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موم صاصب نود 


ام دض ورک 


4 
ملز مطالعات اعلا ی 


كلمة عن هذه الطبعة 


بسم اللّه ال حمن الح 

الحمد لله باسط النّعمة؛ والطّلاة والّلام على نبيّه وأهل بیته أصحاب الحشکمة 
وال مة. 

وبعد؛ فقد أخبر العزیز في آي من الیل البارك أنه لانعمة تفضّل بها على العباد أ كرم 
من بعته مُنَتمم eee GY‏ فامثنٌ به علیهم. و جعلهم مرحومين به!. 

ومن تایه عرو علا! Jo‏ الأمّة المرحومة الشیدة.أَنْ بعث في كل pat‏ رجالا من 
خیار عباده. یزیلون عنهم رذائل الصّفات وییُون فيهم فضائلها؛ وذلك بتبيينهم المكارم 
abl, Ley‏ سب افا و نفوسهم؛ فهم شعلموا TE‏ وورثة Jal‏ العصمة 
الکبر Babs‏ بلامدافع. 

وقد سلك teed‏ هذا السلك be‏ من آصحاب Ql gill‏ البالغین اغ 
مراتب الشداد. منهم شیخنا الأستاذ الفقیه الورع آیةاللهالعظمی الشّيخْ حسين مظاهري 
- جعله alll‏ فی ر عيه وبلغه مناه وأقصئ ما يتمّاه! -. فقام بهذا الأمر الط ر الام في حقلي 
ارس وال لیف البارکین منذ خمسين سنة خلَتْ, وهو ie‏ فیہما با هو فوق امد 


والاجتهاد. وقد sol‏ وأجاد حیث الق على مستفید یه Shs‏ کاملة من مباحث هذا 


۳ ھکاس ام ھا ل ar Cs) ee ee ane‏ فلا 


العلم الذي ید آشرف العلوم من غير ریب وار تیاپ. 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرئ الف بين خین وحین فى ساحات هذا العلم الشتينة 
رسائل وكتباً كثيرة. بين الصّغار والکبار. عالم فيها كثيراً من السائل المبحوث عنہا فیه. 

۶ کے أطال abl‏ بقاءه! د ركو ee‏ من دهره غل کر رع تدوين مع Babe‏ 
تحتوي عل جمیم ما Glas‏ الاعلاق OLY‏ الاي وذلك de yp bl‏ تبلغ عشر 
wale‏ تجمع بين الأخلاق و بین الأخلاقيّات ‏ حسب ما اصطلح عليه الم الأستاذ -و 
بين اسر ار Slot‏ رین ea‏ المازل lly‏ وا افیا غ اصطلعت علي 
الممکماء فوجد سبيله إلى مسفوراتِ الأخلاقيّيئن. وما ذلك إلا ليكون نفعھاأعمٌ, فيستفيد 
منها کل من یتمکن من الاستضاءة من هذه المتون وأشباحها. 

اه ممّعنا الله بطول حياته! -قد فرغ عن جزم من هذا المشروع قبل أن یلق عَضا 
الترحال في أصفهان ‏ صینّثْ عن الحدّثان! ‏ وحوزتها المباركة العلميّة؛ فقام وله العزيز 
أخونا في all‏ ذوالفضائلِ والمكارم الشّيحٌ محمد حسن مظاهري -زبنه الله بألطافه! ‏ بهمّة 
تحقيق الكتاب وإخراج الجزء الأول منه إلى القُورہ لین عالم اشر به؛ فلله ده و عليه 
اخ 

وبعد أن هاجر سماحة الشّيخ الأستاذ إلى بلدتنا الباركة. حالت بينه و بين إقام هذا 
الشروع عوائق, منها بحوثه فی خلتف العلُوم الاسلاميّة ودراساته الغلیا في JLE‏ الفقه 
وأصوله؛ فلم يخرج من قلمه الشريف أزيد من مباحث الأخلاق. وبق ما يرجع إلى 
الأخلاقيّات وأسرار العبادات على عاتق التّوفيق؛ Wd‏ العزيز الأعلى يوفقه لاقام هذا 
الكتاب fall‏ وما ذلك على الله بعزيز! -. 

انه تعالی قد وفق أصحاب الفضل والفضيلة في مكتب الإعلام الإسلامي eS‏ 
حوزة قم العلميّة gee‏ الله عن نوائب الرّمان! -فرع أصفهان ليقو موا بنشر ما خرج من 


هذا الکتاب من قلم الولف الشّريف إلى الأوساط العلميّة؛ فوافق الشیخ الكر يم هذا الطب 
وأ جا بالقبول. فطلب إل صديقاي الفاضلان ولا الأستاذ الشيخ حتدحسن مظاهري 
ومدیر مکتب الاعلام الإسلامي فرع أصفهان الطٌیخ حبیب رضا أرزاني - حفظه) الله -. 
أن آنظر فی الکتاب؛ كما وقد أجاز الشيخ الاستاذ أن ا عباراته حسب ما یختلج ly‏ 
القاصر. فجال فيه نظري؛ وله ا حمد -سبحانه وتعالى! -وحده حيث وققني للاستنارة من 
أنوار هذا الدُر اليتيم قبل أن ينسلك في سلك المطبوع. 
eaves:‏ ن شیر إلى أن La‏ الكتاب إلى اللّغة الفارسيّة هديا ومُلخّضًاء 
وذلك خدمة لأبناء لغتنا الکریة, فجاء في ale‏ كبير. عسى الله أن يُوفُقني لنشره. 
وهناك أبحاث تتعلّق بهذا الکتاب. كمنهجيّة الأستاذ و عيونه فيه. وقيمته بين أترابه. 
وما ذکره جمعٌ من الأعلام حوله بعد أن طبع العلّد الأول منه. وإشارةٍ خاطفة إلى ما بق من 
أبحاث الکتاب و ٠...‏ أشرنا إلمها في التتقديم على Jail‏ الفارسي. 
والآن وأنا أفرغ من هذا العمل, تمل إلى الله سبحانه و تعالی! ۔وأد عوه ليطول في 
حياة شيخنا الأستاذ, ويجعله في حفظه ورعيه. ويُوفقنا SIN‏ من معين علمه الفذ؛ a‏ 
خير مُوفتقی ومعین!. 
وسلامّ على جمیع عباد له الصَالحین 
أقل تلامذة الشٌیخ الأستاذ 
مجيد هادي زاده 
او الله HS‏ 


ل 


أهميّة علم DEY‏ 


تطوّر التالیف الأخلاقيّة فى الثّقافة الاسلاميّة 
سيرة التأليف فى مصادر الأخلاق 
حاجة الفن إلى كتاب حديث ... 


آهم مميّزات هذا الكتاب ... 
أسلوب الکتاب و محتواه 


هد علم الأخلاق 


نَّ أهميّة الأخلاق فی الاسلام متا لا شك فيه. لانه -مضافاً على رکنیته فی الاسلام فی 
عرض العقائد و الاحکام -اسباب صلة الانسان بربّه الکریم و ان هذه الصّلة هي الغاية 
التوخاة من fol‏ وجود الانسان LAY‏ عظم الکنالات و آقها و لا يكل الانسان كاله 
القدّر له - إلا إذا سار على اف الذي رمه الله تعالى له في تشر يعه العظيم و السبيل الذي 
بھد ادو areas‏ و ناعو ال pee Dios Vee‏ آم فی 
الاقتضاد ارات ات غير ذلك مما حتاج إليه. لا يتم الا بالطريقة الأخلاقيّة التي Les‏ 
هذه الشر يعة القوية. 

و نستطيع أن هم ذلك من Sel‏ قول الزسول الکرم BEE‏ ھ80۳۷۳ 
مكارم EGE‏ 

هذا و لو کان شی 12 عظم عند الله من الأخلاق لا ختصٌ به نبيّه العزيز. سیّد الكائنات 

شرف الخلائق حين اثنى عليه في كتابه. فقد أظهر ial‏ الأخلاق و قيمتها حين امت على 
n‏ و نك على GE‏ عظيم ۱۲۱.4 


EE LANE Ss oy | اوم يي‎ ete و‎ eee ۱۲ 


BIL 3‏ علم GHEY‏ من العلوم لق تبتر بالانسان و دراسة أحواله لفتلفة و ما foals‏ 
اھ می معارف و علوم آخری, ببحت عن الفضائل و کفاکافارسل ا عسل 
بهاء و بحث أيضاً عن ما یقابلها من الرذائل و كيفيّة توقّيها و جعل النّفس تنفر عنهاء ما له 
أثر كبير فی تطبیق شرعة الدّين ا حنیف و ما يتصل بذلك من معالجة الظاهر الاجتاعيّة و 
الإقتصاديّة و الثقافيّة و السياسيّة الختلفة. و من ثم تکتسب الأخلاق أهميّة فائقة في ديننا 
الاسلامى الأصيل. سپّا و إِنَّ رسولنا الأكرم REE‏ بُعد المعلّم الأوّل للأخلاق و المثال 
الذي يقتدي به. قال تعالی لد كَانَ کم فی شول aT‏ أَسوء حَسَنَة oh‏ کان بو جوا أله و 
آلیوع الأخر و $5 al‏ کنبراً4!'' 

و كذلك كان aI‏ الهداة اس من بعده نماذج حيّة زيّنت صفحات التاریخ الاسلامي 
بالأخلاق القوية و السيرة الرشيدة الفاضلة. التي تحكي سيرة جدھم TEE‏ و لا ریب في 
ذلك, لأنه قال تعالی: اّما رید اَل يذهب عنکم آلاجس أهل آلبیت و يُطْهِرَكُم 
gh‏ ]4 (۲) 

و ما یؤسّف عليه ail‏ مع أهسيّة هذا العلم و ما له من تأثیرات إيجابيّة في تہذیب النّفس 
و تقویها تکاد حوزاتنا العلميّة و الجامع الثقافيّة تخلو من هذه الدراسات البنّاءة. و یکاد 
یکون الاهتام بهذا العلم مفقوداً. بل صار هذا الفنٌ الفرید فی SUING pas‏ يتيماً جهولا و 
لقد اجاد ابوحامد الغزالي فی مقدّمة «احیاء علوم الدین» حيث یقول: «فامّا علم طريق 
الآخرة و ما درج عليه السلف الصا ما سماه الله سبحانه فی كتابه: فقهاً و حکمة و علماً و 
the‏ واتوراً و هداب و Laity‏ فقد اصبح من بی اقلاق طوتا رارسا منسیاه ۲۳۱ 

و مع انتصار الثورة الإسلاميّة المباركة في ایران الاسلامي. أضحئ الا هتام بهذا العلم 
كأحد العلوم الاساسيّة التي أوّلتها الثورة الاسلاميّة le‏ كيرا igs‏ لا ور 


١۔الاأحزاب‏ /۲۱. ۲-الاخزاب ۳۳ ۳ -احیاء علوم الدین. ۱ / القدمة. 


شعبنا السلم الظفرة لم تتناول تغیبر الجوانب SUI‏ فقط بل تغییر النہج الثقافي و القربوي 
و البنیان الفكري الأخلاق هو الفرض العظم الآخر فی ظل هذا التحوّل العمیق. 

و يعد قائد الثورة الاسلاميّة الكبير, العارف الفقید. السیّد الامام ا خمینی Jel)‏ الله كلمته 
و درجته) مثالاً للأخلاق الكريمة فى عصرنا هذاء قال تعالی: إِنَّمَا یَخشّی il‏ من عباده 
fo) Mei‏ و all‏ مق منأ عظم أساتذة هذا Spal‏ و جلهم في هذا القرن. جزاه الله تعالی 
عن هذا العلم pd‏ البمزاء و aE‏ 

و الامام (رضوان الله علیه) الذي ما انفك يُوصي بهذا العلم و هتم بریدیه و يشجّع على 
إنتشاره في حياته. لم ینس ذلك Go‏ في وصيّته الإلهيّة السياسيّة حيث یقول: Shy‏ الاهتام 
بالعلوم المعنويّة الروحيّة من قبيل علم الأخلاق و تهذيب النّفس و السّير و السلوك إلى الله 
تعالی (رزقنا اله و یا کم) Gal‏ من الجهاد الا کبر. و من صميم احتياجات الإسلام العزيز و 
الدّولة الاسلاميّة و يجب وضع البرناي اللازمة لتحقيق هذا ادف, و إعداد المعلمين 
المقتدرين من خيرة أبناء احوزات العلميّة لتعلیم هذه العلوم و تعلّمه».۲۱) 

و من هنا تظهر أهمَيّة الحدیث عن الأخلاق و الدّعوة البها خصوصاً فى عصرنا هذاء 
الذي طغت فيه الدّعوات المادّيّة الماكرة. وضا عت الفضائل الانسانية النرة, و ابتعد الاس 
رويداً رویداً عن دینهم. و جهلوا صلتهم بخالقهم العظير غاية ا جھل, فوّقعت نتيجة لذك 
الفجائع العظیمة الثقافيّة و ظهرت مظاهر الظلم و الاستبداد و التفرقة العنصريّة و عمّت 
الجهالة و فشت الضلالة. 

هذا كله لبعد الاس عن الأخلاق القويمة و تزكية النفوس و تہذیبہاء فلا حياة لنا فی 
هذا العصر و لا سعادة نرجوها و لا خير نأمله الا في إعادة أواصل الصلة BL‏ تعالى و 
ecole‏ ديننا الحنيف و القسك بالأخلاق الاهيّة و العمل ما تستوجبه لايجاد المدينة 


۱-فاطر YA/‏ ۲ ترجمة الوصيّة الاهيّة السياسيّة. 


۱۴ نم شر ھی سی سم سی میس سح USI Wat Ha‏ 


تطوّر GIGI‏ الأخلاقيّة فى الثّقافة الاسلاميّة 


با تظهر من اهميّة الحديث عن هذا العلم الإلهى. قد انتشرت في العام الاسلامی, 
مصتّفات وموسوعات هامة في الأخلاق و تزكية النفس, و هي كثيرة يصعب استقصاؤها 
في مثل هذه المقدّمة الوجزة, و لکن في هذا الموقف نذكر سيراً خصاً لأهمّ GN‏ 
الأخلاقيّة لنتبين موقع هذا الكتاب من بينها تاركين القسم الأكبر منہا للمعاجم الختصّة 
بهذا الموضوع. 

۱-رسائل اخوان الصّفا و خلان الوفاء: كان في القرن الرّابع من الهجرة جما عة مجهولوا 
ا مويّة على ميوهم. باس «اخوان الصّفا» صنّفوا رسائل تشتمل على خلاصة fo‏ علوم 
زمانهم و مقصدهم على ما بيّنوه تصفية الشر يعة من الأوهام و الأباطيل. 

or!‏ قد درسوا الأخلاق إلى جانب تفكراتهم العقليّة و لذا قد بحئوا فيها من وجهة 
النظر العقليّة و الاذواق العرفانیة. 

۲ السعادة و الأسعاد فی السّيرة الانسانيّة: ان الشيخ آباا حسن العامر ي‌التّيسابوري 
(م ۳۸۱ ه) من أوّل لمحقّقين الذين ألفوا تأليفاً مستقّلاً في الأخلاق و في کتابه هذا اقتبس 
المفاهيم الأخلاقيّة من کتب افلاطون و ارسطو و oH‏ هذه المفاهيم بالنکات العقليّة و 
الأوامر الحكيّة. 

۲-تهذیب الأخلاق و تطهیر الاعراق: کان الشیخ ابو على مسکویه (1۲۱- ۳۲۵ ه) 
من أفضل الحكماء الإسلاميين. فهو م اول من بحث الأخلاق من و جهة النظر العقليّة 
الصرفة. 


ار موضوع کتابه هذا «السعادة» و قد نظمه في سبعة آبواب و هو مجمو عة من الآراء 
الأخلاقيّة لأفلاطون وأرسطو و جالينوس و أحكام الشريعة الإسلاميّة و على رأيه 3 
الأخلاق سرت سی سوہ و ضدر کتابه عن pe‏ لتقن والقوى النفسيّة. 
له بمض الا لیف IE‏ الأخری ک-«الفوز (AST‏ و AS Ly‏ اال 

۴-احیاء علوم الدّين: و هوموسوعة أخلاقيّة للشیخ ابی حامد محمد بن محمد الغزالی 
الطوسي (۵۰۵ - 1۵۰ ه) و أهمٌ کتبه و تألیفه و قد سلف کلامه المبيّن عن غرضه من 
تصنیف کتابه هذا و أسّسه على أربعة آرباع و هی: ربع العبادات. و ربع العادات. و ربع 
الهلکات. و ربع النجیات و صدّره بکتاب العلم. ثم اه Gab‏ هذا الکتاب باسم «كيمياي 
سعادت». 

0-المحجّة البیضاء فى تهذیب الاحیاء: إِنَّ هذه الوسو عة لأعظم الحکماء الاطیین و 
الحدثين. محمد بن ا مر تضی, ا مد عو با لولی حسن الفیض الکاشانی (۱۰۰۹-۱۰۹۱ ه) . 
من تلامذة صدر متأهة الإسلام ا علم الحکماء و الفلاسفة, ا موی صدر الدين الشيرازي و 
صہرہ. 

ان کتابه هذا مغزلة التنقیح و التصحیح لاحیاء الغزالى. قال (رحمه (abl‏ في بیان غرضه 
من تألیفه: 

گان اکا الأخبان المزوية gi) as‏ احیاء.غلوم الذين) مسندة عن الور ن 

بالکذب و الأفتراء على اللہ و رسوله ممن لا وثوق bl BL‏ مع وجود ما یطابق العقل منها و 
الدین, في آحادیتنا المرويّة عن Jal‏ العصمة و الطهارة و أهل بيت الوحسی و السفارة 
(صلوات اف علبهم (nat‏ سانأ خسن واطريق اتقق و کان فیه من ISL‏ العجيبة و 
القصص all‏ يبة ا مرویّة عن Secale‏ إلى غير ذلك من الأمور الى كان تشماز عنها قلوب 
اهل ا حقٌ من الفرقة الناجيّة الاماميّة... فرأيتٌ أن ا ويل فيا که بسن 
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الوصمة و العیب و أبنى مطالبه كلها على أصول أصليّة محكمة لا يتطرّق إليها شكٌ و لا ریب 
و أضیف إلیہا في بعض الابواب ما ورد عن Jal‏ البيت غي و شیعتهم فی ذلك الباب من 
الاسرار و ا لمکم الختصة بهم...» 

۶ - جامع السعادات: للشیخ الجليل و الحكيم المتأله. المولى محمد مهدي اللراق 
۱۱۲۸-۱۲۰۹۱ ه)» و هو أحسن الکتب gil‏ عرضناها و أقها في موضوع الأخلاق. قال 
في الذريعة: «هو أجمع OLS‏ أخلاق للمتأخرین و ترجمه إلى الفارسيّة مع بعض تغييرات 
قليلة ولد المؤلف ا موی أحمد بن مهدي GIA‏ (م ۱۳۶۵ ه) و سمآه معراج السعادة».!"ا 

قال SIA!‏ في مدخل هذا الکتاب: «و نذکر أوّلاً بمض القدّمات النافعة في الطلوب. 
تم نشير إلى آقسام الأخلاق و مبادها من القوی و نضبطها باجناسپا وأنواعها و نتانجها و 
مراتہا, ثم إلى المعا مة الكلّيّة لذمائم الأخلاق و الجزئيّة لکل خلق مذموم مما له اسم مشپور 
و ما Lax‏ عنه من الافعال المذمومة و فی تلوه نذکر ضدّہ ا لحمود و ما Jay‏ على فضله عقلاً و 
نقلاً. لا العلم بفضیلة Js‏ خلق و الداومة على آثاره أقوى علاح لازالة ضذه و لا نتابم 
القوم من تقد الرذائل بأسرها على الفضائل, بل نذکر VGH‏ ما يتعلّق بالقوّة العقليّة من 
الفضائل و الرذائل على النّحو الذکور. ثم ما یتعلق بالغضبیّة, LF‏ يتعلّق بالشهويّة. ثم ما 
يتعلّق باتتتین منها أو ثلات. SY‏ ذلك أدخل في ضبط GHEY!‏ و معرفة أضدادهاء و العلم 
ببادنها و اجناسہا, و هو من أهمّ الأمور لطالی هذا الفنّ. و ما تعروضت لتدبیر المغزل و 
سياسة BY‏ غرضنا فی هذا الکتاب نا هو يحرّد اصلاح النّفس و تهذيب الأخلاق و 
aay‏ بجامع السعادات و رتبثّه على ثلاثة آبواب..»(۱۳ 

و قال الشيخ الأستاذ محمد رضا الظفر عميد كلّيّة الفقه في النجف الأشر ف. في مقدمتہ 


اسه البیضاء ۰ ۱/۱ و ۲. ؟-الذّريعة. 0 /8ه. 


هذا الکتاب: دو اما أسلوبة العلمی, فقد بناه مؤلّفه من أله إلى آخره على نظريّة الوسط و 
الاطراف في الأخلاق, تلك النظريّة الموروثة من الفلسفة اليونانيّة و قد بحث عنها ا مف في 
الجزء الأوّل ص 04 و ليس من حقنا أن نناقشها و لا يمتازيها هذا الکتاب وحده. فان 
شأنه فى الاعتاد على هذه النظريّة الأساسيّة شأن سائر كتب الأخلاق الإسلاميّة 
taba‏ (۱) 

و من ميّزات هذا الكتاب. جعل أساس تقسيمه فيه على القوى الشلاث العاقلة و 
الشهويّة و الغضبيّة و قد عللها Gb‏ «جميع الفضائل و الرذائل لا تخرج عن التعلّق بالقوى 
الثلاث ,۲۸ 

ثم ذكر لكل من القوى ما يتعلّق بها من اجناس الرذائل و الفضائل ثم ذكرأنواعها و 
طبق على كل نوع نظريّة الوط و GLLYI‏ و هذا أمر لم يسبقه أحدكا أدّعئ نفسه. فقال: 
«اعلم انّ احصاء الفضائل و الرذائل و ضبطهما و إدخال البعض في البعض, و الاشارة إلى 
القوّة الموجبة لها على ما فصّلناه, مما لم يتعدض له علماء الأخلاق بل Ul‏ تعرّضوا لبعضها و 
يظهر من كلامهم فی بعض المواضع الخالفة في الادخال»(۳. 


سيرة التأليف فى مصادر الأخلاق 
ما سبق من ذكر تطوّر التآليف الأخلاقيّة الإسلاميّة نستطيع أن نقسّم مصادر علم 
الأخلاق J!‏ ۳ مجحامیع متمهز ه: 


المجموعة الأولى: الكتب الأخلاقيّة الفلسفيّة: من أمثلة هذه الحمو عة «السعادة و 


. 1٦/١ جامع السعادات. ۷۱/۱ ۲ جامع السعادات.‎ ١ 
۷۲/۱ جامع السعادات.‎ ۳ 


۸ مسم ای سرد تم سا مات صسولمیت الات N‏ 


الاسعاد» و «تهذیب الأخلاق» و غيرها. 

و اللاحظ على هذه الجموعة ما يلي: 

الف التأتّر بالآثار اليونانيّة. مما ادى اضمحلال الاستفادة من السائل المعنويه و 
الاخرويّة. ذات الأثر القیّم فی تربية التفس و تزكيتها. و قد أصبح الأساس الذي تر تکز 
عليه هذه الكتابات هو النافع GSU‏ و العاییر العقلیّة و fall‏ الاجتَاعیّة و حسب. 

ب أن الاطار الفكري للفيلسوف و ا حکم يتناول الانسان كمتفكّر و عال, و لذا فان 
تعامل الفيلسوف و الحكيم مع الانسان ینحصر بالکنال الفكري له فقط. و هذه الطريقة 
ليست الا نظرة ناقصة للانسان. 

صحیخ أنّ للکنال العقلی أصالة متميزة. و لکن يجب أن لا تکون على حساب سائر 
الککالات الانسانية الأخرى. بحيث تهمل و لا يُعتنى بهاء و يبحث عن كبالات الانسان من 
خلال زاوية ضيّقة هي الكمال العقلى فقط. فهذا النوع فق اسلو اللاميالاة و التقصير في 
مرا عاة سائر الجوانب الكماليّة للانسان هو بلا شلک أسلوب ناقص في الدراسات الأخلاقيّة. 

ج - يعتبر تهذيب التفس و بناؤها من القارين BUY‏ التي تتطلّب هِمّة عالية و جُهداً 
منقطع النظير و تربية طويلة الأمد. و أقل ما ينتظر من مصنّفات الأخلاق في هذا السبيل هو 
أن تكون دليلاً و برنامجاً يعين الانسان على تخطّي صعاب و مشاق العمليّة التربويّة. 

و ما يؤسف عليه Gl‏ الكتب الأخلاقيّة الفلسفيّة تنقصها هذه المخصوصيّة. فهى غير 
كفوةٍ في هذا ا جانب, و غير قادرة على احتواء قلب الانسان وفكره. و بالنتيجة لم تقرك ی 
أثر إيجابي في بناء الانسان و تقویم خلقه. 

د -أَنٌ هذه الجموعة من التصانیف الأخلاقيّة تزخر باصطلاحات و مطالب علميّة و 
فنَيّة كئيرة, و قد صُلّفت بطراز خاص یصعب معه ادراك مضامینها بسپولة, بل لم يكن ذلك 
متيسّراً لكلّ الفثات و الطبقات الاجتاعيّة ذات الثقافات المتباينة. و هذا لم تجد ها طريقاً 


بين عامّة النّاس, بل انحصرت بفئة إجتاعيّة خاضة. و احرمت منها كثير من الفئات. 

المجموعة الثانية: الکتب الأخلاقيّة ہی عن أمكلة ده المشوعة برأ Sess‏ 
الأشراف» و «رسالة السير و السلوك»!١ eens‏ معنوي»! " و «تذکرة المتّقين»!" و 
غيرها. 

و هذه الجموعة من الآثار الأخلاقيّة تحتوي على جوانب عمليّة و عرفانيّة تكشف عن 
صِلة الانسان مع نفسه و مع العام الحيط به و مع خالقه. و تعتمد على أفكار وأقوال 
SI‏ وی طبيعة و اعلای و قرا غد cell‏ من الغلباء المخد يى الذي غ فوا بان 
الاس gl‏ آهل سير و سلوك عرفاني خاصٌ. 

و من الطبيعى أنَّ هذا القسم من العرفان, و الذي يُسمّئ السير و السلوك لا يتناقض 
مع الأخلاق الإسلاميّة. 

ولكن من الملاحظ على هذه الجمو عة ما يلي: 

الف هذه الكتب تشتمل عل طرق العرفاء العمليّة و الأخلاقيّة لأجل السير و 
السلوك و تخلو من المباحث العلميّة و النظريّة في مورد الأخلاق و الفضائل و الرذائل و 
طريقة كسب الفضائل و طرق معالجة الرذائل. 

نمو عقا دسم هذا كنيو الا ety‏ ایا sa‏ 
تزكية التفس و السير. و قطعوا شوطأ فيهما. LEY‏ تشتمل على مباحث أخلاقيّة صعبة و 
رياضات طويلة شاقة لتهذيب nal‏ و تزكيتها و هذا فان هذه ا جموعة من الكتب و 
الرسائل أيضاً تكن صالحة لاستفادة JS‏ الطبقات. سيا عامّة الناس, الّذین هم أحوج 


١‏ للعارف العمید. السید بحر العلوم. (م ۲ ھ). 
۲ - للمولى. جلال الدين محمد بن بهاء الدين البلخی ار ومی (م 1۷۲ ه). 
۲ للعارف التأخْر. الشيخ محمد البپاري اغمدانی, (م ۱۳۲۵). 


۲۰ موس ی RSG i was‏ ئل لا 


آفراد ا لمتمع إلى دروس الأخلاق, لأئّْهم لم یکونوا قد أمضوا شيئاً من مراحسل و منازل 
تزكيّة اللّفس و السیر, أو مقدّماتهما. 

المجموعة الثالثة: الکتب الأخلاقيّة الرٌوائیة: من أمثلة هذه ا جمو عة «أصول الکافی, 
OLS‏ الایان و الكفر»!'' و «مکارم الأخلاق'؟' و «الواعظ» و دا لخصال(٣'‏ و جار 
الأنوار. کتاب الايمان و الکفر»!*" و «تحف العقول Oe‏ و دالحاسن'''و غيرها. 

و في تطوّر التآليف الأخلاقيّة لم نذکر هذه الکتب بين مصئفات ill‏ و ذلك DUES‏ 
تكن خاصّة بوضوع DE‏ و حسب, کم نها لا تتضوي تحت منهج علمئٌ مرب خاصٌ 
لا نی بالأخلاق, و ul‏ ألفت وفق ذوق و طريقة المؤلف الشخصية. | 

الف LES‏ تخلو من البحث العلمي و الْظري في باب الأخلاق و الفضائل و الرذائل» و 
جلّ ما تحويه هو إیراد الرواية و بعض بیانات أو توضیحات المؤلفين. 

glo‏ بحاجة إلى حلیل و شرح و توجیه. و ذلك BY‏ بعض الزوایات مَثاژ للجدل و 
التقاش» و بعضها الآخر متشابه أو متناقض. 

المجموعة الرابعة: الکتب التلفيقيّة 

والمراد منها الكتب الي cae‏ الا سالیب الختلفة. الفلسفيّة و العرفانيّة و الروائيّة و 
لفقت بینہاء و امتازت بخصوصيات معينة. 

و من أمثلة هذه الجمو عة «رسائل إخوان الصفا» و «إحياء علوم الدين» و «احجة 


١۔لثقة‏ الاسلام الکینی, (م ۳۲۹). 

۲ - للشیخ ابی نصر بن على الطبر سى (من اعلام القرن السّادس). 

۳-کلاهما للشيخ ا جلیل الصدوق (م ۳۸۱). ٤‏ - للعلامه ا حلسی, (م ۱۱۱۰). 
۵ - للشيخ الأقدم ابو محمد ابن شعبة ال حرانی, (من اعلام القرن الرّابع). 

1 - للشيخ الثقة أبو جعفر البرق, ۳۷۶۱ او ۲۸۰). 


البيضاء» و «جامع السمادات» و «كيمياي سعادت» و «معراج السعادة» و أنٌ کتابنا هذا 
من هذه gal‏ عة أ يضا. 

و أسلوب التلفیق في هذه المصتفات إما أن یکون سطريق رواق قلسي و رواني 
عرفانی, أو روانی فلس عرفانی. 

و قدشاعت آمنال هذه الصتّفات في القرن خامس اهجري و ما بعده حيث ان التطوّر 
و التكامل الذي حصل في العلوم الإسلاميّة الغتلفة امتدٌ لیشمل علم الأخلاق أيضاً. و 
كانت هذه الطريقة أي التلفیق ین مبتکرات تلك المرحلة, و أمّا فقرة ما قبل الفرن الحنامس 
ا هجري فقد كانت تزخر بالأساليب الروائيّة الفلسفيّة أو العرفانيّة. 


نهجه Gold‏ إلا أن gall‏ عة الرابعة من المصادر (الكتب التلفيقيّة) تعتبر الأنسب من بين 
مناهج مصلق الجاميع الروائيّة و الفلسفیّة و العرفانيّة. و ذلك بسبب التنوع قاتا 


حاجّة الف إلى كتاب حديث و باسلوب جامع 


ما أحوجنا في هذا العصر إلى كناب مفصّل و منظّم فى علم الأخلاق ! تعنى بشؤون 
الحکمة العمليّة. و قد تصدّى هذا الأمر. استاذ الفنّ. سماحة آية الله الشیخ حسين الظاهري 
-دام فضله و توفيقه ‏ لتنظّم موسو عة علميّة حديئة هذا العلم, باسم «الأخلاق» و من شم آنشاً 
«مركز الدراسات و البحوث الأخلاقيّة». 

و قد حالت موانع كثيرة دون اصدار محلدات هذه الو سو عة القيّمة في وقت متقدم, و 
قد تذللت بعض الصعوبات و تهيّأت الفرصة بحمد الله و ale‏ لنشر الجّد الأوّل منہا و سیتلوہ 
باق الجلّدات باذن الله و توفيه. 


O le 0 وس‎ ۲۲ 


آهم مميّزات کتاب «الأخلاق» و النواحی FEA‏ فيه 


في هذا الوقف نتعرّض لبیان pal‏ مميزاتها لکی تعرفوها بشىء من الاختصار. 

الأوّل: كما قد ES,‏ آنفا: يطغى على بعض الکتب الأخلاقيّة. طابع البحث النظري و 
gt‏ اما اراي الاغری GG Alok‏ تیب الا حلاق: و یطفی علق 
Vl‏ خر منهاء طابع البحت العلمي و الديق مع اعتال ا لواب الأخرى کیا یغلب على بعض 
منها الباحت العملیّة الصرفة و ہمل امحوانب الاخری. 

ولكنّ في كتاب «الأخلاق» يضم هذه الجوانب الختلفة جنبأً إلى جنب, فهو يشتمل 
على بحث الأخلاق النظريّة و العمليّة. و ا مراد بالقسم اللّظري: تبيين الفضائل و الفرق بين 
المشابهات منها و الاستدلال على حسن الفضائل و قبح الرذائل. و المراد من القسم العملي: 
تبيين كيفيّة تہذیب النفس و بیان مراتب السير إلى احق تعالى و بیان الوصايا و 
الارشادات الكلَيّة و الجزئيّة لتہذیب الأخلاق و تزكية النفوس و تصحيح الأفعال و 
الأقوال. 

الثانى: من tal‏ ما يؤاخذ على المصنّفات الأخلاقيّة. هو عدم القييز بين الأخلاق و 
الأخلاقيّات. و الفضائل و الرذائل ISI‏ منہما ولکن في هذا الكتاب 528 بينهما و لم يسبقه 
إليه أحد فيا نعلم. و أشار المصتّف الاستاذ إلى ذلك بقوله: «المراد من الفضائل الأخلاقيّة و 
الرذائل الأخلاقيّة هي صفات الفصيلة و صفات الرّذيلة و المراد من الفضائل الأخلاقيّات 
و الرذائل الأخلاقیّات هي الأعمال الحسنة و الأعمال القبيحة. و تقدّم الأخلاق على 
الأخلاقیّات, لأَنّ الأخلاق بمنزلة العدن و العین للأخلاقیات. EY‏ الأخلاقيّات كلها تنبع 


منہا, قال الله تعالى JS SP)‏ يعمل fe‏ شا کیہ 4 ) 

الثالث: فى حین يخلو أغلب مصتفات الأخلاق من أبحاث تدبّر الفزل و سياسة المدن 
و یتوجّه إلى اصلاح النّفس و تهذیب الأخلاق و حسب, ولکن هذا الكتاب اشتمل على 
هذه الأبحاث و غيرها في القسم الثاني منه‌اي الأخلاقيّات. 

ومن BF‏ هذا الکتاب. كتاب الأخلاق بالعنی العام لأنّ الأخلاق قد ورد بمعنيين, 
العنی العامٌ و هو ASL‏ العمليّة و المعنى الخاصٌ و هو علم تهذيب الأخلاق. 

وعلى تعبير ST‏ فإنّه یشتمل على تام أركان الحکمة العمليّة. فهو يحتوي على تهذ يب 
الأخلاى وير المتزل واه rel‏ 

الرّابع: قد سبق في تضاعيف توضيحاتنا على جامع السعادات: أنّ بناية التراق فيه 
على نظريّة الوسط و الافراط و التفريط فى الأخلاق. تلك النظريّة الموروثة من الفلسفة 
اليونانية. ولكن ناقشه المصنّف فی هذا الكتاب و أثبت أنّ الفضائل و الرذائل لا تكون من 
صنف واحد بل الرذائل أضداد الفضائل و يمكن أن توجد فضيلة بلا he‏ و ضدّ. 

الخامس: قد سبق أيضاً فى تلك التوضيحات انّ أساس تقسيمه للكتاب على القوى 
اللات العاقلة و الشَّهويّة و الغضبية. و لکن ل يعتمد المصنّف مسألة إرجاع و تقسیم القوى, 
بل تناوها بالمناقشة و البحث. 

السادس: ما یاخَذ على كتب الأخلاقاعتاد AST‏ مصنّفها على المراسيل من الأخبار 
والأحاديث و نقل المنقولات غنها و مینہا مهما كانت طرفهاء دون الاشارة إلى مصادرها. 
و لقد أجاد الشيخ الاستاذ المظفّر في مقدّمته على جامع السعادات: «... انا لا ختصّ بهذا 
الکتاب وحده من بين كتب الأخلاق الإسلاميّة بل هذا ديدنها وكأنّ هم أصحابها من 
الاستشهاد بالمنقولات نفس آداء الفكرة فإذا كانت بحسب نظرهم صحيحة مقبولة فى 


At / ۱-الاسراء‎ 


۴ 1 1 یت لاق افلہ الاک 


نفسها فلا يجب عندهم أن يكون الحديث الذي یتضتنها صحيحاً مقبولاً فى عرف أهل 
الحديث ... و لعل هذا التساع عذراً مقبولاً في مذھبہم على ما قدّمناء لولم تكن فيه إساءة 
إلى أمانة التقل في pal‏ تراث إسلامي دينى في حين كان من الممكن تحاشيها بقليل من 
التحقيق و البحث. على انّ في التابت الصحيح عن آل BRI‏ ما فيه الکفایة للالمام 
بنواحى الأخلاق المطلوبة و ما في الکافی كاف وحده في هذا الباب»'. 

اتا في هذا الكتاب قد وردت الرّوايات و الأخبار من Bb‏ الشيعة الاإماميّة و إن م 
مهتم با عتبار بعضها اهتاماً أشدّ. 


أسلوب الكتاب و محتو یه 


بدأ الاستاذ الصلف كتابه بمقرّمة تشتمل على معنى الأخلاق و فلسفتها وما يتعلّق بها 
في خمسة فصول. 

مم شرع في القسم الأوّل منه و هو البحث عن الأخلاق, EL‏ القسم الثاني فيشتمل على 
الأخلاقیّات, و قسّم کل قسم إلى عدّة فصول و في JS‏ فصل يتناول الفضيلة و ضدّها أو 
آضدادها و یتعرض البحث في حتواها وأطرافها. مع بيان الفرق بين الفضائل و طرق کسپہا 
و معالجة الرذائل, و يعضد بحثه بالآيات القرآنیّة الشريفة و الرّوايات المأ ثورة التي تنطوي 
على IG‏ أخلاقيّة شيّقة. فی خمام كلّ بحث. 

و یشتمل هذا ا ملّد على عشرة فضائل و عشرة رذائل في ضمن عشرة فصول و 
يتلوها البحث عن باق الفضائل و الرذائل في ضمن فصول أخر في الملّدات الآتية التي 


ly Je‏ بإذن الله و توفيقه. 


١‏ جامع السعادات ۱ / ق. 


دعاء و استدعاء 
وأخيراً نتم من کل العینین بهذا الفنّ الفرید و جميع أصحاب الفکرة و الثقافة, سيا 
أساتذة الحوزات و العامع العلمیّة, التفضّل علينا بنظراتهم لغرض النهوض بهذا السفر 
الجليل و تکنیلها فی ال ملّدات التالية أو بترجمتها الفارسيّة التي سننشرها قریباء إن شاء الله 
ls‏ 
هذا و نسأل الله سبحانه الکری أن یأخذ بأيدينا لما فيه الخير من دیننا و دنیانا و رضا 
سيّدنا و مولانا صاحب الأمر بقیّة اللہ الأعظم -أرواحنا و أرواح العالمين لقراب مقدمه الفداء - و الله 


ولى التوفیق. 


و ذلك فضل الله یژتیه من يشا و یرجی لعبد قارع الباب لازم 
فيا ربٌ Gy‏ وأعف و افتح و عافنا و صل على المختار من آل هاشم 


وان اده رت اال مل اعا Spl wes‏ 
محرم الحرام ۱۴۱۳ -مرداد ۱۳۷۱ 
مؤسسة الزهراء OEE‏ الثقافية 
مرکزالدراسات و البحوث الاخلاقیۃ!'' 


۳۷۱۸۵-٩۳۳ قم المقرّسه. صندوق البريد‎ ١ 


خطبة الکتاب 


بسم الله ار حمن الرّحيم 

الحمد لله رب العالین و de‏ الله على خير خلقه الذي وصفه فى التغزيل العزيز بقوله: 
#و انّك لعلی خلق عظیم ۱۲.۹ حمّد و آله الطاهرین الوصوفین في الکتاب بقوله تعالی: 
LAP‏ يريد الله لیذهب عنکم الرّجس اهل البیت و یطهرکم تطهیراً ۲۱۹ سيا بقیته في 
أرضه المنعوت بقوله: #و لقد کتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادي 
الصَالحون ۲۲۹ و لعنه الدائم على | عدائهم الذين هم (الشّجرة الملعونة في القران 4(“ 
و قد أنزل فیهم: أو مثل كلمة خبيثة کشجرة خبيثة اجتثّت من فوق الارض مالها من 
قرار )"كما و قد أنزل فیهم: #أذلك خير نزلا ام شجرة الرَقّوم إِنّا جعلناها فتنة للظّالمين 
إّها شجرة تخرج في اصل الجحیم طلعها كاه رؤس الشیاطین ۲۱.4 

قبل الورود فى صلب البحت atl‏ سبحانه و تعالی الذي هو مستجمع لجميع الصّفات 
ILS‏ القدّر للخير كا أخبر عنه فی الذکر الحكيم بقوله: #و إن من شيء إلا عندنا خزائنه 


۵ ۔ابراھے / .٦٦‏ 5-الصّافات 1۳-1۲ 


vA‏ می a dled gna conan ea‏ ضر مر سے Be I‏ لہ ات 


و Wags‏ بقدر معلوم ۱۱ أن یوفقنا لأتمام هذا الأثر الفين بحسب الوضوع و العلم 
ill‏ لا یکن الورود فيه و الخروج عنه الا بفضله و کرمه. 

قال تعالى: #و لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکی منکم من احد ابداً لکن الله 
يزكى من یشاء ۲۱۹ بحق من قال في حقهم: #ضرب الله مثلاً كلمة طيّبة کشجرة طيّبة 
اصلها ثابت و فرعها في السّماء تؤتى اکلها كل حين باذن ربّها 74" الذين هم وسائط 
فيضه النعو تون بقوله: و جعلناهم ائمّة يهدون بامرنا4!؟) و هم محمد و آله الطيّبون 
العصومون الطاهرون صلوات الله و سلامه علیهم أجمعين. 


.۷۲/ -الانبیاء‎ ) YES pallet NV / الور‎ VA / رجحلا-١‎ 


الفصل الاوّل: تعريف عام الأخلاق 
الفصل الشانی: موضوع علم الأخلاى 
الفصل الشالت: فوائد علم الأخلاق 
الفصل الرابع: دلائل وجوب تهذیب‌النفس 

الفصل الخامس: کيفيت التركية 


الفصل الأول 


تعر يف علم الا خلاق 


الأخلاق جمع الق - بض الخاء و سکون اللام -السيرة و السّجايا کا ان الق - 
بفتح حخاء و سکون pW‏ -الصّورة الظاهريّة و الشکل. 

قال الراغب ف المفردات: «التلق و GDN‏ في الأاضل واحد خالشرت والثرت:و 
الصوم و الصوم. لکن خص الخلق بامیئات و الاشکال و الصّور المدركة بالبصر. و خض 
GUL‏ بالقوی و السّجايا المدركة بالبصيرة». 

و فی اصطلاح علم الأخلا قاعم منه و من الاخلاقیّات اي الافعال و الاقوال و 
الافکار UZ!‏ عن تلك الصّفات, فضيلة كانت تلك الصّفات ام رذيلة. 

فبناءً عليه علم الأخلاق هو علم يبحث فيه عن الصّفات الكامنة فى التفس» و عن 
JU!‏ و الاقوال و الافکارالنتجة عنهاء و عن AS‏ تجذیب اتشى عن الرذائل, رکلم 
بالفضائل و عن طرق السعادات GAY‏ و ارائتها و عرضها و... 


الأخلاق من الفطریات 
بظهر من القران الشریف انّ حسن الفضائل و قبح الرذائل بُعدٌ من الفطریات و 


0 GIG Vion 0 ROSAS ۲۴ 


الوجدانيات و التفس تدركه فطرة من غير حاجة إلى تعلّم أنّ bball‏ قبيح و العدل حسن. 

قال تعالی: و نفس و ما سویها فالهمها فجورها و تقویها 6 ۱ 

و «فجور النفس؛ هو الرّذائل و «تقویها» هو الفضائل. 

فادراك حسن الفضائل و قبح الرّذائل کادراك وجود واجب الوجود و صفاته العلیا و 
اسمائه ا حسنی, فكما ان الانسان لو کشفت له الغطاء و زالت عنه الغفلات يدرك فطرة و جد 
و یری بقلبه أن هناك GIs‏ جامعة للصّفات الكمالية. قال الله تعا ی: #فأذا رکبوا فى الفلك 
وغول معاضي التو واوو رورو ت ا 
یری اله سميع, علیم. قدير» جواد. رئوف. و .... فيد عوه و يطلب منه انجاءه من الهالك و 
حوائجه و ... فكذلك يجد و یری بقلبه و فطر ته حسن الفضائل و قبح الرّذائل. 

و هذا معنی قولنا ان الأخلاق من الفطريات. 

فحسن العفة و الشجاعة و العدالة لا حتاج إلى دليل و برهان, کم ان قبح الشرہ و 
spel‏ و الظّلم و ا خمود و الجين و الانظلام ايضاً كذلك. 


الأخلاق من‌العلم ا حغضوری 

ینقسم العلم إلى حصولى و هو حصول صورة الشّىْ في النّفس. و حضورى و هو 
حصول نفس الشّىء عند التفس و الأوّل نظير العلم بالاشیاء الخارجيّة و الا نی هو علم 
النفس ععلوماته. 

إذا عرفت ذلك فا علم ان الفضائل و الرّذائل من القسم الثّاني. إذ الفضائل و الرّذائل 
كلها ملکات موجودة في اللّفس, فهیا من باب حضور الشَّىْ عند الشٌیٔ. ضرورة ان الفضائل 
كلها و الرّذائل كلها فى التفس بل الأفكار و الأقوال و الاعمال ناشئة منهما. 


١-الشمس‏ /۷و۸. "79 العنكبوت NO,‏ 


الفصل الأوّل: تعریف علم الأخلاق پر داوم رصم OS‏ 


قال تعالى: قل کل يعمل على شاكلته ۱۱4 

قال في المفردات: «و قوله قل کل يعمل على شاکلته‌اي على سجیّته» بل على مقتضی 
قاعدق ان التفس في وحدتها کل القوى. و اتحاد العاقل و العقول حِکِیّتین, ان بين النْفس 
و بین الفضائل و الرذائل نحو اتحاد. لكنّ المقام خارج عن تفصيل مثل هذه المطالب. 


العقل النظری و العقل العمل 

انّ من المدركات ما لايكون تحت خيار المرء و هو خارج عن حيطة العمل, فالعقل 
بهذا الاعتبار يطلق عليه العقل النظرى. و منها ما يكون تحت خياره و مرتبط بالعمل. 
فالعقل بهذا الا عتبار يطلق عليه العقل العملى, فالاوّل نظير العلم بالمبدء و المعاد و التانى 
نظير العلم بتہذ یب النفس. 

و یما ذکرنا يظهر ان نسبة النظري و العملى إلى العقل من باب نسبة الصّفة إلى متعلّق 
الوصوف حیث Bf‏ نسبة التظري و العملى إلى المدركات لا إلى العقل و لكنَّها من المصطلح 
Lyle‏ في هذا العلم منذ قديم الزمن. 


الأخلاق النظر ي و الأخلاق العملى 

كما ان العقل ينقسم إلى الّظري و العملی, كذلك الأخلاق ينقسم إلى الأخلاق النظري 
والأخلاق العملى. 

والمراد من الأخلاق النظري تبيين الفضائل عن الرذائل. و بتفصيل دق تبيين 
الفضائل و بیان الفرق بين المشابہات منہاء و كذلك تبيين الژذائل و بیان الفرق بين 
المشابهات منهاء و الاهتداء إلى حسن الفضائل و قبح الرّذائل. 


۱-الاسراء 247 


EE essed ۳۶ 


و الراد من الأخلاق العملی تبيين كيفية تہذ یب الّفس و بیان مراتب الشیر إلى الحقّ 
تعالی و عرض الوصایا الكليّة او الجزئيّة لتهذیبها و للسّير من مغزل إلى مفزل آخر. 

و هذا الا صطلاح ايضأ هو من قبيل تعلّق الصّفة بحال متعلّق الوصوف. لان هذه كلّها 
تر تبط بعلم الأخلاق لا بنفس الاخلاق, SY‏ الأخلاق هي الصّفات الکامنة في الّفس من 
الفضائل و الرذائل. و تلك الصَفات ليست نظريّه و لا عمليّة فالتّظريّة من الدرکات 
العقليّة. و العمليّة من الافکار و الاقوال و الا Se‏ بل LEI‏ من جهة من الدرکات العقليّة 


2 


ایضا. 


نسبیْة الأخلاق و اطلاقها 

هل GHEY!‏ نسی او مطلق؟ 

الحقّ al‏ مطلق و ذهب شر ذمة إلى نسبیته و هو خطاً فاحش. 

توضيح ذلك: ان المراد ETL‏ هو انْ الأخلاق بختلف حسنه و قبحه بالنّسبة إلى 
الازمنة و الامكنة و الافراد و الاقوام و احالات الشتيتة. و الراد من كونها مطلقاً انه 
لایختلف حسنه و قبحه بحسب العوامل و المهّدات اصلاً. و ما يكون من الفضائل فهى 
فضيلة عند JS‏ في JS‏ زمان و مکان و حالة. و ما یکون قبیحاً فقبحه کذلك. 

و حیث انا اثبتنا فی صدر الفصل الاوّل کونه من الفطریات و انه من العلم الحضوري 
فکونه مطلقاً لا يحتاج إلى برهان 51 و يكفيك برهاناً درك الفطرة یاه و امضاء القرآن له. 

قال تعا ی: و نفس و ماسویها فألهمها فجورها و تقویها ٩۱.4‏ 

و يوجب أن یتوهم نسبيّتها ما GLA‏ من تجو يز العقل بل الزامه بعض القبائح 
کار تکاب الکذب لحفظ نفس محترمة او أكل مال الغبر او الصرّف فيه لحفظ التفس او 


الفصل الأوّل: تعریف علم الأخلاق Wea ete aa‏ 


حفظ التظام. 

ولکن يرد هذا الوهم اولاً بانّ هذه الامثلة كلها من الاخلاقیّات لا من الأخلاق, فلو 
سلم صخة الکلام HIG‏ و الاطلاق ترجعان إلى الاخلاقیّات اي الافعال و الاقوال, لا 
إلى الفضائل و الرّذائل. 

و ثانياً ان الذي یسپّل الخطب انّ إلامئلة كلّها من باب الاهمّ و الهم و تقديم الاهم 
على المهمّ و هو أيضاً من الفطریات. 

تو ضیح ذلك: انّ الکذب قبیح و لا يتغير عن قبحه اصلاً ولكنّ العقل و امضاء الشرع 
قد یجوزان بل یوجبان ارتکابه كما اذا توقف حفظ نفس حترمة مثلاً عليه فهذا لیس من 
باب نسبيّة الا خلاق و تبديل القبح با حسن, بل من باب تقد الاهمٌ على pall‏ و ارتکاب 
قبیح للتخلّص من الاقبح. 

ملخّص الکلام ان فطر ة کل انسان تری حسن الفضائل كلها كالعفّة مثلاً و ذلك الحسن 
لا يتبدّل و لا يتغيّر في زمان او مکان او عند قوم أو فرد. و كذلك الرذائل بلا فرق أو 
تفاوت. و كذلك الاخلاقیّات. و اما لوتری جواز قبیح عقلاً او وجوبه فهو من باب الاهمٌ و 
الهم لا من باب نسبيّة الأخلاق أو الاخلاقیّات. 


الاخلاق وسيلة إلى اللہ تعالی 

ان تہذیب التفس gladly‏ بالفضائل و إن کان من اوجب الواجبات العقليّة و 
الشرعيّة حيث به يصل السالك إلى القام احمود. و ان علمه أشر ف العلوم الا انّه ليس الا 
وسيلة للوصول إلى مقام العبوديّة. فكما انّ العبادات كلها قد شرّعت و التواهي كلها قد 
وضعت للوصول إلى مقام القرب و العبوديّة فكذلك التّمذيبٍ عن الرذائل و BED‏ 
بالفضائل [A‏ نفس الغاية و الغرض. 


7 ial GG Vises outa وم‎ nen een side ۳۸ 


فلذا یُری انّ الواصلین إلى مقام اللقاء عدّوا التہذیب و التخلق من القدمات و 
المنازل. قالوا: ان ا منازل للوصول إلى القرب خمسۃ: التوبة و اليقظة و التخليه و التحلية و 
التٌجلیة, 

و مرادهم من التوبة ار جوع من التقصير و القصور و نبذ العاصی و الخطايا إلى الله 
تعا ی, و الانابة و التَضْرٌّع إليه. ۲ pl jess‏ و الحياء. و الاقرار بائه gle‏ التائب ۔فقیر 
كل الفقر و لا مؤتّر في الوجود الا هو تعالى Go‏ يتبدّل السيّئات باحسنات. 

قال تعالی: WP‏ من تاب و من و عمل عملاً صالحاً فاولئك يبدل الله سيّئاتهم 
حسنات M4‏ 

و الراد من اليقطة هو ag‏ و التقيّد بظواهر الشرع من الواجب و الندوب و اجتناب 
الحدمات؛ 0 

قال تعالى: #من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى و هو مؤمن فنحيينّه حيوة طيّبة و 
لنجزيتّهم اجرهم باحسن ماكانوا یعملون ۲۲۱.4 

والمراد من التخلية تهذيب النفس عن الرّذائل؛ 

قال تعالی: قد افلح من زکیها و قد خاب من دسّيها4.!"ا 

والمراد من التحلية التَخلّق و التحلی بالفضائل والوصول إلى مقام الأمن و الاطمينان؛ 

قال تعا ی: ألا انّ اولياء الله لا خوف علیهم و لا هم يحزنون ٭.(ء' 

والمراد من التجلية تنوير القلب بنور tad pall‏ 

قال تعالی: id‏ من كان میتاً فاحييناه و جعلنا له نوراً یمشی به في النّاس کمن مثله 
في الظّلمات ليس بخارج منها ۲٩۲.4‏ 


۱-الفرقان / ۷۰. ۲-التحل AV/‏ الس ۹7و موی NT‏ 


NYY / -الانعام‎ ۵ 


الفصل الأوّل: تعريف علم الأخلاق مہرم ئا 1 انس ہ۴۹ 


مم ذهبوا إلى انّ طی هذه المنازل يوصل السّالك إلى مقام اللّقاء براتبه؛ 

قال تعالی: #فمن كان یرجو لقاء ربّه فليعمل عملاً صالحاً و لا يشرك بعبادة ربّے 
احداً# (۱) 

و مرادهم من اللّقاء و مراتبه ليس الا مقام القرب و العبوديّة و حكم الله تعالی و 
سلطانه على القلب. 

هذا غيض من فيض أقواهم. و تفصیل ذلك سیأ تی إن شاء الله تعالى. 


۱-الکهف /۱۱۰7. 


موضوع علم الاخلاق 


موضوع علم الاخلاق 


موضوع علم الأخلاق و ٍن کان في بادیء التظر هو الفضائل و الرذائل الا انه في الواقع 
هو الانسان من حيث اتصافه le‏ كما انّ كثيراً من العلوم كالطّبٌ و علم الاجتاع کذلك, 
مثلاً علم الطب و إن كان في بادی الرأي موضو عه هو الصّحّة و السقم الا ان الوضوع في 
واقع الامر هو الانسان من حيث اتصافه بهماء و كذلك سائر العلوم ا مر تبطة بالانسان. 


الانسان ما هو؟ 

حقيقة الانسان فی غاية الخفاء و لا یعرفه الا صانعه و خالقه. و ان التعرّف عليه و 
کشف acd gp‏ منذ قد الزمن و لا یزال حور كثير من العلوم القديمة منها و الحدیثة. 

و نحن نبحث عنه و نحاول ان نتعرّف عليه فى حور الاخلاق, و مبادیء هذه العرفة 
مأخوذةٌ من القرآن الكريم gall‏ هو كتاب الاخلاق, و من العلوم ان البحث هو عن آثاره 
لا عن حقيقته. 

يظهر من الذکر حكيم ان الإنسان عصيرة عام الوجود و خلاصته بل و قد انطوى فيه 
جميع ما في العوام من الكمال و لله در من أنشد: 

دوائك فيك و مسا تشعر ودالك منك وماتبصر 


FEE eS eee eee rere ۴۴ 


وأنت الكتاب المبیین SH‏ بأحرفه يظهر المضمر 
و تسزعم الك جرم صغير و فيك انطوى العالم SY‏ ۱۱ 
و يظهر من القران الکر بم: 
الف اله خليفة اللہ فی الارض, قال تعالی: #انی جاعل فى الارض خليفة 4 ۲۱) 
ب -انّه مظهر الاسماء و الصّفات AIS‏ قال تعالى: و عل ام الاسماء کلها 4 T)‏ 
ج اه روح الله تعالى. قال: #فاذا سوّيته و نفخت فيه من روحى فقعوا له 
ساجدین 4 OF‏ 
د alle‏ مسجود الملائكة. قال تعالی: # فسجد الملائكة كلهم اجمعون 4 (8) 
dle‏ أمين ab‏ تعا ی, قال: IP‏ عرضنا الامانة على السموات و الارض و الجبال 
فأبين أن یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه كان ظلوماً YY gem‏ 
و الظاهر انّ الراد من الامانة هو القلب الذي هو عرش الرمن, و هذه الدّرجة هي 
آشرف واعلی درجات الانسان, فلذا وصفه تعا ی فی آخر الاية بقوله: باه كان ظلوماً 
جهولاً :اما كوثة:ظلوماً فلانه لا يعرف قدزہ ليستتفيد من Ke‏ لاو اما کر ته جهو لا فلالہ 
لایعرف قدر ما کمن فيه من الامانة التي توصله إلى مقام لقاء الله بمراتبه. 
هذا نموذج من الکلام في علو رتبة الانسان و قدره و منزلته, و الخوض في تفاصیله 
أكثر من ذلك يخرجنا من اطار هذا العلم إلى موضوع اخر. 
و ما یر تبط بالقام ان الانسان بتحمل الشاق و ترویض نفسه یقدر أن یصل إلى تلك 
امنازل, قال تعا ی: فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرّة اعين جزاءٌ بما کانوا یعملون ۱۷۱.4 


١۔تفسیر‏ الصافي. ج .١‏ ص 0A‏ عن امیرالمؤمنین PEL‏ ۳ 
۳-البقرة ۳۱ ٤‏ -احجر /۲۹. ه-الحجر /۳۰. 1-الاحزاب / ۷۲ 


AV/ ۷-السجد:‎ 


موضوع علم الأخلاق تح اونما کس امسو ا و ی NO‏ 


خلق الانسان لماذا؟ 

هذا السؤال ايضاً من الاسئلة العو يصة المثيرة للجدل إلا ان القرآن الكريم اجاب عنه 
في آیات عدة GH‏ ببيان بعضها: 

فنها ما يشير إلى أنّ dle‏ الوجود بشراشره خلق لأجل الإنسان؛ منها قوله تعالى: 
#ألم تروا ان الله سخّر لكم ما في السّموات و مافي الارض و اسبغ عليكم نعمه ظاهرة و 
باطنة ۱.۹ و منها قوله تعالى: #لقد مَنٌ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من انفسهم 
يتلوا عليهم آياته و يزكيهم و يعلّمهم الكتاب و الحکمة ۲۲.4 و دلالة الآيتين و امثاهما 
على کون عالمي التكوين و التشريع كلّها للانسان لايقبل الانكار. 

و قد أخبر الذكر SHI‏ عن الانسان تارةً SL‏ خلق للعبودية, قال تعالى: #و ما 
خلقت الجنّ و الانس إلا لیعبدون "١.4‏ و الراد هو الوصول إلى مقام العبودیّة فلذا قد فشر 
الإمام عاج جملة «ليعبدون» بقوله اي ليعرفون.!4) 

Shae ele slik,‏ خلق للوصول إلى مقام القرب, قال تعالى: #و أصحاب 
الميمنة ما اصحاب الميمنة و اصحاب المشئمة ما اصحاب المشئمة و الشابقون 
السّابقون اولئك المقتبون 4 )0١‏ 

و ال أخبر Shae‏ خلق للاستکمال, قال تعالى: CIP‏ خلقنا الانسان من نطفة 
امشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً 4 0۱) 

و رابعة آخبر Shae‏ خلق للوصول إلى مقام اللّقاء. قال تعالى: يا ايّها الانسان انك 


۱- لقبان /۲۰. ۲ال عمران / ١٦۱۔‏ ” الذاريات .٦٦/‏ 


.۲/ ناسنالا۔٦‎ .۱۱-۸/ -علل الشرائع. ۱ /۹. باب ۹ء حدیث 5 ه_الواقعه‎ ٤ 


Je aA ا ا‎ ۳۶ 


کادح إلى ربّك کدحاً فملاقیه ۱۱.4 

و خامسة آخبر Ji‏ تعالی خلقه برمته و لرحمته. قال: WD‏ من رحم ربّك و لذلك 
خلقهم ۲۲۲.۹ 

و سادسة آخبر عنه بأته خلق للوصول إلى اعلى مراتب ادنو إليه الع قال تعالی: 
LD‏ ایّتھا اللّفس المطمئنة ارجعی إلى ربّك راضية مرضية 4 ۳۱) 

و سابعة یقول مخاطباً لوسی MEL‏ و اصطنعتك لنفسی €“ اي اه خلق الانسان 
اھ فی ال غ ۱ 

و من تتبّع الذكر الحكيم و آمقن الّظر في مثل هذه الایات یعرف صدق ما ورد في 
القدسيّات: «خلقت الاشیاء لأجلك و خلقتك لأجلىي».!*) 

هذا و إن كان في غاية الخفاء الا اه في غاية ا جلاء و الوضوح ايضأ سپّا لاهله فثل 
هذه اللّطائف الدّقيقة نظير وجوده سبحانه و تعالی فى غاية الخفاء و الجلاء معاً. وله در من 
قال: 

مفهومه من أعرف الأشياء و کنهه في غاية الخفاء 

و ملخص الکلام ان هذه الآيات و نظائرها ترشدنا إلى انّ عالمي الوجود من التکوین 
و التتشریم خلق للانسان و اما الانسان فقد خلق لله تعالى. و هذا لعمري غاية متازة یلیق 
أن یفخر الانسان بها. 

فن سلك النازل و طواها و منها AAS‏ التحلية یصل إلى هذه ال تبة gil‏ لا يكن 
لوصول إليها إلالذي be‏ عظيم. 


۱-الانشقاق / 1. ۲-هود /۱۱۹. ۳-الفجر / ۲۷و ۲۸. 4-طه/١غ.‏ 


۵ الحواہر السنیة: YU)‏ 


موضوع علم الأخلاق toca gehe ee‏ اا NV bee pote‏ 
Gl‏ وفیق بين الآيات الَتى تخصٌ الانسان: 

ان للذکر الحكيم 27 بالتسبة إلى الانسان, لسان call‏ من جانب سی یعده 2 و 
آشرف من سائر الخلوقات كما تشم اليه هذه الآية: #فاذا سویته و نفخت فيه من روحی 
فقعوا له ساجدین ۲۱.۹ و لسان الذمٌ من جانب آخر Zo‏ یقول: #والعصر انّ الانسان لفي 
خسر .۲۱" فن نظر إلى الآية الاولی و آمتاها له أن یقول ان الانسان سعید بالفطرة, و من 
نظر إلى التانية و أترابها له أن یقول انّه شق بالفطرة. ولکن التحقيق ان الانسان مركّب من 
الوح والجسد. فهو من حیث الرّوح سعيد في غاية السعادة كما قال تعالی: #و نفس و ما 
سویها فألهمها فجورها و تقويها4.!'' كم اه من حيث الجسد شن جداًء قال تعالى: # ان 
gall‏ لاماره بالشوه ال ما رخ ری ۱6 1 

و قد جمع الله تعا ی call gle‏ و الذم في آية واحده و هي شاهدة للجمع بین الا یات 
كلها و هو قوله تعالی: ۶ لقد خلقنا الانسان فی أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين 4 )0( 

فن وفقه تعالى وأيّده حى سلط على الّفس الامّارة و روضها أصبحت تلك النّفس 
براقاً لمعراجه و هذا سرّ ما یُری فى غالب OLY‏ الذّامّة للانسان انه قد استتنی هؤلاء 
الافراد بقوله تعالى: إلا الّذین آمنوا و عملوا الصالحات YF‏ و من لم يوفقه الله وم 
يروّض نفسه فيسقط درجة درجة go‏ يصل إلى اسفل سافلين فتشمله هذه الآية: ٭ ان 
شر SI al‏ عند الله الصَم البكم الّذين لا يعقلون ۷.4 

فللانسان و بفضل التدرّج في المنازل من التوبة و اليقطة و التخلية و التحلية و التجلية 
أن یصل إلى مقام اللّقاء الذي جاء ذكره فى التغزيل العزيز ASN‏ من عشر ين مرّة. 

يظهر من القران oS!‏ و هيمنة الارادة الاهيّة تسود عالم الوجود. قال تعالى: 


١-الحجر‏ /۲۹. ۲-العصمر /۳۱. acl‏ ۸0۷۷ ` دوست 
٥۔التین‏ / ٤و‏ ۵. 1 -العصر / ۲. ۷-الانفال / YY‏ 


ae 11 ۴۸‏ ال اتال 


#فقال لها و للارض ائتيا طوعاً او کرهاً قالتا اتينا طائعین ۱۱.۹ و قال تعالی في MLA‏ 
خاصّة: YP‏ یعصون الله ما امرهم ۲.۹" و فى ا حیوانات: ما من دابّة الا هواخذ 
بناصيتها ۳(4 

,35 الانسان و ان كان خاضعاً للنظم الشار إليه آنفاً من حيث الجسم ال اله من 
حيث الرٌوح استثنی عن الوجودات و قد قال تعالی فی حقه: UIP‏ هدیناه السّبيل Gl‏ شاکراً 
و امّاکفوراً4.''' فهو pall‏ لاختيار السّعادة او الشّقاء. فله أن یصعد في ا لمنازل الصّعوديّة 
حيی يصل إلى ما لا بعلمه إلا الله تعا ی وإلى مقام لا یری فيه سواه و ذلك كله باراد ته من 

و قد أحسن الشيخ السعدي حيث قال: 
رسد آدمی بجایی که بجز خدا نسبیند. 

بنگر که تا چه حد است مقام ادمیّت 
اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد 
همه عمر زنده مانی به روان آدمیّت 
طیران مرغ ديدي تو ز پاي بند شهوت 
بدر أي تا جين طديران ادت 
كا له أن یسقط فى ا منازل Zo yA‏ يصير مصداقاً لقوله تعالی: #اولئك كالانعام 
بل هم اضل 4 .۰۱) 

و هذا الاختیار هو الذي یجعله موضوع علم الأخلاق كا جعله مکلفاً بالتکالیف 

الشّرعيّة و العقلانيّة و العرفیة. 


١-فصّلت NV/‏ ؟ -التحريم 7 ۳-هود OV/‏ 1 -الانسان Y/‏ 


.۱۷۹ / فارعالا۔٥‎ 


۲۳٢ت‎ N Gave nee anor e موضوع علم الأخلاق مشش‎ 


ما الفرق بين الانسان و اللك و امحیوان؟ 

ان الفرق بين الانسان و الملك إن الملك ليس له غير بعده العنوي ا جرد بخلاف الانسان 
cl‏ له بعد معنوي و روحی إلى جانب بعده مادّي النّاسوتی الطلق عليه في مصطلح الذکر 
بالتفس الأمّارة. 

و امّا الفرق بينه و بین ا حیوان ان ا حیوان له بعد مادّي فقط و ليس له بعد معنوي, 
فللملك و ال حیوان بعد واحد. بخلاف الانسان الذي هو ذو بعدین. 

و هذا الحو من الوجود یعاضده لأن يستكمل شيئاً فشیئاً بخلاف الحيوانات بل 
الملائكة, قال تعا ی مخبراً عن اللك بقوله: #و ما متا ال له مقام معلوم ۲.4" و قال جبرئيل 
لسیدنا اعد eee‏ «لو دنوت أتملة لا ترقت و ab‏ دژ الا عر: 

كفت جبریلا بیا اندر پیم كفت رو رو من حریف تو نیم 
و هذا all‏ ایضاً یوجب أن یکون الانسان حور علم الأخلاق وموضو عه. 
و موضوع علم DE‏ هو کل ما یتعلّق بالتكاليف الشّرعيّة و العقلیّة و العرفيّة. 


الفرق بین الفضائل و الرّذائل 

ظهر من الباحث السّابقة انّ حسن الفضائل و قبح الرّذائل فطري, قال تعالی: #و 
نفس و ما سوّیها فالهمها فجورها و تقویها؟. " كا ظهر ان درك الفضائل و الژذائل من 
العلم الحضوري لا الحصولي. فحينئذ يظهر ان الفرق بين الفضائل و الرّذائل واضح لا لبس 


فیه. 


۱-الصافات / VE‏ ۲- حار الانوار. ج ۱۸, باب اثبات العراج. ص ۳۸۲ ح AV‏ 
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ولكن قد يتشابه بعض الفضائل ببعض, فیقع السالك من هذه الناحية في غلط 
لاتخلص له عنه الا بتنبيهه عليه كاشتباه صفة التوكل بالتفويض مثلاً. و اشتباه JS pS‏ 
بالانقطاع إلى [Sal‏ يتشابه بعض الرذائل ببعض الفضائل كالحسد مع الغبطة او المنافسة و 
التسابق و كالبخل مع القنا عة. كما يتشابه بعض الأخلاقيّات ببعض آخر كمواضع الانفاق و 
الاسراف و التّزهد و الانعزال و الالفة. 

فعلم الأخلاق دون لبيان هذه المواضع و الأمور لثلا يقع المرء فی الخطأ و سي أت إن شاء 
الله تعا ی توضيح ذلك مفصّلاً في حله. 


نقد على نظريّة علماء اللاخلاق 

قد اشتهر في علم الأخلاق SI‏ للانسان قوى ثلاث و هي القوى: الفكريّة و الشهويّة و 
الغضبيّة, و ان حدّ الوسط فى تلك القوى الثلاث هو اصول الأخلاق الفاضلة. كما ان طرفي 
الافراط و التفريط في تلك القوى هما اصول الرذائل الخلقيّة. 

و سمّى حدّ الوسط فى القوّة الفكريّة ASLL‏ و الافراط فيها بالجربزه. و التفريط فیہما 
بالبلادة. 

و سمى حدّ الوسط فى القوّة الشّهويّة بالعفة. و طرف الافراط بالشرہہ و التفريط فيهما 
باخمود. 

و سمی حدّ الوسط فى القوّة الغضبيّة بالشجا de‏ و الجانبان منها بالتهوّر و امحبن. 

و تحصّل من اجتاع هذه القوی النّلاث اي ASL‏ و العفة و الشّجاعة قوّة رابعة ميت 
عندهم بالعدالة و امحانبان منها بالظلم و الانظلام. 

و قیل: انّ الفضائل کآها ناشئة من تلك الاصول الاربعة کم انّ الڑذائل كلها ناشثة من 
تلك الاصول sl‏ الواقعة في طرف الافراط و التفر يط. 


موضوع علم الأخلاق و سکرمہ ا O‏ 


هذا خلاصة القول فی مبنى القوم هيهناء و من اراد التفصیل فلیرجم إلى مثل تہذیب 
الأخلاق لابن مسکویه و غیرہ من مسفورات القوم المفصّلة. 

و یرد على هذا ایرادات کثیرۃ, نذکر بعضها على مایلی: 

الف SIL‏ الانسان مركب من الرّوح و هو النّفس النّاطقة - #و نفس و مساسویها 
فالهمها فجورها و تقویها؟.""" و من الجسم و هو النّفس الامّارة ‏ #انّ النّفس لامّارة 
بالسّوء إلا ما رحم ربّی 4.! "فهو من حيث الرّوح في غاية العلوّ و من حيث الجسم في غاية 
الّداني و السّقوط ؛ قال الله تعالى: #لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل 
سافلين 4.! " فبمقتضى قا عدة ZLB‏ القائلة بان السّنخيّة dle‏ الانضمام, ان الفضائل gs‏ 
تنشأ من الرّوح كما انّ الرّذائل كلها تنشأ من الجسم. 

و پذاالبیان يجمع بين نظائر قوليه تعالی: #فاذا سوّیته و نفخت فيه من روحى فقعوا 
له ساجدين ؟.!*" و: IP‏ الانسان لفى خسر 4 (9) 

فالانسان الذي هو خليفة الله - انی جاعل في الارض خليفة ۲۲.۹ - يشابهه تعالى 
من حيث الرّوح فكل الخيرات و الفضائل تنشأ و تصدر منه من تلك الجهة, و من حيث 
pa‏ یشابه الطّاغوت. و كل الک روز الزفائل کنا منه من جهته. 

لان ال خيرات كلها لله و منه و إليه. و کل الشّرور للطاغوت و منه و الیه. قال تعالى: 
ما اصابك من حسنة فمن الله و ما اصابك من سیئة فمن نفسك 46 (۷) 

نعم على مقتضی قا عدة ان الّفس في وحدتها JS‏ القوی الحكديّة. فكل اخيرات و 
الشرور منهاء كما ان التوحيد الافعالي یقتضی ذلك الله تعا ی ايضاً. قال تعالی: #قل كل من 
عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً ۰.4" ولكن هذه اللطيفة الدّقيقة و 
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أضعرابها خارجة عن ما نحن فیه. 

فا قیل: ان العفة و الشّجاعة و العدالة من النّفس الامّارة, و انّ ا حربزہ و البلادة من 
اللفس الناطقة هو فى غاية الشخف و الانحطاط. 

ب ان الفضائل كلّها ملکات ذات تشكيك موجودة فی الّفس النّاطقة بالقوة ثم تظهر 
و تتبلور مرتبة بعد أخرى حى يتخلّق الانسان باخلاق الله بالمارسات الدَّينيّة و 
oI‏ یاضات العمليّة الشرو عة - #ياايّنها التفس المطمثنّة ارجعی إلى ربّك ۱.۹ -فلیست 
تلك الخلقیات من باب حدّ الوسط بین الافراط و التفريط . بل US‏ مت رتبة و قوّت 
ظھوراً و تبلوراً ازدادات حسناً و Sad‏ و کل نقصت لا تخرج عن کونها عن فضيلة. بل 
هي فضيلة کامنة في النفس غير ظاهرة فیها. 

كما ان الرّذائل كلها ملکات ذات تشكيك موجودة فی اللّفس الامّارة بالقوّة ثم تظهر 
فيها مر تبة بعد آخری E>‏ يتخلّق الانسان DEL‏ البهائم و الّباع ان شرّ الدّوابّ 
عند الله الصَم البکم الّذين لا یعقلون ۱.4" و ذلك بالممارسات الشَّيطانيّهِ و SUL‏ 

فبینہما بون بعید و کل واحد منهیا یضاد الاخر بحيث لا يكن أن يجمعهما سو ضوع 
واحين: 

فا قیل: ان اتور افراط الشّجاعة و الجبن تفریطهاء ليس بشیء مقبول. 

ج -انْ al‏ الناطقة تستقوي بالعبادات الدّينيّة و عارسة ال باضات المشروعة 
فتتمكن من السّلطان على النّفس الامّاره لقنعھا عن الافراط و الّفریط و تعدیله, فهذه هي 
التقوى التى هي مشككة أیضا. و بذلك تحصل للنّفس ملكة العدالة فتقدر بها على اتيان 
لواجبات العقليّة والشرعيّة و الاجتناب عن الحرمات کذلک. 


۱-الفجر / ۲۷ و ۲۸. ۲-الانفال / YY‏ 
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فهذه کلها امور لا غبار عليها ولکتہا غير ما سلکه علماء الاخلاق, لانّ السلطة على 
القوة الشّهويّةَ هو غير ملكة العفة ىا ان السلطان على القوّة الغضبيّة هو غير ملكة الشّجاعة 
و على قوى البهيميّة و الانسانيّة غير ملكة العدالة. و كأنّهم وقعوا في الخلط بين التقوى و 
الملكات الفاضلة حين سمّى الأوّل بالثانى بنا SI‏ بینہما فرق واضح بالضرورة. 

هذه نبذة موجزة من مفصّل و الاسهاب فيه يوجب الملل فلانطول الكلام بتفصيله. 


الحسن و القبح العقليان 

قد يقال الحسن و القبح و يراد بها كمال النفس و تقصانها. كا يقال العلم حسن و 
الجهل المركّب قبیح, العدل حسن و الظلم قبيح . 

لا اشكال فی GI‏ الحسن و القبح بهذا العنی من الواقعيات و الأمورالتّفس الامرّية. و 
بعبارة أخرى Ll‏ من باب الاخبار عن الواقع, و انا بهذا العنی موضوع علم الاخلاق. 

و قد يقال ا حسن و القبح و یراد مهما ملائمة التفس و منافرتهاء كا يقال ان ا حمال او 
yall‏ الحسن حسن و انّ قبح المنظر و الصّوت ASB‏ قبيح. 

لا اشكال في ابا بهذا العنی ايضاً موضوع علم الاخلاق. انما الکلام في انیا سن 
الواقعيات و الاخبار عنها او من الاعتباریات و لیس لم ازاء في الواقع؟ 

و قد يقال Lal‏ من الاعتباريات معللاً بان الاذواق مختلفة فلا حالة ما Se,‏ عند قوم 
خسنا یکن أن يكون قبيحاً عند آخرين. 

ولكن هذا التعليل واه عليلء لانّ الملائمة و النافرة هنا ملحوظة على نحو القضايا 
الطبيعيّة لا الحقيقيّة, فالافراد و حکلهم فيها غير دخيل في حقیقتہما. 

ai 09‏ ارات هناد 

فتلخص GI‏ ا حسن و القبح بهذا gall‏ ایضاً من الواقعیّات. بل هما |خباران وصفیّان 
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عن الواقع و نفس الامر. 

و قد يقال الحسن و القبح و يراد منهیا الدح و الذَّم. فیقال ا ضلق الحسن حسن 
ممدوح: الشجاعة مدوحة و nhl‏ مذموم. 

لا اشکال فی انما بهذا gall‏ ایضاً موضوع علم الاخلاق. كما لا اشکال فی انما بهذا 
العنی من الاعتبار OU‏ و الانشائیات و لیس بازاٹھما في الخارج شي4. بل هناك احکام 
عقليّة بقصدها المتكلّم حين أن استعملهیا بهذا gall‏ و بعبارة أخرى انّ العقل يحكم بان 
الشّجاعة ممدوحة و ينبغى أن يتصف الرا بها و انّ ا جہن مذموم و لا ينبغي أن يتصف به. 

و قد يقال ا حسن و یراد منه المصلحة و يقال القبح و يراد منه المفسدة, كما يقال ان 
اعانة الفقراء حسن إذ فيها مصلحة و ان اكل مال الغير فبيح إذ فيها مفسدة. ولکن الظاهر ان 
هذا القسم لیس قسماً برأسه. بل يرجع إلى احد الاقسام الثّلئة. 

ضرورة انّاعانة الفقراء حسن, لان فيها الكمال و اتہا ملائمة للطبع و LED‏ مما یدحھا 
العقل و يوجب ها المثوبة و يحكم SL‏ ينبعي أن یفعل, و انّ اكل مال الغير هو التقص و اه 
منافر nil‏ و انه مّا يستقبحه العقل و يوجب له العقوبة, فتأمّل. و اما لوفرض ان هما معنی 
رابعاً فهما بهذا المعنى ایضاً موضوع علم الاخلاق. 

فلخٌص الکلام 31 موضوع علم الأخلاق هو ما یستحسنه العقل و العقلاء با له من 
العنی الحسن من الفضائل او ما یصدر عنهاء و بعبارة أخرى هو الأخلاق و الاخلاقیّات و 
كذلك هو ما يقبّحه العقل و العقلاء با له من gall‏ القبیح للرذائل او ما ينشأ عنها. 

هذا ولکن قد مر انّ موضوع علم الأخلاق هو الانسان با له من الفضائل و الرّذائل, 
فوضوع علم DEY!‏ هو الانسان المنّصف بالصفات الكماليّة او اللقيصة و التصف 
بالصفات اللائٰة للطبع او النافرة له و المتّصف بالصفات المدوحة او الذمومة و التّصف 
بالصفات ols‏ المصلحة او الفسدة. 


موضوع علم الأخلاق وم تس E O‏ قرو وس 00 


ا as‏ إلى الحق تعالی 

!3 للانسان سيراً إلى الله تعالی؛ 

قال تعالی: LF‏ الانسان انك کادح إلى ربّك کدحاً فملاقیه )١١.4‏ 

و قال تعالی: ان إلى ربك الرّجعى "١4‏ و و انّ إلى ربّك المنتهی ۲۳۱.4 

و JU‏ تعا ی: UP‏ لله و اتا إليه راجعون 4 (4) 

و هو في هذا السّير يحتاج إلى براق به یر تق في سماء SMM‏ و هو جسمه و بعده الادي 
dh,‏ تسلطه عليه و جعله مركباً ذلولاً له كما هو بحاجة إلى الرّاد و الرّاحلة و هو التوبة و 
اليقظة قال تعالی: و تزوّدوا GU‏ خير الرّاد التقوى 4 (0) 

و ال الشراج ايضاً وهو القران؛ 

قال تعالی: ۶ هذا بصائر من ربكم ."ا 

و قال تعالی: قد جائکم من الله نور و کتاب مبین 4(" 

و إلى رفع الوانع و لیس مانع Sth‏ من الرّذائل و آقبح منها؛ 

فال تعالی: #و قد خاب من دسیها 4 (۸) 

و قال تعالی: UIP‏ جعلنا في اعناقهم اغلالاً فهی إلى الاذقان فهم مقمحون و جعلنا 
من بين ايديهم سذاً و من خلفهم سداً فاغشیناهم فهم لا یبصرون 4 )٩(‏ 

كما يحتاج الانسان فی سيره هذا إلى الهادي و هو الامام في القران. و هذا هو a‏ من 
at‏ ما مر ذکره. و سیأق البحت مدعل التفصیل ان شاء ال he‏ و هنا تعد يفول 
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الشاعر: 
طى این مرحله بی همرهی خضر مكن ظلمات است بترس از خطر گمراهسی 

قال الله تعالی: ۶و جعلناهم S05]‏ بهدون ORG al‏ 

و الراد بالامر لیس الا افاضات ا حق تعالی على عباده. كما ان المراد بضمير «هم» في 
«جملناهم» لیس إلا الوسائط فی الفیض. 

و ملخّص الکلام انا نحتاج فی کل آمر إلى وسائط الفیض ge‏ السّير إلى الحق تعالی. 
و لا یعقل )045 و التَخلّق بالفضائل الا بالقسك بالعروة الوتق al‏ هي الولاية. فان قلنا 
)4515 و التَخلّق بالفضائل یتوقّف على وسائط الفیض لسنا مجازفاً في القول. 

و فی الزيارة احامعة الكبيرة: «بکم فتح الله و بكم یختم و بكم يتزّل الغیث و بكم 
يمسك السّماء أن تقع على الارض الا باذنه و بكم ينفّس hl‏ و يكشف Pe‏ 

و ورد ي وصف بقيّة الله عجّل الله تعالى فرجه الشر یف و روحى وارواح العالمين 
لتراب مقدمه الفداء «بیمنه رزق الوری و بوجوده ثبتت الارض و السماء».۱۳۱ 

هذه قطرة من بحر هذا المعنى اقتص‌نا علیہاء و آرجو من الله تعالى أن یوفقنا لاغتراف 
منهاء جنه و کرمه. 


۱۳۲۰۹۴ -انبياء / ۷۳ ۲ ار الاتوان‎ ١ 


۳-مشارق انوار اليقين للحافظ البر سی: NOV‏ 


فوائد علم الأخلاق 


فوائد علم الاخلاق 


لعلم الأخلاق و تہذیب التفس و التَخلّق بالفضائل و العمل بالاخلاقیّات فوائد هامّة 
و لا اشکال في انّ سعادة oy NI‏ موقوفة علیها رهينة بها. و نحن نذکر هنا بعض فوائدها 
اطامة: 


الفائدة الاولی: oF‏ العمل 

یظهر من القران و الوایات انّ اللکات. رذيلة كانت او فضيلة. تحصل من الافعال و 
الاقوال و الافکار. وهويّة الانسان و حقيقته تحصل من تلك اللکات. فالعفة والشّجاعة و 
العدالة تتوقف على الا عمال كما ان ضدّها من الشّره و الَہوّر و الطغیان يكون كذلك. و تلك 
الملكات. رذيلة كانت او فضيلة. ها تأثير AL‏ في هويّة الانسان و حقیقته. فحقيقة الانسان 
وهويته تتصور Lk‏ يناسب تلك الملكات. 

فن يتخلّق با يليق بالانسان من السّجايا الفاضلة فير تق درجة درجة إلى مكانة 
الانسان الكامل و مرتبته و یتعالی و يسمو Be‏ يكون مصداقاً لقوله تعالی: SIP‏ جاعل 


2 لوس ری یس 1 1 الالاق تاکز 


في الارض خليفة €" فيصل إلى مقام خلافة الالهية. و بعبارة أخرى يتوغّل في الانسانية 
حتى يكون كالقمر يوم القيامة. 

و lil‏ من يتخلّق DEVE‏ البهيميّة و السبعيّة فيتغرّل درجة درجة Ge‏ يخرج عن 
الانسانيّة و مراتبها بتلك الأخلاق و يتصوّر بصورة سبع او بهيمة او غيرهما من صور 
تناسب تلك الملكات. 

فرب انسان بحسب الظاهر ولكنّه لیس إلا كلباً بحسب الهويّة و الحقیقة, و اهل البصيرة 
یروا تلك الصّور و لو.ميرها غيرهم. و يوم تنكشف الاغطية و تصير الابصار حديدة و 
تظهر ا حقائق و الهويّات. فيرى نفسه كما يراه غيره كلباً. 

قال تعالى: #لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم 
حديد 4 (۲) 

و هذه اللّطيفة الدّقيقة الواضحة عند أهلها أقيمت علہا البراهين و نحن BS‏ 
بالبرهان الأعظم و هو الذكر و الحديث. 

اما القرآن فيظهر من آیات كثيرة انّ اللکات توجد بالافعال و الاقوال و الافکار و 
Lag‏ منها؛ 

قال تعا ی: ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهی کالحجارة او اشد قسو :۲۲.4 

و قال تعالی: #بل طبع الله علیها یکفرهم فلا یؤمنون إلا قليلاً4.' 

و قال تعالی: و نقلّب افندتهم و ابصارهم كما لم یؤمنوا به اول مرّة و نذرهم في 
طغيانهم یعمهون 4 5١!‏ 

و قال تعالى: ڈو اما الّذِين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم و ماتواو 


.١66 / LIL .,/4 / "دق /۲۲. ۳-البقرة‎ .5١ / ةرقبلا-١‎ 


.١37١ / -الانعام‎ ۵ 


فوائد علم الأخلاق س٠ص‏ سس سس سم می سس سج 5 


هم کافرون 4 ۱۱) 

و قال تعا ی: #و من اظلم ممّن ذ کر بایات ربّه فأعرض عنهاو نسی ما قدمت یداه انا 
جعلنا على قلوبهم اكنّة أن يفقهوه و في اذانهم و قرا و أن تدعهم إلى الهدی فلن یهتدوا 
fat fl‏ 4 ۲۱) 

و قال تعالی: UI‏ جعلنا في اعناقهم اغلالاً فهى إلى الاذقان فهم مقمحون و جعلنا 
من بين ایدیهم سداً و من خلفهم سذاً فاغشیناهم فهم لا یبصرون 4 ۱۳۱ 

و قال تعالی: #افرأيت من اتّخذ الهه هواه واضلّه الله على علم و ختم على سمعه و 
قلبه و جعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذکرون ٩#‏ 

و قال تعا ی: #فلمًا زاغوا ازاغ الله قلوبهم و الله لا يهدي القوم الفاسقین CO)‏ 

و قال تعالی: #و إذ تتلی عليه آیاتنا قال اساطیر الاو لین كلا بل ران على قلوبهم ما 
کانوا یکسیون کلا هم عن رتهم پر لمحجویون ۱.4 

و قال تعالی: #و ننرّل من القران ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين و لا يزيد الظّالمین الا 
خساراً 4 (۷) 

و هذه الآيات و نظائرها الكثيرة جدّاً ها إشارة إلى شیء واحد و هو CSAS‏ التي 
تصدر من الانسان توجب أن تحصل للقلب ملكة تحول بينه و بين إقباله إلى GLI‏ و قبوله 
يَاه. فالقلب ا مریض یجد الحقّ lye‏ ليس له أن يرى GL‏ و يسمع ندائه او يفهمه. بل 
القرآن الى هو شفاء کل هه وفاه لازي الا سار 

قال الراغب في الفردات: فقوله: ختم اللہ على قلوبهم. و قوله تعالی: قل ارایتم إن اخذ 
الله سمعکم و ابصارکم و ختم على قلوبکم. اشارة إلى ما اجرى الله به العادة انّ الانسان اذا 


YY / الحائية‎ ٤ VT OV / ۱-التوبة / ۱۲۵ ۲ -الکهف‎ 


AY / ۷۔ الاسراء‎ (۱-7 “yal ۱۱-٩ o/ ه_الصّفٌ‎ 


۱ ا‎ ee Wl casera sto Baten theca doocecitii antec ۶۲ 


تناهی فی اعتقاد باطل او ارتكاب حظور و لا یکون منه تلفت بوجه إلى GA‏ يورثه ذلك 
هيئة تنه على استحسان العاصی و کانھا يختم بذلك على add‏ و على ذلك: اولئك cp all‏ 
طبع الله على قلوبهم و سمعهم و ابصارهم. و عل هذا النّحو استعارة الاغفال في قوله عرٌ و 
جلّ: و لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. و استعارة الكنّ في قوله تعالی: و جعلنا على 
قلوبهم اكنّة أن یفقهوه. و استعارة القساوة فی قوله تعالی: و جعلنا قلوبهم قاسية ۱۱.4 

و جملة القول ان مثل هذه OLY‏ كلها قريبة الفرج ها معنی واحد. GY‏ القسوة بعنی 
الصلابة. و الزیغ بمعنى الیل عن الاستقامة. والرّين بعنی الصّداء و هو ضد جلاء. والخت و 
الطبع gat‏ السّدّء و الكنّ بمعنى ا حجاب, و الغشاوة Lag!‏ كذلك. و كلها كا اشار إليه 
HLS. Cals‏ و اشارة آل ميل القلب عن الاستقامة و حصول ملکة الطغیان له. 

و هذه الملكة كا صرح به الذکر ا لحكير تحصل بالافکار الفاسدة و الافعال الرّدية. و 
هذا هو مرادنا من ان الافکار و الاقوال و الافعال توجد باللکات. و هو واضحٌ. 

هذا als‏ یتعلّق برذائل اللکات و هذا الحکم يجري في فضائلها أيضاً. و قد صرّح 
بذلك التفزیل ا مبین ایضاً فی آیات كثيرة. نورد بعضہا هیهنا؛ 

#ياأيّها الذین امَنوا استجیبُوا لله و للسول |ذا دعاکم لما یحییکم YG‏ 

او من ميت یناه و جعلنا لَه نوراً يَمْشى به في الناس کمن مَتَلُهُ في الظّلمات 
ليس بخارج منها كذلك زيّن للكافرين ماكانوا یعملون ۲۲.4 

#افمن شَرَّحَ الله صدره للاسلام فهو علئ نور من ربّهِ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر 
الله اولئك في ضلال مبین ۲٩۱.4‏ 

#فمن يرد اللٴأن بهدیه یشرح صدره للاسلام و من يردأن یضلّه یجعل صدره ضيّقاً 


١۔المفردات,‏ ص ۱۶۳ ذيل كلمة ختم. ٢۔الانفال .٤٢/‏ ۳-الانعام AYY/‏ 


اا 


فوائد علم الأخلاق eats Rea ce‏ سم ان ار وو اوسن امس ل ۲۲ 


حرجاً كأنما dae‏ فى السّماء كذلك يجعل الله الرجس على الّذین لا يؤمنون# () 

ما اصاب من مصيبة الا بإذن الله و من يؤمن بالله يهد قلبه و الله بکل شي 
Wie ale‏ 

#الّذِين امنوا و تطمئنٌ قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمتّن القلوب #4 ۲۱) 

#الله نرّل أحسن الحدیث کتاباً متشابهاً مثانی تقشعر منه جلود الّذین یخشون ربّهم 
ثم تلين جلودهم و قلوبهم إلى ذکر الله ... 4 (4) 

الما المؤمنون الّذین اذا 55D‏ ال“ و جلت قلوبهم و إذا تلیت علیهم اياته زادتهم 
ايماناً و علی ربّهم يتوكلون 4.ا؟' 

#ياأيّها الّذين آمنوا إن تتّقوا الله يجعل لكم فرقاناً 4 OY‏ 

LLP‏ الناس قد جاءتكم موعظة من ربّکم و شفاء لما في الصدور و هدىّ و رحمة 
للمؤمنين ۱۷۱۵ 

هذا قسم من DOL‏ غل القصود و قد وردت روایات بلغت عد اشرات 
eae‏ 

عن الامام أبي عبداش | QEL‏ قال کا ن APL al‏ 22 يقول: «ما من شىء افسد للقلب من 
9 ل 
سوداء فان تاب افحت و إن زاد زادت Zo‏ تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها ابدا».۱٩)‏ 


۱-الانعام / .۱۲١‏ ۲ -التغابن / ENT .١١‏ ۴۸7 اا 
۵-الانفال / ۲. 1-الانفال / ۲۹. ۷-یونس OV/‏ 


.)۲۷۱ -اصول الکافی, ج ۲, باب الذنوب, ح ۱۳( ص‎ ٩ 


۶۴ 00101 اکا AN‏ کل 


عن الامام Gi‏ جعفر REL‏ قال: «ما من عبد V‏ و في قلبه نكتة بیضاء فاذا اذنب ذنباً 
خرج ف النكتة نكتة سوداء. فان تاب ذهب ذلك السواد. وان مادي فى الذنوب زاد ذلك 
السواد Fe‏ يغطى البياض فاذا لم يرجع صاحبه إلى خير ابدأً. و هو قول الله عر و جل كلا 
بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون».!١١)‏ 

قال امیرالمؤمنین ما . «لا وجع أؤجع للقلوب من الذنوب».(۲) 

عن الامام الصادق عن أبيه لل قال قال رسول الله SEE‏ «أربع يتن القلب: 
الذنب على الذنب, و كثرة مناقشة النساء يعنى حادئته, و ماراة الا حمق تقول و يقول و لا 
یرجم إلى خير. و مجالسة ا موق فقيل له: يا رسول الله و ما الموق؟ قال: کل غنى مترف».!" 

قال رسول اللہ SEA‏ ويا عباد الله احذروا الانهكك في المعاصى و التهاون بهاء فان 
العاصي تستولي الخذلان على صاحبها Go‏ توقعه في رد ولاية وصی رسول الله TG‏ و 
دفع نبوّة نی الہ و لا تزال ایضاً بذلك Go‏ توقعه في دفع توحید الله و الا حاد في دين 
الله ۱ 

قال اميرالمؤمنين HBL‏ «من AS‏ کلامه AS‏ خطاؤه. و من AS‏ خطاژه Ji‏ حياؤه. و 
من قل حیاژه قل ور عه, و من قل ور عه مات قلبه, و من مات قلبه دخل النار».(6) 

قال رسول اه «لا يستقيم ایان عبد Go‏ يستقيم قلبه. و لا يستقيم قلبه 


۱-اصول الكافى. ج ۲. باب الذنوب, ح ۲۰ (ص ۲۷۳). 

۲ -اصول الكافى. ج ۷۳ باب 2۰.۱۳۷ ۲۵ (ص ۳۶۲). باب BIS‏ ۲۷۵/۲ حدیث ۲۸. 
۳-اصول call‏ ۲, باب الذنوب. ح £0 (ص .)۳٣۹‏ خصال: ۲۲۸ حديث V0‏ 

.)۳۹۰ -اصول الكافى. ج ۰۷۳ باب 2.۱۳۷ ۱۸۳ص‎ ٤ 


فوائد علم الأخلاق لگ ریس ا سس سس :5ة 


حقی یستقے لسانه».۱٩‏ 

عن الامام Gl‏ عبدالله MEL‏ : «من زهد فی الدنيا أثبت الحكمة في قلبه و آنطق بها لسانه 
و بصرٌّہ عيوب الدنيا داء‌ها و دواء‌ها و اخرجه من الدنیا سالاً إلى دار السلام».(") 

90س لا قال قال رسول SOME Al‏ «ما خلص عبد له Ley te‏ 
أربعين صباحاً إلا جرت ينابيع الحکمة من قلبه على لسانه».۳۱ا 

عن أبان بن سويد عن أبي عبدالله APL‏ قال قلت: «ما الذي يقبت الايمان في العبد؟ 
قال: الذي يقبته فيه الورع و الذي يخرجه منه الطمع» (؟) 

قال الصادق ع : «الصمت شعار الحقّقین بحقانق ما سبق و جفٌ القلم به و هو مفتاح 
كل راحة من الدَّنيا و الاخرة و فيه رضا الربٌ و تخفيف الحساب و الصّون من الخطايا و 
الزللء قد جعله اللہ Lie‏ على الجاهل و زیناً للعالم و معه عزل اطواء و رياضة الفس و 
خلاو الاد ووو اك هو انہر زاو اھت الى ۳۳۶ 

هذا كلّه في دلالة الآيات و الرّوايات على أنّ الأفكار و الأقوال والأفعال توجب أن 
تحدث ملكات لصاحها. 

و OL AIL‏ فهي Las‏ من الملكات و إن الانسان يدرك الکنال بتحصيل الملكات 
الفاضلة كما انه يتبدّل هو يته من الانسانيّة إلى الحيوانيّة و يتصوّر بصور ختلفة تناسب تلك 
الملكات الر ذيلة. 


۱- اصول الكافى. ج ۷۱ باب 2.۷۸ ۱۷۲ص ۲۸۷). 
۲- اصول الکافی. ج ۷۰ باب ۱۸ (ص ۳۱۳). 
۳۔ اصول الکاف. ج ۷۰ باب ٤٥٥‏ ح ۰(ص ۳ ۲). 
؛ - اصول الكافى. ج ۷۰, باب OV‏ ح ٩۱۱ص‏ ۳۰). ۵ الظر ف: الكياسة. 


1 -بجار الانوار. ج ۷۱ء باب ۷۸, ح ۱۳۸ص AVAL‏ 


FEA SN مس مصحسب‎ RES ۶۶ 


فقد يتصور بصورة الكلب لطغيانه و عکن ملكة الظلم فيه الحاصل من الاقوال و 
الافعال و الافکار و قد يتصور بصورة الخنزير لذلك. ىا انه قد يتصور بصورة الانسان غير 
المادي لتحصيله بعض تلك اللکات. و قد وردت فيه ايات و روايات كثيرة. 

و نحن نذكر بعض الآيات الدالة على تلك اللطيفة الدقيقة gil‏ لا ريب فيها عند اهلها 
الا ثم نذكر بعض الروایات المصرّحة بها حد التواتر العنوی. 

والآيات منها ما هو Gai‏ فيهاء و منها ما هو ظاهر فيا و منها ما تظهر دلالتها بالتأمل 
فہا. فاما الآيات فنها: 

قوله عرّ من قائل: فان لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار التي و قودها الناس و 
الحجار ة اعدت للكافرين 4 (۱) 

(... و اولئك هم وقود النار IR‏ 

#... من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على ادبارها ...4( 

#هنالك تبلوا کل نفس ما اسلفت ...4# (4) 

وکل انسان الزمناه طائره في عنقه و نخرج له يوم القيمة کتاباً يلقيه منشوراً اقرا 
كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً 4( 

و نحشرهم يوم القيمة على وجوههم عمياً و بکماً وصماً مأويهم جهن .ا 

#و من كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اع ال س 

#و من اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا و نحشره يوم القيمة اعمى قال ربّ 
لم حشرتنى اعمی و قد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها و كذلك اليوم 


سی ۸8 


۱-البقرة .۲٢‏ ؟ -ال عمران .٠۰/‏ ٣۔‏ النساء / ۷]. agent‏ ۴۰ 


6۵ -الاسراء ۱۳۲7و NE‏ 1 -الاسراء /7 ۹۷ ۷ الاسراء / ۷۲. .۱۲٦-۱٢٢١ / abla‏ 


فوائد علم em nee BIEN‏ ل 


کم و ما تعبدون من دون dil‏ حصب جهنم ۱.4 

و يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة کذلك کانوا یو فکون 4 ۲۱) 

يعرف المجرمون بسیمیهم فیوخذ بالتواصی و الاقدام 4 ۱۳۱ 

یوم يبعثهم الله جمیعاً فيحلفون له كما یحلفون لكم و يحسبون انهم على 
E‏ 

۱ يا ايّها الّذین امنوا قوا انفسکم و اهليكم ناراوقودھا الناس و الحجار ة4( 

#یوم یکشف عن ساق و یدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم 
ترهقهم ذلة و قد کانوا یدعون إلى السجود و هم سالمون ۲0۱.4 

و اما القاسطون فکانوا لجهنّم حطباً 4 !") 

#یوم ینفخ في الصور فتاتون افواجاً 4 .(۸) 

یوم تبلی السراثر 4 )٩۱‏ 

۱۰۱.4 یصدر الناس اشتاتا لبروا اعمالهم‎ de gi 

هذه بعض الایات. فتری ظهور ما یقرب من جميعها في القصود. سا إذا انض إلیہا 
الآيات المفسّرة ها و سيأتي ذكرها. 

وقد استدل صدر المتأهين بآ یات أخر نذكر بعضهاء تُظهر المقصود مع شىء من التأمّل 
و الامعان. و لما م يكن ا مقام مقام التفسير فنحن نكتفى بذكر الآيات و نوكل تفسيرها و 


التأمّل فيها إلى أهلها. 
یس و .4 )١١(‏ 
#صم بكم عمیُ فهم لا يرجعون #. 
۱-الانبیاء 4A/‏ ۲-الروم /00 geet‏ ۷ ۶: غ_المحادلة NA/‏ 
٥۔‏ التحریم V/‏ 1-قلم / 1۲ و AY‏ ۷- ان NOS‏ ۸ نبا / ۱۸ 


٩-الطارق‏ / .٩‏ ۰۔ الزالزال ١ .٦/‏ البقرة /۱۸۔ 


۰ Won ence ial +00 ۶۸ 


٩.4 الّذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق‎ GP 

لهم فيها زفیر و هم فیها لا یسمعون ۱۲۱.4 

#قال اخسوًا فيها و لا تکلمون 4 ۲۳۱ 

}51 الاغلال في اعناقهم و السلاسل یسحبون في الحميم ثم في النار 
بسجرون Or‏ 

#أفمن یمشی مکبا على وجهه اهدی امّن یمشی سویاً على صراط مستقیم 4 )٩(.‏ 

و امّا الرّوايات الدالة على الطلوب فهی كثيرة جداً و نحن نذکر نبذة منهاء فنها : 

AG‏ و و عل شر ار Juan‏ فد زاس سك اه 
يوم القيمة مثل الذرة في صورة رجل E>‏ یدخل النار».(1) 

عن الامامین اهمامین أبى جعفر و أبى عبدالل 2 إن اميرالمؤمنين YEE‏ قال للبراء بن 
عازب: «كيف وجدت هذا الدین؟ قال: کنا بمنزلة الہود قبل أن نتبعك GE‏ علینا العبادة. 
فلا اتبعناك و وقع حقائق الايمان في قلوبنا وجدنا العبادة قد تنا قلت في اجسادنا. قال 
اميرالمؤمنين ما : فن ثم بحشر الاس یوم القيمة فی صور الحمير».!" 

روى البرسی: «إنّ رجلا قال لعلی بن الحسين بج اذا فضلنا على اعدائنا و فيهم من 
هو أجمل متّا؟ فقال له الامام MEL‏ :أ تحب أن ترى فضلك عليهم؟ فقال: نعم. فسح يده على 
وجهه و قال انظر! فنظر فاضطرب و قال: جعلت فداك ردّنى إلى ما کنت. فانی لم ارف 


۱-هود .٠١5/‏ ۲-الانبیاء / ۱۰۰. ۲ اون ۱۸7 4 -الومن /۷۱و ۷۲. 
ه_الملك / YY‏ 
1 -نواب JEW‏ و عقاب SLEW‏ باب یجمع عقوبات الاعبال. ص ٣۳۳ح‏ ۱. 


١-بحار‏ الانوار. ج ۷. باب ۸ ح 64 (ص ۱۹۲). 


فوائد علم الأخلاق o‏ ل O‏ 


السجد الا دتاً و قرداً و US‏ سح يده على وجهه فعاد إلى حاله».(۱) 

عن الامام أبي جعفر AOL‏ قال: «يحشر الکذبون بقدره تعالى من قبورهم قد مسخوا 
قردة و خنازیر».(۲) 

عن داود بن فرقد عن اخیه فال سمعت ابا عبداثه MEL‏ یقول: ا cp ASA‏ مجعلون 
في صور 5a‏ يتوطأهم Go Ul‏ يفرغ الله من الحساب».!"ا 

عن الامام Gl‏ عبدالله APL‏ قال: «من سود اسمعه فی ديوان احبارین من ولد فلان 
حشره الله يوم القيمة خنزیرا».(8) 

عنه BEL‏ قال: «من لق المسلمين بوجهين و لسانین جاء يوم القيمة و له لسان مسن 
نان (8) 

عنه أيضاً MEL‏ قال: «... و ایا کم أن تزلقوا السنتکم بقول الزور و البہتان و الاثم و 
العدوان, فانکم إن کفتفتم السنتکم Ce‏ يكرهه الله ما نها کم عنه کان خیرا لکم عند ربكم 
من أن تزلقوا السنتکم به. فان زلق اللسان فيا یکره اللہ و ما (ي) نهی عنه مراده للعبد 
عندالله و مقت من اللہ و صم و عمی و بكم يورثه الله اياه يوم القيمة, فتصیروا كا قال الله: 
#صم بكم Gat‏ فهم لا يرجعون 4 یعنی لا ینطقون, و لا يوذن هم فیتذرون». !۱ 

و فی خبر طویل عنه لا أيضاً: «... فاذا آنا بقوم بین ايديم موائد من لحم طيب و 


.))۹( 1٩ باب ۳.ح‎ 4٩ أنواز البفئ: بحار الانوار, ج‎ gan 

۲ -ثواب الاعمال: ۰۲۱۲ بحار الانوار. ج ۰۷ باب احوال ا متقین, ح ۱۱(ص ۲۱۲). 

۳-اصول الكافى. ج ۲ ص YYO‏ 

.)۳۱۰ و عقاب الاعمال, باب عقاب من سود ا مه في دیون الجبارين. ح ۰۱۱( ص‎ Ste ۔ثواب الا‎ ٤ 
.)۳۱۹ ثواب الاعمال, باب عقاب من كان ذا وجهين و ذا السانین, ح ۱( ص‎ ۵ 


1 -روضه الكافى. ص ٣ح‏ 5 


.۷ ا وا AA‏ جس حيو الا SE‏ الا ذلك 


شي رس ا الو ات ورن ال افيا لق جور مو oe‏ ی فان 
الذين يأ كلون ا حرام و ید عون ا حلال من امتك. قال: ثم مررت باقوام م مشافر کمشافر 
الابل يقرض اللحم من اجسامهم و یلق فى افواههم. فقلت: من هولاء یا جبرئیل؟ فقال: 
هم اهبازون اللیازون. ثم مررت باقوام ترضح وجوههم و رؤسہم بالصخر. فقلت: من 
هؤلاء یا جبرئیل؟ فقال: الذین یقرکون صلوة العشاء. ثم مضیت فاذا آنا باقوام یقذف 
بالنار فی افواههم فتخرج من ادبارهم. فقلت: من هولاء؟ قال: هولاء الذين يأ کلون اموال 
الیتامی ظلماً انما يأكلون في بطونهم نرراً و سیصلون سعیرا. ثم مضیت فاذا أنا باقوام يريد 
احدهم ان یقوم فلا یقدر من عظم بطنه. فقلت: من هؤلاء يا جبرئیل؟ قال: فهم الذین 
يا کلون الربا لا یقومون ال کیا یقوم الذي یتخیطه الشیطان من الس و اہم لبسبیل آل 
فر عون يعرضون على النار غدوا و عشایقولون: ربا متی تقوم الساعة و لا یعلمون ان 
de LI‏ ادهی و امر. ثم مررت بنساء معلقات بثدبهن. فقلت: من هولاء يا جبرئيل؟ فقال: 
هن اللواتی یورئن اموال ازواجهن اولاد غهرهم».(۱) 

قال ابو بصير للباقر REL‏ «ما آکثر ال حجیج وأعظم الضجیج! فقال: بل ما اکثر 
الضجیح و Jil‏ الحجيج! DA‏ أن تعلم صدق ما اقوله و تراه عياناً؟ فسح يده على عينيه و 
د عابد عوات. فعاد بصيراً. فقال: آنظر يا آبا بصير إلى احجیج! قال: فنظرث فاذا كثر الاس 
قردة و خنازیر و المؤمن بینهم مثل الکوکب اللا مع في الظلماء. فقال ابو بصیر: صدقت یا 
مولاي ما Jal‏ ا حجیج و اکثر الضحیح!»(۲) 

و مثله منقول عن الصادق REL‏ : الا انّ فيه هذه الزیادة: «فها لنی ذلك gal?‏ يده على 
بصري فرأيتهم كما کانوا فی المرّة الاولی».(۱۳ 


.)۲۳۹ باب احوال البرزخ. ح ۲۸ (ص‎ ,٦ -بحار الانوار. ج‎ ١ 


فوائد علم الأخلاق ا ل ار ا ا SE‏ 


قال الطبرسي «رحمه الله» فی ذيل الآيه: يوم نفخ في الصور فتاً تون افواجاً. هكذا: و 
في الحديث عن البراء بن عازب قال: «كان معاذ بن جبل جالساً قريباً من سول الله SI‏ 
في منزل ابي ايوب الأنصاري فقال معاذ: يا رسول الله أرايت قول الله تعالى: يوم نفخ في 
الصور فتأ تون افواجاً؟ الآيات. فقال: يا معاذ سألت عن عظيم من الامر. ثم آرسل عينيه ثم 
قال: يحشر عشره أصناف القردة, و بعضهم على صورة الخنازير. و بعضهم منكوسون 
ارجلهم من فوق و وجوههم من تحت ثم يسحبون علیہاء و بعضهم عمى یترددون, و 
بعضهم صم بكم لا یعقلون, و بعضهم يمضغون السنتهم فيسيل القيح من أفواههم لعابا 
يتقذرهم اهل الجمع. و بعضهم مقطعة ايد هم و ارجلهم. و بعضہم مصلبون على جذوع من 
از و بعضهم Lut‏ نتناً من الحيف: 

و بعضهم یلبسون جبابا سابغة من قطران لازقة بجلو دهم. 

قَامًا الديع غل ضور الازدہ فا لاحات من الا WA pees dling‏ 
فأهل السحت. ly‏ النکوسون على رؤسہم فآ كلة الرباء و العمی ا جائرون في الحکم, و 
الصم البکم العجبون با عماهم. و الّذين يمضغون بألسنتهم فالعلیاء و القضاة الذين خالف 
اعام اقواهم. و القطعة ايديم و أرجلهم الذين يؤذون الجيران. و الصلبون على جذوع 
من نار فالسعاة بالنّاس إلى السلطان. و الذين هم أشدنتناً من الجيف فالذين یتمتعون 
بالشهوات و الذات و يمنعون حق الله في امواهم. و الّذین يلبسون حباب فاهل الفخر و 
الخيلاء» ۲۱) 


سے 
يظهر من آي الذکر الحكيم و الروايات المتواترة تجّم العمل بمعنيين آخرين: 


NENE مقس‎ aE .نوناقلا-١‎ 


۷۲ سض ماس اما 0 


الف انّ الا SLE‏ من الاقوال و الافعال بل الافكار تتجسّم بصورة مناسبة للك 
الاعمال بل الافکار. فالا عمال القبيحة تتجسّم بصور قبيحة. والاعمال الحسنة تتجتّم 
بصور حسنة و الرء يحشر معها و هي تصاحب الانسان, بل يظهر من تلك الآيات و 
الرّوايات SI‏ نعم الجنّة كلها ليست لا نفس الا عمال ا لحسنة و ان نقم امجح كلها حق نارها 
أيضاً هي الا عمال القبيحة بعينها. 

ب ان الا عمال من الافعال و الاقوال بل الافکار و الملكات ها تأثير بالغ في السعادة 
و الشّقاء الدّنيويّتين. بل ليست السّعادة الدّنيويّة او الشّقاوة الدّنيويّة إلا تلك الاعمال 
بخيرها و شرّھا, بل بظهر من الآيات و الرٌوايات ان الاعمال الحسنة و القبيحة تَؤتّر فى 
سعادة الذَریّة و شقاء‌ها بل في سعادة الامّة و لمتمع WIS‏ و شقاءهما. 

لا يقال ان ذلك يناقض العدل بین Sl‏ والقران يقول: لو لا تزر وازرة وزراخرى 4( 
لانّ هذه UV‏ وضعیّة فهي كالنّار من استوقدها فقد أحرق نفسه و کذلك يحرق ما حوله و 
لو كان هناك ولده الصّغير او SU!‏ الغافل. نعم عليه وزران وزر احراق نفسه و وزر احراق 
غيره و للبرئ المظلوم حترق بنار غيره اجر ما اصابه من المصيبة بغير ما اكتسبه. 

و اما قوله تعالى: و لا تزر وازرة وزر اخری؟ فهو يتعلّق بالاخرة وأحكامه 
الخاصّة, فهو غير مر تبط بالبحث. 

و نحن نذكر اولاً الآيات و الرّوايات الدالة على تجسّم العمل بالعنی الأول ثم نتبعها 
بالآيات و الژوایات الدَاله على تجسّم العمل بالمعنى الثاني. 

اما الآيات و الروایات الواردة في العنی الاوّل فنها: 

(.... و ماتقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصیر ۱۲۱.4 

#فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ریب فيه و وفيت کل نفس ماکسبت ۱۳۰۹ 


۱-الانعام / ۱16 ۲-البقرة /۱۱۰. “اب ال وان ۲۵ 


فوائد علم الأخلاق EET‏ 


#یوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضراو ما عملت من سوء تود لو ان بينها و 
بینه امدأ بعيداً و یجذرکم الله نفسه OY‏ 

۶و ماکان لنبى ان يغل و من يغلل يات بما غل يوم القيمة ثم توفي IS‏ نفس ما 
كسبت و هم لا یظلمون ۱۲۱.4 

ليجزي الله کل نفس ما کسبت )7 

#لیحملوا اوزارهم کامله يوم القيمة و من اوزار الّذین یضلونهم بغير علم ۶۱.۹) 

۶و وجدوا ما عملوا حاضر | )0( 

۶و ان کان مثقال حبة من خردل اتینا بها 4 

#من کفر فعلیه کفره و من عمل صالحاً فلانفسهم یمهدون ٭.''' 

و جعلنا الاغلال في اعناق الّذین کفروا هل یجزون ال ما کانوا یعملون A‏ 

۶و قيل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون ٩.4‏ 

#یوم تری الموّمنین و المومنات یسعی نورهم نين ایدیهم و بایمانهم بشریکم الیو م 
جنات تجري من تحتها الانهار خالدین فیها ذلك هو الفوز العظیم ٭ يوم یقول المنافقون 
و المنافقات للذین امنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا ورائکم فالتمسوا نوراً 
فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة و ظاهره من قبله العذاب # )٠١(‏ 

١١7 ايّها الّذين امنوا اتقوا الله و لتنظر نفس ما قدمت لغد‎ LP 

#یوم ينظر المرء ما قدمت یداه ۱۲۱) 


1- آل غعران / ۳ ؟-آل عمران .۱٦١/‏ ۲-ابراهيم OV‏ ؛-التحل Yo/‏ 
۵-اطکف /£4 ٦۔الانبیاء‏ / 1۷. ۷-الروم .٦٤/‏ جا ۴۴۶ 
٩-الزمر Yt/‏ ۰ الحديد / ۱۲ و ۱۳. ١‏ الحشر /۱۸. 


te / ال‎ ۲ 


N EE ا‎ RSE ۷۴ 


#علمت نفس ما احضرت # ' 

TRS Sl شی ها قدمت و‎ Caley 

#هل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون 4 (۳) 

#يومئذ یصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيراً یرہ و من 
7 ۱۱۱۹ 

قال قيس بن عاصم لرسول الله SEE‏ عظنا .... فقال رسول الله SEG‏ «.... اه 
لاد لك یا قيس من قرين یدفن معك و هو حىّ و تدفن معه و آنت ميّت فان كان كرياً 
اکرمك و ان كان لها أسلمك. ثم لا يحشر إلا معك و لا تبعث الا معه و لا تسأل الا عنه, فلا 
تجعله ال صالحاً. فاه ان صلح آنست به وان فسد لا تستوحش الا منه و هو فعلك».!5) 

و نظم هذه المو عظة بعضهم فى أبیات:!'' 
تخیر خلیطا من فعالك انتما قرين الفتى في القبر ماکان يفعل 
ولابد بعدالموت من أن تعدّه 2 ليومياديالمرء فيه فيقبل 
فان كنت مشغولاً بشيءٍ فلا تكن بسغیر الذي يرضى بے اله تشغل 
فلن يصحب الانسان من بعد موته ومن قسبله إلا الذى كان يعمل 
ألا انها اسان ضيف ALY‏ تق لابه تيل" 
عن أحدهما عة قال: «إذا مات العبد المؤمن دخل معه في قبره ستة صور فيهنٌ أحسنهن 
Yes‏ و اهاهن عيئةاو اط رعا و نظفهن صورة فیقف صورة عن بینه و آخری عق 


۱-التکویر NES‏ ۲ -الانفطار / ۵. ۳-الطففین /۳۱. A-V/ JAN‏ 
چان و ات امال ادون 4177 سال ۱۲۱۵ 


۷۔ بحار الانوار. ج ۱ باب ۶ ح ۱(ص °( 


فوائد علم الأخلاق ل سساو ام keen ek‏ ام ا OE‏ 


یسارہ و أخرى بين يديه و آخری خلفه و آخری عند رجله, و تقف التي هو حسنهنّ فوق 
رأسه. فان ST‏ عن يمينه منعته gil‏ عن يينه. ثم كذلك إلى أن يؤتي من الجهات الست. قال: 
فتقول أحسنهن صورة. من أنتم جزاكم الله Go‏ خيراً؟ فتقول التي عن ین العبد: أنا الصلاة, 
و تقول all‏ عن يساره: أنا الزكاة و تقول التي بين يديه: آنا الصيام و تقول all‏ خلفه: Ul‏ 
fel‏ و العمرة و تقول التي عند رجليه: أنا بر من وصلت من إخوانك. ثم يقلن: من أنت؟ 
فأنت أحستنا وجھاً و آطیینا رحا و اسانا هیثة. فتقول: أنا الولاية لآل ane‏ صلوات الله 
ple‏ مین ۱۱۱ 

عن الامام أبيعبدالله ME‏ قال: «ما من موضع قبر الا و هو ينطق IS‏ یوم ثلاث 
بدا انات الاب اا ت البلاء آنا پیت لد وف DENG‏ کته عد موس قال Les‏ 
وأهلاً. اما و الله لقد كنت أحلّك و أنت gti‏ على ظهري فکیف إذا دخلت بطنی, فستري 
ذلك. قال: فیفسخ له مد البصر و یفتح له باب یری مقعده من EL‏ قال: و خرج من ذلك 
رجل ad‏ عیناه ميا هل اس منه, فیقول: یا diane‏ ما cal‏ سا قط آحسن thie‏ 
فیقول: Ul‏ رأيك الحسن call‏ كنت عليه و عملك الصا الّذي كنت تعمله. قال: م تؤخذ 
روحه فتوضع في الجنّة حيث رأی منزله, ثم يقال له ثم قریر العین. فلا یزال نفحة من الجنّة 
تصيب جسده یجد لذَّتها و طیبها Zo‏ یبعت. قال: و إذا دخل الکافر قال: لا مرحباً و لا 
اهلاً اما و الله لقد كنت أبغضك و انت قشي على ظهري فيكف إذا دخلت بطنی, ستري ذلك. 
قال: فتضمّ عليه فتجعله رميماً و يعاد كما كان و یفتح له باب إلى النار فیری مقعده من 
النار. تم قال: ثم اه يخرج منه رجل أقبح من رأي قطّ. قال فيقول: يا عبدالله من أنت؟ شيئاً 
أقبح منك. قال فيقول: انا عملك السیی الذي كنت تعمله و رأيك الخبيث. قال ثم توخذ 


روحه فتو ضع حیث رأی مقعده من النار. ثم لم تزل نفخة من النار تصيب جسده فیجد ألمها 


۱-بحار الانوار. ج ٦‏ باب ۸. ح ۵۰ ص ۲۳۶). 


۷۶ نسیٗصص وی تخل Heals)‏ 


و Glaze‏ جسده إلى یوم يبعث و يسلط اللہ على روحه تسعة و تسعین تنيّنا تنهشه لیس 
فیها تنيّن ینفخ على ظهر الارض فتنبت شیئاء,''' 

عن أمیرالمؤمنین لا قال: «إنّ ابن آدم إذا كان في آخر يوم من الدنیا و اوّل يوم من 
الآخرة مثلّ له ما له و وله وعمله, فیلتفت إلى ما له فیقول: و اله Gl‏ كنت عليك لحريصاً 
شحيحاً JU‏ عندك؟ فیقول خذ مي کفنك. # يلتفت إلى ولده فیقول: و اللہ Gl‏ كنت لکم 
با و اني كنت علیکم نحامیا.فاذاليي عندکم؟ فیقولون: نود يك إلى حفر تك و نواريك فيها. 
# یلتفت إلى عمله فیقول: و Gl ail‏ كنت فيك لزاهداً و انك كنت على لثقيلاً. فاذا عندك؟ 
فیقول آنا قرينك في قبرك, و یوم حشرك حتىأ عرض آنا و آنت على ربّك. فان کان لله ولا 
أتاه أطيب التاس peels le,‏ منظراً و آزینهم obs‏ " فقول ابشر بروح من الله و 
gle,‏ و Ze‏ نعیم قد قدمت خير مقدم. فيقول من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصام .... و ان 
كان لربّه عدوَاً فانّه أقبح خلق الله EL,‏ و آنتنه ريحاً فيقول له: ابشر بفزل من حميم و 
تصلية جحے ». !"ا 

قال الإمام ابو عبدالله REL‏ «ما من ذي مال ذهب او فضّة يمنع زكاة ماله الا حبسه الله 
عرّوجل یوم القيامة بقاع قرف وسلط عليه شجاع اقرع( 56 ۲۳۱ 
فاذا رأى انه لا خلص له منه امكنه من يده فقضمها! '' کا يقضم الفجل, ثم يصير طوقا في 
عنقه. و ذلك قول الله عرّوجل: سیطوقون ما يخلوا به يوم القيمة. و ما من ذي مال إبل او 


۱-فروع الكانى. ج باب ما ينطق به موضع القبر. ح ۱۱( ص ۲۶۱). 

۲ -الرياش: ما كان فاخراً من اللناس. ۳-بحار الانوار, ج 1. باب 8. ح (۲٢‏ ص .)۲۲٢‏ 
٤‏ قاع قرقر: الارض المستوية. 

ه -الشجاع الاقرع: نوع من ا حیّات اليت سقط شعر رأسه لكثرة سمّه. 1 حاد عنه: مال. 
۷-القضم: کسر الشى باطراف الاسنان. 


فوائد علم الأخلاق کشم سمش eee ee A‏ ۱۷۷ 


غنم او بقرة نع زكاة ماله الا حسبه اللہ يوم القيمة بقاع قرقرہ يطأه |S‏ ذات ظلف بطلفها و 
ینہشه كلّ ذات ناب بناہہا. و ما من ذي مال نخل او کرم او زرع ینم زكاتها الا طوقه الله 
ريعة أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة». 

و نظيره ما روي عن رسول اله SEA‏ : «مانع الزكاة یج قصبه في النار يعنى امعاه في 
النار و مثل له ماله UG‏ فى صورة شجاع اقرع له زبيبتان يف الانسان منه و هو يتبعه 
Go‏ يقضمه كما يقضم الفجل و يقول: انا مالك الذي بخلت به».۲۱) 

قال الامام ابو عبدالله XBL‏ في حديث طويل: «إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه 
متال بقدمه امائف كلا رای الومن هلا من اهوال يوم القيامة قال له المثال: لا تفزع و لا 
تحزن و ابشر بالسرور و الکرامة من اللہ عرّوجل حت یقف بين يدي الله عرو جل» فیحاسبه 
حساباً یسیراً و یأمر به إلى الجنّة و ا لمثال امامه. فیقول له المؤمن: يرحمك الله نعم امخارج 
خرجت معي من قوري و ما زلت تبشرّنی بالسرور و الکرامة من اللہ حسيی رأيت ذلك 
فیقول: من آنت؟ فیقول: انا السرور الّذي كنت ادخلت على أخيك المؤمن في الدنیا خلقنی 
اللہ gfe‏ جل منه ITN‏ ۳۱) 

عن الامام الصادق MBL‏ .... قال معت أبا جعفر MBL‏ یقول: hy‏ العمل الصا لحم يذهب 
إلى الجنّة فیمهد لصاحبه كما یبعث الرجل غلامه فيفر ش له. 

ثم قرأ: و اما این آمنوا و عملوا الصالحات فلأنفسهم يمهدون» !؟) 

عن الامام Gl‏ عبدالله REL‏ «إذا دخل المؤمن فى قبره كانت الصلاة عن يمينه الزكاة 


۱-فروع الكافى. ج ۳, باب منع الزکاۃ, ح ۹ص 0-0( 
۲-الوسائل. ج ۲ باب ۳ من ابواب ما تجب فيه الزكاة. ح ۲۷ (ص (VV‏ 
۳-اصول الکاف. ج ۲. باب ادخال السر ور على المؤمن. ح ۱۸ص ۱۹۰). 


۷۸ دسا مت ماس مھ تھسادھ فور SGN‏ ت7ا 


عن يساره و البرٌ مظلّل''' عليه و يتنحّي الصبر ناحية. فذا دخل عليه اللکان اللّذان 
يليان مساءلته قال الصبر للصّلاة و الرّكاة و المر: دونكم صاحبکم. فان عجزتم عنه فأنا 


۲ 7 
١ دون‎ 


قال الامام على ع : «انّ للمرء السلم ثلائة اخلاء: فخليل یقول: آنا معك حيَاً و میت 
و هو عمله. و خليل يقول له: آنا معك إلى باب قبرك ثم آخليك و هو ولده. 

و خلیل یقول له: انا مك ال أن قوت و هو ما له فاذا مات صار للوارت»۳۱) 

عن التي ES‏ قال: «و عظنی جبرئیل فقال: یا محمد أحبب من ششت فائك مفارق 
وا غيل ما شنت WEG‏ ملاقیه» ٩*۱‏ 


رفع اشکال خلود أهل النّار: 

و یا ذکرنا ظهر ا حواب عن اشکال مشپور آورده بعضهم و هو عدم تناسب‌الا عمال و 
العقوبات فی جملةٍ منهاء کخلود اهل النار فيها. 

توضیح ذلك: ان الذکر الحكيم rol‏ على ان الکفار معذبون يوم القيمة من غير انقطاع 
و اتہم مخلّدون في النّار و ان أهل الجنة متنقمون فى الجنّة و الهم خلدون فیہا. 

قال تعا ی: و الّذين کفروا و كبوا بایاتنا اولئك اصحاب النّار هم فيها 
خالدون 4 )2( 

و قال تعالی: #و الّذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنّة هم فیها 


١‏ في بعض النسخ «مطل» بالهمله و اطل rade‏ اشرف. 


Y4/ ہجار الانوار. ج 14 باب 14.ح ۵۶ (ص ۱۸۸). ۵ -البقرة‎ ٤ 


فوائد علم الأخلاق مسسحضسم مس سمسیسسس سسسی---. گلا 


خالدون 4 

و نظير الايتن فی القرآن ما يربو على مائة أيه. 

و يظهر من عدّةٍ من آي الكتاب انّ هناك نقماً و عقوبات شديدة لأهل العذاب أيضاً 
تحير العقول و تدهشها كا انّ نعم EL‏ مما تحير العقول فلا عين رأت نظيرها و لا اذن معت 

قال تعالى: #و اصحاب الشّمال ما اصحاب الشمال في سموم و حميم و ظل من 
يحموم لا بارد و لاكريم اتهم كانوا قبل ذلك مترفين ۱۳۱4 

و قال تعالى: de®‏ سرر موضونة متّكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان 
مخلّدون بأكواب و أباريق و كأس من معين لا يصدّعون عنها ولا ينزفون و فاكهة مما 
يتخيّرون و لحم طیر ممّا يشتهون و حور عين كأمثال لول المکنون # ۱۳۱ 

و فى التغزيل العزيز أكثر من ألف آية یدل على هذا المعنى . 

هذا مع I‏ العذاب الرّوحي و اللّذَّة الرّوحيّة لأهل المحم و الجنّة ازيد من ذلك. فلو م 
يكن لأهل النار سوى خطاب #اخسئوا فيها ولا تکلّمون ۱4و لأهل الجنّة سوى 
خطاب ٭ یا ايّتها التفس المطمنّة ارجعی إلى ربك *('', لیکق ان يرجّح هذا العذاب على 
سائر اشكال العذاب و يرجّح هذه لد على تلك اللّذّات. 

فيقع الاشكال فى انّ هذا السَنخ من العذاب و العقاب لا يناسب العمل الوقّت زماناً بل 
لا يناسب الا عمال الكثيرة فضلاً عن الا عمال اليسيرة الموقتة. 

ولکنْ القران في Ob!‏ كثيرة ‏ مضى ذکر بعضها -أجاب عن الاشكال. و اهل 
Sebel‏ الین فک راو و او غه کا رھ مکی وک عضن 


.٠١8/ المؤمنون‎ 1 . ٠٥ / ۳-الواقعة‎ .)٥ EN / -الواقعة‎ ۲ AY / ةرقبلا_١‎ 


NALYV/ -الفجر‎ ۵ 


۸۰ رش فا رہ اضر تھچ مد 1 a Ste Ilha co‏ اکن 


تلك الرّوايات التواتر ة معناً. 

و خلاصة الجواب:انّ تلك اللّعم لأهل ELI‏ و تلك التقم لأهل التّار ليست الا عاطم 
التى ردت اليهم. فن وضع في هذه الدّنيا على عنقه أغلال الأجاج و العصبيّة و الکبر فعاش 
وفق تلك الاغلال, كما قال تعالى اتا جعلنا في أعناقهم اغلالاً فهى إلى الأذقان فهم 
مقمحون ٭ و جعلنا من بين أيديهم سا و من خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا یبصرون ٭ و 
سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لا یؤمنون ۱۰۹" تتحوّل تلك الاغلال إلى الاغلال الي 
اشار تعالى الها بقوله: #خذوه ففلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً 
SLUG‏ $5 (۲) 

كما و قد أجاب التغزيل المبارك عن هذا الاشکال فی آیات الخلود غير مرّة. 

قال تعالى: #و بشر الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات انّ لهم جنات تجري من تحتها 
الانهار کلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوابه متشابهاً و لهم 
فيها آزواج مطهرة و هم فيها خالدون 7.4" 

و قال تعالى: #بلى من كسب سيّئة و احاطت به خطيئته فاولئك اصحاب التّار هم 


فیها خالدون 4 !کا 

قال تعا ی: #لبئس ما قدّمت لهم أنفسهم ان سخط اللّه علیهم و فی العذاب هم 
خالدون 018 

ون .۰ 


و نظير هذه الآيات كثير. و ملخّص القول SI‏ جواب هذا الاشکال ذکر صراحة في 
ها تین الا يتين. 
قال تعالى: ۶ کلوا و اشربوا هنيئاً Ley‏ اسلفتم في الايّام الخالية ۱۱۱.4 


3ن یس ۱ GUILY‏ / ۳۲-۳۰ ۳-البقر: /۲۵. ٤‏ -البقرة A\/‏ 


.۲۶ / _الحاقة‎ 15 A+ / ith ۵ 


فوائد علم الأخلاق سلسس ہہ مسج N E‏ 


و قال تعالی: و جیی یومئذ بجهتم يومئذ یتذکر الانسان و انی له ال کری یقول یا 
سی قدمت لحیاتی ۱.4 

و من يتدّبر في تلك الآيات يظهر له جواب الاشکال و لکن ایضاحها بیان خال عن 
مصطلحات القوم رما لا gle‏ من فائدة و لقد انشا الرومی فى التنوي هذا القال اتسعاراً 
كثيرة, لاباس ab ol‏ ببعضها: 


گرگ برخيزى از اين خواب كران 
فى درانند از غضب اشائ تلا 
زانجه مىكارى همه روزه بنوش 
اين بود معناى قد جف القلم 
نيك را نسیکی بودبد راست بد 
تا تو دیسوی تسیغ او بسرنده ات 
ور حریر و قز دری خود رشته‌ای 
آن درختی گشت از آن زقوم رست 
مايه نار جههتم أمدى 
آنچه از دی زاد مرد افروز بود 
سار کسز وی زاد بسر تو می‌زند 
مار و کژدم گردد و كيرد ess‏ 


ای دریسسدہ پسوستین یسوسفان 
كشت گرگان يك بيك خوهای تو 
زآنچه مىبافى همه روزه بپوش 
فعل تو است این غصّه‌های دم به دم 
کک و ا 
کار کن هین تا سلیمان زنده است 
گر ز خاری خسته‌ای خود کشته‌ای 
چون ز دستت زخم بر مظلوم رست 
چون ز خشم آتش تو در دلها زدی 
آتشت اينجا جو آدم سوز بود 
آتش تو قصد مردم مسی‌کند 


آن سخنهای جوماروکژدمت 


هذا كلّه في ال تم بالعنی الاوّل. و اما النَجِسّم با لمعنی الا نی cll‏ يقال له في العرف 
المكافأة والجزاء فقد قال فيه و للّة دژه: 


چو بد كرى مشو ايمن ز افات كه واجب شد طبيعت را مكافات 


۱-الفجر Aig Tey‏ ۲ مثنو ي, دفثر ۳۔ ۳ مثنوی, دفر 0 ASS Ws pet‏ 


AS EUG ano Cs | ا‎ eR o AY 


و عند ا مققان تعر عنه بالا تار القهريّة وش در من sl‏ 
این جهان کوه است و فعل ماندا سوی‌مااید نداهارا صدا 

و عند أهل القلوب یسمی بالتجتم كما عبّرنا عنه سابقاً على هو ظاهر الآيات و 
الروایات فمنہا: 

قال تعا ی: # ذلك بأن الله لم يك مغیراً نعمة انعمها على قوم حتّی يغيروًا ما بأنفسهم 
و أن اللہ سميعٌ علیم ۱۱.4 

قال تعالی: LBP‏ انجاهم إذا هم یبفون في الارض بغیر الحق يا ايّها الناس انما 
بغیکم على انفسکم متاع الحيوة الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئكم بما کنتم تعملون ۲۲۱.4 

قال تعالی: و لا يزال الّذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريباً من دارهم 
حتّى يأتى وعد الله ان الله لا یخلف المیعاد 4 ۳۱) 

قال تعال: ۶و إذ تأذن ربكم لئن شکرتم لأزيدتكم و لشن کفرتم ان عذابى 
لشديد 4 ۱) 

قال تعالی: ۶ فاصابهم سیئات ما عملوا و حاق بهم ما کانوا به یستهزژن )0١‏ 

قال تعالی: و ضرب الله مثلاً قرية كانت امنة مطمئنة ياتيها رزقها رغداً من كل 
مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها الله لباس الجوع و الخوف بما کانوا یصنعون 7.4 

قال تعالی: و إذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحقّ عليها القول 
فدمّرناها تدمیرا4 (۷) 

قال تعالی: قل سیروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المجر مین ۸۱.4 

قال تعالی: #فکلاً أخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا و منهم من أخذته 


١۔الانفال‏ / ۵۳. ت۴۴ ۳-الرعد /۳۱. 6 -ابراهیم / ۷ 


ه_التحل Yt/‏ 1-الحل / NAY‏ ا رم یں 1٩ / Sela‏ 
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الصّيحة و منهم من خسفنا به الارض و منهم من اغرقنا و ماکان الله لیظلمهم و لکن کانو| 
آنفسهم یظلمون ۱۱.4 

قال تعا ی: #ظهر الفساد في البّر و البحر بما کسبت ايدي الناس لیذیقهم بعض 
الّذي عملوا لعلّهم یرجعون 4 ٩‏ 

قال تعالی: و لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابّة ولكن 
يؤخرهم إلى أجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصیرا 4 ۳۱) 

قال تعالی: #فاصابهم سيئات ماکسبواو الذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم ما 
کسبواو ما هم بمعجزین ۱) 

قال تعالی: #و ما أصابكم من مصیبة فبما کسبت أيديكم و یعفوا عن کثیر 4 )0( 

قال تعالى: #و لیخش الّذین لو ترکوا من خلفهم ذريّة ضعافاً خافوا علیهم فلیتقوا الله 
و لیقولوا قولاً سدیدا4.() 

قال تعا ی: #و لو ان اهل القری امنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و 
الارض ولکن کذبوا فأخذناهم Ly‏ کانوا یکسبون 4 (۷) 

قال تعالی: #من عمل صالحاً من ذكر او انثى و هو مؤمن فلنحییتّه حيوة طيبة و 
لنجزينهم اجرهم بأحسن ماكانوا یعملون ۲۸۱.4 

قال تعالی: #و اما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة و كان تحته كنز لهما و 
كان ابوهما صالحاً فاراد ربك ان يبلغا اشدهما و يستخرجا كنزهما رحمة من ربك و ما 
فعلته عن امري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبراً 4 OY‏ 


ONT plot ۲-الروم / 1۱. ۳-فاطر / 6غ.‎ be / ۱-العنکبوت‎ 
AV / ۸-الحل‎ AV/ ۷-الاعراف‎ A/ ءاستلا>٦‎ .۳۰ / یروشلا۔٥‎ 
AY / فهکلا-٩‎ 


TRE (aan | ne ne O tee ORE nei eee ۸۳ 


قال تعالی: #فاستجبنا له له و وهبنا له يحيى و اصلحنا زوجه انهم کانوا یسارعون 
في الخيرات و يدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشيعين 4 7 

قال تعالى: و جعلها كلمة باقية في عقبه لعلّهم یرجعون ۱۲.4 

قال تعالى: #فقلت استغفروا ربكم انّه كان غقاراً يرسل السماء عليكم مداراً و 
يمددكم باموال و بنين و يجعل لكم جنات و يجعل لكم انهاراً "١.4‏ 

عن الإمامين أبى جعفر aly‏ عبدالل لإ قالا: «حفظ الاطفال بصلاح آبائهم كما 
حفظ الله الغلامين بصلاح ابو lee‏ 

عن الامام أبي عبدالله MEL‏ قال: «انَّ الله يحفظ ولد ا مؤمن إلى ألف سنة. و إِنٌ الغلامين 
كان بینهیا و بين أبيهم| سبعمأة سنق».!٩)‏ 

عن الامام Gl‏ جعفر APL‏ قال: «أما ail‏ ليس من سنة Jad‏ مطراً من سنة. ولكن الله 
يضعه حيث Sela,‏ اللہ Jo‏ جلاله إذا عمل قوم بالمعاصى صرف عنهم ما كان 535 لهم 
من المطر في تلك السنة إلى غيرهم و إلى القیافی "" و البحار و الجبال و ان الله ليعدّب الجعل 
في جحرها بحبس المطر عن الارض al‏ بمحلّتها لخطايا من بحضضرتها و قد جعل الله للها 
السبيل إلى مسلك سوى the‏ أهل المعاصي قال: حم قال أبو جعفر عا :فأ عتبروا يا اولى 
الابصار. ثم قال: وجدنا في كتاب على اا قال قال رسول الله SENG‏ إذا ظهر الزنا كثر 
موت الفجأة, و إذا طقف المكيال أخذهم الله بالسنین و النقص, و إذا منعوا الزكاة منعت 
الأرض بركتها من الزرع و المار و المعادن كلّها. و اذا جاروا فی الاحكام تعاونوا على الظلم 


.489 جمع فيفاء: الصحراء الملساء‎ ٦ 


فوائد علم الأخلاق مم ERR‏ لم 


و العدوان, و إذا نقصوا العهد سلط اللہ عليهم عدوّهم. و إذا قطعوا الأرحام جعلت الاموال 
في ايدي SLAM‏ و اذا م يأموا بمعروف هم ينهوا عن منكر و لم يتبّعوا الاخیار من أهل 
بیتی سلط الله علیہم شرارهم فيد عو ذلك خیارهم فلا يستجاب هم».(۱) 
عن الامام أبي عبدالل WAL‏ قال: «الذنوب الى تغیر النعم البغي, و الذنوب gil‏ تورث 
الندم القتل. و التي تفزل النقم الظلم, و التي تمتك الستور شرب الخمر, و التي تحبس الرزق 
الزناء و التي تعجلّ الفناء قطيعة الرحم, و ال تر دالد عاء و تظلم اهواء عقوق الوالدین».(۲) 
عن النی ی أنه قال: «اتقواالذنوب فاتها محقة للخیرات. إن لعبد لیذنب الذنب 
فينسي به العلم الذي كان قد علمه. و إِنٌ العبد لیذنب فیمنع به من قیام الليّلء و ان العبد 
لیذنب فیحرم به الرزق و قد کان هنيئاً له. ثم تلا: انا بلوناهم كما بلونا أصحاب ELI‏ 
قال الامام الصادق REL‏ «انما وضعت الزكاة اختباراً للاغنياء و معونة للفقراء. و لو 
أنّ الاس أدّوا زكاة امواهم ما بق مسلم فقيراً حتاجاً و لا ستغنی با فرض الله له. و ان 
Ul‏ ما افتقروا و لا احتاجوا و لاجا عوا و لا عروا ال بذنوب الاغنياء, رک مزا 
تعالی ان بنع رحمته من منع Go‏ اللہ في ماله. و آقسم بالّذي خلق الخلق و بسط الرزق اّه ما 
ضاع مال في بر و لا بحر إلا بترك الزكاة. و ما صيد صید في بر و لا بحر إلا بترك التسبیح فى 
ذلك الیوم».(8) 
و عنه ع ایض اله قال: «قال اميرالمؤ منين MEL‏ فی قول الله عروجل: ما أصابكم من 
مصیبة فا کسبت أيديكم و یعفوا عن کثیر, ليس من التواء عرق و لا نكبة حجر و لا عثرة 


.1 باب ۱ من ابواب ما تجب فيه الزكاة. ح‎ .٦ -الوسائل, ج‎ ٤ 


NS Saas EER ۸۶‏ خلاق اف اتا 


قدم و لا خدش عود الا بذنب و لا یعفوا الله AST‏ فن عجل الله عقوبة ذنبه في الدنیا فأن اللہ 
del Joye‏ و اکرم وأعظم من أن یعود فى عقوبته في الآخرة».١١ا‏ 

وعنه MEL‏ أيضاً قال: «من ظلم مظلمة اُخذ بها في نفسه أو في ماله أو في ولده».! "عن 
dele‏ قال: سعت آبا ضا MEL‏ یقول: «ما أنعم dil‏ عل عبد نعمة فسلیها قاع یذنب 
ذنبا یستحق بذلك السلب».(۳) 

عن العباس بن هلال الشامي قال سمعت الرضا MEL‏ یقول: « کل أحدث العباد من 
الذنوب ما لم یکونوا یعملون أحدث الله هم من البلاء ما لم یکونوا یعرفون».(۶) 

عن على لا قال قال رسول الله SERS‏ «اذا غضب الله عرّوجلٌ على ttl‏ وام ینزل 
بها العذاب غلت أسعارها و قصرت أعمارها و لم تربح تجاڑھا و لم تزك ثمارها و لم تعزر 
ا رها ویس تما امظا رهاء و سلط لیا شرا را 

قال امیرالومنین MBL‏ «وأي الله ماکان قوم قط في غض نعمة من عيش فزال عنهم 
إلا بذنوب اجترحوهاء لانّ الله تعالی ليس بظلام للعبيد. ولو ان الاس حين تفزل بهم النقم 
و تزول عنهم النعم فزعوا إلى رهم بصدق من نیاتّهم و له من قلوبهم لرّد عليهم کل شارد و 
اصلح طم کل فاسدء,''' 


عن الامام أبى الحسن MEL Lol‏ قال: «ظهر فى بنی اسرائیل قحط شدید سنین 


(EEO ص‎ (٦ -اصول الكافى. ج ۲. باب تعجیل عقوبة الذنب. ح‎ ١ 
.)۳۲۲ ۲-اصول الکافی. ج ۲. باب الظلم. ح ۹( ص‎ 

۳۔ بحار الانوار. ج OLY‏ 2.۱۳۷ ۲۱ (ص APTA‏ 

.)۳۶۳ -بجار الانوار. ج ۷۳, باب 2۰۱۳۷ ۲۱ (ص‎ ٤ 

۵ -بحار الانوار. ج ۰۷۳ باب 2۰۱۳۷ (٣٤‏ ص ۳۵۰). 


7 -بحار الانوار. ج ۷۳ باب 2۰۱۳۷ (۹٦‏ ص AVE‏ 


فوائد علم الأخلاق مات ھت ی Serbia asses‏ مب ۱ 


متواترة و کان عند إمرأة لقمة من خبز فوضعتها فى فيها لتأكل. فنادی السّائل يا أمة الله 
الجوع. فقالت المرأة: أتصدّق في مثل هذا الزمان, فَأَخْرَجتها من فيها. فدفعتها إلى السائل. و 
كان ها ولد صغير بحتطب فى الصّحراء. فجاء IU‏ فاحتمله فوقعت الصَيحة, فعدت الام 
في إثر الذّئب. فبعث الله تبارك و تعالى جبرئیل ع فاخرج الغلام من في الذّئب فدفعه إلى 
أشن فقال ها جر ئیل REL‏ يا آمة رت لقمة بلقمة» 7 

قال سیّدنا الأستاذ العلامة الطباطبانی «رحمه الله»: «و من احکام الا عمال: Sh‏ بینها و 
بين ا حوادث الخنارجيّة ارتباطاً. و نعنی بالاعمال الحسنات و الشیئات التي هي عناوين 
ار كات الا Jigs ee‏ كات و السات التي هي آثار الاجسام الطبيعية. فقد قال 
تعالی: و ما صابکم من مصيبة فبما كسب آیدیکم و یعفو عن كثير .۱۲۱ 

و قال تعالی: #انْ الله لا یغیّر ما بقوم حتّی یغیّروا ما بأنفسهم و إذا أراد الله بقوم سوئاً 
فلا مرد له).! " و قال تعا ی: ذلك بأن الله لم يك مغیراً نعمة أنعمها على قوم حتّی یغیرو| 
ما بأنفسهم €“ و الایات ظاهرة في ان بين الاعمال و احوادث ار تباطاً ما شرّ او خيراً». 

و یجمع جملة الامر أيتان من کتاب الله تعالی و ہما قوله تعالی: #ولو ان اهل القری 
امنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض ولکن کذبوا فأخذناهم ہما کانوا 
یکسبون 4!* و قوله تعالی: #ظهر الفساد في البر و البحر ہما کسبت أيدي الناس 
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم یرجعون 4 .ا 

فالحوادث الكونيّة تتبع الا She‏ بعض التبعية, فجری النوع الانسانی على طاعة الله 
سبحانه و سلوکه الطریق ال ير تضیه یستتبع نزول الخيرات. و انفتاح ابواب البرکات و 
انحراف هذا النوع عن صراط العبودیّة و تماريه في الغي و الضلالة و فساد النیات و شناعة 


۱-تواب الاعمال. ص ۱٦۸‏ باب ثواب الصدقة. ح 1. ۲ -الشوری / ۴۰ 


.1۱/ موڑلا-٦‎ AV/ ۵-الاعراف‎ oY / -الانفال‎ ٤ ۱۱ / ۳-الرعد‎ 


AA‏ انج ناوساو الما باوجو فوع وو يل الوق :ملسالا كن 


الا عمال يوجب ظهور الفساد في البر و البحر و هلاك للامم يفشو الظلم و ارتفاع الامن و 
بروز ا حروب و سائر الشر ور الرجعة إلى الانسان واعماله و کذا ظهور الصائب والحوادث 
المبيدة الكونيّة کالسیل و الزلزلة و الصا عقة و الطوفان و غير ذلك. و قد Le‏ الله سبحانه 
سيل العرم و طوفان نوح و صاعقة مود و po pe‏ عاد من هذا القبيل».١١)‏ 


الفائد ة الثّانية: نشوء الأعمال کلها من اللکات و اطویّات 

لا اشکال في انْ منشأ الا عمال من الافعال و الاقوال Bey‏ الافکار هو ال هويّات و 
اللکات. قال تعالی: قل کل يعمل على شاکلته 4 T)‏ 

فالشجاع لا يخاف عن ان یقول SAI‏ و یفعل ا حقٌ فکثیراً ما Las‏ اقواله و افعاله و 
افکاره عن تلك الملكة من غير التفاتٍ منه إليها. كما ان الجبان يخاف عن کل شیء فضلاً عن 
القيام قبل العدو و التقوّل باحق و الاتيان به فجميع ما یصدر منه يحف بالخنوف و الجين. 

كما ان المتهوّر غالب اقواله و افعاله و افکاره يوقعه في الفاطرة من غير داع عقلائي. و 
قس عليه سائر الملكات سا الملكات الرّاسخة في التفس. 

GLENELG‏ لا يقدر أن يتطرّق ما خالف ملكاته بل يسير طبقاً ها من غير توجّه. و 
Woe CLA‏ يحتاج إلى مؤنة شديدة. 

فاجود اللذّات للسّخي ان ينفق ماله لیسرٌ الاخرین, كما ان اشد الأمورللبخيل ان 
يدي زكوة ماله مع علمه بان ا مال لله تعالى. قال تعالی: #واتوهم من مال اللّه الذي 
آتاکم 1.4" بل مع علمه بقوله تعالى: #و الّذین يكنزون الذهب و الفضّة و لا ينفقونها في 
سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم و جنوبهم 


١-الميزان.‏ ج ؟. ص NA+‏ ۲-الاسراء At‏ ہت سو وو 


E tata etre pana س1ات‎ Re ac فوائد علم الأخلاق عم‎ 


و ظهورهم هذا ما کنزتم لأنفسكم فذوقوا ما کنتم تکنزون ۲.۹" لکنه يكنز و یعد ماله بل 
لا یؤتی G>‏ حقوقه الواجبة علیه. 

آلا تری ان القرآن يشير إلى بعض الناس SUG‏ ۶و إذ قالوا هم ان كان هذا هو الحق 
من عندك فامطر علينا حجارة من السّماء او أئتنا بعذاب الیهم ۲۱.۹ و إلى بعض اخرین: 
و إذا سمعوا ما انزل إلى الرسول‌تری اعینهم تفیض من الدمع متا عرفوا مسن 
الح“ 4 ۱۳۱ 

فهذا لسان سليمي الصدور و هو لسان حال من رسخ فيه Clad‏ و العصبيّة. و قد 
مضی شطر من هذا المقال. 

فلذا اشتهر ان العصمة من مراتب الايمان و المعرفة. و SAU‏ الحكيم لسان واضح على 
ان الايمان لورسخ في القلب فاوّل مراتبه و هو علم اليقين ينع عن ارتکاب الاّنوب فضلاً 
عن مراتبه الأخر أ عنى: عين الیقین, و حق اليقين -. 

قال تعالی: #بسم الله الرحمن الرحیم * الهیکم التکاثر * حتّی زرتم المقابر * كلا 
سوف تعلمون ٭ ثم کلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم الیقین ٭ لترون الجحیم ٭ ثم 
لترونها عين الیقین * ثم لتسئلنٌ يومئذ عن اللي # (4) 

و قال: #قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا أسلمنا و لمّا یدخل الایمان 
في قلوبکم 01.8 

و معنى الآية الشّريفة ‏ و الا علم -: انّالا عراب لم یدخل الايمان فى قلوبهم فا صار 
هم ملكة و الا لم يخالفوا لسول. 

و با جملة ان الفضائل لو صارت SL‏ لصاحبه. فهو یقول و یفعل خيراً و یلد به حى 


۱-التوبة ٣۳و‏ ۳۵ ۲ -اانفال ۳۲7 ۳-الانده / ٤ AY‏ -التکاثر سورة Neb‏ 


Nt / -الحجرات‎ ٥ 


.4 سد ا ا TU Var Cos | ae‏ الا 


یصدر عنه اخيرات من غير التفاته إلیہا. 
كما ان ال ذائل لو صارت ملكة فصاحہہا یلتذ بصدورها عنه من غير أن یلتف الها 
و قد مرت الآيات TIMI‏ على اله ینکر الحقائق يوم القيامة مع کونها له من باب حق 
قال تعالی: ۶ یوم يبعثهم الله جمیعاً یحلفون له كما یحلفون لکم و یحسبون انهم على 
شيء ألا انهم هم الکاذبون ۱۱.4 
فلو لم تكن فائدة لعلم الأخلاق و تهذيب التفس و تزكيتها و GLAU‏ باخلاق الله و 
للعمل و القیام بالاخلاقیّات ال ما آشرنا إليه GSI‏ لالتزامنا اتصافاً و عملاً بالّهذیب و 
بالتخلّق بالفضائل و العمل بها و الاجتناب عن $135 الاخلاقيّات. 


الفائد ة الثالثة: توقف العلم الفید على الفضائل 

ان العلم شريف فى الغاية بدلالة العقل و الشرع. 

قال تعالی: هل يستوي الذین يعلمون و الذين لا يعلمون انما يتذكر اولو 
الالباب € (۲) 

و قال تعالی: هل يستوي الاعمی و البصير ام هل تستوي الظلمات و الّور ۲۱.4 

و قال تعالی: #أفمن يهدى إلى Gel Gall‏ ان يتّبع امن الا ان يهدي فمالکم AS‏ 
تحکمون ۱۶۱ 

و الشريعة البیضاء طبقاً للعقل ذ کرت مقام العلم و العلماء في مستوی لا أعلى منه. 
فاتہا: 

الف -ذ کرت العلم كالعلّة الغائيّة لكّکوین و التشريع. 


١۔‏ ال جادلة /۱۸۔ ٢۔الژھر‏ /۹. ۳-الرعد TOP St VV/‏ 


فوائد علم الأخلاق ہد فو سس ee EO TM‏ سس 


قال تعالی: اللہ الذي خلق سبع سموات و من الارض مثلھنٌ یتنزل الامر بِینھنٌ 
لتعلموا انّ اللہ على کل شيء قدیر و ان اللہ قد احاط بکل شيء علماً ۱۱.4 

و قال تعالی: #هو الَّذي بعث فی الامَّيّين رسولاً منهم یتلو علیهم اياته و يزكيّهم و 
يعلّمهم الكتاب و الحکمة "١4‏ 

ب _ ذکرت آدم MEL‏ كخليفة لله تعالى و مسجوداً للملائكة لكونه مظهر الاسماء و 
الصّفات. قال تعالى: #و علّم آدم الاسماء کلها ۱۳۱.4 

ج - جعلت العامة و الحكومة خاصّة بالعام. 

قال تعالى: ۶ ان الله اصطفيه علیکم وزاده بسطة في العلم و الجسم ۶۱.4 

د جعلت قيمة الارض و ثقلها dL‏ كما جعلتها ناقصة و بلا قيمة من موت العالم. 

قال تعالى: #او لم يروا انا نأتى الارض ننقصها من اطرانها # (0) 

عن Ul‏ جعفر BBL‏ قال: کان علي بن ا سین يقول: .... «او م يروا GU‏ 
الارض ننقصها من اطرافھاء هو ذهاب العلیاء».() 

ه_اطلق الله على القرية لفظة المدينة بوجود العالم فيه. فو جود العالم هو الفارق بين 


الق ید و por‏ 
قال تعالی: #و اضرب لهم مثلاً اصحاب القرية إذ جائها المرسلون.... و جاء مسن 
اقصی المدينة رجل یسعی 4 (۷) 
لاتری انّه تعالی اطلق على القر ية الانطاكيّة المد ينة هجه د ذهاب ا مرسلین الها فقال: 
#و cle‏ من اقصی المدینه .٩‏ 
۱-الطلاق / ۱۲. ؟-الجمعة / ۲. ۳-البقرة ٤ Y\/‏ -البقر ة / ۲۶۷. 
۵ ال عد / 1۱. 1 -اصول الكافى. ج ۱. ص ۳۸, باب فقد العلماء. ح ٦۔‏ 
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و جعل اهتداء نفس واحدة مثل احیاء الاس كلهم و اضلال فرد مثل قتل الاس 
ois‏ 

قال الله تعالی: # من قتل نفساً بغير نفس او فساد فی الارض فکاتما قتل الاس جمیعاً 
و من احياها فکاتما احیی النّاس جمیعاً 4 .(۱) 
فی الكافي. عن سماعة عن Gl‏ عبدالله MEL‏ قال: قلت له: «قول اللہ عروجل: من قتل 
نفساً بغير نفس او فساد في الارض فكائما قتل الاس جمیعاً و من احياها فكائّما اخس 
الاس جميعاً؟ قال: من أخرجها من ضلال إلى ھدیٗ إلى ضلال فقد قتلها». !"ا 

هذه نبذة من الآيات و Oly fl‏ الدالة على القصود فهی كثيرة جدَأ و نحن نذکر 
بعضها.ء فنها: 

قال رسول الله SEA‏ «المؤمن اذا مات و ترك ورقة واحدة عليها علم تکون تلك 
الورقة یوم القيمة سترا فما بينه و بين النار وا عطاه الله تبارك و تعالی JS‏ حرف مکتوب 
علهیا مدينة اوسع من الدنیا سبع مرّات. و ما من مومن یقعد ساعة عند العالم إلا ناداه ريّه 
عروجلّ: جلست إلى حبیی و عزق و جلالی لا سکتّنك الجنة و لا ابالى».!"ا 

قال SESE‏ ويا على نوم العالم افضل من الف ركعة یصلیهاالعابد. یا علي لافقر اشد 
من الجهل و لا عبادة مثل Sal‏ (4) 

عن Gl‏ عبداللہ الصادق جعفر بن حمد ‏ قال: «إذاكان یوم القيمة جمع الله عرّوجل 
لاس فی صعيد واحد و وضعت الوازین. فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء فیرجح 
مداد العلیاء على دماء الشمداء» ٠‏ 


۵ بحار الانوار. ج ۲ باب ۸ ح AVE ue) ٦‏ 
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bls sap ee SiO pdb UW Oe al je Sst 
يطلب فيه علم| سلك الله به طر یقا إلى ا لجنّة, و ان ا ملائکة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضاً‎ 
ا حوت ي البحر. و فضل‎ Be به و أنه لیستففر لطالب العلم من في السماء و من في الارض‎ 
العام على العابد کفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر. و ان العلاء ورثة الانبیاء ان‎ 
سی سو رجہ‎ ener اھ‎ 

«خرج seats‏ فاذاً في السجد مجلسان: مجلس یتفقهون و مجلس ید عون | 
يسألونه. فقال: كلا انت إلى خیر, امّا هولاء فيد عون ال Lily‏ هؤلاء 80708 و 
یفقهون الجاهل, هولاء افضل, بالتعليم ارسلت. ثم قعدمعهم». !"ا 

قال ابو محمد الحسن العسكري MEL‏ : «ان Sey‏ جاء إلى علي ب بن الحمسین طن برجل 
يزعم انه قاتل ابيه.فا عترف, فاوجب عليه القصاص, و سأله ان يعفو عنه ليعظم الله ثوابه. 
فكانٌ نفسه لم تطب بذلك. فقال على بن الحسين لكلا للمدعی للدم الولى المستحق 
للقصاص: ان كنت تذكر هذا الرجل عليك فضلا فهب له هذه الجناية و اغفر له هذا الذنب. 

قال: يابن رسول الله له على حق ولكن لم يبلغ انا عفو له عن قتل والدي قال: فترید 
ماذا؟ قال: اريد القود. فان اراد add‏ على ان اصالحه على الدية صالحته و عفوت عنه. فقال 
على بن الحسسين بها BU‏ حقه عليك؟ قال: يابن رسول الله GM‏ توحيد الله و نبوّة محمّد 
رسول الله و امامة على BELA,‏ 

فقال علي بن المحسين ع : فهذا لا يفي بدم أبيك؟ بلى و الله هذا يني بدماء أهل 
الارض كلهم من الأولين و الاخرین سوى الانبياء و PREY!‏ ان قتلواء فانه لا يف 
بدمائهم شيء ان يقنع منه بالدية. قال: بلى. قال علي بن الحسين 22 للقاتل: أفتجعل لي 
ثواب تلفينك له Go‏ ابذل لك الدية فتنجوا بها من القتل؟ قال: يابن رسول الله انا حتاج 


١-بحار‏ الانوار. ج .١‏ باب ۱.ح ۲( ص AVVE‏ "-بحار الانوار. ج ١‏ باب ,٤‏ ح ۱۳۵ص .)۲۰۰٢‏ 
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الها و انت مستفن عنهاء فان ذنوبي عظيمة و ذني إلى هذاالمقتول ايضاً بيني و بينه لا بينى 
و بین وليه هذا. 

قال على بن BE‏ فتستسلم للقتل احب اليك من نزولك عن هذا التلقین؟ 
قال: بلى يابن رسول الله. 

فقال علي بن حسين EE‏ لول المقتول: یا عبدالله قابل بين ذنب هذا اليك و بين تطوّله 
عليك. قتل اباك حرّمه لذَّة الدنيا و حرّمك القتع به فيها على انك ان صبرت و سلّمت 
فرفيقك ابوك فی الجنان و لقنك الايمان فاوجب لك به جنة اللہ الدائمة و انقذك من عذابه 
الدائم, فاحسانه اليك اضعاف اضعاف جنايته عليه. فامًا ان تعفو عنه جزاءً على احسانه 
اليك لح نكا عد يك من قشل BENE SiG pay‏ خر لل من WIGAN‏ فيا و اف 
تا بی ان تعفو عنه Zo‏ ابذل لك الدية لتصالحه عليها ثم اخبر ته با حديث دوناك, فلما يفو تك 
من ذلك الحديث خمر من الدنيا ما فا لوا عتبرت به. 

فقال الفتي: يابن رسول الله قد عفوت عنه بلادية و لا شيء الا ابتغاء وجه اللہ و 
لسمألتك في dado yl‏ يابن رسول الله بالحديث. 

قال علي بن سین ان رسول الله PME‏ لا بعث إلى التاس كافة GLU‏ بشيراً 
وتتیرا إل sige olla Gesu gl‏ و 

قالت فاطمة هلا : «و قد اختصم الیہا امرأتان فتناز عتا في شیء من أمر الدّين, 
احدهما معاندة و الاخری مؤمنة ففتحت عل الومنة حجتها فاستظهرت عل العاندة 
ففرحت فرحاً شديداًء فقالت فاطمه OE‏ انّ فرح الملائكة باستظهارك علیہا Bel‏ من 
فرحك و ان حزن الشّيطان و مردته بحزنها اش من حزنهاء و ان الله تعالی قال للانکته: 
اوجبوا لفاطمة Le‏ فتحت على هذه المسكينة الاسيرة من الجنان الف الف ضعف ما كنت 
اعددت طاء و اجعلوا هذه سنةً في كلّ من يفتح على اسير مسكين فيغلب معانداً مثل الف 


ee eee eee تسس‎ eee eer wd eee ee فوائد علم الأخلاق‎ 


rrr eee عدا م‎ (a الفا‎ 

قال الحسن بن علي بن ابي طالب ABE‏ و قد حمل إليه رجل هديّة فقال له: ایا أحب 
اليك؟ ان ارد عليك بدا عشر ین ضعفاً عشر ین الف درهم او افتح لك UL‏ من العلم تقهر 
فلان الناصبي في قريتك. تنقذبه ضعفاء أهل قریتك؟ ان حسنت الاختیار جمعت لك 
الام و اق اسا ت الا قارع تلف لاخدا عت 

فقال: يابن رسول الله فثوابی من قهري ذلك الناصب و استقاذي لاولئك الضعفاء من 
يده قدره عشرون الف درهم؟ قال: بل AST‏ من الدنیا عشرين الف الف مرّة. فقال: يابن 
رسول الله فکیف اختار الا دون بل اختار الافضل الکلمة all‏ اقهر بها عدو abl‏ و آذوده عن 
اولیاء الله. فقال الحسن بن على MEL‏ قد الاختيار و علمه الکلمة واعطاه عشرین الف 
درهم. فذهب فافحم الرجل, فاتصل خبره به. 

فقال له إذا حضره. يا عبدالله ما ربح احد مثل ربحك و لا اکتسب احد من الاودّاء ما 
اکتسبت. اکتسبت مود الله اولاً و مودةمحتد BRS‏ و على MEL‏ ثانياً و مودّة الطیبین من 
الها قاتا وعو دة ملائكة الله زابعا ومودّة اخوانك المؤمنين شامسا فا کیت بعد كل 
مؤمن وكافر ما هو افضل من الدنيا الف مرّة فهنيئاً لك هنيئاً» "أ 

قال ابو حمّد العشكري REL‏ «حضرت امرأة عند الصديقة فاطمة الزهراء 22 
فقالت: ان J‏ والدة ضعيفة و قد لبس عليها في آمر صلوتها شيء و قد بعتنی لك اسألك, 
فاجابتها فاطمة غ عن ذلك فثنّت فاجابت. 7 leds‏ ان عشّرت فاجابت, ‏ 
خجلت من BASS‏ 

فقالت: لا اشقّ عليك يا ابنة رسول BN‏ 

قالت فاطمة عه : هانی و سلي عما بدالك, أرأيت من اكتري يوماً یصعد إلى سطح 


۹۶ مس مد ارہ اس اد شر ساس Se atl eG‏ 


بحمل ثقیل و کراه مأة الف دینار fin‏ علیه؟ فقالت: لا. فقالت: اکثریت انا لكل مسألة 
باكثر من مالء ما بین الثری إلى العرش لوا فاحرى ان لا ینقل Lee‏ معت ابي SE‏ 
یقول: ان علماء شیعننا حشر ون فیخلع من خلع الکرامات على قدر BAS‏ علومهم و جذهم 
في ارشاد عباد الله Zo‏ يخلع على الواحد منهم الف الف حلّة من نور. 

نم ينادي منادي ربّنا Jose‏ الکافلون لايتام آل محمد SAG‏ الناعشون لهم 
عند انقطا عهم عن ابائهم الذين هم امْتّهم. هؤلاء تلامذتکم و الایتام الّذين کفلتموهم و 
نعشتموهم فاخلعوا علیہم خلع العلوم في الدنیا. فیخلعون على JS‏ واحد من اولئك الایتام 
على قدر ما اخذوا عنهم من العلوم Be‏ انّ فیهم يعني في الايتام لمن یخلع عليه مأة الف 
خلعة. و كذلك يخلع هؤلاء الایتام على من تعلّم منهم. 

مم ان الله تعالی یقول:اعیدوا على هوّلاء العلماء الکافلین للایتام حتی تتمّوا شم 
خلعهم. و تضعفوها م. فيتر هم ما كان هم قبل ان بخلعوا علیہم و یضاعف همم و کدلك 
من يليهم من خلع على من يليهم. 

و قالت فاطمة BAL‏ يا امة الله ان سلكة من تلك الخلع لافضل Le‏ طلعت عليه 
الس eG‏ وما قشل فاته مو pallies‏ الكو 0 

قال Sats‏ «العلم رأس الخير كله و الجهل رأس الشرّ كله».!"ا 

عن امیرالمؤمنین REL‏ «.... بم بخ العام عمل فجدّر و خاف البیات! "فا عدّ و استعد, 
ان سئل نصح و أن ترك صمت کلامه صواب و سکوته من غير عى“ جواب».*) 

قال SESS‏ «النظر إلى وجه العالم عبادة». ° 


١۔‏ ہجار الانوار ج ۲ باب AY ue) ۳ cA‏ ۲ مار الانوار» ج ۷ء باب ۷ح AVVO ue) A‏ 
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عن أبى 53 رضى الله عنه قال: «باب من العلم تتعلّمه احب الينا من الف ركعة تطو عاً 
ل ا الوك طالت آقھ ره عل هداز بات 
E‏ 

قال النى AE‏ «فقيه واحد اشد على ابليس من الف عابد»(۲) 

عن سماعة قال: «قلت GY‏ عبدالله EL‏ انزل الله عروجل: من قتل نفساً USS‏ قتل 
الاس جميعاً و من احياها EG‏ احیا الاس جميعاً. قال: من اخرجها من ضلال إلى هدي 
فقد احياها و من اخرجها من هدى إلى ضلال فقد و الله اماتہا».( 

عن اسحاق بن عبار قال سمعت ابا عدالله لب یقول: «ليت السياط على رؤس 
اصحابی حت يتفقهوا في ا حلال و الحرام».( 

قال موسی بن جعفر MEL‏ «فقيه واحد ينقذ یتیماً من ايتامنا المنقطعين عنّا و عن 
مشاهد تنا بتعلیم ما هو حتاح إليه Lal‏ على ابلیس من الف عابد. لانّ العابد همّه ذات نفسه 
فقط و هذا همّه مع ذات نفسه ذات عباد الله و امائه لینقذهم من يد ابلیس و مردته فذلك 
هو افضل عند الله من الف الف عباد و الف الف عابدة» )0( 

عن حمد بن علي بن الحسین ..... قال Gide‏ علي بن موسی الرضا عن أبيه موسی بن 
جعفر عن آبیه جعفر بن محمّد عن آبیه محمّد بن علي هن أبيه علي بن الحسین عن آبیه الحسین 
عن امیرالمؤمنین على بن ابي طالب له قال معت رسول ال رل یقول: «طلب العلم 
فريضة على کل مسلم فاطلبوا العلم من مظانه و اقتبسوه من اهله, BU‏ تعليمه لله حسنة و 
طلبه عبادة و المذاكرة به تسبيح و العمل به جهاد و تعليمه من لا يعلمه صدقة و بذله لاهله 


١-بحار‏ الانوار. ج ١‏ باب ١.ح‏ ۱۱۱( ص AVAV‏ 
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قربة إلى الله تعالى. لانه معالم احلال و ا حرام و منار سبل ا جتّة و المونس فى الوحشة و 
الصاحب في الغرية و الواحدة و الحدّث في الخلوة و الدلیل على السرّاء و الضيرّاء و السلاح 
على الاعداء والرّين عند الأخلاء يرفع اللہ به Ll gil‏ فيجعلهم فی ا لخبر قادّة تقتبس آثارهم 
و بهتدي بفعاهم و ينتهي إلى رأیہم و ترغب الملائكة في خلتهم و باجنحتها قسحهم و فى 
صلاتها تبارك علیهم یستغفر هم کل رطب و یابس Be‏ حیتان البحر و هو امّه و سباع البر 
و انعامه, ان العلم حياة القلوب من الجهل و ضیاء الابصار من الظلمة و قوّة الابدان من 
الضّعف يبلغ بالعبد منازل الاخیار و مجالس الابرار و الدرجات العلی في الّنیا و الاخرة. 
Sil‏ فيه Jaw‏ بالصیام و مدارسته بالقيام, به يطاع الربٌ و یعبدو به توصل الارحام و به 
يعرف ا حلال و ا حرام, العلم امام العمل و العمل تابعه يلهمه السعداء و يحرمه الاشقیاء. 
فطوبى لمن لم بحزمہ اللہ ate‏ حظه».۱۱) 

Baldo bells 0 ۶‏ هرت تا روز 
جلس Cel Lgl dle‏ اليك ان اشهد؟ فقال رسول الله الا : ان كان للجنازة من یتبعها و 
یدفنہاء فان حضور مجلس dle‏ أفضل من حضور الف جنازة و من عيادة الف مریض و من 
قیام الف ليلة و من صیام الف یوم و من الف درهم یتصدّق بها على الساکین و من الف 
حجة سوی الفریضه و من الف غزوة سوی الواجب تغزوها في سبیل الله بالك و نفسك. و 
اين تقع هذه الشاهد من مشہد عالم! اما علمت ان الله بطاع بالعلم و یعبد بالعلم؟ و خير 
الدنیا و الاخرة مع العلم و شرّ الدنیا و الاخرة مع الجهل».!"ا 

و في الدّعاء: «... او لعلّك فقد تنی من يحالس العلیاء فخذلتنى».!"ا 

ولکن هذا العلم مع شرف البالغ و فضیلته التامّة لا قيمة له و لا فضیلة إذا حازه غير 


١۔‏ بحار الانوار ج .١‏ ح ۲٢‏ (ص ۱۷۱). ۲ بجار الانوار ج ۱ باب 4 ح ۲۳(ص ۲۰۶). 


۳-مفاتیح الجنان, دعاء ابي حمزة القالي. 
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الهذب التو. فكأنّ شرافة العلم بالتقوی و تهذیب النفس. بل الرؤية القرآنيّة تدل على ان 
العلم من غير اتصاف العالم به ليس الا وزراً و وبالاً. بل الذکر الحکے شبّه العام غير الهذب 
بالكلب و العام غير المتق با حمار. 

قال تعالی: #فمثله کمثل الکلب ان تحمل عليه یلهث او تترکه یلهث 4. 

و قال تعالی: #مثل الّذین حمّلوا RFE I‏ لم يحملوها كمثل الحمار يحمل 
اسفا را 4 ) 

و ALLL‏ ان هذه الأمورالئّلاثة كلها في كال الشّرف. فيكفيك لشر ف العلم و فضله ما 
مر من OLY‏ و الرّوایات. و يكفيك لشرافة التقوى ادّعاء الذکر الحكي نزوله للمتقین, 
فالمتّق هو العلّة الغائية لانزال الكتاب. قال تعالی: #الم ذلك الکتاب لا ریب فيه هدی 
للمتقين 4 ۳۱ 

كما و قد جعل مقام المتقين عندالله. 

قال تعا ی: SIF‏ المتّقين في جنّات و نهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ۱.4*) 

کیا انه يكق شرف الد م و دة الا بات aa‏ غل وخر aS Vy‏ الدالة 
cake‏ کایات تدل عل ان بعت الرسل و انال atl‏ لیس للوصول ال هذا GAA‏ 
السات اة ال #هو الذي بعث في الاميّيّن رسولاً منهم یتلوا علیهم اياته و 
يزكيّهم و یعلهم الکتاب و الحكمة 4 

إلا اه يفهم من الآيات توقّف JS‏ على الاخر, فالعلم الذي لا يكون معه تهذيب و 
تقوى لا قيمة و لا فائدة له, و التقوى الذي لا يصاحبه علم او لا يكون معه تهذ يب لا قيمة 
له. إذ كثيراً ما يوجب العجب و الكبر, الاترى أن ا خوارج لم بفدهم تقو ہم بل كانت وبالاً 


۱-الاعراف AVV/‏ ۲-ا حمعة / ۵. ۳-ابقرة 7 ۲. ٤_القمر‏ / Of‏ 
6ه_الجمعة / ۲. 


کے 001 ی WIA‏ 


بل الیہذیب call‏ لا يكون معه علم ايضأ كذلك. 

الاتری ان Lys‏ من الجهلة الّذین فی قلوبهم رأفة ورقة یر تکبون ذنوباً عظيمة رأفة و 
رحمة على غيرهم Ze‏ اشتهر: ان امرأة زنت و تصدّقت من اجر فجورها. فقيل ها: ويل لك 
لا تزني و لا تنصدق. 

فطوبى لمن جمع بين العلم و الٹہذ یب و التقوى. 

ولكنّ مورد الکلام هنا هو انّ العلم لغبر الهذب نفسه و العلم call‏ لا یصحبه العمل 
الصا لا فائدة فيه بل هو مضيرٌ لصاحبه و لغيره. الاتری انّ البدع و الذاهب الباطلة لا 
تنشأ إلا من العلم الذي وقر في صدر غير مهذب و غير نق؟. 

فلاجل اثبات ذلك نذکر 01 وایات " عليه. 


آیات في العالم غير المهذب 


قال اللہ تعالی: #و ال علیهم نبأ الاذي تیناه ایاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان 
من الغاوین ولو شئنا لرفعناه بها و لکثه آخلد إلى الأر ض و اتّبع هويه فمثله کمثل الکلب 
ان تحمل عليه یلهث او تترکه یلهث ذلك مثل القوم الّذين کدّبوا بایاتنا فاقصص القصص 
لعلّهم يتفكرون ۱۱.4 

قال ق الکامل: و لا توق موسی MEL‏ بعث انها یوشع بن نون .... با آل بنی اسرائیل و 
آمره بالمسير إلى أريحا مدينة جباژین .... فلا بلغوها اجتمع الجبارين إلى بلعم بن با عورا و 
هو من ولد لوط . فقالوا له:.... ادع الله علیهم. و کان بلعم يعرف اسم الله الا عظم. فقال هم: 
كيفاد عو على ني الله و الزمنین و معهم املائکة؟ فراجعوه في ذلك و هو يمتنع عليهم. فأ توا 
امرأته و أهدوا ها هديّة, فقبلتها. و طلبوا الها ان تحسّن لزوجها أن يد عوا على نی بنى 
اسرائيل. فقالت له في ذلك فامتنع. فلم تزل به Bo‏ قال: أستخير Gy‏ فاستخار الله تعالی. 
فنهاه في المنام. فأخبر‌ها بذلك. فقالت: راجع ربّك فعادو الاستخاره, فلم يرد إليه ال جواب. 
فقالت: لو اراد ربّك لنهالك. و لم تزل تخد عه Go‏ أجابهم. 

فركب ble‏ له متوّجهأ إلى جبل يشرف على بني اسرائیل ليقف عليه ويد عو عليهم. 
فا سار عليه إلا قليلاً Zo‏ ربض ا حمار فنزل عنه. فضربه Bo‏ قام فركبه فسار به قليلا 


۱۷۰ و‎ ١/8 / فارعالا-١‎ 


SEA ao ا‎ ۱۲ 


فربض, فعل ذلك ثلاث مرّات. فلا اشتّد ضربه في الثلالثة أنطقه اللہ فقال له: و يحك يا بعلم 
این تذهب؟ 

أماترى الملائكة تردّني؟ فلم يرجع. فاطلق الله ا حمار حينئذ فسار عليه fe‏ أشرف 
على نبي اسرائيل فكان US‏ أراد ان يد عو علیہم ينصرف لسانه إلى الد عاء هم. و إذا اراد 
أن يد عو لقومه انقلب الد عاء عليهم. فقالوا له: في ذلك؟ فقال: هذا شیء غلبنا اللہ عليه و 
اندلع لسانه فوقع على صدره. 

فقال هم: الآن قد ذهبت من الدنيا و الآخرة و لم يبق إلا المكر و الحيلة. وامرهم أن 
يرّينوا النساء و يعطوهنّ السلع للبيع. وير سلوهنٌ إلى العسكر. و لا قنع امرأة نفسها من 
يريدها. و قال: ان زنی منهم رجل واحد كفيتموهم. ففعلوا ذلك و دخل النّساء عسكر بني 
اسرائيل .... فانزل اللہ عليهم الطا عون .... و قد هلك فی تلك الساعة عشرون الفأ و قيل: 
سبعون الفاً. فانزل الله فی بلعم. دو اتل عليهم نبأ الذي آتيناه فانسلخ منها فاتبعه الشيطان 
فكان من الغاوين» )١(‏ 

قال الله تعالى: #فويل للّذین يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله 
ليشتروا به ثمناً قليلاً فويل لهم ما کتبت أيديهم و ويل لهم مما یکسبون ۱۲۹ 

قال اللہ تعالی: ڈو لمّا جائهم كتاب من عندالله مصدّق لما معهم و كانوا من قبل 
يستفتحون على الّذين کفروا فلمّا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين "١.4‏ 

قال الله تعالی: #الّذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم و ان فريقاً منهم 
ليكتمون Goll‏ و هم یعلمون ۶۱.4 

قال الله تعا ی: SIF‏ الّذين یکتمون ما انزلنا من البيّنات و الهدی من بعد ما بیتاه 


۱-الکامل, ج ۱. ص 378 Ve‏ ۲-البقرة ۶۱و AY‏ ۳-ابقرة / ۸٩‏ 


NEV/ -البقرة‎ ٤ 


فوائد علم GEM‏ مسسد سج DS‏ یہہ ۱۳۶۰۲ 


للناس في الكتاب او لئك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون ۱۱4 

قال الله تعالى: #انّ الّذين يكتمون ما انزل اله من الکتاب و يشترون به ثمناً قليلاً 
اولئك ما يأكلون في بطونهم إلا اتّار و لا يكلمهم الله يوم القيمة و لا يزكيهم و لهم عذاب 
اليم اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى و العذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار 4" 

قال الله تعالى: #.... يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه و 
ان لم تؤتوه فاحذروا و من یرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً اولئك الّذین لم یرد الله 
ان يطهرٌ قلوبهم لهم في الدنيا خزي و لهم في الاخرة عذاب عظيم ۱۳4 

قال الله تعالی: #و ذ قال عيسى بن مریم یا بنى اسرائيل انی رسول الله اليكم مصدقاً 
لما بین Se‏ من التوراة و مبشرّاً برسول يأتى من بعدي اسمه احمد فلا جاءهم بالبيّنات 
قالوا هذا سحدٌ مبين ٩‰‏ 

#مثل الّذين حمّلوا التّوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفاراً # )0( 


PLE \VO -البقر: / ۱۷۱ و‎ ۲ .۱٥۹ / ةرقبلا-١‎ 


0 / حمعة‎ ا-٥‎ .٦/۸ الف‎ ٤ 


روایات في العالم غير المهذب 


عن طلحة بن زيد عن Gl‏ عبدالل لس عن ابائه هط قال قال MAL‏ : «ان العام الکاتم 
علمه یبعث انتن اهل القيمة ley‏ تلعنه كل دابة Ze‏ دوات الارض الصفار».(۱) 

قال النبئ SEEM‏ «العلم و ديعة الله فيه ارضه و العلماء امنائه عليه فن عمل بعلمه 
ای امانته و من لم يعمل بعلمه کتب فى دیوان النائین».۲۱) 

قال النوئ SEG‏ دمن ازداد علماً و لم يزدد هدی لم یزدد من الله لا بعدأ». !9" 

قال الصادق BL‏ «اشد الاس عذاباً عالم لا ينتفع من علمه at‏ 

قال النی SEA‏ «من عرف نفسه فقد عرف ربه. ثم عليك من العلم با لا يصح 
العمل إلا به و هو الا خلاص» )٩(‏ 

عن جعفر بن محمد عن ابيه بك قال قال رسول الله EAMG‏ «صنفان من اتی إذا 
صلحا صلحت gal‏ و إذا فسدا فسدت gal‏ قیل: يا رسول الله و من هما؟ قال: الفقهاء و 
الا 


عن حفص قال قال ابو عبدالله لب :.... كفى بخشیة الله علماً و کی بالاغترار باللہ جهلاً 


١۔‏ ہار الانوار ج iY‏ باب ۴۳ح ۲ AVY ve)‏ ۲۔ بھار الانواں ج ۲ باب ۹ح AY ve) Le‏ 


۵ -بحار الانواں ج ۲ باب .٩‏ ح ۲۲( ص ٦ AVY‏ جار الانواں ج ۲ باب ١۱ء‏ ح ۰ (ص ALY‏ 


فوائد علم E GHEY‏ سرام yaa‏ رای مرت نت درو و نی NO‏ 


يا حفص all‏ یغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. و من تعلّم و عمل و 
علّم له دعى في ملکوت السموات عظیماً فقيل تعلّم لله و عمل لله و علم لله».١")‏ 

«اوحى الله تبارك و تعالی إلى داود RPL‏ : ان اهون ما انا صانع بعالم غير عامل بعلمه 
اشد من سبعين عقوبة ان اخرج من قلبه حلاوة ذكري و لیس إلى الله fe ge‏ طريق 
يسلك إلا بعلم. و العلم زین الرء في الدنيا و سائقه إلى الجنّة. و به يصل إلى رضوان الله 
تعالى. و العام le‏ هو الذي ينطق عنه اعماله الصالحة و اوراده الزاکیة و صدقه و تقواه, لا 
لسانه و تصاوله!"' و عدواه. و لقد كان يطلب هذا العلم في غير هذا الزمان من كان فيه 
عقل و نسك و حكمة و حياء و خشية, و انا اری طالبه اليوم من لیس فيه من ذلك شيء. و 
العالم يحتاج إلى عقل و رفق و شفقة و نصح و حلم و صبر و بذل وقناعة, و التعلم يحتاج 
J!‏ رغبة وارادة وفراغ و نسك و خشية و حفظ و حزم».(۳) 

قال ابو عبدالله REL‏ «ان من العلماء من يحب ان بخزن علمه و لا ی خذ عنه فذاك فی 
الدرك الأول من النار. و من العلماء من إذاو عظ انف“ و إذاو عظ عنف' ٭'فذاك في الدرك 
الثاني من النار. و من العلیاء من ری ان یضع العلم عند ذوي الثروة و الشرف و لا يرى له 
في الساکین وضعاً فذاك في الدرك الثالث من النار. و من العلماء من يذهب في علمه مذهب 


امحبابرة و السلاطین فان رد عليه شىء من قوله او GO peat‏ شىء من امره غضب فذاك 


١-بحار‏ الانوار. ج ۲ باب ٩.ح‏ ۵.(ص AVY‏ ۲ الفحلان یتصاولان اي يتوائبان. 
۳ -بحار الانوار. ج ۲ باب (۰۲٢ PA‏ ص ۳۲). 

٤‏ -قوله: من إذا وعظ (على ا جھول) انف اي استکبر عن قبول الوعظ. 

۵ -قوله: و إذا وعظ (على العلوم) عنف اي جاوز الحدّ. و العنف ضد الرفق. 

1 - قوله: nad‏ (على ا جھول) من باب التفعیل اي ان وقع التقصير من احد شيء من امره كا کرامه و الاحسان 


a!‏ غضب. 


۱۰۶ اسم سہ ید انم ھ سرن کس ہی مسر الاقلاق Seiad‏ 


فی الدارك الرابع من النار. و من العلیاء من يطلب احادیث الیہود و النصاري لیغزر ۲ به 
علمه و AL,‏ به حديثه فذاك في الدرك ال نامس من النار. و من العلماء من يضع نفسه للفتیا 
و یقول سلونی, و لعله لا يصيب حرفاً واحداً و اللہ لا يحب المتكلّفين. فذاك في الدرك 
السادس من النار و من العلماء من يتخَّذ علمه po‏ 755 و عقلاً فذاك في الدرك السابع من 
النار» ۳۱) 

عن الصادق RL‏ : اله قال: «قطع ظهري اننان: عالم متهتك و جاهل متنّسك. هذا يصدّ 
النّاس عن علمه يتهتكه. و هذا یصد لاس عن نسکه بجهله» CD‏ 


۱-قوله REL‏ لیغزر اي يكثر. 
۲ -قوله RAL‏ من Jad‏ علمه مروّة و عقلاً اي يطلب العلم و يبذله ليعدّه الناس من اهل المروّة و العقل. 
۳-بحار الانوار. ج ۲, باب 0 ح ۱ ue)‏ °۸( 


(<0 -بحار الانوار» ج ۱ باب ۵ح ۸. ( ص‎ ٤ 


#اتأمرون النّاس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون ۱۱.4" 
#سماعون للکذب اکالون کت بان 

#مثل الّذین حُمّلوا التّوراة کمثل الحمار يحمل اسفاراً © !"ا 

#لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ۲۶۱.۹ 


١-البقرة‏ / ۲۰ ۲-الائدة / 1۲. ا 47 Gallet‏ /۳. 


روایات في توقف العلم على العمل 


عن جعفر عن أبيه REL‏ ان علیاً REE‏ قال: «ایّا کم وا جھال من المتعبّد ين و الفجار من 
العلماء, فانهم فتنة کل [ مفتون».! 1 

قال عیسی بن مريم RB‏ «الدنیا داء الدين و العام طبيب الدین, فاذا رايتم الطبیب 
يجر الداء إلى نفسه فاتّهموه واعلموا انه غير ناصح لغيره».!" 

MEL ee‏ قال: : «إذا رايتم العالم be‏ للدنيا فائَّموه على دينكم فان کل حبّ 
و 

عن ار بن اسامة قال معت ابا عبدالله أ ا يقول: «.... و كونوادعاة إلى انفسکم بغیر 
الستتکم و کونوا رما و لا تکونوا ۳ 

و فی قول اللہ تعا ی: «انما یخشی الله من عباده العلباء. قال: يعنى من يصدّق قوله فعله, و 
من لم یصدّق قوله فعله فلیس day‏ )0( 

عن Gl‏ عبدالله لب قال: «ان العام إذا لم يعمل بعلمه زلت مو عظته عن القلوب كما 
یڑل المطر عن MGA‏ 


١۔‏ بجار الانوار. ج ۲ باب رہ ۱ ve)‏ كءل). ۲ جار الانوار» ج ٢‏ باب 6 ح 0 (ص ۰۷. 
۳ -بحار الانوار. ج ۲, باب ١۱ء‏ ح ۰۷( ص ۱۰۷). ٤‏ ۔بحارالانوار, ج ۷۸, باب ۲۳ء ح (۲٢‏ ص ۱۹۹). 


۵ جار الانوار. ج ۲ باب ۱١‏ ح ۱ (ص 04( 5_الصفا: الحجر الصلد الضخم. 


فوائد علم الأخلاق ا MeN ua‏ 


قال رسول الل SEE‏ «لا ان فد pall‏ شرار الصلیاء و ان pal ps‏ خيار 
العلماء» (A)‏ 

عن النى TEMG‏ قال: «اوحی الله إلى بعض انبيائة قال للّذين یتفقهون لغير الدّين و 
يتعلّمون لغير العمل و يطلبون الدنيا لغير الاخرة يليسون للنّاس مسوك الکباش!'' و 
قلوبہم كقلوب الذئاب السنتہم احلى من العسل واعماطم امر من الصبر اياي يخاد عون؟ و 
بي یشتہزوناً لأ تيحن ' "هم فتنة تذر احکیم حيراناً» OY‏ 

قال رسول SEE al‏ دکل علم و بال على صاحبه الا من عمل OV) ay‏ 

عن سليم بن قيس اطلالی قال: معت امي رامو منين ما يحدّث عن SE col‏ 
قال في كلام له: «العلماء رجلان: رجل عام اخذ بعلمه فهذا ناج و عالم تارك لعلمه فهذا 
هالك. ly‏ اهل النار ليتأذون من ري العالم التارك لعلمه. و ان اشد اهل النار نذامة و حسرة 
رجل دعا عبداً إلى اللہ فاستجاب له و قبل منه فاطاع فادخله الله الجنة و ادخل الداعی 
النار بتركه علمه و اتباعه اموی و طول الامل, امّا اتباع اموی فيصد عن ا حق, و طول 


اور ا ا 


۷۔بجار الانوار» ج ۲ باب ۱۹ ح ۹۸( ص ۳۹). ۸۔بارالانواں ج ۲.باب 2.۱۵ ۲۲.(ص ۱۱۰). 
٩‏ -مسوك: الجلود. الکباش: ععنای قو ج. 

۰ - یقال: أتاج الله لفلاة كذا أي قدره له و آنزله به و تاح له الشىء. 

۱ ۔ بجار الانوار. ج ۱. باب ۷ ح ۱١‏ (ص ۲۲). 

۲۔ بجار الانوار, ج ۲. باب WT 2.٩‏ (ص ۳۸). 


روایات في توقّف العمل على العلم 


قال رسول SOME ail‏ رھ بر علم Ad‏ من صلوة مع Nae‏ ) 

عن طلحة بن زيد قال معت أبا عبدالله VEL‏ یقول: «العامل على غير بصيرة کالساثر 
على غير الطریق, و لا يزيده سرعة السير من الطريق الا بعدأ».١"ا‏ 

عن Ui‏ عبدالله WEL‏ عن ابائه لا قال قال رسول الله TA‏ من عمل على غير 
علم كان ما يفسده اکثر مما يصلح». !"ا 

روي عن الصادق MAL‏ انه قال: «قطع ظهري اتنان: عامل متهتك و جاهل متنّسك, 
هذا یصد النّاس عن علمه بتهتكه و هذا یصد النّاس عن نسكه بجهله» (4) 

قال اميرالمؤمنين الا : «المتعتد على غير فقه كحمار الطاحونة يدور و لا برح 
ركعتان من عالم خير من سبعين ركعة من جاهل, لان العالم تأ تيه الفتنة فيخرج منها بعلمه و 
5b‏ الجاهل فتنسفه نسفاً. و قليل العمل مع كثيره العلم خير من كثير العمل مع قليل العلم 
و الشَك و ال 

عن الصادق MEL‏ «.... انّ رجلاً کان له جار و کان نصرانياً فد عاه إلى الاسلام و زينّه 


١-بحار‏ الانوار. ج ۱. باب 2.۱ ۰۱۰۲ (۱۸۵). ۲ حار الانوار. ج ۱. باب ح AY? WAY‏ 
۳۔ بحار الانوارء ج ۱ باب ۵ ح ۷ let (YA)‏ الانوار» ج 5 باب 0 ح ۸ (۲۰). 


۵-برح اي زال. 1 -بمار الانوا ج ۱. باب مح ۰۱۰ (۲۶۸). 


فوائد علم الأخلاق سم UV E 1 anaes‏ 


له فاجابه. فا تاه سحيراً فقرع عليه الباب. فقال له: من هذا؟ قال: أنا فلان. قال: و ما 
حاجتك؟ فقال: توّضأ و البس توبيك و مر بنا إلى الصلوة. قال: فتوضاً و لبس توبیه و خرج 
معه. قال: فصلیا ما شاء الله. ثم صليا الفجر. ثم مکنا fe‏ اصبحا. فقام الذي كان Wi pai‏ 
يريد منزله. فقال له الرّجل: أين تذهب؟ التّہار قصير و الذي بينك و بین الظّهر قلیل. قال: 
فجلس معه إلى آن صلى الظهر. SEF‏ و ما بين الظهر و العصر قلیل, فاحتبسه Joo Ge‏ 
اس قال: تم قام و اراد آن بنصرف اق منزله. فقال Shad‏ هذا آ خر lM‏ و bil‏ من له 
فاحتبسه ge‏ صلى الفرب. شم آراد أنْ ينصر ف إلى مغزله, فقال له انا بقیت صلاة واحدة. 
قال: فكث be‏ صلى العشاء الا خرة. ثم تفرقا. فلا کان سةحیرا غدا علیه, فضرب عليه 
الباب. فقال: من هذا؟ قال آنا فلان. قال: و ما حاجتك؟ قال: توّضا و البش وبيك و اخْوْج 
بنا فصل. قال: اطلب هذا الدّين من هو افرغ مني و آنا انسان مسكين و Ce‏ عیال. فقال ابو 


غيدات 321 اوعلداق فی اخرجه هته او قال wll‏ مش ھی آخرے ہے ستل 


3۷۷۹ 


عن الصادق Sl MEL‏ رجلاً من بنی اسرائیل كان يعبد اللہ في جزيرة من جزائر 
البحر خضراء نَضِرَةٍ , كثيرة الشجر. ظاهرة الماء. و انّ ملكاً من الملائكة مر به. يا رب أرني 
ثواب عبدك هذا. فاراه الله [تعالى] ذلك. فاستقله الملك. فاوحى الله [تعالى] اليه: آن 
اصحبه. فأ تاه SUI‏ في صورة انسی. فقال له: من أنت؟ قال: انا رجل عابد بلغني مكانك و 
عبادتك في هذا الکان. فأ تيتك لأ عبدالله معك. فكان معه يوم ذلك. فلع أصبح قال له 
الملك: ان مكانك لنزه و ما یصلح الا للعبادة. فقال له العابد: إنّ لمكاننا هذا عيباً. فقال له: و 
ما هو؟ قال: لیس لربّنا بهيمة فلو كان له مار رعيناه في هذا الوضع. BIG‏ هذا الحشيش 
يضيع. فقال له [ذلك] الملك: و ما لربّك حمار! فقال: لو كان له حمار ما كان يضيع مثل هذا 


۱-اصول الكافى. ج ۲. باب درجات الايمان. ح ۲ (ص APY‏ 


TEA GUE Wee 0 dS سک‎ ۱۲ 


الشحيش فأوحى الله إلى الملك انا اثيبه على قدر عقله» )١(‏ 


چپر 1 ae‏ 
الفائد ة الرابعة: تو قف العبوديّة على الفضائل 


قد اشتهر بين أهل القلوب انّ الاوامر و التواهي و ان كانت تابعة للمصا ‏ و الفاسد 
التفس الامريّة و للواقع الا ان تلك الصا و الفاسد كما تکون فی المأمور به و النهی عنه 
تصحب نفس ارز المي gat Lal‏ )3 نفس آمر لول و yall eke‏ لك 
الصلحة هي خلق روح التعبّد في العبد. فالعبد با تیان تلك العبادة و الکف عن تلك الّواهي 
یتوغل في العبوديّة و الّسلم. و ذلك القام يعدا على مقامات العبد و تحصيله من اوجب 
For ore pa‏ 

و هذا کلام جيّد بحیث انه لو قلنا بانحصار المصالح في نفس الامر و نفس النَّهي لم نقل 
جزافاًء ZY‏ تلك المصلحة مصلحة هامّة تامّة. بل قد مر الکلام متا فی ان الہذ یب و التخلّق 
بالفضائل مقدمّة للوصول إلى مقام العبوديّة. و معلوم انّ تلك العبوديّة (AS‏ زادت زاد مقام 
LH‏ و الخضوع Gol‏ تعالی و لرسوله و EW‏ عليهم السّلام. 

و لا تتوهم ان ذلك القام يحصل بسهولة, كلا بل لا حصل إلا للأوحدى من النّاس. 
فتحصیله يحتاج إلى فضل اللہ و رحمته و إلى ریاضات دینیّة من التوبة و اليقظة و تہذیب 
التفس و التَخلّق بالفضائل. بل لا ينال السالك ذلك الا بعد التتجلية و الوصول إلى مقام 
الفرقان. 

و با لجملة انّ مقام التسلم و التَعبّد من القامات العالية و لا يناها احد الا بعد 


۱-اصول الكافى. ج ۱. کتاب العقل و الجهل. ح ۸ (ص ۹). 


E O swan de فوائد علم الأخلاق‎ 


التهذیب, و الرذائل كلّها قنع عن الوصول إليه سب الکبر الذي یضاده. 

توضیح ذلك: انّ نفسيّة الکبر والتفرعن موجودة في قلوب البشر فلو آراد المرء 
الوصول إلى مقام التسلي و ان تحصل له نفسيّة التَعبّد فلا حيص له من ازالة تلك الوح 
القذرة الخبيفة: فبعد ازالتپا Jb‏ یاضات tual‏ و الاتیان بالاعال الصالمة poled,‏ 
ا خضوع لله تعالی تحصل له اول مرتبة من مراتبه. و US‏ زاد في عباداته و استقوی صلته 
بخالقه. رفعت مر تبته فیه. 

و للذکرالعزیز و الاحادیت الصادرة عن مصادر العصمة Bb peal‏ هذه الفضيلة GU‏ 
ہیہنا بقسم منها تتوهاً إلى اهتامها بها. 

قال الله تبارك و تعالی: 

#و من یرغب عن ملة ابراهیم الا من سفه نفسه و لقد اصطفیناه فى الدّنيا و اه فى 
الاخرة لمن الصّالحین إذ قال له ربّه اسلم قال اسلمت لربّ العالمين 4 )0 ۱ 

#ياايّها الّذین آمنوا ادخلوا فى السّلم كافّة 4 ۲۱) 

#فلاو رك لا یؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً 
ما قضیت و یسآموا تسلیماً 4 3 

#انّ الّذين امنوا و عملوا الصالحات و اخبتوا إلى ربّهم اولئك اصحاب الجنّة هم 
Oa segs‏ 

#فالهکم اله واحد فله اسلموا و بشر المخبتین (0) 

و من یسلم وجهه إلى الله و هو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقی و إلى الله 
عاقبة الامور 4 ۲۱۱ 


١-البقرة‏ ۱۳۰7و ۱۳۱. ۲-البقر: /۲۰۸. E‏ 


۶ -هود / ٥ YY‏ ۔ا لحج 1ئ ٦‏ لقان / ۲۲. 


۱۴ ا ا 0 سے ای لد الا 


۶.... قال يا بنی ای اری فی المنام انی اذبحك فانظر ماذاتری قال يا أبت افعل ما 
تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصّابرين فلما اسلما و تلّه للجبین و نادیناه ان يا ابراهیم قد 
صدقت الرءیا 4 ۱۱ 

2.. و امرت ان اسلم لربّ العالمین 4.(؟' 

#بلی من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ریّه و لا خوف علیهم و لا هم 
یحزنون ۲۱.4 

۶و من احسن دیناً ممن اسلم وجهه لله و هو محسن ۲۶۱.4 

عن سدیر قال: قلت GY‏ جعفر Gb REL‏ ترکت مواليك ختلفین یتبرء بعضهم من 
بعض. قال فقال: و ما انت و ذالك, انا كلّف الاس ثلثة: معرفة الائمة و التسلیم هم فا ورد 
عليهم و لد إلیہم فیا اختلفوا فيه». ° 

عن عبدالله الكاهلي قال قال ابو عبداللہ REL‏ «لو ان قوماً عبدوا الله وحده لا شر یك 
له و اقاموا الصلوة و اتواالزکوة و حجّواالبیت و صاموا شهر رمضان ثم قالوا لشىّ صنعه الله 
او صنعه رسول أن تس إلا صنع خلاف الذي صنع, او وجدوا ذلك ق قلوبهم لکانوا 
بذلك مشرکین, نم تلا هذه الآية: فلا و ربك لا یؤمنون حتی یحکموك فیما شجر بینهم ثم 
لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضیت و یسموا تسلیماً 4 ثم قال ابو عبدالل ما علیکم 
بالتسلے 50 

زيد الشخام عن Gi‏ عبدالله AEE‏ قال قلت له: انّ عندنا رجلاً يقال له کلیب, فلا حبی 
عنكم شیء إلا قال: انا اسلّم. فسميّناه کلیب hs‏ قال: فترحم علیه, تمّقال: «اتدرون ما 


١-الصّافات‏ /۱۰۲. ۲۔غافر .1٦/‏ و sist AVEC‏ 7 
٥۔اصول‏ الكافى. ج ۱, کتاب الحجّة. باب التسلیم و فضل السلمین. ح ۰۱(ص ۳۹۰). 
٦۔اصول‏ الكافى. ج ,١‏ كتاب الحجّة. باب التسلیم و فضل السلمین. ح ۲ (ص ۳۹۰). 


فوائد علم es adds aoe 20 GEM‏ ام" 


التَسليم؟ فسکتنا. فقال هو: والله الاخبات. قول الله عروجل: الّذين امنوا و عملوا 
الصّالحات و اخبتوا إلى ربّهم».!١)‏ 

محمد بن مسلم عن أي جعفر MOL‏ فی قول al‏ تبارك و تعالى: و من يقترف حسنة نزد 
له فيها حسناًء قال: دالافتراف التسليم لنا و الصّدق علینا و الا یکذب علینا».۲۱) 

عن يحيي بن USS‏ الانصاري عن ابي عبدالله REL‏ قال: سعته یقول: «من سره أن 
يستكمل الایان كله فلیقل: القول مي في جميع الاشیاء قول آل محمد تس فا اسر وا و ما 
اعلنوا و فيا بلغنی عنهم و مالم يبلغني».!"ا 

عن Ul‏ بصير قال: سألت ابا عبدالله MEL‏ عن قول اللہ عروجلّ: #الّذين یستمعون 
القول فيتبعون أحسنه 4 إلى آخر الاية قال: «هم المسلّمون لآل محمد TENG‏ . الذين اذا 
سعوا ال حدیث لم یزیدوا فيه و لم ینقصوا منه جاووا به کا Od ga‏ 

عن الرضا MBL‏ «.... واعلموا ان رأس طاعة الله سبحانه التسلیم لا عقلناه و ما لم 
نعلقه, فان رأس العاصی الرّد علیهم. و انما امتحن الله Loy Se‏ الاس بطاعته لما عقلوه و ما 
J‏ یعقلوه ایجاباً للحجّة و قطعاًللشَیهة»(8) 


عن أبي الحسن الثالث (الهادي) REL‏ «... فنبيّنا أفضل الأنبياء و خلیلنا آفضل 
الأخلاء ]3 وصيّه ]أ کرم الاو ضَیاء 6و فاردد الپاالامر و 8 ا 
كتب موسى بن جعفر REL‏ إلى علي بن سويد: «.... و ال آل محمد يي و لا تقل ما 


۱ -اصول الكافى. ج ۱. کتاب الحجّة. باب التسليم و فضل السلمین, ح ۳ (ص ۳۹۰). 
۲-اصول الكافى. ج ۱. کتاب ا حجّة, باب التسلیم و فضل السلمین, ح ,٤‏ (ص ۳۹۱). 
۳-اصول الكافى. ج ۱. کتاب الحجّة. باب التسلیم و فضل المسلمين. ح 1. (ص ۳۹۱). 
٤‏ -اصول الکافی. ج ۸ 2 ۸(ص ۳۹۱). ۵ ہجار الانوار. ج ۷۸ء باب ۲. ح (٤‏ ص ۳۸). 


ner cr erence re teat ۱۱۶‏ ما مسبت اکا نے کت 


بلغك عنّا او نسب الينا «هذا باطل» و ان كنت تعرف خلافه, فانك لا تدري لما قلنا و على 
اي وجه وصفناه آمن با اخبر تك رس بے 

عن عبدالله بن أبي يعفور قال قلت GY‏ عبدالل APL‏ و اللہ لو فلقت رمانة فقلت: هذا 
حلال و هذا حرام شهدت ان الذی قلت حلال. حلال وان الذى قلت pl‏ خترام: 
فقال سل : «رحمك الله رحمك ail‏ ۲۱) 

عن مأمون الرق قال: « كنت عند سيّدي الصادق MEL‏ اذ دخل سهل بن الحسن 
الخراساني فسلّم علیه. ‏ جلس فقال له: یا ابن رسول الله لکم الرأفة و الرحمة. و انتم أهل 
بيت الامامة ما الذي يمنعك ان یکون لك حق تقعد عنه و انت ad‏ من شیعتك مأة الف 
یضربون بين يدك بالسیف؟! 

فقال له MEL‏ اجلس يا خراسانی رعى اللہ حقّك, ثم قال: يا حنيفة اسجري التنور! 
فسجر ته Go‏ صار کا جحمرۃ و Gaul‏ علوة SEE‏ یا خراسانی قم فاجلس في التنور! 

فقال ا خراسانی: يا سيّدي يابن رسول الله لا تعذبنی بالتار. اقلنی اقالك الل. قال: قد 
اقلتك. ۱ ۱ 

فبیغا نحن كذلك إذا آقبل هارون الکی. و نعله فی سبّابته. فقال: السلام عليك يا ابن 
رسول اش. فقال له الصّادق MEL‏ الق النّعل من يدك. و اجلس فى التنور! 

قال: فالق النعل من سبّابته ثم جلس فى التنور و اقبل الامام ADL‏ اج 2b‏ يحدّث الراسانی 
حدیث خراسان b>‏ كانه شاهد ها. 

ثم قال: قم يا خراسانی و انظر ما في التنورا فقمت إليه فرأيته متريّعاً. فخرج الينا و 


E 


١۔‏ بحار الانوار ج ۷۸. باب ٢۲ء‏ ح (٦‏ ص ۳۲۹). 


فوائد علم الأخلاق ses‏ ل 


فقال له الامام 22 : کم تجد بخراسان مثل هذا؟ فقال: و الله و لا واحداً فقال ملكلا : لا 
al,‏ و لا واحداً. فقال: اما انا لا نخرج في زمان لا نجد فيه خمسة معاضدین لناء حن | علم 


)١(.»تقولاب‎ 


١۔‏ ہار الانوار. ج LV‏ ص ۴۳ح AVY‏ 


الفصل الژابع 


دلائل وجوب تهديب الٹفس 


وجوب تہذ یب النفس عن الرذائل 


تهذيب النّفس و تزکیتہا عن الرذائل و تخلّقها بالاخلاق الحسنة و الصّفات الفاضلة و 
ele‏ اة و اله دمن ارس ال au NING Cts‏ 


دلیل الکتاب : 

فضافاً إلى قوله تعالی: قد افلح من زکیها و قد خاب من دسّيها ۲.4 الّذي لا بوجد 
له مثيلٌ في الذکر من حيث التأكيد عليه بتقڈم أحد عشر قتماً عليه مصحوباً له بستة 
تأكيدات؛ و مضافاً إلى قوله تعا ی: یوم لا ینفع مال و لا بنون الا من اتی الله بقلب 
سلیم ۲۱۹ الذي یدل على توقّف الوصول إلى الدّرجات العالية في الاخرة على تصصیل 
القلب السَليم و حصوله ۔ التّخلیة -؛ قوله تعالی غير مرة: ۶ هو الذي بعث في الامسیین 
رسولاً منهم یتلوا علیهم آياته و يزكيهم و یعلمهم الکتاب و الحكمة ١4‏ حيث يستفاد 
منه ان العلّة الغائيّة لبعث الرسول و انزال القرآن هي التزكية و اللّعلی. 

و قوله تعا ی: قد جائکم من الله نور و کتاب مبین يهدي به الله من اتبع رضوانه 


١-الشّمس ٩/‏ و .٠١‏ ۲ الشعراء AAS‏ ۸۹ ۳ا حمعة /۲. 


۱۳۲ وسسم مھ ert‏ ا utes hie‏ الكو ا فلت لال 


سبل السّلام و یخرجهم من الظّلمات إلى الور باذنه و يهديهم إلى صراط مستقیم 4 )١١‏ 
و هو يدل على ان القران نزل لتبيين سبل السّلام, و سبل السّلام ليست إلا مراتب السَير إلى 
الله تعالی من التخلية إلى اللّقاء بمراتبه. كا ان الاخراج من الظلمات إلى التور. و الهداية 
ا خاصّة " العنائةصراط مستقم لا یکون هما معنی Skat‏ الا ذلك. 

فهذه الآية ايضاً تدل على انّالعلّة الغائيّة لانزال القرآن ليست إلا التخلية و التحلية و 
التجلية و اللّقاء مراتبه. 

بل بامعان النظر في معانی الذكر الحكيم نلتفت إلى انّ غاية أكثر الآيات هي تهذيب 
النفس و التخلق بالفضائل. 

هل ان قصص القران لم تسرد لهذا المقصود؟ 

وهل الآيات الآفاقيّة و الأنفسيّة لم تغزل هذه الغاية؟ 

وهل الآيات التَوحيديّة لا تحمل صبغة الأخلاق و لا ترمى ذلك الهدف ایضا؟ 

وهل ايات الاحکام لا تدل على ابا شرّعت لذلك؟ 

اقم الصّلوة لذكرى ۱۳۱.4 

>31 الصّلوة تنهى عن الفحشاء و المنكر # (4) 


۱-الاندة / ۱۵ و ۱۱. 

؟ اطداية في القرآن تستعمل تارة و يراد منہا الهداية الکو ينية. قال الله تعالی: LED‏ الاذي عطی کل شىء 
خلقه م هدی # - و اخری يراد منها الهداية اش يمية, - قال الله تعالی: CIP‏ هدیناه السبیل اما شاکرا و اما 
كفوراً © و ثالئة تستعمل و یراد منہا العناية الخاصّة AY‏ قال الله تعالى: ۶ ذلك الکتاب لا ریب فيه هدی 
للمتّقین ‏ و اطداية العنی. ۳-طه / ۱ ٤‏ -العنكبوت /£0 


NAY / ه_البقرة‎ 


دلائل وجوب تھذیب النفس وھ سڈ EOS‏ 


#خذ من اموالهم صدقة تطهّرهم و تزکیهم )١!.4‏ 

فبناءً عليه لو قلنا BI‏ القرآن OLS‏ الاخلاق. و الاسلام مدرسته لكان كلامنا فى ake‏ 
لائقاً بشأن القرآن و الاسلام. 

قار las‏ اھر رس4 ھا2 کر ناه ال ees‏ رض 


ماذا اكد القرآن على الأخلاق هذا التأكيد؟! 

و هذا مع كونه بمنزلة بيان العلّة هو دليل قرآنی آخر على المدّعى. 

ان القرآن we GL‏ اسلوب تشبيه العقول با حسوس اثبت وجوب التخلّق بالاخلاق 
الفاضلة. فهو تارة شبّه القلب بالارض فقال: و البلد الطَيّبٍ يخرج نباته باذن ربّه و الذي 
خبث لا يخرج لا نكداً 74" و تارة شبّه السّيرة و الصّفات الكامنة في اللّفس بالشجر فقال: 

ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيّبة كشجرة طيّبة اصلها ثابت و فرعها في 
السّماء تؤتى اكلهاكل حين باذن ربّها .... و مثل كلمة خبيثة كشجرة خبیئة اجتئت من فوق 
الارض مالها من قرار ۱۳۱.4 

ان القران ببیانه جزء من حکایات السلف اتيك ان BIEL GSI» CEN‏ ال من 
اوجب الواجبات. فثلاً جاء في سورة الشّمس بعد تلك التأكيدات و القاسمات و بعد قوله 
قد افلح من زکیها و قد خاب من دشیها4 ۱ اه ۶ کذبت ثمود بطفویها۱۹* حیث اکّد 
القرآن على ان مود انما كذّبوا الرّسول مع تلك العجزة الباهرة لرذيلة الطفیان ا حاکم عليهم. 

فيا للمجب هل يكن لعاقل ان یقتل ناقة خرجت من بطن جبل مع ولدها؟! 

و هل يمكن لعاقل ان لا یعباً بتهديد من جاء بتلك العجز 2؟! 


AY SVS الت‎ aay toy -التوبة / ۱۰۳. ؟-الاعراف /0۸. ارام‎ ١ 
عر براهيم و و‎ 


Whig 117 الى‎ 


۱۳۴ ا EIS‏ فلرا از 


و هل يمكن لعاقل ان لا يخاف عاقبة فعله الشّنيع؟! 

نعم ان القرآن يشير إلى ان كل ذلك ممكن ان یصدر من قوم فضلاً عن رجل واحد إذا 
مکنت فيهم رذيلة ما من الوّذائل الاخلاقيّة. 

ان القرآن في oe Jilin‏ عاقبة أمر من كان يد عى بريحانة العرب (الوليد بن 
المغيرة) و هو القائل في حق التفزیل: ان له لحلاوة و ان له لطلاوة وان اعلاءه لمثمر و ان 
اسفله لمعذق و انه ليعلوا و لا يعلى عليه. و قد قال القران فيه : 

۶اه فگرو قدّر فقتل كيف قدّر ثم قتل كيف قدّر ثم نظر ثمٌ عبس و بسر ثم ادبر و 
استکبر فقال ان هذا الا سحر یژثر ان هذا الا قول البشر 4 (۱) 

و علل قبل ذلك بقوله: كلا اه كان لایاتنا عنیداً۲(.4' 

فلکتاب al‏ بتلك الاي البارکات دلالة على أنّ الرجل العنود و EWU‏ و احسود إذا 
رسخت فى قلبه تلك الصّفات لایذ عن للحقّ و إن استیقن به؛ قال تعالی: #و جحدوابهاو 
استيقنتها أنفسهم ظلماً و علوأ فانظر كيف كان عاقبة المفسدین ۳(4) 

ان القرآن بصوّر لنا طائفتین من النّاس, طائفة هم قلب سلجم خال عن CLA‏ و الکبر 
فهم يتحرّون GL‏ و الحقيقة و هم العنیون بقوله تعالی: 

و إذا سمعوا ما انزل إلى الرّسولترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق 
یقولون ربّنا امنا فاکتبنا مع الشّاهدين و ما لنالا نؤمن باه و ما جائنا من الحق و نطمع ان 
يدخلنا ربّنا مع القوم الصّالحين ۶(.4) 

و طائفة هم قلب اغلف قاس رسخ الکبر و اللْجاج و .... فيه فقال القرآن فیهم: 

و إذ قالوا اللّهِمٌ ان کان هذا هو Gol‏ من عندك فامطر علینا حجارة من السّماء او 


١۔المڈثر‏ دق ۲ ۔الثر MVP‏ ۳-افل / ۱. ٤‏ -الائدة ۸۳و At‏ 


دلائل وجوب تھذیب النفس او و ee‏ ول وا و و و ع وک اہ کر جو اناو ارک و ea‏ وا اما ای و ۱۳۵ 


ائتنا بعذاب اليم ١.4‏ 

و بهذا ينضح و یعلل قوله: یوم لا ینفع مال و لا بنون الا من اتی الله بقلب 
سلیم ۲۱4 

و تلخیص القول SI‏ القران يدّعى ان القلب هو موطن الافکار و الافعال و الاقوال و 
مبدؤها و اه لو سلم لسلم الفکر و القول و الفعل. و امّا لو كانت فيه رذيلة و خطیئة فالفکر 
رجس و الفعل رذيلة و Lay! J gill‏ کذلك. 

و قال: #قل کل يعمل على شاکلته *.۳۱) 

و نله دز الشاعر الفارسی حين یقول: از کوزه همان برون تراود که در اوست. (و کل 

هذه خلاصة من مفصّل و قطرة من محر تلك التكات و يكيفك لاثبات المقصود هذا 
القدار. 


دلیل الستة: 
فهی كثيرة و نحن نذکر بعضها: 
arene‏ بد کس ور الام اس ی وان Mts‏ اہم 
سريّة فلم رجعوا قال: مرحباً بقوم قضوا الجهاد الاصغر و بق علیہم الجهاد الاكبر. قیل: يا 
رسول الله و ما الجهاد الاکبر؟ قال: جهاد النّفس. تم قال: افضل الجهاد من جاهد نفسه التق 
)£( 


(Ago بين‎ 


عن الصادق اه كاه : «طوبی لعبد جاهد الله نفسه و هواه و من هزم جند هواه ظفر برضی 


۱-الانفال / ۳۲. ۲-الشعراء / ۸۸ و AY‏ ۳-الاسراء / ۸1 


.۷ بحار الانوار. ج ۷ باب ۶۵ ص 06 ح‎ - ٤ 


Tel ele Wis seems 9يٰٰٰٰیئ‎ ۱۳۶ 


لله. و من جاور عقله نفسه الامّارة بالسّوء بالجهد و الاستکانة و الخضوع على بساط 
خدمة الله تعالی فقد فاز فوزاً عظماء و لا حجاب اظلم و اوحش بین العبد و بین الربّ من 
النفس و اهوی. و ليس لقتلهما في قطعهبا سلاح والة مثل الافتقار إلى الله و النشوع و الجوع 
Lb,‏ بالتہار و السّهر JUL‏ فان مات صاحبه مات شہیدأ, و ان عاش و استقام ادّاہ 
عاقبتەالر ضوان الاکبر. قال الله عزو جل: و الّذین جاهدوا فینا لنهدیتهم سبلنا و ان الله 
لمع المحسنین ۲۱۱.4 

عن موسی بن جعفر REL‏ «يا هشام .... و جاهد نفسك لتردّها عن هواها. فانه 
واجب عليك کجهاد عدوّك, قال هشام: فقلت له: فای‌الا عداء اوجہم مجاهدة؟ قال REL‏ 
اقربهم اليك وا عداهم لك و eb Aol‏ بك وا عظمهم لك عداوة و اخفاهم لك شخصاً مع دوه 
متلی» (۲) 

«روي فی بعض الاخبار all‏ دخل على رسول الہ EAE‏ رجل اسمه مجاشع فقال: يا 
رسول الله كيف الطّريق إلى معرفة احق؟ فقال TAG‏ : معرفة اللّفس, فقال: يا رسول اللہ 
كيف الطریق إلى موافقة الحقٌ؟ قال: مخالفة al‏ فقال: يا رسول اللہ فكيف الطريق إلى 
رضا الحقّ؟ قال: سخط التفس. فقال: يا رسول اللہ فکیف الطریق إلى وصل الحقٌّ؟ قال: 
خر الت فال 

یا رسول الله فكيف الطریق إلى طا عة SG LN‏ قال: عصيان التفس» فقال: يا رسول الله 
فكيف الطّريق إلى ذكر الحق؟ قال: نيسان الّفس, فقال: يا رسول الله فكيف الطریق إلى 
قرب ا حق؟ قال: التبا عد من التّفس. فقال: يا رسول الله فكيف الطّريق إلى انس حق؟ قال: 
الوحشة من alll‏ فقال: يا رسول الله فكيف sell‏ يق إلى ذلك؟ قال: الاستعانة بالحق على 


MV ogee کا‎ 1 ee Waele seamed Sh eho دلائل وجوب تهذیب النفس‎ 


ape 

عن الصادق MBL‏ .... «قال رسول الله BYE‏ طلب العلم فريضة على کل مسلم و 
یه اوهو عن eee‏ 

عن ابی عبدالله REL‏ «انّ الله عرّوجلٌ خص رسله بمكارم الاخلاق, فامتحنوا انفسکم 
فان كانت فيكم فا مدوا الله واعلموا ان ذلك من خير. و ان لا تكن فيكم فاسئلوا اللہ و 
ارغبوا إليه فيها. قال: فذکرها عشرة: اليقين و القناعة و الصّبر و الشّكر و الحلم و حسن 
او و الحا Spall‏ وال اعرالو 

عن ابي عبدالله لا عن ابيه عن جدّه على بن الحسين طبه قال: قال موسى بن 
عمران ع : «يا رب من اهلك الّذين تظلّهم في ظلّ عرشك يوم BY‏ ظلّك؟ قال: 
فاوحی الله اليه: الطذاهرة قلوبهم» (؟) 

والرّوايات بهذا المضمون على حذ التواتر المعنوي فن اراد المزيد فليراجع: LE‏ 
الانوار.!*" و الکافی .''' و الوسائل'!"' و غيرها. 

و نحن ES‏ بهذا المقدار و نذكر بعض الروایات الواردة في موارد خاصَة: 

عن ابي عبدالله AOL‏ قال: قال ابو جعفر اع «العرّ راء الله و الكبر ازاره فمن تناول 
شيئاً منه اکته الله فی ate‏ 


عن ابی عبدالله 9 قال: «من تعصّب عصبه الله بعصابة من ا 


١-بحار‏ الانوار. ج ۰ ص ۷۲ باب do‏ ح ۲۲. ۲-بار الانوار. ج ۷۰, ص 1۸ باب 4۵.ح NE‏ 
۳-اصول الكانى. ج ۲ ص 1 باب المكارم. ح 3 

VA هج ۹ إلى‎ AW 2.۳۸ ص ۳۹۱ باب‎ 1٩ -بجار الانوار. ج‎ ٤ 
.۳ باب الكبر. ح‎ .۳۰٩ 1-ج ۲ من الاصول. ۷-ج ۱۱. ۸-اصول الكانى. ج ۲. ص‎ 
.4 الکافی. ج ۲ء ص ۳۰۸ باب المعصبيّة. ح‎ لوصا-٩‎ 


gS a Cs | 00151 ۱۲۸ 


قال النى TEMG‏ دالحسد ياكل الحسنات كما تأكل الّار الطب» )١(‏ 

عن ابی عبدالله ع قال: «دخل رجلان السجد. احدهما عابد و الاخره فاسق, 
فخرجا من المسجد و الفاسق صدّیق و العابد فاسق. و ذلك اله يدخل العابد المسجد مدلا 
بعباد ته يدل بها و تکون فکرته في ذلك. و تکون فكرة الفاسق في التّنڈم على فسقه و 
يستغفر الله عرّوجل te‏ صنع من الوت 

عن ابي الحسن MEL‏ «انّه ذكر رجلاً فقال: يحب الرئاسة, فقال: ما ذئيان ضاريان فى 
غنم قد تفرّق رعاؤها با ضيرٌ في دين المسلم من الرّئاسة». !"ا 

قال ابو عبدالله REL‏ «ملعون من ترأس, معلون من هم بهاء ملعون من هم بها 


ئ آ5ا 


هذا نموذج من الرّوايات الواردة في الژذائل. 
و نحن نذكر بعض تلك الروایات في محلها كما نذکر الرّوايات الواردة في الفضائل ایضاً 


دلیل الاجماع: 

الا قوال الواردة من اعلام الطائفة فى وجوب تهذیب النّفس و التخلق بالفضائل كثيرة 
Ie‏ بين قدمائهم و متأخَّريهم و من نظر إلى كلمات اهل القلوب علم ان وجوب التهذيب 
عندهم من الضر وریّات و AIS‏ من البديهيّات في الاسلام. و نحن نذکر بعضها کنموذج: 


١_بحار‏ الانوار. ج ۳ ص ۲۵۷ باب ا حسد ح ۳۰ 


دلائل وجوب تهذيب التفس ile 1 1 1 1 1 TS‏ ۲۳۹ 


قال الشيخ الرّئيس في الاشارات: «انّ العقاب nil)‏ على خطثتها (Sa‏ ستعلم هو 
کالرض للبدن على نهمه. فهو لازم من لوازم ما ساق إليه الاحوال الماضية التي م يكن من 
وقوعها بد و لا من وقوع ما يتبعها. وامّا [العاقب] الذي يكون على جهة أخرى من مبدء له 
من خارج فحديث اخر» "١‏ 

و قال نصير AM‏ و لین gH‏ شرحه عليه: دو هذا التوع من العقاب Vl‏ يكون 
للتفس الانسانیّة بسبب ملكاتها الژدیئة الرّاسخة فيهاء فکانہا تكون من داخل ذاتها و هو 
نار الله الموقدة الى تطلع على الافئدة. لکن OLY!‏ الواردة بالو عید في الكتب الاههيّة لو 
اجربت على ظواهرها. لا قتضت القول بعقاب Glee‏ وارد على بدن السیی من خارج 
على ما توصف في التفاسير و الاخبار. فاشار الشیخ إلى ذلك ایضاً بقوله: «و اما العقاب 
الذي یکون على جهة أخرى من مبدء له من خارج فحديث» اي اثباته على الوجه الشپور 
لو كان te‏ لكان سمهي ١"ا‏ 

قال الشيخ Ghyll‏ «قدس الله روحه» قال بعض اصحاب القلوب: Sb‏ الحيّات و 
العقارب بل و التعران ۳ تظهر في القبر و القيامة هي بعينها الاعمال القبيحة و الأخلاق 
الذميمة و العقائد الباطلة التي ظهرت في هذه النشأة بهذه الصورة و تجلببت بهذه ا جلابیب, 
كا ان الروح والريحان و ا حور والقار هي الأخلاق الزكيّة والا عمال الصالحة والا عتقادات 
الحقة التي برزت فی هذا العالم بهذه الڑّي و تسمّت بهذا الاسم. إذ ا حقیقة الواحدة تختلف 
صورها باختلاف الأماكن. فتحلى في كلّ موطن بحلية و ترٌبي في JS‏ نشأة بي ؛ و قالوا: ان 
اسم الفاعل فی قوله تعالى: #يستعجونلك بالعذاب و ان جهتم لمحيطة بالكافرين ۲۱4 
لیس بعنی الاستقبال ob‏ يكون الراد LET‏ ستحيط بهم في النشأة الاخرئ. كما ذكره 


۳-العنکوبت / 08 


Aaa ۱۳۰‏ ا لا اون نان 


الظاهر يون من الفسرین, بل هو على حقيقته أي معنی ا حال, LG‏ قبائحهم الخلقيّة و 
العمليّة والاعتقاديّة محیطة بهم في هذه النشأة. و هي بعینها جهنم all‏ ستظهر علیہم فى 
النشأة الأخروّيه بصورة النار و عقارها و حياتها» !'' ۱ 

و قال صدر ا متأھین فی الاسفار: «و امّا تحول التفس من نشأة الطبیعة الدنیویه إلى 
النشأة الا خرويّة و صيرورتها بحسب ملكاتها و احواها مصورّة بصورة او حیوانية أو 
غيرها حسنة بهيّة نوريّة او قبيحة ردَّيّة ظلمانيّة سبعيّة او بهيميّة متخالفة الانواع حاصلة 
من اعماها و أفعاها الدنيويّة الكاسبة لثلك الصورة و امیئات. فليس ذلك مخالفاً للتحقيق 
بل هو أمر تابت بالبرهان. حقق عند ائمة الكشف و العيان. مستفاد من أرباب الشرايع الحقة 
و سائر الادیان, دلت عليه ظواهر النصوص القرانيّة و الاحادیث النبوية».!"ا 

و قال فى موضع آخر من هذا الکتاب الق : «إنّ القول و الفعل مادام وج ودھما في 
أكوان احرکات و مواد الکونات فلا be‏ طا من البقاء و الات ولکن من فعل har‏ 
تکلم بقول بظهر منه أثر فی نفسه و حالة قلبيّة تبق زماناً. و إذا تکررت الافاعيل و 
الاقاویل استحکت الاثار في التفس و صارت الاحوال ملکات. اذ الفرق بين الملكة و 
JUL‏ بالشدّة و الضعف. و الاشتداد في الكيفيتة یودی إلى حصول صورة جوهريّة هي مبداً 
مثل تلك الكيفيّة كالحرارة الضعيفة فی الفحم اذا اشتدت صورة ناريّة محرقة. و WAS‏ 
الكيفيّة النفسانيّة إذا اشتدت صارت ملكة راسخة اي صورة نفسانيّة هي مد آثار تا 
بها فیصدر بسبها الفعل الناسب ها بسپولة من غير روّيّة و تعمّل, و من هذا الطریق تحدث 
ملكة الصناعات و مبدأ الکاسب العلمية و الععلیّقء و لو فيوماً لم يكن لأحد من النّاس 
اکتساب شىء من الصنا عات العلمیّة و العمليّة ولم ینجم التأديب و التعلم لاحد و لم یکن 
فی تمرين JULY‏ على الا عمال فائدة.... و هذه الهيأة الراسخة للنفس المتمثلة لها يوم القيامة 


دلائل و جوب تهذیب النفس ewes‏ سس و سا سس ری MA‏ 


هی ll‏ تسمّی فی عرف الحکة بالملكة. GY‏ احقق عندنا ان اللکات النفسانيّة تصير 
Ata ge Lge‏ و ذواتاً قفة فعالة ق اتی تنعیماً ‏ تعذیب...»۱۱) 

و من کلام فیثاغورس و هو من أ عاظم الحكناء الاقدمین: دالك ستعارض لك فى 
افعالك و اقوالك و افکارك. و سیظهر لك غضبيّة صارت مادة لشیطان يؤذيك في حیا تك و 
يحجبك عن ملاقاة النور بعد وفاتك, و ان كانت الحركة عقلیّة صارت ملكا تلتدً بمنادمته في 
دنياك و تہتدي به في آخراك إلى جوار لله ودار کرامته».۲۱ 

و قال الغرّاللي: «فان كنت المشغول بنفسك فلا تشغل إلا بالعلم الذي هو فرض عليك 
بحسب ما يقتضيه حالك و ما يتعلّق منه بالاعبال الظاهره من تعلّم الصّلوة و الطْهارة و 
الصّوم و انما الأهم الذي اهله GSU‏ علم صفات القلب و ما يحمد منها و ما يذمٌ إذ لا ينفك 
بشر عن الصّفات المذمومه مثل ا حرص و الحسد و .... و جميع ذلك مهلكات و اهماها من 
الواجبات» )7 

و قال اليد الثاني ب في منية المريد: «هي (تزكية التفس) فرض عيني باجماع 
المسلمين» () 

و قال SE‏ ق موضع آخر:«... ما هو tal‏ و معرفته اوجب و الطالبة به والنافسة علیه 
اعظم هو تطهير التفس عن الرذائل الخلقية».!0) 

و قال الفيض Si‏ دو التَلطّف فی اجتذاب القلوب إلى العلم الذي يفيد حياة الأبد اه 
من التلطف فی اجتذابها إلى الطب الذي لا يفيد الا صحّة الجسد».١١)‏ 

HES‏ في موضع آخر: «قال الله Je ge‏ انا الشرکون نجس, تنبيهاً للعقول على ان 
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الطهارة و النجاسة غير مقصور على الظواهر المدركة باس فالشرك قد یکون نظیف 
الثوب مفسول البدن ولکنه نجس الجواهر اي باطنه ملطخ باخبائث, و النجاسة عبارة Ke‏ 
بجتنب و يطلب البعد منه و خبائث صفات الباطن pal‏ بالاجتناب. فانها مع خبٹھا فی ا حال 
مهلکات في المآل. و لذلك قال رسول الله SAM‏ : «لا تدخل الملئكة بیتاً فيه كلب» و 
القلب بيت هو منزل الملئكه و مهبط اثرهم و حل استقرارهم و الصفات الرديّة مثل الغضب 
و الشپوة و حقد و ا حسد و الکبر و العجب و اخواها كلاب نابحه. فانی تدخله الملئكه و 
هو مشحون بالكلاب .... و في الاخرة تتبع الصور العانی و تغلب المعانى فلذلك يحشر JS‏ 
شخص على صورته المعنويّة فيحشر المرّق لاعراض النّاس کلباً ضاریاً و الشره إلى 
امواهم ذئباً عادياً. و المتكبر علیہم فی صورة نرہ و طالب الرئاسة في صورة أسد و قد 
وردت بذلك الاخبار. و شهد به الا عتبار عند ذوي البصائر و Gla‏ 

و قال امحقق الغراق 3 «فضائل الأخلاق من المنجيات ا مو صلة إلى السعادة الابديّة 
و رذائلها من المهلكات الوجبة للشقاوة السرمدية. فالتخلى عن الثانية و التحلى بالاولى 
من sal‏ الواجبات. و الوصول إلى الحياة الحقيقه بدونهما من الحالات. فيجب على JS‏ عاقل 
ان age‏ فی اكتساب فضائل الأخلاق .... و الاجتناب عن رذائلها .... و لو pad‏ ادركته 
الا کة الابدية» (۲) 

Iu,‏ فى موضع اخر: «مثل من bly‏ على الطا عات الظاهرة و يترك تفقد قلبه 
کبثر ا حش ظاهرها جص و باطنها نتن و کفبور الموتى ظاهرها مزينة و باطنها جيفة. او 
کبیت مظلم وضع السراج على ظاهره فاستنار ظاهر و باطنه مظلم. او کرجل زرع زر Le‏ 
فنبت و نبت معه حشیش يفسده فامر بتنقية الزرع عن ا حشیش بقلعه عن اصله, فاخد 
یج رأسه و یقطعه قلا یزال یقوی اصله و ينبت فان الأخلاق الذمومة في القلب هي 
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مغارس المعاصي فن لم یطهر قلبه منہا لم نتم له الطا عات الظاهر ».۲۱۱ 

و قال الشيد شبر: «طلبه فرض على جميع المسلمين و به يحصل التأسّس بسید 
الرسلین و عترته الطاهرين. SG‏ الأخلاق الحسنة هي الات هر لاه السيئة هي 
السموم القا تلة الهلکات البعدة من جوار رب العالمین و النخرطة بصاحبها في سك 
الشّيطان اللعین, و امراض القلوب و النفوس المضيرة بالادیان | عظم ضرراً من امراض 
الاجساد و الابدان, إذ تلك مفوية لحياة ا سد و هذه تفوت حياة الابد. و وجوب ذلك 
الطبّ GUS‏ و تعلّم هذا الطبّ واجب عيني».!"ا 

و قال Gil‏ الغراق HS‏ دو بحكم حکم عقل و نفس مستفيض نقل بر هر يك از افراد 
سالكين منهج رشاد و طالبين طريق ارشاد لازم است كه اولاً از ائينه گیتی فاى دل زنگ 
رذائل زائل و بعد از آن ادهم همت بصورب [ot‏ بحلل فضائل مايل سازد. جه بدون 
تخلية تحليه ميسر نشود و انعكاس نقش حبيب در نفس خبيث صورت نبندد».!"ا 

و قال فی موضع آخر: «ا لام و بهارهای روح عبارت است از اخلاق دميمه و صفات 
رذیله که موجب هلا کت و بد بختی روح است و او را از درك لذات روحانیه و رسیدن به 
ادا اديه نا وس داروا ا 

و قال الامام خمینی BH‏ «و از بالاترین و والاترین حوزه‌هابی که لازم است به طور 
همگانی مورد تعليم و تعلّم قرار كيرد علوم معنوی اسلامی از قبیل علم اخلاق و تہذیب 
نفس و سیر و سلوك إلى الله رزقنا الله و ایا کم که جهاد اکبر می‌باشد».(8) 

و قال مي ايضاً: «... جهنم با اعمال و کردار زشت انسان روشن می‌گردد. اين عمال 


بشر چموش است که آتش افروزی می‌کند. فرمود: «جزنا و هي خامده -از جهنم 
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گذشتم در حالى كه خاموش بود» .ا گر بشر با این اعمال و کردار خویش آتش نیفروزد 
جهنم خاموش است. باطن این طبیعت جهنم است اقبال به طبیعت اقبال به جهنم است. 
وقتی انسان از این جهان به جهان دیگر رخت بربندد و پرده‌ها پس برود می‌فهمد که 
Wa}‏ بما قدمت ایدکم ؟. #و وجدوا ما عملوا حاضراً€ تام اعبالی که در اين دنیا از 
انسان سر می زند در آن جهان دیده می‌شود. در برابر وى حسّم می‌گردد: فمن يعمل 
مثقال ذرة خیراً یره و من يعمل مثقال ذرة شرا یره) تام اعمال و کردار و گفتار انسان در 
جهان دیگر منعکس می‌گردد. گویی از زندگی ما فیلم برداری می‌شود و در آن جهان 
نشان داده خواهد شد و قابل انکار نخواهد بود. همه اعمال و حرکات ما را علاوه بر 
شہادت اعضاء و جوارح به ما نشان خواهند داد: #قالوا انطقنا الله الذي انطق كل 
شی ء4 در مقابل خداوند که همه جيز را ناطق و گویا قرار داده نمی توانید اعمال زشت 
خود را انکار کنید۔!'' 

و قال العلامة الطباطبايي في ذيل قوله تعالی #ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا و الله ربّنا 
ما US‏ مشرکین.4: كذبهم و حلفهم على الکذب يوم القيامة مما وقع في کلامه تعالى غير 
مرة, و مثل الآية قوله تعالی: يوم يبعثهم الله جمیعاً فيحلفون له كما یحلفون لکم OG‏ و 
ليس کذہم و حلفهم عليه للتوصل به إلى الاغراض الفاسدة و ستر ا حق كما يتوصل اليما 
بالکذب فی الدنیاء فان الآخرة دار جزاء لا دار عمل و اکتساب لكنّهم لکونهم اعتادوا أن 
یتفصّوا من ا خاطرات و الهالك و یجلبوا النافع الهم بالأيمان الكاذبة و الأخبار المزورة 
خدعة و غروراً رسخت في نفوسهم ملكة الکذب, و الملکة إذا رسخت في التفس اضطرت 
a‏ إلى اجابتها إلى ما تد عوا اليه و ذلك كا ان البذي الفحاش إذا استقرت في نفسه 
ملكة السبّ لا يقدر على الکف عنه و ان عزم عليه و المستكبر اللجوج العنود لا يلك من 
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نفسه أن یتواضع, و ان خضع في موقف الملكة و الذلة احياناً فأنما یخضع ظاهراً و بلسانه. و 
اما باطناً فهو على حاله لم يتغير و لن يتغير التبةء۔!'' 

:4 الاسراء: اقرأكتابك كفى بنفسك الیوم عليك حسيباً‎ ,۱١ فى ذيل آية‎ BE 
SY بنفسك» الباء فيه زائدة للتا كيد و أصله كفت نفسك و انما لم یؤنٹ الفعل‎ G50 قوله‎ 
الفا عل مؤنث مجازي يجوز معه التذکیر و التأنیت.(۲)‎ 

هذه نبذة يسيرة من الأقوال فى هذا الضمار. و قد آشرنا فيا سلف إلى أنه من نظر إلى 
کلیات اهل القلوب علم ان وجوب تهذیب اللّفس عندهم من الضروريات و كانه من 
البدهیّات فی الاسلام. 


دلیل العقل: 

قد ظهر من مطاوي کا فا ol LIS‏ وجوب تهذیب اس و وجوب BRN‏ 
بالفضائل من الفطر يات و ان العقل یستقل بالحكم به كا ان العقلا کلهم یوجبون المذمّة لمن 
اهمل ذلك و یوجبون الکرامة لمن اھت به. 

و بعبارة آخری انّ العقل و العقلاء یحکنون بانه ينبغي أن یقلع مادّة الرذائل, لان حقّ 
الشّجرة ا خبیثة لیس الا ذلك. و ان الفضائل كلها ينبغي ان تفرس فى القلب, لانّ ذلك من 
خی التخرة الط 

فبعد ذلك یظهر ان الآيات كالرّوايات و الاقوال كلها ليست الا ارشاديّة إلى حکم 
العقل و ليس هناك اعمال تعبّد اصلاً. 

توضيح ذلك: ان الاحكام الشرعيّة قشمت إلى المولويّات والامضائيّات و 


١-الميزان.‏ ج لا. ص ٥١ء‏ فی ذيل ایة ۲۳ من الانعام (سورة AV‏ 


۱۱2 بای‎ tell eg Ne سرت‎ cet aac ne مد مدرم مب‎ ۱۳۶ 


الارشادیات. 

و المراد من المولويّات هي الاحکام ll‏ لا تناها يد العقل اصلاً كو جوب الصّلوة و 
الصَوم و Gall‏ سپا إذا انضمّت إليها خصوصیاتها. فلذا اطلق على هذه الاحکام التعبّدیات. 
و معناها انّ العقل لا صدّق الرسالة و ما جاء به صدّق احمالاً بان ما جاء به حىّ و ذو 
مصلحة ان كان امر او ذو مفسدة إن نهي عنه فصار نهياً من غير ان يفهم حقیقته تفصيلاً. و 
هذا هو مرادهم من قوهم: (AS‏ حکم به الششرع حکم به العقل. و معناه ان العقل يحكم بحقيّة 
ما حکم به الشرع لکن اجمالاً لا تفصيلاً. 

و Lal‏ الامضائیات فهي الاحکام الشّرعيّة ال ارجة بين العقلاء کالامارات و الطرق و 
الاصول العقلائيّة مئل خبر الثّقة وقا عدة اليد وقا عدة اصالة الصّحّة ما تکون دارجة بینهم 
و الاسلام أمضاها. فتلك الامارات والقوا عد احکام شر He‏ من جهة و احکام عقلائيّة من 
جهة. و با حملة انها الاحکام العقلائية التي امضاها الشرع و ليس للشّارع اعمال تعبّد فيها 
اصلاً. 

و اما الارشاديّات gil‏ تقال ها ا ملازمیّات ايضأ فهي الاحكام التي يستقلٌ العقل 
UKE‏ و يفهم حقيقتها و يدرك مصالحها و مفاسدها نظير وجوب طاعة الله و الرّسول و 
BSE‏ و نظير حسن العدل و قبح الظّلم و وجوب الاتيان بالعدل و ADS‏ به و ترك 
الظلم و EI‏ به, و لا يحتاج العقل في درك مثل ذلك إلى الشّرع اصلاً. 

فلو قال الشّارع: #اطيعوا الله و اطيعوا الرّسول و اولى الامر منکم ١١4‏ او قال: 
ان الله يأمر بالعدل و الاحسان و ايتاء ذي القربى و ينهى عن الفحشاء و المسنکر و 
البغى 74" فليس إلا تأكيداً لحكم العقل و ارشاداً إليه من غير اعمال تعبّد أصلاً. و هذا 
معنى قوهم: «كلّا حکم به العقل حكم به الشّرع» اي انّ الضَّروريات العقليّة و 
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الأمورالفطريّة والمستقلات العقليّة هي متا حكم به الشّرع و لا معنی لانكارها من احد. بل 
لو قال الشّارع بها فلا يكون الا تأكيداً و ارشاداً إلى ما قال به العقل. 

فبناء عليه لا كانت الفضائل US‏ و الرّذائل كلّها بل وما يصدر منهما من الاخلاقيّات, 
كلها من الفطريات و متا یستقل به العقل -قال ان جج 

3 تقو بها ۱(۹) een‏ للا فيا با میس 

ولو قال تعالى: قد افلح ake‏ ییا "' فهو متا ادركه العقل و 
حكم به. فهو ارشاد إلى مدرّك من مدركاته. 

کا ولو قال تعالی: یوم لا ينفع مال و لا ينون إِلَا ما اتی الله بقلب سليم ۳۱۹" فليس 
الا te‏ حکم به العقل. 

فلو قسّم القران الجتمع إلى قسمين و صوّر طائفة منهم بقوله: #و إذ قالوا اللهم ان كان 
هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السّماء او ائتنا بعذاب الیم 4“ و طائفة 
أخرى منهم بقوله: #و إذا سمعوا ما انزل إلى الرّسولترى اعينهم تفيض من الدّمع مما 
عرفوا من الحقّ4!*' فليس ذلك الا ارشاداً إلى ما يحكم به العقل الضَّرورىّ الفطرئ. 

هكذا في قول رورت بعد رجو عه من سرية: «بعد رجوع السرية: مرحباً 
بقوم فضوا الجهاد الاصغر و بق عليهم الجهاد الاكبر. قيل يا رسول الله: و ما الجهاد الاكبر؟ 
قال: جهاد Pe tt‏ و في قوال الامام REL‏ «لا يدخل الجنّة من فی قلبه ذرّة من OAS‏ و 
في قول ال SE‏ «ااکم و الحسد. فا المسد يأكل الحسنات كما تأكل النار 


۱-الشمس ۷7و۸ ۲-التمس /۹و ۱۰ 07ھ727 ٤‏ -الانفال / ۳۲. 


۷-اصول الکانی. ج ۹ ص ٦ ee‏ 


og ۱۳۸‏ الافلاق Uae‏ که 


ead‏ فليس فيه اعمال تعبّد. بل هو حض الارشاد. 

فلو ذهب العلماء إلى ما ذهبوا إليه و قالوا با قالوا به من ان تهذيب اللفس من اوجب 
الواجبات و انه من الضروریات. فلیس فی اجما عهم اعمال تعبّد. بل انم قالوا بما يستقل به 
العقل و آرشدوا الیه. 

و الحاصل انّ الدّلیل کل الدّليل لوجوب تهذیب النّفس و وجوب التخلق بالفضائل 
بل ما یصدر عن الفضائل و الرّذائل السمّی بالأخلاقيّات هو العقل السّلمِ الفطري وحده 
فا بق عن الادلة من الکتاب و السَنّة و الاجماع ليس الا ارشاداً إليه و لا استقلال له اصلاً و 
ليس من شانه الا التا کید عليه و التنبيه الیه. 

فاطلاق تلك الادلة و تقییدھا و عمومها و خصوصها وسعتها وضيقها تابع لا يرشد 
إليه العقل و هو الستقل به. 

فلدا لسنا بصدد البحث عن قوّة سند الزوایات وضعفها بل بصدد بيان مدلول 
اللژوایات صحَة و سقما. فالژوایة القويّة دلالةً الطابقة للاعتبار ننقلها ولو كانت ضعيفة 
dae‏ و الروایة التي لا دلالة ها لا نأقى بها و لو كانت صحيحة سنداً. فهذه طریقتنا في نقل 
الرّوايات بل في نقل الاقوال Lay!‏ كا كانت هذه طريقة السّلف في هذا العلم. 

و الظاهر انم سلكوا هذه الطريقة لما قلناه لا لشی آخر نظير ما نسب إلى بعض جهلة 
الصّوفيّة من جواز نقل محتمل الكذب بل قطعيّه لاثبات المقصود من ردع الاس عن 
الرّذائل و النکرات و نخلقهم بالفضائل و تحريصهم و ترغيبهم على الواجبات و الندوبات. 

لانّ هذا كلّه لو صحّت التسبة لا يكون الا في غاية البعد عن سيرة العلاء. بل هو 
خلاف الأخلاق و ان الشرع المقدّس لبرئ منه. 

و ما قيل من ان نقل الرّوايات الضّعاف في مثل المقام من باب التساع في أدلة ALI‏ في 


۲۳۹6 ہا وا ہت‎ high del Se ee ری‎ ae Bale awe Rane odes دلائل و جوب تهذیب النفس‎ 


غایة السقو ط. 

BY‏ شمول روایات قا عدة التساع في أدلة السان تختص بالمستحبّات و شوها لا نحن 
فيه فى غاية الاشکال. 

هذا تلخیص الکلام فيا نحن فيه و تفصیل الامر يطلب من علم الاصول. 


كيفيّة التزكية 


مقدمة: 

ان البحث عن كيفيّة التزكية من lel‏ هذا العلم الطوال, و لابد لنا من تأیه لاله من 
أهم المباحث. 

و البحث عنہا اعم من كيفيّة تهذيب التفس عن رذائل الأخلاق و الملكات و من 
رذائل الاخلاقيّات من الافعال و الاقول و الافكار. و کذلك اعم من كيفيّة التزكية و من 
كيفيّة التخلّق بالملكات الفاضلة و من الاخلاقيّات الفاضلة من الافعال و الاقوال و 
الافكار. 

فنسأل الله التّوفيق و العناية لتبيين هذا البحث الام مستوق بحىّ وسائط فيضه 
المقدّسين محمد و اله سما بقيّة الله فى ارضه صلوات الله عليهم. 

و قبل الورود فی اصل الكلام لاب من ان ننبّه القارئ الکریم إلى بعض ما مضى ذ كرها 
على سبيل الاجمال و نشير إلى ما Gla‏ ان شاء الله مفصّلاً فنقول: 

Ol)‏ تهذيب tl‏ مشكل و صعب مستصعب و قد ورد فى الرّوايات انه عدّ من 


۱۴ یک وه ی NS‏ اف لاک 


الجهاد الا کر (۱) 

و عدّ فى قوله تعالى: يا ايّها الانسان انك کادح إلى ربّك كدحاً فملاقیه ۲ من 
الأمور ذي‌العناء و المشقة. فالعبور منه و الوصول إلى ادف بعد طي النازل من التوبة و 
اليقظة و التخلية و التجلية صعب جد فلو لا فضل الله و رحمته لايمكن لاحد أن يجتاز هذا 
الطریق الصعب. 

قال تعالى: *و لولا فضل الله عليكم و رحمته ما زکی منكم من احد ابداً و لکن الله 
یزگی من يشاء ۱.4 

؟ -انّ سالك هذا الطریق LY‏ من ان يعلم ان الطریق و ان كان ذا مشقّة و عناء و 
سلوكه یقتضی تحمّل المشاق. إلا ان ثواب طی النازل من افضل المثوبات. و لا ثواب و لا 
عمل افضل منه. فهو أفضل من الجهاد في سبيل الله. المعدود من من الجهاد الاصغر في 
الروايات بینا عدّ ذلك من الجهاد الاكبر فا( 

فهو من العبادات العظيمة. سواء وصل السّالك إلى المقصود و نال بمبتغاه ام لا يصل, 
فجاهدة التفس والطوى و الرذائل عبادة, غلب علمها او غلبت عليه. 

۳ -بنبغي الالتفات إلى ان الانسان خُلق لطی تلك المنازل So‏ يصل إلى مقام اللقاء و 
القرب و يعرف نفسه و يصبح تام القابليّة لأخذ الفيض. كا ان الله تعالى تا الفا عليّة في 
ae‏ اله لقن لعاف و اتفال بعليل له جود ا لاك راک نات فا 
إلى مقام جواره كما و قد جعل قلبه عرشه و أمانةٌ منه و ...° 


١۔‏ ۲-الانشقاق .٦/‏ ۳-النور /۲۱. 


00 908 / والحجر /۲۹والاحزاب / ۷۲والقمر‎ 7١ / ۔البقرة‎ ٥ 


و الالتفات إلى انّ هذه ال نیا ليست مقرا له. بل اتہا معبر و مسير, فهو لله و من اللہ وإلى 
الله كما قال تعالی: IY‏ لله و انا إليه راجعون؟۲" يعينه فی سيره هذا. 

نعم اتا دار امتحان و استکمال و انها وسيلة لا غاية. 

قال تعا ی: #و لنبلونکم بشيءٍ من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و 
ol ill‏ و بشّر الصّابرین الّذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله و انا إليه راجعون اولئك 
عليهم صلوات من ربّهم و رحمة و اولئك هم المهتدون ۲۲۱.4 

و الالتفات إلى انّ رذائل الصّفات بلاء عظيم و ليس هناك داء اشد منها و انها توجب 
شقاء الدّارين, الا ترى ان نمرود وفرعون و هامان و جنودھم و LISI‏ سفيان و اباجهل و 
الوليد واتباعهم اهلكتهم صفاتهم الرّذائل کا حكى SAN‏ الک حكاياتهم و آمر بالظر 
إل أحواهم و الاعتبار منها. 

قال تعالی: # لقد کان في قصصهم عبرة لاولی الالباب ۱۳۱.4 

الاتری ان الرّذائل و العاصی كلها ناشثة من تلك الملكات. كا ان الفضائل و الخیرات 
کلها ناشئة من ملکاتها الفاضلة. 

قال تعالی: قل کل يعمل على شاکلته ۶۱.4) 

٤‏ ان شرح الصّدر يعني القدرة على تنحية الشا کل و تحمّلھا و الصّبر على النّائبات و 
الصائب. و عدم اليأس ان d‏ يقدر على تنحیتهاء و هذا شرط GL‏ فى القام. SY‏ هذا 
الطريق کبحر عمیق قد غرق فيه خلق کثیرہ فله موج بعد موج و جزر بعد مد و مد بعد 
جزر و الانسان فيه قد یوفق فيتقدّم خطوة خطوة بل منزلاً منزلاً. و قد يتقهقر فلاجد 


نلا ال امامه. و قد يتوقف مذة مد یدة. فشر ح الصّدر و عدم اليأس يکنه من الثبات 


۱-البقرة NOV/‏ ۲-البقرة ۱٥١‏ و NOV‏ تسف ۱۱۱ 


KEP AVIA 


LEST Vas Cy ieee 1 1 1 ۱۴۶ 


حتى یصل‌غایته. 

٥‏ - لاب لسالك هذا الطریق من ان لا یتوغل فی المشتهيات اللَفسیَّة, لانٌ خطرها 
عظم ولو لم يصل إلى حذ الا تراف و الاسراف و التبذير. 

و الستخلص JE SIS!‏ الشتهیات و متابعة الیول النّفسيّة قد يؤدّي إلى حدّ 
الاسراف و التّبذیر و الا تراف, فهو من الحرّمات, و قد آخبر الذکر الحکے اله يوجب عذاباً 
الما في الدّنيا و a AV‏ 

قال تعالی: #و ما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به 
کافرون 4` 

و المترف هو العیّاش الغرور الذي لا يرى الترفه إلا ترفهه الدّنيويّة ولا سعادة إلا 
توسّعة فى نعمه الزائلة من ا مال و الرّئاسة و القدرة و ... 

و قد لا يصل إلى ذلك ا حدٌ فهو مذموم موجب للكسل في العبادات فضلاً عن 
الشلوك جناب ا حقٌ تعالی و طی منازل التخلية و التّحلیة فن اراد ان یجتاز هذا الطریق 
لابدٌ له من الاجتناب عن الترف و البذخ. و لقد اجاد من اوصی تلامذ ته مدا فها: ایا کم 
تمايّاكم JE A,‏ في الشتهیات. 

نعم لاب من ان یعلم ان التَوغَل في الشتهپیات كما كان موجباً للبطؤ و التوان. فکذلك 
ail‏ یط في الشتهیات التفسانيّة ايضاً Woe‏ 2 والسّقوط. فعدم الاهتام ببعد الانسان 
ا حیوانی و الاضرار به حرامٌ كما قد ذمٌ في روايات كثيرة الاضرار به. و سیأتی نقل تلك 
الرّوايات ان شاء اللہ و يكفيك فعلاً مما جاء في القران: 

قوله تعالى: و ابتغ فيما اتاك الله الدّار الاخرة و لا تنس نصيبك من الدّنيا4.!"ا 

و قوله تعالى: قل من حرّم زينة الله Al‏ اخرج لعباده و الطَيّبات من الرّزق ۲۱.4 


الا ۲-التصص / ۷۷ ۳-الاعراف / ۳۲ 


كيفيّة الٹزکیة ا ا ا ال ا 


و قوله تعالى: #يا بنى ادم خذوا زينتكم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا و لا 
ت 

فلایکن تہذیب الّفس و التخلّق باخلاق الله إلا بر عاية العدل فى الغا يلات LI‏ 
و ia on‏ 

1 الاستعانة من الله بالصّلوة و الدّعاء و التضرّع و الابتهال و باعانة السلمین بل 
با عانة غيرهم و حى ا حیوانات, و التوکل عليه تعالى لطي هذا الطریق آمر ضروري, و لا 
يمكن الوصول إلى منزل سواء كان الأوّل من النازل او غبره الا او ما بعده بالاستعانة منه 
تعا ی و التوكل علیه. 

و ينبغي ان نذكر هبهنا ما جاء في صدر سورة الزمل و هو دستور جامع 
لرسول اللہ SA‏ لنجاحه في رسالته. و من جعل هذا الدّستور نصب عينه فله أن یوق في 
مبتغاه و یجعل اللہ له اليسر. فعلی من يريد التخلّق بأخلاقه تعالى أن يجعله نصب عينيه. 

و هذا الدستون ئن امورا: 

الف ادراك المسؤليّة. و معلوم انّ معرفة المسؤليّة و التّهيّؤ للعمل بها حجر بنّاء 
للنجاح. فالانسان لو لم یعرف مسؤلیّتة او قدرها و خطرها او عرفها ولکن تباون بها 
فلاظفر له أصلاً. 

فن اراد السّير إلى الله تعالى لاب له من ا مرور بمنزل التخلية. فیجب ان يعلم انّه آمر 
phe‏ صعب غاية الصَعوبة 

کمن يريد أن ينصر الاسلام لیظهر على احضارات و الأديان Yds‏ و قد أمر اللّه تعالى 
با جد فی المسؤوليّة بقوله: 

يا ايها المرّمّل .... انا سنلقی عليك قولاً ثقيلاً 4 ۲۱) 


۔٥‎ ١ / fully ۳۱ / فارعالا۔١‎ 


۱۳۸ ا در ماعو لا لاق الال 


و كلمة «الرَمَل» بمعنى المتزمّل توبه (لفه على نفسه) جي بها هنا كناية عن النّبِوّة. 
فالمعنى أخاطبك أىّ هذا الذي لبس عباءة البوّة. اشارة إلى ثقل الأمر. م يفصّل هذا العمل 
بقوله: UY‏ سنلقى عليك قولاً ثقيلاً ©. 

ب -بظهر من مان لاقع aka MGT) J‏ او gal‏ م ف او وط 
ان ناشئة الیل هي اشد و Ub‏ و اقوم قيلاً74' انّ اہر و احياء الليل بالیسور لازم فی 
جلائل الأمور كلهاء و القرآن اهتم به کل الاهام و لا سپا قبل طلوع الفجر و عنده. و في 
ایات كثيرة اقسم Mee‏ 

قال تعالی: #و اللیل إذا عسعس و الصّبح إذا تفس "١.4‏ 

و قال تعالى: #و الیل إذا ادبر و الصّبح إذا اسفر 7.4" 

وقال تعالى: #و الفجر و ليال عشر و الشفع و الوتر و الیل إذا یسر ۲۶۲.4 

و بظھر من قوله تعال: BID‏ ناشئة الیل هي اشد و طأ و اقوم قليلاً) ان قيام اليل 
يوجب استحکام الإرادة LL,‏ في العمل و الاستقامة في الامر. كم ان قوله تعالى: 
#تتجافی جنوبهم عن المضاجع یدعون ربّهم خوفاً و طمعاً و ممّا رزقناهم ينفقون فلا تعلم 
نفس ما اخفى لهم من قرّة اعين جزاء بماكانوا یعملون € یدل على ان قيام الیل يو صل 
المرء إلى مقام لا يدركه احد. 

و تخصيص الاية و نعمها بالاخرة لا وجه لہ لان في هذه الدّنيا رجالا شم من اللات 
المعنويّة سما في آخر اللّيل و عند الفجر ما لايدركه غيرهم, فلا تعلم نفس ما اخ هم من 
lees‏ عن (0) 

و اخيراً فان قیام اللّيل مور في النجاح في کل آمر سب التهذيب و التزكية. بل SEY‏ 


۱-الرْمَل AAY/‏ ۲-التکویر /۱۸. وا لی ٤‏ -الفجر ۱7 ۳. 


۵ -السجده 7 و AV‏ 5 المرّمّل / غ. 


كيفيّة التّزكية 70 ة6 ۱۱| 


السبر الا به. 

ج السك بالقرآن شرط Gd AGG‏ و إليه تعالی في هذه السّورة بقوله: و رتل 
القران ترتيلاً ۱۱.4 

هذا القرآن كتاب لا أعظم منه و ان اللہ تعالی تجلى باسمائه و صفاته كلّها فيه م تنزّله 
من وراء حجب كثيرة من ال حجب النَوانیّة كالعرش و اللوح والقلم و ... والظّانيّة كهذه 
العوالم Zo‏ يمكن للانسان ان يسمعه او یتلوہ او يفهمه و ان کان لايفهم منه إلا القلیل كقطرةٍ 
من البحر. فهو نور ینور القلوب و ذ کر SHU‏ و شفاء ما في الصّدور. 

و لك به على اقسام: 

الأول -قراء ته و هي اوّل مراتب الَقِسّك به و قد اكد القرآن علیها تأ كيداً بليغاً فقال: 
۶ فاقرء‌واما تيسّر من القران علم ان سیکون منکم مرضی و اخرون یضربون في الارض 
یبتفون من فضل الله و اخرون یقاتلون في سبیل الله فاقرءوا ماتیشر منه ۲4 

التانی -التدټر فيه. قال تعالی: #أفلا يتدبّرون القران ام على قلوب اقفالها ۱۳۱.4 

foal,‏ في القرآن لا بصل إلى Le‏ يقف عنده. لانّ القرآن تجلی الحقّ التامٌ, فالسير فيه 
لا يكون له Ge‏ فكلا يتدبّر المتدبّر يصل إلى شيء لم يصل إليه قبل ذلك Be‏ یصل إلى 
ملکو ته الا علی. 

قال تعالی: #قد جائكم من الله نور و کتاب مبين يهدي به الله من اتب رضوانه سبل 
السّلام و یخرجهم من الظلمات إلى التور بأذنه و بهدیهم إلى صراط مستقیم 4 (8) 

الالث -الاستفادة من حقيقة القران و هدایته حخاصّة. و هي الا یصال إلى الطلوب. 
و هذا يختص بالطهزین, قال اللہ تعالی: فی کتاب مکنون لا يمسّه | المطهرون ۲8۱.4 


AV -الائدة ۱۵و‎ ٤ .۲۱/ -المرّمل /۲۰. ۳ محمد‎ ١ 3۷/7 ts 
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د - من GUL pI‏ فی الاسلام هو صلوة الیل التي وعد اللہ بها القام احمود فقال 
تعا ل: و من اللیل فتهجّد به نافلة لك عسی ان يبعثك ربّك مقاماً محموداً ١(4‏ 

و اطلاق ا مقام احمود يشمل مقامي الحمود في الدّنيا و الاخرة. كما ان اطلاق الحمود 
یدل على کونه محموداً عند JN‏ فيصير بها وجيهاً في الدّنيا و الآخرة في الارض و في 
السماء عند الاس و عند الله تعالى. 

و استفادة هذا الامر BUI‏ من هذا الدّستور امّا لتضمّن قيام الیل له. فقوله تعالی: ۶ قم 
الیل ۱۳۱ يتضمّن صلوة اللّيل. و اما لتضمّن «ترتيل القرآن» له. BY‏ الصّلوة فا قرائة 
القران. هكذا يقول المفسّرون, ولكنّ الأوّل هو الاقوى بل المتعيّن. 

ھ-انٌ اساس الوصول إلى السّعادة هو الاستقامة على الطریق, فلذا يؤكد القران و 
لرروایات علیہا کمال SUB‏ 

فن الآيات قوله تعالی في هذا الدّستور: WSF‏ في النّهار سبحاً طویلا4 !"ا 

و القرآن فی أزيد من خمسمأة آية أمر واكدٌ على العمل Pal‏ و من تلك الآيات قوله 
تعالى: من عمل صالحاً من ذكر SI‏ انثى و هو مؤمن فلنحیینّہ حيوة طيّبة و لنجزیتهم 
اجرهم باحسن ماكانوا یعملون ۶۱.4 

فترى انّ الآية تصرح على ان خير الدّنیا و الاخرة مرهون بالعمل الصّالح, كم ان قوله 
نعا ی: #و العصر انْ الانسان لفی خسر إلا الّذين امنوا و عملوا الصَالحات؟!* یصرح 
على أن خسران SU‏ و الاخرة مرهون بترك العمل الصّالح و البطو فیه. 

و اختصاص العمل الصّا ح في هذه OLY!‏ الشر يفة بالعبادات التَعبّديّة كالصّلوة و 
الزكوة و الصّوم و الحجّ لا وجه له اصلاً. بل يشمل كل عمل فيه صلاح الدّنیا کالژژراعة و 
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التجارة و صلاح الاخرة كالصّلوة. بل يظهر من الرّوايات العديدة ان العمل الصا ايّ 
عمل كان له ثواب عظيم كم|استقرّت سيرة رسول اللہ و لام على ذلك. 

Jo,‏ باسم الله تعالى شرط بنائی في التوفيق لكلّ أمر كما ندب إليه في هذا 
الدّستور. قال تعالى: واذکر اسم ربّك ١١.4‏ 

توضيح ذلك: انّ القرآن ندب إلى SH‏ بل أراده. فقال: يا ايّها الّذين امنوا اذكروا 
الله ذكراً كثيراً و سبّحوه بكرة و اصیل 4 (۲) 

و هو على أقسام: 

١-الذّكر‏ اللفظی و هذا هو ا مراد هنا بقرينة الاسم الواقع في قوله تعالى: #واذ کر اسم 
ربّك 4 و هذا عند اهل القلوب مؤتر جداً سب كلمتي التوحید و الحوقلة أ عني «لا اله إلا الله 
و لا حول ولا قوة إلا بالله». و الظاهر SUNS)‏ الیونسی #لا اله لا انت سبحانك انی كنت 
من الظالمين ۲۲۹ gi‏ العاديّة اقوى واولى. 

و ما یجب ان نتذكر ان fo Bl‏ باهل ابیت - الذين هم الوسائط فی ایصال 
الفیض - Jat‏ من التوسّل إلى اسم اللہ تعالى. 

قال تعا ی: وله الاسماء الحسنی فادعوه بها» )1 

و قال الصادق AGL‏ «نحن و الله الاسماء الحسنى فى القرآن» (5) 

و هم الوسيلة في القرآن كا قال الصّادق ABEL‏ دنحن و ال الوسيلة في القرآنہ!'' قال 
تعالى: ڈیا ايّها الّذین امنوا اقا الله و ابتغوا إليه الوسیلة OY)‏ 

۲ -الذ کر القلبي و هو التفات القلب إلى اسم من اسماء الہ تعالى. و هو مفید الا ان إذا 


۱-الانسان /۲۵. ۲ -الاحزاب /1۱ و 1۲. ۳-الانبیاء / AV‏ 
؛-الاعراف / ۱۸۰ © ۔تفسیر الصّافى. ذیل اية ۱۸۰ الاعراف. 


1 - تفسير الصّافى. ذیل a!‏ ۳۵ الائدة. ۷-الاندة / ۳۵ 


۱۲ ا و 


قارنه ال کر اللفظي فهو مطلوب جداً. 

۳ التوجّه و التذكر الذي هو ضد الغفلة. و فی aly‏ فشر ابو عبدالله سل قوله 
تعا ی: ليا ايّها الذین امنوا اذكروا الله ذ كرا كثيراً و سبّحوه بكرة واصيلاً 4 بهذا القسم من 
الذّكر. و هذا هو ا هدف و القصود من SN‏ اللَفظي و القلبي بل الهدف من العبادات. قال 
تعالى: اني أنا الله لا اله إلا أنا فاعبدنى و أقم الصَلوة لذکری ۱۲۱.4 

ولو لم ترد فضيلة هذا القسم من SH‏ الا قوله تعالی: في بيوت اذن الله ان ترفع و 
يذكر فيها اسمه يسبّح له فيها بالغدرّ و الاصال رجال لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر 
الله "١4‏ لكفاك في ادارك اهميّته. 

ز -التوسل بالدّعاء. قال تعالى في هذا الدّستور: و تبثل إليه تبتيلاً 4( 

و التبتّل هو الانقطاع إليه تعالبى. و اوّل مر تبته هو الدّعاء. و هو المراد في هذه الآية و لا 
اقل من ail‏ مصداقه الأجلى. 

و بالضّرورة أنّ الدّعاء و التوسّل بها في کل آمر من الواجبات المؤكّدة عليه في 
الأخلاق قال تعالى: #قل ما يعبأبكم ربّی لولا دعانک 4 (0) 

و الدّعاء سلاح المؤمن في کل شيء و ترسه عن IS‏ شر و سوء و سنانه لكل عدّو من 
الجنّ و الانس. 

و القرآن بعد الامر بالدّعاء فی قوله تعالی: و إذا WL‏ عبادي عتّی فانی قريب 
اجیب دعوة الداع 131 دعان فلیستجبیوا لی و ليؤمنوا بی لعلّهم یرشدون۱ و التأكيد 
البليغ الذي لا مثیل له في القرآن, لاه كوّر ضمير المتكلّم call‏ یدل على العناية ا مخاصّة ان 
مرّات مع ما فيها من التأكيدات البليفة. بین ان رشد العبد و صلاحه للدّنیا و الاخرة في 
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الدّعاء. 

و للدّعاء فوائد كثيرة. لانّه مضافاً إلى ما أشرنا الیه, انّه لو لم تكن له فائدة الارسوخ 
التو حيد براتبه من الّذاتی و Glial‏ و الافعالي و العبادي في القلب من غير توجّه من العبد 
اليه, لكفانا فائدة. 

توضيح ذلك: انّ العبد حين الدّعاء يدرك الذّات الجامعة لجميع الصّفات الكاليّة 
المغرّهة عن جميع الصّفات السّلبیّة فيد عوها. و من غير توجّه و امعان يتوجّه إلى تلك 
الات المقدّسة من غير ان يتوجّه إلى غيرها و من غير توجّه يرى انّه الموثّر لا غيره 
فيد عوه وحده. 

فبالاوّل Jas‏ و یستقر في القلب التوحيد الصّفاتی, GUL,‏ حصل و یستقر فيه 
gl‏ حيد الدًاتی. و بالقالكث یستقر التو حيد الافعالي. 

و حيث انّ الدّعاء هو الخضوع لله بل لا خضوع و لا خشوع اجلی و أكد منه. فیستقر 
في القلب من غير توجّه من الداعی التّوحيد العبادي, SY‏ حين الدّعا لا خضوع و لا 
خشوع له الا لله تعالی. 

ح -التوکل على الله والاعتاد خیر الاد فی هذا السّفر. و الانسان فی حيوته لاد له من 
هذا الاد ولولا ذلك هلك. SY‏ الانسان كثيراً ما يصل إلى So‏ يحتاج فيه إلى ملجأً و معتمد. 
بل الإنسان بذاته تحتاج إليه دائمأً و لا ملجأ له لا إليه و لا معتمد الا هو. 

قال تعالی: ۶و من يتوكل على الله فهو حسبه 4( 

فطوبى لمن یلتفت إليه و یعتمد علیه, و طوبى لمن كان اللہ تعالی سلطانه و لا سلطان له 
الا ایاه. 

قال تعا ی: #انّه لیس له سلطان على الّذین امنواو على ربّهم یتوکلون, انما سلطانه 


۳ / قالطلا۔١‎ 
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علی الذين یتولونه ۱.4 

و التغزيل العزيز في هذا الد ستور بعد أن يجلب نظر التاعى إلى التوحید الأفعالي و انّه 
رب العالین و لا رب الا هو أمر بالتوكل عليه. 

قال تعا ی: SF‏ المشرق و المغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلاً#.!"ا 

ط الصّبر و الاستقامة من الشروط للوصول و التوفیق, فلذا آمر تعالى بها فی هذا 
الاستور فقال: #و اصبر على ما یقولون ۱۳۱.4 

و بالضر‌ورة لا حصل كال للانسان الا بالصّبر و الاستقامة. بل الّبات او الجماد او 
الحيوان لو حصل شا كال فهو مرهون الصّبر التکوینی, الا تری ان حبّة من ا حنطة لو سلكت 
طریق الاسنکال لا حصل ها ذلك الا بالصّبر علیه. فکذلك انسان لا کن ان یصل إلى 
الكمال الا بالصّبر بالاستقامة. 

و فی ایات و روایات کثمرة جعل خير الدّنیا و الاخرة في الصّبر. و من الآيات قوله 
تعالی: و تمّت كلمة ربك الحسنی على بنی اسرائیل بما صبرو ۲۶۲۰۹۱ 

و: و جعلنا منهم ائمّة يهدون بامرنا LS‏ صبرو ۲8۱.۱ 

و: انه من یتق و يصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنین 0.4 

و: #سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدّار ۲۱.۹ 

و يكفيك من الرّوايات قوله MEL‏ «فن صبر و احتسب لم يخرج من الدّنیا حق يقر 
الله له عينه فی اعدائه مع ما يدّخر له في BM‏ ».۲۸۱ 


ي -و الأخير من وصایاه تعالی فی هذا البرناي قوله: لو اهجرهم Low‏ جميلاً 4 )٩(‏ 
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و هذا الجزء من البرناج من اهمّ ما يوجب النجاح وهو سعة الصّدر gall‏ سأله الکلیم 
سلام الله عليه أن هبه الله إذ أمره بالهاب إلى فر عون بقوله: #ربٌ اشرح لي صدري و 
یسر لی امري و احلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى ۱(.4) 

و يظهر من الاية الشريقة ان سعة الصّدر توجب اليسر في الأمورو توجب تقوية 
الارادة Ze‏ يقدر الرء على فصاحة الکلام و بلاغته و یوجب نفوذ الکلام و تأثيره. 

و القران يشير إلى ان قبول الحقّ يحتاج إلى شرح الصّدر و من لم يكن له سعة الصّدر لا 
یقبل ام بل یجد احق مرا القرآن یجعل ال جس على الّذین لا تکون هم سعة الصّدر. 

قال تعا ی: #فمن یرد الله ان يهديه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان يضلّه یجعل 
صدره ضیقاً حرجاً كانّما يصّعّد في السّماء WAS‏ يجعل الله الرجس على الّذين لا 
يؤمنون4 ۲۱) 

و فی سورة الانشراح من الله على رسوله بإعطائه یاه شرح صدره قال: #الم نشرح 
لك صدرك 7#" كانت هذه التعمة اعظم النّعم ثم رتب الله عليه وضع الوزر و المصائب 
عنه الذي كان ينقض sgl‏ 

و جملة القول ان سعة الصّدر توجب تيسير کل أمر مشكل و تسہیله, و توجب جلب 
LS all‏ انّ الخيرات كلها ناشئة منها. 


NN سس‎ 
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طرق تهذیب النفس عن الرّذائل 


بالفراغ عن هذه الفيهدات نشرع في fol‏ القصود و هو تبيين الطرق لتہذ یب النّفس. 
و تلك الطرق لا تختص بتهذیب التفس. بل هي اعم منه و من التَخلّق بالفضائل, بل هي 
اعم من الأخلاق و الاخلاقیات. 

و با حملة نقول انّ تلك الطرق مُهّدت للسّير إلى الله تعا ی بأجزائه من التوبة و اليقظة 
و التخلية و التحلية و التجلية و اللقاء بمراتبه. 


: ىرقتلا-١‎ 

و هو اجود الطرق للمسير إليه تعالی, فلذا قد مر الکلام في ان علماء علم الأخلاق 
عدوا اول ا منازل التوبة و اليقظة. و قلنا ان مرادهم با هو الرجوع إلى BAN‏ تعالی و اصلاح 
التفس بالتقيّد بظواهر الشرع من اتیان الواجبات و اجتناب ا حرّمات. 

و للذکر الحكيم و ا حدیث تأكيدٌ Ml‏ على هذا الطریق غایة ASH‏ 

و لاب ان نذکر هنا ان التفوى من الوقاية و هي حفظ النفس Le‏ يؤذيها و یض‌ها. فلها 
مراتب: 

فالر تبة الاولی منها هي خالفة التفس الامّارة و الهوى و الژذائل الاخلاقية. و هي 
تقوی العوام. 


و ا مرتبة التانية هي خالفة ما في القلب من غير الله تعالی. فالمتق في هذه الرتبة من 
أخرج غير الله من قلبه الذي هو عرش ار من ففي هذه المرتبة التي من کسر الاصنام كلها 
وأخرجها من قلبه. ۶ ادخل صاحب البيت فيه و هي تقوى القلب في عرف القرآن. 

وا مر تبة الثّالئة هي الامتناع عن رؤية الاستقلال لغير الله تعالی. فالمتق في هذه المر تبة 
من ادرك قوله تعالى: ۶ الله نور السموات و الارض ١#‏ '' قائلاً:« عميت عين لا تراك»""' و 
ما «ما رایت ال الله قبله و بعده و cane‏ و يدرك قيّوميّة الحقّ تعالى للأشياء كلّها. و 
هي تقوی الخواص. 

و ا مرتبة الرابعة هي حفظ الّفس عن الالتفات إلى غير الحق, فالمتق المتصف بهذه 
ا igs‏ اھر ای تال تاو ابی لاف ع اذا خر مل 
الالتفات إلى عالم الكثرة | عتبر هذا ذنباً عظيماً. و هي تقوى اخص ال خواصّ. و هذه ا مرتبة 
عرض عريض و مراتب متكثرة و لیس شأننا المقاولة فيها. 

و اختصاص لفظة التقوى في القران و الرّوايات بالمعنى الأوّل لا وجه له. بل اللفظ 
یشمل ا مراتب الاربع سما في القرآن الذي الفاظه عامّة و ها مصاديق مختلفة. فخطاب مثل 
قوله تعالى: ٭ یا ايّها الّذِين امنوا اتّقوا الله * لا face‏ بالعوام فقط بل يشمل الخواصٌ و 
jas |‏ الخواص ايضاً. 

ولا تختص التقوى با تیان الواجبات و الاجتناب عن ا حرّمات فقط, بل هياعم منہما 
و من تهذيب اللّفس من الرذائل, و هي تقوى القلب في عرف القران. 

قال تعالی: #و من یعظم شعائر الله فانّها من تقوى القلوب OY‏ 
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و قال تعالی: و نفس و ما سویها فالهمها فجورها و تقویها۱(.4) 

هذا ولکن الذي یعیننا في هذا البحث انّ التقوى بمعناها الأول أي اتیان الواجبات و 
اجتناب الحرمات. Fp‏ فی تہذیب اللّفس و التَخلّق بالفضائل. 

و السَرٌ فی ذلك انّ خالفة التفس الامّارة والژذائل الاخلاقیّة توجب ضعف تلك القوی 
فیوجب سلطة gill‏ علھاء بل توجب اللسلط علی الٹلس الامّارة بحصول ملكة العدالة و 
الط على الرّذائل بحيث dl‏ يمنعها عن اشتعاها و تأجُجهاء بل رور الرّمن و استمرار 
ا لکافحة يقدر على قلع تلك الرّذائل, بل و یقدر على غرس الفضائل في القلب فتأتي اکلها 
و ثراتها دام 

فن هذه الجهة GI‏ علماء علم الأخلاق کانوا یقولون من اراد اقتلاع جذور البخل عن 
القلت و غر من es‏ الغا فيه ig geal G als‏ كا كال ضال:۶ لتق ذو سعة من 
سعته و من قدر عليه رزقه فلینفق ممّا اتاه الله 4 (۲) 

فیالانفاق على سبیل الاستمرار تضعّف رذيلة البخل بل تقلع عرقها و تغرس شجرة 
الشخاء فیه و تقوی و تنمو حى تصير ذات قرة gh‏ فحینثذ هو الڈی يلعد من الانفاق, 
بل ينفق ما اتاه الله من غير تحمیل على نفسه بل و من غير التفات منه إليه. 

و من اراد رفع صفة ا جہن عن نفسه و تبدیلها بصفة الشجاعة فلیبارز تلك الرّذيلة 
مخالفتها. فتلك الخالفة المستمرّة تضعف الژذیلة اوّلاً و تعدمها هرور a DM‏ شم تبدّل الرّذيلة 
بالفضیلةء و هکذا. 

و اقوی شاهد لصحّة هذا الکلام حصول ملكة الاختصاص في العلوم بالعمل و 
الاستمرار عليه و حصول ملکة العدالة عخالفة اموی. 


اتی ۱۷7 
۲ -الطّلاق Voy‏ 


كيفيّة الٹزکیة یک ل pete‏ ۱۵ 


فكما انّ العمل و الاستمرار فى العلم يوجب الا ختصاص فيه. فكذلك العمل و 
الاستمرار يوجب رفع الرّذائل و غرس الفضائل بل حصول الملكات الفاضلة للمرء. فهكذا 
ا خالفة ail‏ الامارة و هواها توجب الط علا وغل قلعها و قعها. 

فالقرآن قزر ما ذهب إليه علماء الأخلاق من الامر بالتقوى مراراً بل استهلٌ القرآن 
قائلاً: * الم ذلك الکتاب لا ريب فيه هدی للمتقين OOF‏ و ليبيّن ان غير المتقين لرسوخ 
الرّذائل في آنفسهم ليس هم أن بهندوا بنورالقرآن. فتأمّل. كما أمر بمخالفة اهموی مراراً ايضاً 
حين جعلها ميزان السّعادة ذلك. قال تعالى: *#فامّا من طغى و اثر الحيوة الدّنيا فان 
الجحيم هي المأوى و Ul‏ من خاف مقام ربّه و نهى النّفس عن الهوى فان الجنّة هي 
المأوى 4 ١‏ 

و «اموی» كم قال الراغب فى الفردات _ميل النّفس إلى الشپوة و يقال ذلك للتنّفس 
ا مائلة إلى الشہوۃ, و قيل سمى بذلك BY‏ یہوی بصاحبه في الدّنيا إلى كل داهية و فى 
gales!‏ ۱۳۱2 

وا حاصل اه لما كانت النوب كلها و الشّرور كلّها من التفس و فجورها اي رذائلها 
الخلقیّة فنهی التفس عن اهوی و تمايلاتها التي یطلق عليها في القرآن تارة بالتقوى و آخری 
مخالفة اموی, یوجب ترویض اللّفس و القکن من الشیطرۃ عليها فيو جب رفع بعض تلك 
دیا Ue‏ والقدر ةغل ای تیا 

فلذلك قال علماء الاخلاق: من طرق تهذيب الّفس و التخلّق بالفضائل هو مخالفة 
التفس الامّارة و flac‏ الاخلاقيّة. 

و القرآن sl‏ بذلك فقال: * اتّقوا الله حق تقاته *۱*. * GU‏ الله ما استطعتم که )5١‏ 


۱-البقرة / ١‏ و". "-التازعات /77- ١غ4.‏ 
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APE 9990ء‎ ۱۶۰ 


و قال: و لو شئنا لرفعناه بها ولکثه اخلد إلى الارض و اثبع هواه ۱۱۱.4 
و قال: و لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا و اثبع ھواہ4.(' 
نذكر هیپنا آیات و روايات في Al‏ التقوى و خالفة ا موى تتمیماً للبح 6 


۱-الاعراف /۱۷1. ۲-الکهف /۲۸. 


آیات فی مخالفة الهوی 
قال al‏ تبارك و تعا ی: 
#و لئن انبعت اهوائهم من بعد ما جائك من العلم اك إذا لمن الظالمین ٩۱.4‏ 
ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد إلى الارض و اتٌبع هويه ۲۳۱.4 
و لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرناو Gall‏ هويه ۲۱.4 
#أفرأيت من اتخذ الهه هویه و اضلّه الله على عله 4 (۶) 
و امّا من GE‏ مقام ربّه و نهی الّفس عن الهوی فان الجنّة هي المأوى 4 .۲*۱ 


۱-البقرة / ۱6۵ ۲ -الاعراف AVV/‏ ۳-الکهف YA/‏ ء الحائية / ۲۳. 


.٦٤ 1۰7 ۵-التازعات‎ 


روایات فى مخالفة الهوی 


عن أبي محمّد الوابشي قال سعت أبا عبدالل لا یقول: «اخذروااهواءكم كما تحذرون 
اعداء‌کم. فلیس شیءاعدی للرجال من اتباع اهوائهم و خصائد السنتهم».(۱) 

عن أبى جعفر VEL‏ قال قال رسول الله TARE‏ یقول اللہ عزوجلّ: «و 356 و Se‏ 
و عظمتی و GLAS‏ و نوري و علوي و ار تفاع مکانی, لا یژثر عبد هواه على هواي إلا 
شتت عليه امره. و لّست عليه دنیاه و شغلت قلبه بهاء و لم اؤته منها الا ما قذرت له. و 
Gs‏ و جلالي و عظمتي و نوري و علوّي و ار تفاع مکانی. لا یؤثر عبد هواي على هواه الا 
استحفظته ملائکتي. و كقلت السماوات و الارضین رزقه. و كنت له من وراء تجارة کل 
jab‏ و أتته الدنیا و هي راغمق».۲۱) 

قال اميرامؤ منين APL‏ : «ائما اخاف علیکم ائنتین اتباع اموی و طول الأمل, اما اتباع 
الهوى فانه يصدّعن الحق. و اما طول الامل فینسی الاخر»(۳) 

عن عبدالرمن بن الحجاج قال قال لي ابوا حسن FEL‏ «اتق المرتق السهل إذا كان 
خد انعر 0 


قال و کان أبو عبدالله MEL‏ یقول: Yo‏ تدع التفس و هواها فان هواها (فی) رداها و 


۱-اصول الكافى. ج ۲ ص ۳۳۵ح .١‏ ۲ -اصول الكافى. ج ۲ ص ۲۲ء ح ۲ 


۳-اصول الكافى. ج ۲. ص ۰۳۳۹ ح ۳. 


ترك النّفس و ما تهوي آذاها و GS‏ التفس Le‏ تهوي دواها» ١١‏ 


ايات فی التقوى 


قال الله تبارك و تعالى: 

الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 4.!") 

یا انها اذین امنوا اتقوا الله حت" تقاته ۱۳۱4 

وان ضراو تقو لا رک کر کرام تا ۱3۱۸ 

#بلی ان تصبروا و تتّقوا و یأتوکم من فورهم هذا یمددکم ربكم بخمسة الاف من 
CAB)‏ متشه ۱۳۱/6 

الما يتقبّل الله من المتّقين 4 

ليا اها الّذین امنوا انّقوا الله و ابتفوا إليه الوسيلة 4 (۷) 

فمن اتّقی و اصلح فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون ۲۸۱.4 

و لو ان اهل القری امنوا و انوا لفتحنا علیهم برکات من السماء ۲٩۱.4‏ 

ان الارض الله يورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقين 4 ۱۰۱) 


۱-اصول الکافی, ج ۲. ص ٣۳۳ح .٤‏ ۲-البقرة ۱7و ۲. ٣ال‏ عمران ۲ ۶ 
؛-آل عمران ۱۲۰. هال عمران / .۱۲١‏ 5 المائدة /۲۷. ۷-الائدة / ۳۵ 


۸-الاعراف / ۳۵ ٩-الاعراف‏ / ۹٩‏ ۰ الاعراف / ۱۲۸ 


DS IVE (ai Ca: ee ne en anne eee ۱۶۴ 


LY‏ ايّها الذین امنوا ان تنّقوا الله یجعل لکم فرقاناً و يكفّر عنکم سیئاتکم و يغفر 
لک ۱۱ 

ان اوليائه لا المتقون ۱۲۱.4 

#أفمن انس بنیانه على تقوی من الله و رضوان خير ام من اسّس بنیانه على 
شفاجرف هار فانها به فى نار جهتم و الله لا يهدى القوم الظالمین 4 ۳۱) 

ار الله يحب الستنین )0( 

انه من GE‏ و يصبر فانْ الله لا يضيع اجر المحسنین .)0( 

)0۱.4 الله مع الّذين اتّقواو الّذين هم محسنون‎ ID 

ان المتّقين في جنّات و نهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ۷۱.۹ 

#ياايّها الّذين امنوا انّقوا الله و لتنظر نفس ما قدمت لغد # (۸) 

#فائّقوا الله ما استطعتم )٩۱.4‏ 

و من GL‏ الله یجعل له مخرجاً و يرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل على الله 
فهون حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لکل شيء قدراً 4 ٩۰۱.‏ 

و من GE‏ الله یجعل له من امره یسراً4.'''' #فامًا من اعطی و انّقی و صدق 
بالعستى فیٹیٹر لیسری UG‏ 

و تزودوا فان خير الرّاد التّقوى و اتقون يا اولی الالباب OP‏ 


۱-الانفال / ۲۹. ۲-الانفال / ۳. ۳-التوبة / ۱۰۹ Alt‏ & / ۷ 
۵ -یوسف / ۹۰. 5-التحل /۱۲۸. ۷-القمر / Of‏ ۸-الحشر / ۱۸. 
۹۔ التغابن ٠ NV/‏ الطلاق / ۲و۳ ۰ ١١‏ الطلاق / 1. ۲۔ اللَیل / ۵ و 1. 


NW / -البقرة‎ ۳ 


روایات في التقوی 


في toy‏ البئ SENG‏ ارجل: و قد اجمع ail‏ تعا ی ما بتواصی به المتواصون من 
الاولین و الاخرین في خصلة واحدة و هي التقوی, قال الله عروجل: دو لقد وصینا الذين 
اوتوا GLEN‏ من قبلکم و ايّاكم ان اتفوا الله». و فيه جاع کل عبادة صا حة وصل من 
وصل إلى الدرجات العلی و الرتبة القصوی, و به عاش مع اله بالحياة الطیبة و الانس 
الدائم, قال الله عرّوجل «ان المتقين في جنّات و نهر في مقعد صدق عند مليك ale‏ 

كتب الجواد MBL‏ إلى سعد الخير: «.... فان اوصيك بتقوى اللہ فان فيها السّلامة من 
التلف و الغنيمة فی النقلب. ان الله عر و جل يق بالتقوى عن العبد ما عزب عنه عقله و یج یل 
بالتقوی عنه عماه و alge‏ و بالتقوی نجی نوح و من معه فی السفينة و صا و من معه من 
الصا عقة. و بالتقوى فاز الصَابرون و نجت تلك الثصب من المهالك»."' 

فيا کتب امیرالومنین ‏ إلى أهل مصر مع محمد بن أبي بكر: علیکم بتقوی اللہ فانّہا 
تجمع ا خیر و لا خير غيرهاء يدرك مها من الخير ما لا يدرك بغيرها من خير الدنيا و 
الاخرة, قال الله عزوجل: دو قيل للّذین اتقوا ماذا انزل ربُكم قالوا خیرا للّذين احسنوا في 


۲ -بحار الانوار ج ۷۸ باب ۲۷ ح ۰۲ (ص ۳۵۸). 


NOEs 0 ۱۶۶ 


هذه WU‏ حسنة و لدار الاخرة خير و لنعم دار المتّفین».(۱) 

قال على gallo EL‏ رئيس الاخلاق» !"ا 

سئل الصادق MEL‏ عن تفسير التّقوی فقال «ان لا يفقدك الله حيث امرك و لا يراك 
حيث ile‏ ۳۱) 

قال Glin EL‏ تقوى الله دواء داء قلوبكم و بصر عمي افئدتكم و شفاء مرض 
أجسادكم و صلاح فساد صدوركم و طهور دنس أنفسكم و جلاء عشا ابصاركم و أمن 


فزع جأشکم و ضیاء سواد ظلمتکم». ۱۶۱ 


قال REL‏ : «.... آلا و بالتقوى تقطع Ge‏ امنطایا».(8) 
«فاتقوا الله عباد الله تقيّة ذى لب شغل التفكر قلبه و أنصب ا لخوف بدنه وأسهر 
التہجّد غرار gases‏ 


قال الصادق REL‏ «التقوى على ثلائة اوجه: تقوی بالله في اللہ و هو ترك الحلال فضلاً 
عن الشبہة و هو تقوى خاص الخاص, و تقوى من الہ وهو ترك الشبہات فضلاً عن حرام 
و هو تقوى الحخاصّ, و تقوى من خوف الثّار و العقاب و هو ترك الحرام و هو تقوى 
alll‏ ("ا 

عن اميرالمؤمنين XBL‏ في خطبة همّام: «فالمتقون فيها هم اهل الفضائل. منطقهم 
الصواب, و ملبسهم الاقتصاد. و مشبهم التواضم. غضّوا ابصارهم Ce‏ حرّم الله علیهم. و 
وقفوا اسماعهم على العلم النّافع هم. نزّلت انفسهم منہم فی البلاء SS‏ نّلت في الوّخا و لولا 


.١ باب ۵1 ح‎ ۲۸٣ ص‎ Ve جار الانوار. ج‎ ۲ .١١ £0 ص 11 باب‎ Ve الانوار. ج‎ lee) 
NAV نہج البلاغة عبده. خطبة‎ - ٤ A ۳-بحار الانوار. ج ۷۰ ص ۰۲۸۵ باب 1 ح‎ 
نہج البلاغة عبدہ, خطبة ۰۱۵۵ (حمة: هي ابرة الزنبور و العقر ب).‎ ۵ 


NV arcu it aati dade tae سس ا‎ eat ee ash كيفيّة الٹزکیة‎ 


الاجل الّذي كتب هم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفة عين شوقاً إلى التّواب و خوفاً 
من العقاب. عظم ا خالق فى انفسہم فصغر ما دونه فی اعینہم, فهم و EL‏ کمن قدر آها فهم 
فبها منقمون و هم والنّار کمن قدر آها فهم فيها معذبون».(۱) 


-الراقة : 
و هو عند علاء الأخلاق ذو مغزلة عظیمةہ و ان القران الکریم و الرّوايات اهتمت 
بذلك الجانب اھتاماً بليغاً مع آنہام تذكر تفاضيله. 
قال الله تعالى: #ياايّها الین امنوا اتّقوا الله و لتنظر نفس ما قدّمت لغد و اتقوا اللہ ان 
الله خبير ہما تعملون ۱۳۹ 
فامر اولاً في هذه الآية الشريفة بالتقوی. ثم أمر بالراقبة. ‏ اكد ذلك الامر الأول 
رہ ري a ee‏ 


و قال الامام موسى بن جعفر ابا ی : «ليس متا من لم حاسب نفسه فی كل یوم». یہ 


00000007 
فقری ان الامام BEL‏ اكد على الحاسبة حى انّه سلب التّشيّ عمّن لا تكون له حاسبة 
كل يوم. 


توضيح: ا مراقبة على سبيل الاجمال: يفهم من الآية الشّريفة و الرّوايات هو مواظبة 
المرء في اقواله و افعاله و افكاره Go‏ اللّیل, فهو عند الوم حاسب نفسه حساباً شديداً 
دقیقا و یا خذ‌ها الغا ye‏ الکباثر eg ley‏ عند الفالفة و Ss‏ عند الام و خد 
الله تعالى. 


١-نهج‏ البلاغة عبده, خطبة ۱۹۱. ۲٢۲۔ا‏ حجٹر / ۱۹۔ 


۳-اصول الکای. ج ٢ص‏ 6873 .٤‏ باب محاسبة العمل. ح 3 


lece SASS ۱۶۸‏ فا 


و امّا تفصیل ذلك: فينبغي بعد الفجر ان يشارط نفسه و يعاهدها على تہذیب النّفس 
على سبيل الاطلاق او في ترك رذيلة بخصوصها او على التخلّق بالفضائل او بفضيلة 
بخصو صا أو على الا تيان بالواجبات و ترك العرّمات على سبيل الاطلاق او على الاتيان 
بواجب خاص كالصّلوة في اول وقتها مثلاً او الاجتناب عن حرام معين بخصوصه كمراقبة 
لسانه في هفواته مثلاً. 

وتكون تلك المشارطة والمعاهدة دقيقة شديدة جدّيّة. و تكون تلك المشارطة اولاٌ 
عل سبیل الالقاس, و آن ل توت فتکون JE‏ سبیل الا آمر المولى المقتدر عبده الطاغي 
المدنب. 

ثم يراقب التفس دقيقة نحو ا حافظة على نفسه او عرضه او ماله عند المخاطرة. فان 
شاهد فما الطغیان و الخالفة ULL‏ سؤال الالقاس عن علّة الخالفة و يلومها لوماً مااوّلاً. و 
ان رأى فيها تکرار الخالفة و الاصرار علیہا فيعترض عليها ا عتراضاً شدیداً و يلومها لوماً 
شديداً نحو لوم الولی عبدہ المذنب. فيشارطها و یعاهدهاء و هكذا يفعل Zo‏ اللّیل و عند 
og gil‏ فیحاسب نفسه حساباً دقيقاً. 

فان وجدها عند شروطها و عهودها فنعم الراد. بل یشکرها شکراً و يحمدالله على 
نعمائه. و ان وجدها غير ملتزمة بعهودها فللمها اوّلاء فان رأی فیها نفوراً واعراضاً 
فيعاتبها عتاباً شديداً, و الا فيعاقبها عقاباً ما. و الا فيعاقبها عقاباً الما كالصّوم يوماً او 
بضعة ایام و السّهر ليلاً او ليالي y‏ المعاقبة بالضر ب و الشَّتم و الاضرار بها فالظاهر انها 
غير جائز و ان قيل بها. فتلخّص من هذه التوصية اما تقركب من المشارطة و الراقبة و 
امعاسبة و المعاتبة و العاقبة, و تسمّى بالمراقبة تسمية الكل باسم الجزء. و هذه المراقبة سپا 
المفصّل منها ان كانت على سبيل الاستمرار و المواظبة موثرة. و نحن نذكر بعض الرّوایات 
الواردة في الباب تأييداً و دليلاً و تبركاً: 


روایات في المراقبة 


قال الصادق REL‏ «من استوی یوماه فهو مغبون. و من كان اخریومه شرّهما فهو 
ملعون. و من لم یعرف الزيادة فی نفسه كان إلى النقصان اقرب. و من كان إلى النقصان اقرب 


نالوت می eer‏ ۱۱۱۵ 

قال رسول اللہ SEY‏ «ان على لسان کل قائل رقیباً فلیتق الله العبد و لینظر ما 
يقول» (۲) 

قال امیرالمؤمنین REL‏ : «ليس متا من لم حاسب نفسه في کل یوم, فان عمل خیراً مد 


اللہ و استزاده. وان عمل سوء استغفر الله». 9 


قال علج عن Jal‏ الذكر: دو قد نشر وا دوا ناعام و فرغوا تماد سَبَة انفسهم عن JS‏ 
صغيرة و كبيرة امروا بها na‏ وا عنهاء او نهوا عنها فر طوافيها». !4 

«فحساب نفسك لنفسك فان غيرها من الانفس ها حسیب AE‏ ° 

عن Gl‏ عبداللہ RPL‏ «آلا فحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبواء فان في القيمة خمسين 


١۔بجار‏ الانوار ج ۱ باب ٤‏ ح 0 A\VY ye)‏ 
۲ -بحار الانوار. ج ۷۱ باب ۷۸ ح ۰ (ص (YY‏ 
۳-بحار الانوار. ج ۷۱ باب 2۰۷۳ ۳ (ص AVON‏ 


.۲ ۲۲ نہج البلاغة صبحي صالح. خطبة‎ ۵ NYY -نہج البلاغة صبحي صا ل, خطبة‎ ٤ 


.۱۷ سسجت ممممسلادمھکک0تد٠-ممہ Ge Vo‏ ال 


موقفاً كلّ موقف مقام الف سنة. ثم تلاهذه الآآية: في يوم كان مقداره الف سنة».(١)‏ 

قال اميرالمؤمنين RAL‏ : «من لم یتعاهد ۲۱" النقص من نفسه, غلب عليه اموی, و من 
كان في نقص فالموت ad pd‏ 

عن محمد بن عمران ا جب قال سمعت أبا عبدالله ME‏ يقول: «من لم یجعل له من نفسه 
واعظا فان مواعظ النّاس لن تغنی عنه Oks‏ 

قال علي MEL‏ في صفات المتّقین: «... ان سْتَضْعَبَتْ و اوحش بین العبد و بين الربّ من 
التفس و اموی. و ليس لقتلهیا فی قطعھما سلاح و الة مثل الافتقار إلى الله و الخشوع و 
الجوع و الظمأ بالنہار و السّهر باللیل, فان مات صاحبه مات شهيداً وان عاش و استقام 
ol!‏ عاقبتەالر ضوان الا کبر. قال الله عروجل: و الّذین جاهدوا فینا لنهديتّهم سبلنا و ان الله 
لمع المحسنین. و إذا رأيت مجتہداً ابلغ منك فی الاجتهاد فوبِخ نفسك و ما و عيّرها و حتھا 
على الازدياد علیه. و اجعل ها زماماً من الامر و عناناً من النَِّي و سقها کالرائض للفارہ 
الذي لا بهذب عليه خطوة منها الا و قد صحّح اوها و ON la el‏ 

ln‏ علموا عباد الله. ان علیکم رصداً من انفسكم و عيوناً من جوار حکم, و حسفاظ 
صدق بحفظون اعمالکم و عدد انفاسكم لا تسترکم منہم ظلمة ليل داج, و لا یکنکم منہم 


المراقبة gat‏ آخر: 


١-بحار‏ الانوار. ج ۷۰ باب £0 .۱ص AVE‏ ۲ - تعاهد أي: تعهّد gate oll‏ تحفظ و تفقد. 
۳-بحار الانوار ج ۷۰, باب £0 c‏ ۳ (ص  . .)٦٤‏ -بحار الانوار» ج ۷۰ باب cto‏ ۷ (ص ۷۰). 


1 نهج البلاغة صبحي صالح. خطبة NOV‏ 


SOT ماد سھحوْ یوون‎ oad ence ens Pete كيفيّة التزكية‎ 


للمراقبة معنى و مصداق آخر و هو إن لم يكن أنفع من الراقبة التي مضى ذکرها فليس 
اقل منها و هو الالتفات إلى أنّ كثيراً من أجزاء العوالم يرقبه. بل أ عاظم الكائنات يرقبه في 
اقواله و افعاله بل و فی افكاره. و مراقبتهم هذه مما استفيد من القران و الرّوايات. 

الف -من القباء je‏ الا عیال lye‏ تعالی رالاان آکد علل بیان ذلک. 

قال تعالی: #و اعلموا ان الله يحول بين المرء و قلبه )١(.#‏ 

و قال تعالی: #یعلم خائنة الاعين و ما تخفی الصّدور ۲۱.4) 

و قال تعالی: #ألم یعلم بان الله یری ۳۱.4) 

ب -من الّقباء هو الرسول SES‏ 

ج -من الرقباء آل الرسول SBE‏ 

قال تعالی: و قل اعملوا فسیری الله عملکم و رسوله و الممنون ۶۱.4) 

د -من الرّقباء هي الملائكة. 

قال تعالی: ۶ کتاب مرقوم يشهده المقزبون 0(.4) 

و قال تعا ی: ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتيد 1(.4) 

ھ-من الرّقباء الا عضاء و الجوارح. 

قال تعا ی: #حتّی إذا ما جاءوها شهد علیهم سمعهم و آبصارهم و جلودهم بما کانوا 
یعملون و قالوا لجلودهم لم شهدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الاذي نطق كل شی ۷.4 

و -من الرقباء الارض 3 وقعت فمها الا عبال. 

قال تعالی: ۶ إذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان 
WL‏ یومئذٍ تحدّث اخبارها بان ربّك آوحی لها ۸(4 


۱-الانفال Yt/‏ ۲-الغافر / ۱۹۔ ۳-العلق / ۱ ٤‏ -التوبة / ۱۰۵ 


vA و٠ فتلت‎ A .ه-١‎ / ۷۔الزلزلة‎ NA/ قس٦‎ / المظففي:‎ ۵ 


sees ee ۱۷۲‏ اه ری ا 


ز -من الرقباء الرّمان من الايّام و SLU‏ و التا عات. و قد وردت في ذلك روایات و 
0+ - +1 1 
و شہورہ واعوامه وساعاته و ایّامه و ليالي ا جمع وساعاتها وايّامها فيسعد بذلك سعادة 
الابد و من عمل سوء شهدت عليه جوارحه وبقاعه و شپوره واعوامه وساعاته و لیالي 
الجمع و ساعانها وايّامها فیشق بذلك شقاء الابد».۱٩‏ 

ح -من الرّقباء البقاع التي وقعت فیہاالا عمال, و الروایة الذکورة Jus‏ على ذلك ايضاً. 

ط -من الرقباء الشيطان ال جمم. 

قال تعالی: و قال الشیطان لمّا قضی الامر ان الله وعدکم وعد Goll‏ و وعدتکم 
فأخلفتکم و ماکان لي علیکم من سلطان لا ان دعوتکم فاستجبتم لي فلا تسلوموني و 
لوموا انفسکم ٩.4‏ 

ی من الرّقباء هو القر ین. 

قال تعالی: LISP‏ دخلت امّة لعنت اختها حتّی إذا اذارکوا فيها جمعیاً قالت اخریهم 
لاوليهم ربّنا هؤلاء اضلّونا فاتهم عذاباً ضعفاً من النّار قال لكل ضعف و لکن لا تعلمون * 
و قالت اولیهم لاخریهم فما کان لكم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم 
تکسبون 4 (۳) 

هذا مستخلص بحث مفصّل و قد نزلت فيه آیات ووردت فيه روایات BRS‏ و نحن 
نکتق من القران بہذہ الآيات و نذکر نبذة من تلك الرّوايات. 

0" الژوایات لا بأس بالاشارة إلى دقيقة قرانیةء و هي اه يظهر من الذکر 
الحكيم ان : الشّعور لا بختصّ بالانسان فقط و WIS‏ النَطق و العمل, بل JS‏ موجود ذو شعور 


۱-بحار الانوار, ج ۷, ص ٣۳۱ح NV‏ ۲ -ابراهیم /۲۱. ۳-الاعراف / ۳۸ و ۳۹. 


۱۱ می‎ setae ee ates cena ete oie كيفيّة التزكية من‎ 


بل ذو نطق و عمل. واعادة قوله تعالی: ٭ يسبّح لله ما في السّموات و ما في الارض 4 
وترداده فيه اشارة إلى ذلك. ولکن الاظهر منه في افادة هذا العنی قوله تعالی: #و ان من 
شيء إلا يسبّح بحمده و لکن لا تفقهون تسبیحهم ۲۹" و قوله تعالی: و لقد اتینا داود من 
فضلاً يا جبال اوّبي معه و الطیر ۲۳۱.4 

و حمل مثل «يسبّح لله ما في السّموات و ما في الارض» على التسبيح التكويني لو سلم 
جوازه لکن هاتين الايتين الاخيرتين لا تخضعان لذلك ا حمل. و عدم ادراكنا JA‏ هذه 
اللطائف و الدّقائق القرانيّه لا يوجب حمل مثل هذه الايات على معنى لا حتوی له, و علمنا 
بالتسبة إلى جهلنا كقطرة من البحر, و هذا لا يوجب رفع اليد عن آيات كثيرة و روايات 


تفيضة. 


روایات 3 المراقبة gat‏ آخر: 

عن سماعة قال قال آبو عبدالله APL‏ «في قول الله عرّوجل, فکیف إذا جئنا من JS‏ امة 
بشهید وجئنا بك على هولاء شهيداًء قال: نزلت في امة محمد AG‏ خاصة في کل قرن 
منہم امام منا شاهد علیهم و محمد یس شاهد علینا»(۶) 

عن بريد العجلی قال: «سئلت أبا عبدالل ABE‏ عن قول اللہ te‏ وجل: و کذلك جعلناکم 
امة وسطاً تتکونوا شهداء على النّاس؟ قال: نحن الوسطی و نحن شہداء الله على خلقه و 
حججه في ارضه. قلت: قول الله fey je‏ مل آبیکم ابراهیم؟ قال: ايّانا dole ge‏ «هو 
سما كم المسلمين من قبل» في الکتب ات مضت. «و فی هذا» القرآن, «لیکون الرسول علیکم 
شهيداً». فر سول الله SEG‏ الشهيد علینا با Lal‏ عن الله عوجا, و نحن الشہداء على 


Vey eae ££ / ۲-الاسراء‎ ۱7 ةعمجلا-١‎ 


.)۱۹۰ على خلقه. ح ۰۱( ص‎ Joye ۔اصول الكافي. ج ۱. باب ان الائمة شہداء الله‎ ٤ 


HV MSE sees SESSA ۱۷۴ 


التاس فن صدّق صدّقناه یوم القيمة, و من GIS‏ کذّبناه يوم القيمة».(١)‏ 

عن بريد المجعلي قال: «قلت GY‏ جعفر MAL‏ قول الله تبارك و تعالی: و کذ لك جعلنا کم 
امة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا؟ قال: نحن الامة 
الوسط, و نحن شہداء اللہ تبارك و تعالی على خلقه. و حججه فی ارضه. قلت: قوله تعالی: يا 
ايها الّذین امنوا ارکعوا و اسجدوا و اعبدوا ربّكم و افعلوا الخیر لعلکم تفلحون * و 
جاهدوا في اله حق جهاده هو اجتباکم؟ قال: ايّانا عنى و نحن ال جتبون, و لم یجعل الله تبارك و 
تعالی في الدين «من حرج». فا حرج اشد من الضیق. «ملة ابیکم ابراهیم» ايّانا عنی خاصة. 
و سماکم السلمین» الله سمآنا المسلمين. «من قبل» في الکتب التي مسضت. «و في هذا» 
القرآن. «لیکون الرسول علیکم شهيداً و تکون هشداء على الناس» فرسول الہ SES‏ 
الشهيد علینا ما Lal‏ عن ail‏ تبارك و le‏ و نحن الشّهداء على الناس, فمن صدّق یوم 
مه فا رس کت ن كفا 

عن سل بن قيس الال عن امیرالمؤمنین AE‏ -قال: Sb‏ اللہ تبارك و تعالی طهّرنا و 
عصمناء و جعلنا شهداء على خلقه و حجّتہ فی ارضه. و جعلنا مع القران و جعل القران 
متا لا تقارقه و لا يفار Wald‏ 

عن حمّد بن مسلم قال: «سئلته عن الا عمال عل تعرض على النیح لس ؟ قال: ما 
فيه شك. قلت له: ارايت قول الله تعالی: اعملوا فسیری الله عملکم و رسوله و المومنون؟ 


قال: انهم شېو د الله فی ارضه».(۶) 


۱-اصول الكافى. ج ۱. باب ان الائمة شهداء الله عوجل على خلقه, ح ۰۲(ص ۱۹۰). 
۲ -اصول الکافی, ج ۱. باب ان الائمة شهداء الله عروجل على خلقه. ح 4. (ص ۱۹۱). 
۳-اصول الكافي. ج ۰۱ باب ان الائة شهداء الله Soy Je‏ على خلقه, ح ۰۵( ص ۱۹۱). 
٤‏ ۔ہجار الانوار. ج ۲۳, باب عرض الاعمال عليهم و انهم الشهداء على الخلق. ح ۳ (ص ۳4۶). 


كيفيّة الٹزکیة ا ل ا ل ا ل وی ہہ NV‏ 


عن سماعة عن Gl‏ عبدالله WPL‏ قال سعته يقول: «مالكم تسوؤن رسول الله؟ فقال له 
رجل: جعلثُ فذالك فکیف نسوؤه؟ فقال آما تعلمون ان اعمالكم تعرض عليه فاذا رأى 
فیها معصية سائه ذللك؟ فلا سوژا رسول 0070 وت تو ا 

و فی رواية حمران عنه ع : «انما انزل الله تعالی: و كذلك جعلناکم امة وسطاً. يعني 
عدلاً. «لتکونوا شهداء على الّاس و یکون الرّسول علیکم شهیداً» قال: و لا يكون 
شهداء على الاس إلا الائمة و الرسل. فامًا الامّة فانّه غير ple‏ ان بستشهد الله تعالی على 
الاس و فيهم من لا تجوز شہادتہ في الدنیا على حزمة بقلء۔''' 

«الیوم نختم على أفواههم و تکلّمنا ایدیهم» إلى قوله «بما کانوا یکسبون» قال: اذا 
جمع اله الخلق يوم القيامة دفع إلى کل انسان کتابه فینظورن فيه فینکرون انم عملوا من 
ذلك شیاه 

فیشہد علهم الملائكة. فیقولون: يا رب ملائكتك یشہدون Fe‏ حلفون انبم لم 
یعملوا م یعملوا من ذلك شيئاً. و هو قوله: «يوم یبعشهم الله جمیعاً فيحلفو ك كما یحلفون 
لکم ٭ فاذا glad‏ | ختم على السنتهم و ينطق جوارحهم بما کانوا یکسبون» ۳۱) 

Gon‏ إذا ما جاءوها شهد علیهم سمعهم و آبصارهم و جلودهم بما کانوا یعملون» 
فاتہما نزلت فی قوم يعرض عليهم اعباهم فینکر ونها فیقولون: ما عملنا منها شیئاً, فيشهد 
علیهم الملائكة الّذین کتبوااعماھم. فقال الصادق EL‏ فیقولون لله: يا رت هؤلاء 
ملائکتك یشهدون لك. ثم حلفون بالله ما فعلوا من ذلك شيئاً. و هو قول الله: «یوم یبعشهم 
الله جمعياً فیحلفون له كما یحلفون لکم» و هم الّذ ین غضبوا امیرالومنین MEL‏ فعند ذلك 


١-بحار‏ الانوار. ج ۲۳. باب عرض الاعمال علیهم و انهم الشهداء على الخلق, ح 00 (ص AY EN‏ 
۳۔ حار الانوار. ج ۷ ص ۲ ح a‏ 


۱۷۶ ا E‏ لت ۶ 


009م 
ما نظر به إلى ما حرّم الہ و تشہد الیدان با اخذتاء و تشہد الرجلان با سعتا Ce‏ حرم الله و 
تشہد الفرج با ار تكبت ما حرّم الله. 

ثم انطق الله السنتہم, فیقولون هم لجلودهم: «لم شهدتم علینا»؟ فيقولون: «انطقنا الله 
الذي انطق کل شيء و هو خلقکم اوّل مرّة و إليه ترجعون و ماکنتم تستترون» أي: من الله 
«آن يشهد علیکم سمعککم و لا ابصارکم و لا جلودکم» و امحلود افروج. «ولکن ظنتم ان 
الله لا يعلم كثيراً مما تعملون».(۱) 

قال رسول الله SAE‏ : «أما ان الله eye‏ كما امركم ان تحتاطوا لأنفسكم و ادیانکم 
و اموالكم باستشهاد العدول عليكم فكذلك قد احتاط على عباده و لكم في استشهاد 
الشهود علیہم, فللّه Jo ye‏ على IS‏ عبد رقباء من IS‏ خلقه و معقبات من بين يديه و من 
خلفه يحفظونه من أمر الله و حفظون عليه ما يكون منه من اعماهم و اقواله و الفاظه. و 
البقاع all‏ عليه شہود ربّه له او عليه و الليالي و الایّام و الشّهبود شہودہ عليه اوله. و 
سائر عباد dl‏ الومنین شپوده علیه اوله, و حفظته الکاتبون| عا شهود له او علیه, فکم 
یکون یوم القيمة من سعيد بشپادتها له, و کم یکونوا یوم القيمة من شق بشهادتها علیه. 

ان اللہ dey je‏ یبعث يوم القيمة عباده أجمعين و إماءه فیجمعهم في صعید واحد. 
ینفذهم البصر. و یسمعهم الداعي, و يحشر الليالي و الايّام. و یستشہد البقاع و الشّهور 
على اعمال العباد. فن عمل Whe‏ شهدت له جوارحه و بقاعه و شپوره واعوامه و 
ساعاته و ايّامه و ليالي الجمع و ساعاتها و ايّامها فیسعد بذلك سعادة الابد. و من عمل 
سوءٌ شهدت عليه جوارحه وبقاعه و شپوره واعوامه وساعاته و ليالي ا لحمع وساعاتها 
و ايّامها فيشق بذلك شقاء الابد. فا عملوا ليوم القيمة واعدوا الزاد ليوم الجمع يوم 


كيفيّة التّزكية تیوےو‌ سیب سس رمسلہ ores O‏ ۱۷۱ 


التناد ...»( 

فما رواه عن امیرالمؤمنین MBL‏ في انواع آيات القرآن قال: « نظم تعالى ما ضرض 
على السّمع و البصر و الفرج في آية واحدة فقال: «ما کنتم تستترون أن يشهد علیکم 
سمعکم و لا ابصارکم و لا جلودکم ولکن ظنتم ان اللہ لا یعلم كثيراً مما تعملون» يعني 
بالجلود ههنا الفروج. 

و قال الله تعالی: «و لا تقف ما ليس لك به علم ان السّمع و البصر و الفواد كل اولئك 
كان عنه مسئولأً». و ساق ا حدیث إلى ان قال: ثم آخبر ان الرجلین من الجوارح الي تشهد 
يوم القیامة Zo‏ يستنطق بقوله سبحانه: «اليوم نختم على افواههم و تكلّمنا أيديهم و 
تشهد ارجلهم بما کانوا یسکیون».۲۱) 

سأل ابو کهمس آبا عبدالل ABE‏ فقال: ×یصل ال جل نوافله في موضع او یفرقها؟ قال: 
لاء بل ههناء LEG‏ تشہد له یوم القیمق».۳۱) 

محمد بن علي حبوب من كتابه. باسناده إلى أبي عبدالل MEL‏ قال: ہما من یوم BL‏ 
على ابن آدم الا قال ذلك الیوم: یا ابن ادم آنا يوم جدید و Ul‏ عليك شہید فافعل بی خيراً و 
اعمل & خيراً اشہد لك يوم القيمة, فانّك لن ترانی بعدها al‏ 

عن Gl‏ عبدالله عن آبیه عة قال: داللّیل إذا آقبل نادی مناد بصوت یسمعه الخلائق 
إلا یا ابن آدم اني على ما في شهید فخذ Ge‏ فاني لو طلعت الشمس لم تزدد ف حسنة و ۸ 
ستتعتب ف و WIS‏ یقول التہار إذا ادبر اللّيل» (9) 

باسناده إلى أبي عبدالله EL‏ قال: «انّ USI‏ اذ جاء قال: یا ابن آدم | عمل في يومك 


١۔‏ بجار الانوار. ج ۷ ص ۵۵ ح A‏ ۲- مار الانوار. ج ۷ ص ۲۱۸ ح AY‏ 
۳- جار الانوار. ج 5 ص ۸ح ۵ ٤‏ - بحار الانوار ج ۷ ص ٥۵٤ح‏ ۰۰ 


۵ حار الانوار ج ۷ ص ۰٥‏ ح . 


۱۷۸ سو لع اا مدي تر وا لون اکا ال وا 


هذا خيراً. آشهد لك به عند ربّك يوم القيامة, GU‏ آ تك. فا مضی و لا آتيك فہا بق. و اذا 
جاء Sell‏ قال مثل ذلای» (۱) 


مراقبة الاستاذ: 

لا اشکال في ان الاستاذ في کل علم و فنّ لازم سپا فی هذا العلم الذي يتضمّن دقائق و 
ظرائف و انحراف طالبیه عن التعادل ولو بشعرة الى افراط و تفریط یوجب الضّلالة. 

و السَرٌ في ذلك مضافاً إلى کونه علماً فیحتاج إلى الاستاذ و اخذ الارشادات و 
الوصايا الكَلیّة و الجزئيّة منه. فان نفوذ الاستاذ فی التفوس س اللّفوس الضعيفة مما لا کلام 
فیه, SY‏ التلميذ یری نفسه صغیراً ضعیفاً عندہ و يراه عظیماً 65 فیتأتریه من حیث لا 
يشعر BY‏ معنويّة الاستاذ توجب التأثير عملاً و قولاً Ze‏ انّ الاستاذ یور في حركات 
التلميذ و اقواله فضلاً عن قلبه. 

فالاستاذ الذي يكون من اهل العمل و هدب نفسه و طهّر قلبه فان عمله يكون 
داعي الله و إلى تهذيب الّفوس و تطهيرها و تخلقها باخلاقه تعالى. و الذي نفسي بيده لو 
قال قائل اه ينبغي صرف العمر في وجدان الاستاذ و كشفه لایّام قليلة لقال قولاً جيّداً. 
فرب كلام من الاستاذ يوجب سعادة الدّارين للتّفوس المستعدّة. 

ولكنّ الذي لد من الالتفات, لدقته. بل لكونه اهمٌ من الاستاذ. هو انّ اختيار 
الاستاذ آمر مشکل, Fe LY‏ من الكبريت الا مر. فليس كل من ادّعی هذا المنصب او 
اشتهر به باستاذ لائق به, و رب استاذ يوجب انحراف التلميذ با لارجع له إلى السّداد. 

و يشرط في الاستاذ أمور AY‏ من وجدآنهافيه: 

الف ۔العلم و الاختصاص بحيث يكون مشتهراً عند أهله به. فالجاهل غير التخصّص 
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اما مفرط او مفرّط و یقصم ظهر تلمیذه و يوجب انحرافه. 

بت القل Nally‏ لا عقل و له GOS‏ الا غراف ورت Ed‏ 
غير کیّس یسوق تلمیذه إلى السّقوط. و بالضرورة وجدان العاقل الكيّس اصعب من 
وجدان العام المتخمّص. 

ج -الوصول إلى مرتبة من مراتب اللّقاء و لا اقلّ من حصول التّوبة له و مروره من 
منزل التخلية إلى التّحلیةء و من لم یتجاوز التوبة و اليقظة فهواعمی, فيكف يأخذ الاعمى 
بيدالاعمى. و من لم de‏ نفسه فهو اسير الرڑذائل. فكيف يمكنه ان يفكٌ غيره عن الاسر. 

فهذه عمدة الشروط. 

فلذلك نوصي طالبي سبیل الكمال باختيار الاستاذ العامٌ لا الاستاذ الخاصٌ الشخصى. 
فا حادئة و المباحثة و المطالعة و مالس العامة لازمة هم. فا لا يدرك abe‏ لا يترك كلّه و 
الميسور لا يترك بالمعسور. 

هذا مع انّ ازدياد الطلب في زماننا هذا و كثرة التّلاميذ و قلّة الاساتذة يوجب ان 
يكتف التلمیذ بالاستاذ العام و AL‏ العامّة. 

و من كان من اهل ASI‏ و يستعدٌ لذلك فليا خذ الارشادات الكليّة من درس الاستاذ 
او من شخص الاستاذ و يعمل و يسئل Le‏ يشكل و يشتبه عليه سائلا ابباہ تبارك و تعالى 
التوفيق وان لا ينساه سا عند الشہات والمشكلات. 

و في الخاتمة اوصي طلاب هذا الطریق بالتوجّه إلى أمر هامٌ و هو ان الوصول سن 
منزل منزل فى غاية الصعوبة و المخاطرة. و الشیطان يترصّد و يواظب السائرين غاية 
المواظبة, و من مكائده القاء الياس فیہم كي يرى من الاستاذ ما لا يقدر عليه. ولكنّ الكيد 
الاهمّ منه امره اياهم با لا يكون من شأنهم و العمل با يعمله السّالكون اصحاب الراتب 
العلياء فيسوّقهم ان يعملوا ما لیس هم فینجر إلى الجنون. و رب امراض روحيّة نشأت من 
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هذا الجهل الّذي ينشأ من كيد الشّيطان, فلابدٌ من ان یعلم ان الشّيطان كما BL‏ عن شمائلهم 
و GLO SIL‏ عن ينهم و بالعبادات. 

قال تعالى: #قال فبما اغويتني لأقعدنٌ لهم صراطك المستقيم ثم لاتینّھم من بين 
أيديهم و من خلفهم و عن ايمانهم و عن شمائلهم و لا تجد اكثرهم شاکرین ١١.4‏ 

فهو يخرج المرء عن الصّراط المستقيم بل عن الدّين. 

و قدمر الكلام في JE SIS!‏ في المشتهيات مضرٌ بل كثير منها حرام, Sy‏ التفريط في 
المشتهيات و تحمّل الژیاضات الدينيّة التي لا تكون في شأنه مضرٌ بل كثير منها حرام عليه. 
و في ختام هذا الطريق ننقل بعض كلمات كبراء هذا القن واعماهم. 

«كان السيد الر تضی يجري على تلامذ ته و کان FB‏ یدرس فی علوم كثيرة و في بعض 
السنین اصاب النّاس قحط شديد. فاحتال رجل بهودي فى تحصيل قوت بحفظ به نفسه. 
فحضير یوما مجلس الر تضی و استأذنه في ان يقرء عليه من النجوم. فأذن له السيد و أمر له 
بجراية تجري Wale‏ يوم فقرء عليه برهة ثم اسلم على يده».!"ا 

وقد قال بعض الحكماء: «حق الاستاذ اوكد من الوالد. SY‏ الوالد وسيلة فيضان 
الضوؤة الاتسانية:: و الا ناد رسلا قى گال السات وعم 

«و بالجملة صرف عمره الشريف (ملا حسينقلي همداني) في تربیة الفضلاء فلهذا كان 
قليل التصنيف و مصنفاته مع قلتها لم تخرج من السواد إلى البياض. و قليل له في ذلك؟ 
فاجاب: بان GIS‏ تربیة الطالبين و تعلیم التعلمین, و ما الفتموه و صنفتموه فهو مني. و 
كان (رحمه (ail‏ مع ذلك اعجوبة في ا حفظ و الضبط و دقة النظر و سرعة الانتقال في 
الناظرات و طلاقة اللسان و م يباحث احدا الا وقد غلب علیہ و کان له يد طولى في علم 


۱-الاعراف VV/‏ و AV‏ ۲ - فوائد الرضوية. ص 784 و YAO‏ 


۳ فوائد الر ضوية. ص ۸۲ و AY‏ 


الجدل» ) 

قال سماحة الامام خميني BB‏ «استاد اخلاق برای خود معين نمایید. جلسه و عظ و 
خطابه و پند و نصیحت تشکیل دهید. خودرو نمی تواند مهذب شد. اگر حوزه‌ها همین 
طور از داشتن مربى اخلاق و جلسات پند و اندرز خالی باشد حکوم به فناست. چطور 
شد علم فقه و اصول به مدرّس نیاز دارد. درس و بحث مى خواهد برای هر علم و صنعتی 
در دنیا استاد لازم است لکن علوم معنوی و اخلاق به تعلجم و plas‏ نیازی ندارد و 
خودرو و بدون معلم حاصل می‌گردد. کراراً شنیده‌ام سید جلیلی''' معلم اخلاق شيخ 
انصاری بوده است. 

شيخ طوسی در سن ۵۲ سالگی درس می‌رفته است در صورق که در سن بين ۲۰ و 
۰ بعضی از اين كتابها را نوشته است. كناب تهذیب را گویا در همین سن و سال برشته 
تحریر دراوردہ و در سن ۵۲ سالگی در حوزۂ درس مرحوم سید مر تضی Pole‏ می‌شده 
که به آن مقام رسیده است.(۳) 

«حاج میرزا على آقای قاضی قهرمان عرفان و سير و سلوك و استاد علامه 
طباطبایی فرموده است: اهمٌ آنچه در این راہ لازم است استاد خبير و بصير و از هوی 
بیرون آمده و به معرفت ABI‏ رسیده و انسان کامل است که علاوه بر سیر إلى الله سه سفر 
دیگر را طی کرده و گردش و GLE‏ او در GAL GLE dle‏ بوده باشد. کسی که طالب راہ 
و سلوك طریق خدا Slash‏ برای yo Slag‏ استاد اين راہ نصف عمر خود را در جستجو 
و تفحص بگذارند تا بيدا کند ارزش دارد. کسی که به استاد رسید نصف راہ را طی کرده 


.۵ ۰ فوائد الر ضوية. ج ۲ باب محمد شر یف مازندرانی. ص‎ ١ 
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Je Sal ale وس سی سس مسممبجھ سب‎ \AY 


قال العلامه الطباطبا یی Hs‏ «ما هر جه در این مورد دارم از مرحوم قاضی داریم, 
جه انچه را که در حیا تش از او تعلیم كرفتيم و از حضرش استفاده کردم و چه طریق که 
خودمان دار از مرحوم قاضی گرفتەایم۔(؟' 

«آقا میرزا جواد آقا ملکی بعد از دو سال تلمذ خدمت آخوند عرض کرد: من در 
سير خود به جایی نر سیدم. آخوند در جواب از امم و رهش سوال می‌کند. او تعجب 
کرده gt‏ 95 ید: مرا نمی‌شناسید؟ من جواد تبریزی ملکی هستم. ایشان می‌گویند: شما با 
فلان ملکی‌ها بستگی دارید؟ اقا ميرزا جواد آقا چون انان را خوب و شایسته نمی‌دانسته 
از انان انتقاد می‌کند. آخوند همدانی در جواب می‌فرماید: هر وقت توانستی کفش انها را 
که بد می دانی پیش پایشان جفت کنی من خود به سراغ تو خواهم آمد. میرزا جواد اقا 
فردا که به درس می‌رود خود را حاضم می‌کند در حلی pou‏ از de‏ شا گر دان بنشیند تا 
رفته ad,‏ طلبه‌هایی که از ان فامیل در نجف بودند و ايشان انان را خوب نی‌دانسته 
مورد محبّت قرار می دھد تا جایی که کفششان را پیش پای انها جفت می‌کند. چون این 
خبر به آن طایفه که در تبریز ساکن بودند می رسد رفع کدورت فامیلی می‌شود. بعداً 
اخوند او را ملاقات می‌کند و می‌فرماید: دستور تازه‌ای نیست تو بايد حالت اصلاح 
شود تا از همین دستورات شرعی بهره‌مند شوی. ضمناً یادآوری می‌کند که کتاب مفتاح 
الفلاح شیخ بهایی برای عمل كردن خوب است».!۳ 

«واعلم يا ولدي حمد صأنك اللہ جل جلاله عن مواقف اعراضه عنك وزانك بترادف 


۲ یادنامة علامه طباطبایی. ص AY‏ 


۳-تارخ حکناء و عرفاء متأخر بر صدر المتأهين. ص ۱۳۳ و ATE‏ 


NAY cad aouois SSS OSES كيفيّة الٹزکیة‎ 


خلم اقباله عليك و قبوله منك ان من جملة ما بليت به با خالطة للناس معرفة الملوك بي و 
حبّہم لي حتی كاد ان یفسد على سعادة الدنيا و الاخرة و يحول بيني و بین مالكي صاحب 
النعم الباطنة و الظاهرة و ما كنت تدركني إلا و اني لا بس ثياب العار بطلب ولايات دار 
الاغترار و قائداً لك إلى الهلاك و عذاب النار. و ما خلصنی من خطر اقبال ملوك الدنيا و 
حبّهم و سلّمنی من السموم القاتلة في قر بهم إلا الله جل جلاله على التحقیق, فانا عتيق ذلك 
المالك الرحيم الشفيق و ذلك ان اول ما نشأت بین جدى ورام و والدى قدس الله ارواحهم 
و كحل فلاحهم و کانواد عاة إلى اله جل جلاله و طالبين له gable‏ الله جل جلاله سلوك 
سبيلهم و اتباع دليلهم و كنت عزیزاً عليهم و ما احوجنی اللہ جلٌ جلاله باحسانه إلیہم و 
إلى ما جرت عليه عادة الصبيان من تأديب لي منهم او من استاذ بسبب من اسباب 
ol hl‏ (۱) 

و قال في خاقة الستدرك: «والدة محمد تق (والد علامه محمّد باقر جلسی) عارفة 
صالحه بود و از تقوایش نقل شد كه وقتى شوهرش مقصود على عازم سفری گردید 
پسران خود ملا محمّد تق و ملا محمّد صادق به جهت تحصیل علوم شرعيه خدمت علامه 
ملا عبداللہ شوشتری آورد و استد عا کرد از ان بزرگوار در مراقبت آنهاء پس از ان 
مسافرت کرد. سپس عیدی مصادف شد با جناب ملا عبداللہ سه تومان به ملا حمّد تق 
داد و فرمود: صرف كنيد در ضروریات معاش خودتان, عرض کرد بدون اطلاع والده 
جاز نیستے. وقتى کیفیت أمر به والده عرض شد فرمود: يدر شما دکانی دارد که ME‏ ان 
چهارده غاز بیکی است و أن مساوی خارج شماست. اگر این مبلغ را بگیرم حال شما در 
توسعه مى شود و پس از ان عادت اوّل را فراموش مىكنيد و ان وقت به مخارج كم قانع 
نيستيد. چون خدمت مولانا این مطلب عرض شد در حق ان جناب دعا كرده ودعاى 


١‏ -كشف الحجة لمرة المهجة. باب ۱۲۵. ص ۱۰۸ و ۱۰۹۔ 


fe Vaal? Ease Sa ۱۸۴ 


ان بزرگوار مستجاب شد. و این سلسله جلیله را از حامیان دين قرار داد که از ایشان آن 
بحر مواج بيرون آمد».!"ا 

فف الخاتمة احبٌ اذكر نبذة من حالات اساتذتي على وجه الاختصار تذكرة لي و لكم 
و ادا لبعض حقوقهم على. 

الف كان سیدنا الاستاذ الامام خمينى يي مقيّداً بظواہر الشٌرع حی المستحبّات غير 
المعروفة فضلاً عن مثل الصّلوة في اول وقتها و abl‏ و تلاوة القرآن والدعاء. كاجابة 
دعوات المؤمنين و التسابق في السّلام و سرح اللحی و .... و ما عرف به عند تلامذته هو 
رفع حوائج الفقراء إذا علم فقرهم فلذا كان يقول لو علمنا احتياجاً ضروريّاً من شخص 
فلابدٌ من قضائها و لو ببيع لباسناء كا اه كان یکره اظهار الفقر سما إذا علم انّه لا يحتاج 
بالفعل. و امّا كما عرف به و كان يتقيّد به غاية التقيّد هو الاجتناب عن حرّمات. 

واذكر لك ما لا انساه قط و هو اه جاء یوماً مجلس الدّرس مضطرباً قلقا و قال م اجی 
للمباحثة بل جئت لان انصحكم بنصيحة نقل عن بعض انہا نصيحة السَیّد الميرزا الكبير 
الشیرازی و هي انه كتب انه يشترط في اهل العلم. العلم و التقوى و العقل, فان لم يكن له 
علم فالتقوى و العقل, و الا فلا اقل من العقل حى يحفظ الاسلام بعقله. فانا اقول: 

تابعوا العقل و الفکر Bo‏ يحفظ الحوزة المقرّسة. 

فذهب و به مّی لازمة فهي تعود و لم يقدر على المباحثة ايّاماً. و كان سبب ذلك كله 
ان نفراً من تلامذ ته عرّفه با يثلم ذاتيّة بعض المراجع و هويته فاضطرب واعتل باستاع 
غيبة فقد كان Fas‏ من الذّنوب اشمئزازاً سيا عن مثل الغیبة التي هي الا عتداد على حقّ 
الٌاس و عن مثل الاسراف و التبذیر سا في بيت المال. 

هذه قطرة من فضائل بحر تقيّده بظواهر الشرع. و اما مقامه في التخلية و التحلية فقد 


كيفيّة التزكية cue eeat:‏ و ی ada‏ مت VAD‏ 


كان يعتقد انّ العلوم كلّها Zo‏ علم التوحید یتوقف على التّبذيب و التخلق بالفضائل. 

و عند ما زاره dele‏ من طالی العلم في فجر الثّورة الاسلاميّة و قال احدهم: لم نأت 
لتقو ل ناذا نر يدهن Al‏ رق یل تا سال ماداد يد الثور ةما 

سرٌ بذلك للطافة قوله و دقته و ظرافته. و قال: انّ التورة تريد متا ان نزکی و نہذب 
انفسنا. 

و حقاً اه كلام قيّم. 

و امّا مقام التّجلية و اللقاء فنحن نعتقد انّ بعض كلاته ناشئة من وصوله إلى المقامين؛ 
مثلاً اله كان يقول كما كتب في اوّل وصیّته الاهيّة و السّياسيّة: 

آن الله تعالى تل باحديّته مع جميع صفاته و اسمائه Go‏ المستأثر منها الذي لا يعلمه 
غيره فأوجد اهل البيت الّذین هم نور واحد. 

وكذلك تجلی باحديّته مع جميع صفاته واسمائه Go‏ المستأثر منها الذي لا يعلمه غيره 
فأوجد القرآن فھما التقلين اللذان یتصلان عند الحوض اتّصال الكثرة بالوحدة. 

و هذا الكلام بديع منه, وان سبقه إليه غيره فلا اقل من انا لا نعلم به. 

والمشهور ان الاسم المستآثر او الاسماء المستأثرة مکنون في ذاته مختصّ به, ولكنّه كان 
یقول: لا معنى لوجود اسم ولو كان مکنوناً ومختصاً به بلا جل له فل رسول اله GEIS‏ 
BY‏ من ان يكون مظهراً جلى للذّات و الصّفة حقی الاسم المستأثر. 

كما كان يقول: يظهر من القران انّ الولاية بمنزلة الفصل و الاسلام بمنزلة ا جنس, فقوام 
الجسن بالفصل و هذا معنى قوله تعالى: #اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى 
و رضیت لكم الاسلام دين ."إلى جانب قوله تعالى: یا ايّها الرّسول بلّغ ما انزل اليك 
من ربّك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته ۲(.4) 


۔٦۷‎ / "_المائدة‎ Y/ ةدئاملا_١‎ 


۱۸۶ 1 1 1 1 الال اتل 


فبناءٗ على هذا فان روايات «بنى الاسلام على مس على الصَلوة و الر کاه و الصوم و 
ا حجّ و الولاية و لم یناد Sept‏ نودی بالولایة».!" RY‏ من ان يراد بالولاية محبّة أهل 
البیت و شيعتهم لا الولاية الصطلح علیہا, لأنها من اصول الدّين و قوامه و لا معنی محعلها 
تلوالفرو عات کالصلوة والزّكاة و gall‏ ¢ و GAN‏ 

و نظیر هذه الكلمات عنه كثير يحتاج إلى افراد کتاب و نحن نكتنى به و نقول: 

ان دليل وصوله إلى مقام اللّقاء تصرّفه الولائی في التفوس ولنا في ذلك شواهد و 
يكفيك ما وقع في اوّل التّورة الاسلاميّة إلى يومنا هذا حيث مضت سنة على وفاته و 
استقبال النّاس له عند وروده و توديعهم اياه عند موته Boy‏ بعد مو ته ليس إلا کرامة. و 
ان شئت قلت التَصرّف الولائی. 

قد طغی علينا القلم و كتب بعض الاسرار ولكن لا تتعجّب. LAY‏ كثيرة بین علماء 
الشّيعة بل بقاء التشيّع لا يكون إلا Jee‏ هذه الكرامات و العنايات. و قد كتب بقيّة الله 
الا عظم روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء إلى الشیخ الجليل المفيد رضوان الله 
تعال علیه : 

Ul‏ غير مهملین لمراعاتكم و غهر ناسین لذکرکم ولولا ذلك لسلبتکم الا عداء. 

و ا حاصل انّ نظير هذه SUS‏ و الكرامات من علماء الشّيعة من بدؤ الغيبة 
الصّغرى زمن الغيبة الكبرى و منہا إلى الان كثير يحتاج إلى افراد lake‏ 

ب -كان سيّدنا العلامة الطّباطبائي من الفلاسفة العرفاء ولكن تقيّده بظواهر الشّرع ما 
يشار إليه بالبنان, و كان تحت نظر العارف الكامل القاضي الطباطبائي في الأخلاق و وصل 
إلى مقام الكشف و الشّهود بحيث قال: رأيت حوريّة في عالم الكشف و بيدها كأس سن 
شراب الجنّة. فلم اعتنی بها فجائت من طرف الهين, فلم | عتني بها فجائت من طرف الشمال 


۱-اصول الكانى. ج ۲ ص ۱۸. باب دعام الاسلام. ح 5 


فلم اعتنی بها فذهبت آئسة. فتبتّم -رضوان الله تعالی علیه -و قال: كلا تذكرت القضية 
تألت Ab‏ 

و اخيراً انّ ذلك الاستاذ -رضوان الله تعالی عليه -کان له دور هام فی عروجه من 
منزل إلى منزل Zo‏ وصل علماً و عملاً إلى مقام اللّقاء فلذا كان يعيد قوله مراراً عديدة: 
كل ما عندنا فهو من الاستاذ القاضي. 

و الانصاف ان الاستاذ وصل إلى مقام التذکرة. فلذا كان يوصي بذلک. فقيل انه قال 
عند الموت LS‏ انتبه -انتبه. 

و فی اوائل مرض موته ذهبنا إلى عيادته فقلت له: يا سيّدي اوصنا من فضلك فقال: 
قال الله تعالی: فاذ كروني اذ کرک #.(۱) 

وهو مضافاً إلى اختصاصه في العارف الاسلاميّة و له تآليف في قسط وافر من علوم 
الاسلام, و هو من المفسّرين الذين يفخر بتفسيره الداني و العالي و القريب و البعيد. و فيه 
دقائق لطيفة سما في التوحيد و الولاية. ولكن الاسف كل الاسف انّ ا حوائل الجسمانيّة و 
الرّوحيّة والاجتاعيّة منعته عن تحقق ارادته من ان يذكر فيه ما شاء, و على الرّغم من هذا 
فان فيه درراً و دقائق مبتكرة جزاہ الله خعر الجزاء. 

و في الختام Gol‏ ان اكتب نكتة لطيفة في اللّقاء all‏ نعتقد اه وصل اليها: 

اختلف في معنى اللقاء في القران, و الشمپور بين المفسرٌ ين ان معناها لقاء يوم القيامة 
من رحمته و عقابه. و استدلوا مثل قوله تعالى: #و اما الّذین كفروا و کذبوا بایاتنا و لقاء 
الاخرة فاولئك في العذاب محضرون ۲۰۹" و المشهور عند اهل القلوب هي الفناء نظير 
فناء القطرة في البحر. و استدلوا بنل: IM‏ لله و انا إليه راجعون "١.4‏ و بمثل: ڈیا ايها 
الإنسان انك کادح ربك کدحاً فملاقيه # (4) 


A/ -الانشقاق‎ ٤ NOV/  رقبلا-۳‎ .۱۱/ ۲-الروم‎ ۱۵۲ / ةرقبلا-١‎ 


۱۸۸ اا al‏ لاوز 


SUG الاستاذ -رضوان اللہ تعالى عليه في دروسه الاخلاقیّة یرد على القولين‎ ES, 
يوجب لغويّة الایجاد و الوجود. و القول بالذهب الأوّل خلاف‎ GUI ان القول بالذهب‎ 
ظواهر الا یات, مضافاً إلى اهمال آمر مهم.‎ 

و التحقيق ان يقال ببقاء الاعيان التابتة مع فناء الانانية و التأثير عنها و درك امکان 
الاتيان الذّاتي و تدلیها و درك انه لیس في الدّار غیرہ ديار فهي في کل آن فانية و قیامها 
al‏ تعالی. قال تعالی: ٭ الہ لا اله الا هو الحی القیّوم ١١4‏ فليس موجود حقيقه الا هو و 
غيره کسراب بقيعة يحسبه الظّمأن ما٤.‏ 

فالانسان بسيره و وصوله إلى مقام Ge‏ اليقين لا یری إلا الله تعا ی کا اله فی نفس 
الامر و الواقع ليس ف الّار غيره ديّار. 

قال تعالی: IP‏ وجّھت وجهي للّذي فطر السموات و الارض ۲۱.4 

و قال تعالى: و عنت الوجوه للحيّ القیّوم ۱۳۱.4 

فالالتفات إليه تعالی و عناء الوجوه للحي القیّوم یقتضی بقاء الا عیان التابتة. SNS‏ 
قوله تعالی: # لمن الملك اليوم لله الواحد القهار OE‏ و قوله تعالى و إليه یرجع الامر 
als‏ € يقتضي الفناء. و ا جمع یقتضی بقاء الا عيان الثّابتة حى بعد الفناء و البقاء بالله 
تعالی مع وصوله إلى مقام اللّقاء و تجاوزه عن ا منازل, و بعبارع آخری وصوله إلى مقام حقّ 
اليقين. و بعبارة تالثة وصوله إلى کون قلبه عرش PN‏ 

ج -کان سیّدنا الاستاذ البروجردي من الفقهاء العظام فکان حين الورود في مباحثة 
الفقه و الاصول کالبحر التلاطم و تقیّدہ بظواهر الشرع کان اسوة لناء و حرصه على بقاء 
الحوزة و ترقیه کان مشود و جذه في الارس من اوّل عمره الشریف إلى اخره كان 


- 


Ab ¿-المۇمن‎ . ۱۱۱ / ably ۷۹ / -الانعام‎ ۲ Yoo / ۱-البقرة‎ 


NYY / -هود‎ ۵ 


كيفيّة التّزكية ےس ees‏ سس اا 


مشهوراً عندناء Ze‏ اه كان یقول: انی كنت اقضى اللّيل بالمطالعة في التجف الاشرف. و 
كان رحمه الله خالفاً هواه وطیلة لقان سنوات ال pad US‏ درسه الشّريف لم نر منه رذيلة 
اخلاقيّة. و كان يوصينا بترك اهموی سا طلب الدَّنيا والرّئاسة فيها. و كان يقول: الي لم اعيا 
هذه الرّئاسة و المرجعيّة مسبقاً و هي حمل ثقیل على و ياليتها م تحمل على. 

و كان يدعي الالهامات و السّماعات و الكشف قبل حصول المرجعيّة له قائلاً: ان 
الاشتغالات فعلاً قنعنا عن تلك الفيوضات فكان قد وصل إلى منازل علیاء امّا نحن فلا 
نزال في اوّل الطريق. 

و في SUL‏ قضيّة مشهورة عنه تدل على روح تعبّده الذي مضى ذکره. و قلنا 
هناك انه من فوائد التّهذيب و هو متوقف عليه» و قلنا انه من افضل الفضائل بل لا فضيلة 
افضل منها. و هي اه كان قوىّ البصر كما كان شدید البصيرة و اه كان يقرء الكتاب في آخر 
عمره بلانظارة. و كان يقول: ان بصري كان ضعيفاً في شبابي بحيث لم اقدر على ان اطالع بلا 
نظارة: Hons‏ اج غو علينا نوكن راما لسن ا فا خلت تدارا من الطين عن رامن 
بعضهم و مسحته على ظهر عینی, فعبد ذلك لم احتج إلى ob UBT‏ و ان عينى الان في كمال 
الحدّة والنور. ۱ 

و هذا الروح الذي هو من العنايات الخاصّة الاهيّة لا توهب إلا لعباده الصّالحين. و 
الحمدلله على I‏ اساتذتنا كانوا من نفخ فيهم هذا الرّوح, هنيئاً هم و رضوان الله تعالی 
علیهم. و نرجو من الله ان بهدینا و يشرح صدورنا و fat‏ صدورنا حل هذه الفضيلة 


لعظمی. 


مراقبة الرفیق و نظارته: 
مراقبة الرّفيق ما به تأثير فی السير. ولو لم تكن اولی من سائر الراقبات و الاشرافات, 


Pei OE eS nasa oan سک اھت سمت‎ ۱۹۰ 


فلا اشکال في كونها مثلها بحيث اه روی: «المرء على دين خلیله» ۲" فاستفادة الزملاء کل 

من الاخر و مراقبة احدهما الاخر و اهداء كل منہما عيوب الاخر إليه متا Fp‏ في الشهر و 
السّلوك و فی الاداب و العادات الا Zeke‏ و فی اتیان الواجبات و ترك ا حرّمات. 

كما ان الرفیق السّوء اسوء من الشیطان, و في رؤية الذکر العزيز هو من الشیاطین كما في 
قوله تعالی: و من شر الوسواس الخنّاس gill‏ یوسوس فی صدور التاس من الجنة و 
التاس ۲۱ ۱ 

فعليك ‏ عليك بالصّديق الخير. BY‏ من خير الدّنیا و الاخرة و قیمته أغلى من الدنیا 
و ما فها. IU,‏ م اياك و قرین السّوء لانه شرّ من جميع الشرور. 

و ما قلنا في الاستاذ من الشّروط GL‏ هنا ایضاً بلا فرق. 

فيشترط في الرّفیق ان یکون oY Mile‏ الاحمق لا ینفع بل nas‏ و في الرّوايات: «اّه 
يريد ان ینفعك فیصرّك»!"" و الاحمق امّا مفرط او مفرّط فکیف يكن ان یکون معلّمك و 
رقیبک؟!. 

و یشترط ان یکون عالمأ او متعلّماً. و اما ا جاهل غير المتعلّم فله استبداد فی جهله کا 
all‏ يستبدٌ على رأيه و عصبیته ... , و بالجملة انّه كالا حمق لا یکون کاسباً و لا مکتسباً و اه 
یکون Ul‏ مفرط او مفرط. 

و یشترط ان یکون سل النّفس و لا اقل من کونه مریداً ها. و ان يكون متقياً و لا 
اقل من یحبّ التقوى و یکون بصدد اصلاح نفسه. و ال حاصل انّ الصدّيق السّليم اللّفس ولو 
في الجملة و الصدیق التق إذا ضم ا مرء إلى سلامة نفسه عقلّه و علمّه او تعلّمه يصير له من 
أفضل الراقبات و AY‏ للسّالك من وجدانه و استفادته مند. 
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آیات فی مراقبة الرفیق 


#و قد نرّل عليكم في الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزء بها فلا 
تقعدوا معهم حتّی يخوضوا فى حديث غیرہ انّكم إذأ مثلهم ان الله جامع المنافقين و 
الكافرين في جهتم جميعا ۱۱.4 

كلما دخلت امّة لعنت اختها حتّی إذا اذرکوا فيها جمعياً قالت اخريهم لاوليهم ربّنا 
هؤلاء اضلّونا فأتهم عذاباً ضعفاً من الّنار قال JS‏ ضعف ولکن لا تعلمون "١.4‏ 

۶یا ويلتا ليتنى لم Gd‏ فلاناً Sue‏ لقد أضلّنى عن SU‏ بعد إذ جائنی و كان 
الشیطان للانسان خزوله 4 ) ۱ ۱ 

وقیّصنا لهم قرناء الهم ما بين ایدیهم و ما خلفهم و حقّ علیهم القول في امم قد 
خلت من قبلهم من الجن و الانس انهم کانوا خاسرین ۶(4 

#الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو لا المتقين 4 )0( 

۶و من یعش عن ذکر الرّحمن نقيّض له شيطاناً فهو له قرین 0.4 

#في جنّات يتسائلون عن المجرمین ما سلككم فی سقر قالوا لم نك من المصلین و 
ES‏ نخوض مع الخائضین "١.4‏ 


Yo/ 1-فصلت‎ YM ۲-الاعراف /۳۸. ۳-الفرقان / ۲۸ و‎ Noo / ۔النشاء‎ ١ 


۵ - ار خرف Met W/‏ خرف ۷ لئ E‏ 


aN 1 Ae ۱۹۲‏ قرو ال 


قل اعوذ برب الاس ملك النّاس اله الّاس من شرّ الواسواس الختاس الذي 


۰ 2 "= 2 )\ 
یوسوس في صدور الاس من الجنّة و الّاس ۹. ( 


١‏ الئاس 


روایات فی مراقبة الرفیق 


قال الحواريون لعيسي MEL‏ «فن نجالس يا روح اللہ؟ قال: من یذگرکم الله رؤيته و 
يزيد فی Sale‏ منطقه و یزغبکم في الاخرة علمہء!'' 

روی عن بعض الصادقين له انه قال: «الجلساء ثلائه: جلیس تستفید منه فالزمه. 
ols‏ مظاک سر و لیس لا دول Meats pba cae‏ 

عن وت لب : «.... ان العلم ذو فضائل كثيرة: فرأسه التواضم.... و رفيقه 
aged‏ ی۶۷" 

عن Ul‏ عبدالله MEL‏ قال: Yo‏ ينبغي للمسلم ان يواخي الفاجر و لا الاحمق و لا 
الكزّاب» () 

عن أبى عبدالل لب انه قال: Yo‏ تصحبوا اهل البدع و لا تجالسوهم فتصیروا عند 
الاس کواحد نیم قال رسول لہ ی و ون 2 

عن الصادق جعفر بن محمد تس قال: «يا سفیان أمرنی والدي 4 بثلات و Gle‏ 


۲۔- بجار الانوار, ج ۱. باب 4 ح ۱۹ء( ص ۲۰۳). #-بحار الانوار. ج .١‏ باب ١.ح (۰١١‏ ص ۱۷۵). 
٤‏ -اصول الكافى. ج ۲ باب ١۳٦۱ء‏ ح ٢‏ (ص ۳۷۱). 


AVVO -اصول الکاقی. ج ۲ باب 2۰۱۹۳ ۳ (ص‎ ٥ 


1 E می‎ ESAS ۱۹۴ 


و ahi‏ ویب لايسلم» !"ا 

عن الصادق MEL‏ عن ابائه لگ قال تال رسول اھ سل : «... وأحسی مصاحبة 
۶ء ‪۶ 

قال الصادق XBL‏ بعد ذ کر الانمة به : دو دينهم الورع.... و حسن الصحبة و حسن 
الجوار» ۳۱ 

عن Gl‏ عبدالل AOL‏ قال: «کان اميرالمؤمنين Ob‏ بل اذا صعد النمر قال: ينبغي للمسلم 
ان يجتنب مواخاة ثلاثة: sh)‏ والاغق والكذاب. 

فامًا الماجن فیزّین لك فعله و يحب ان تکون مثله و لا يعينك على أمر دينك و معادك, 
و مقارنته جفاء و قسوة. مدخله و مخرجه عليك عار. 

و امّا الا حمق فأنه لا يشير عليك بخير و لا يرجى لصرف السوء عنك ولو اجهد نفسه. 
و ریا اراد منفعتك فضمرك. فوته خير من حياته. و سكوته خير من نطقه. و بعده خير من 
قربه. 

و امّا الكذاب فانه لا هنئك معه عیش, ينقل حد يثك و ينقل اليك الحديث كلا افنی 
اوت Gina‏ ا22 ۱9 Bm‏ انه soll eae‏ فا پهد وو "eos‏ بيت لاش 


١-بحار‏ الانوار. ج ۷۱. باب 2.۷۸ ۰۱۷ (ص ۲۷۸). 

۲ -بحار الانوار. ج .1٩‏ باب 2.۳۸ ,٤‏ (ص ۳۹۸). 

"-بحار الانوار. ج 19. باب ۳۸ء ح 08 (ص ۳۸۷). 

٤‏ ۔الماجن: من لا يبالي قولاً و فعلاً. 

ه _الاحدوتة واحد الاحادیث و هو ما يتحدث به و قوله مطها باخرى أي: مدّها. 


1 - في القاموس اغری بينهم العداوة: القاها كانه الزقها مهسم. 


۱۹۵ ےم نٹ‎ ane aaah end em erie n كيفيّة الٹزکیة‎ 


بالعداوة فينبت السخائم في الصدور'''۔ فاتقوا الله و انظروا لأنفسکم)۔''' 

عن الرضا REL‏ «.... و اجتهدوا ان یکون زمانکم ارم ساعات : 

سا عة ىاضاف رماع لات العاف وا عة ماهر ها خوان الات و oN‏ 
يعرّفونكم عیوبکم و يخلصون لکم في الباطن. و ساعة تخلون فيها للذاتکم و بهذ هالساعة 
تقدرون على الثلاث السا عات».(۳) 

عن أي REL alas‏ قال: Ho gn‏ ورقة بن نوفل لحخدیجة بنت خویلد: .. أي: بنيّة اياك 
ور الا الک کا سر یو سا فشر لااو glee anes Sy‏ جع ضف 
القربب. ان ائتمنته خانك و ان ائتمنك اهانك. و ان حدّثك كذبك و ان athe‏ كذّبك. وانك 
منه بمنزلة السراب الذي يحسبه الظلمآن ما٤ Zo‏ إذا جائه لم یجدہ شيئا» (؟) 

قال الجواد ADL‏ «المؤمن يحتاج إلى ثلاث خصال: توفیق من الله وواعظ من نفسه و 
فول من 7ئ 

قال اميرا لمو منين REL‏ دو SUT‏ و مصاحبة الفسّاق, فان الشرّ بالشرّ ملحق و By‏ الله 
OY ۲‏ 

قال اميرالمؤمنين EL‏ قال: Yo‏ تكون الصداقة الا بحدودها. فن كانت فيه هذه 
الحدوداو شيء منها فانسه إلى الصداقة, و من لم يكن فيه شيء منها فلا تنسبه إلى شیء من 


١۔السخائم‏ جمع سخيمة ا حقد في النفس. 

۲ -اصول الكافى. ج ۲ باب الايمان و الكفر. ح ۰1 (ص ۳۷۱). 
۳-بجار الانوار, ج ۷۸, باب ٢۲ء‏ ح (١‏ ص ATEN‏ 

AEEV (ص‎ ٢ -بحار الانوار. ج ۸ء باب ۳۳ ح‎ ٤ 

٥۔‏ ہجار الانوار, ج ۷۸ء باب ۲۷ء ح ۱( ص ۴۵۸). 


1 نہج البلاغة صبحي الصالح. خطبة .1٩‏ 


0 E Se ی‎ ee ۱۹۶ 


الصداقة. فاؤها ان تکون سريرته و علانیته لك واحدة. و GU‏ ان يرى زينك زینه و 
شينك شينه, و الثالثة ان لا تغيّره عليك ولاية و لا مال, و الرابعة ان لا يمنعك شیئاً تناله 
مقدر ته, و الحخامسة و هي تجتمم هذه الخصال ۔ان لا يسلّمك عند النکبات»۱۱) 

«و وفقنی فيه PU‏ و صحبة الابرار».!") 

call‏ وفقنی فيه لوافقة الابرار و جنبنی فيه مرافقة الاشرار». !"ا 

دو لا تحرمني صحبة الاخیار».!۶) 

عنى Ul‏ عبدالله عن أبيه REL‏ قال: قال لي علي بن ا حسين MEL‏ يا بني النظر خمسة فلا 
تصاحبهم و لا تحادثهم و لا ترافقهم فى طريق. فقلت: يا ابه من هم؟ 

قال: اباك و مصاحبة الکذاب. فانّه بمنزلة الشراب يقرب لك البعيد و يباعد لك 
الت 

واا وناخ افا ى SG‏ اك با كله اوائل من NS‏ 

و ایا و مصاحبة البخيل فانّه بخذلك في ما له حوج ما تكون اليه. 

Sag يريد ان ينفعك‎ SB و مصاحبة الا حمق‎ IU, 

وايّاك و مصاحبة القاطم لرحمه GU‏ وجدته ملعوناً في کتاب اللہ عرّوجلّ في ثلاث 
مواضع: 

قال الله Se‏ و جل: #فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا في الارض و تقطعوا ارحامکم. 
او لتك الّذین لعنهم الله فاصتّهم و اعمی ابصارهم 4 

و قال: #الّذين ینقضون عهد الله من بعد میثاق و یقطعون ما أمر الہ به ان يوصل و 
یفسدون في الارض اولئك لهم اللعنة و لهم سوء GN‏ 


۳-دعاء يوم السادس عشر من رمضان. ٤‏ دعاء ليلة العر فة. 


كيفيّة التّزكية 20 9ص ب8 ۰0 ۱۹ 


و قال في سورة البقرة: INP‏ ینقضون age‏ الله من بعد ميثاقه و يقطعون ما أمر الله 
به ان يوصل و يفسدون فى الاارض اولئك هم الخاسرون4.!١)‏ 

عن الجعفري قال سمعت أبا الحسن MEE‏ يقول: «ما لي رأيتك عند عبدالرهن بن 
يعقوب؟ 

فقال: انه خالى. 

فقال: انه يقول فی الله قولاً عظيماً. يصف الله و لا يوصف. فامًا جلست معه و ترکتنا و 
اما جلست معنا و ترکته. 

فقلت: هو یقول ما شاء. ای شيء على منه إذا لم اقل ما يقول؟ 

فقال ابوالحسن REL‏ آما تخاف ان تفزل به نقمة فتصیبکم جميعاً؟ آما علمت بالّذي 
کان من اصحاب موسی Bb‏ و كان ابوه من اصحاب فر عون, فل حقت خیل فر عون 
موسی تخلف ace‏ لیعظ اباه فیلحقه بموسى. فضى ابوه و هو یراغمه!۲" Ze‏ بلغا طرفاً من 
البحر فغرقا جميعاً. 

Sli‏ موسی EL‏ الخبر. فقال: هو فی رمة اللہ ولکن الَفمة إذا نزلت لم يكن ها عمّن 
قارب المذنب Mpls‏ 


٣۳‏ -العبرة من السّير و التاريخ 

قد اكد القرآن على I‏ في التاريخ و الاعتبار من حال ا ماضین, فالقرآن مضافاً إلى 
الامر بذلك فيا يزيد على عشرة مواضع قد حكى قصصاً من حال الماضين و Jab‏ ثلث 
القران يكون في ذلك و في غالب تلك القصص أمر بالا عتبار منهم. فبعد ذلك يفهم ان هذا 


١‏ -اصول الكافى. ج ؟. ح ۰۷ ATV)‏ ۲ -المراغمة: الهجران و التباعد و الفاضبة. 


۳-اصول الكافى. ج ۲ ح ۲ (ص ۳۷). 


ANE ا‎ actin eecaneies ۱۹۸ 


الامر مهم لتهذیب الّفس Ide‏ و كذلك للتخلّق بالفضائل و بملكة التقوى. و بالجملة ان 
هذا الامر فى الأخلاق و الأخلاقیّات ولو لم یکن pal‏ الأمورو اجود الطرق فلا اقلّ اله من 
الأموراطامّة. 

الا تری LAS‏ حكى في سورة یوسف انْ اخوته حيث رگزوا على قوهم: 
#ليوسف و اخوه Lat‏ إلى ابینا متا و نحن عصبة ان ابانا لفی ضلال مبین ۲۲6" فعلوا ما 
فعلوا من الذّنوب العظام من ارادة قتله. و القائهم ایّاه في غيابة الجبّ. و شرائه بئمن بخس. 
و من نسبة الضّلال ابيه مع علمهم بائه نی اللہ و نسبة الشرقة إلى یوسف مع علمهم باه 
کذب. فیفهم انّ الكبر و ا حسد و نحوهما مع علم المتکبر ا حسود بواقع الامر یسوجب 
الضّلالة. 

قال تعالى: #أفرأيت من انّخذ الهه هواه و اضلّه الله على علم و ختم على سمعه و 
قلبه و جعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذکرون ۱۳۱.4 

ثم نقل قصّة امرأة العزیز, مشيراً إلى esol‏ من البعل و الرّئاسة و ا مال و الجمال بل 
وکل ما کان یتمتاه أقرانها و لكنّاتباعها Lal gh‏ و شہوتہا اسقطتها عن مقامها. 

م نقل قصّة عفة يوسف و تقواه و صبره على المصائب و عفوه عن مسبّبها بحيث أنه 
قال لأبيه بعد أن لقاه: ۶یا ابت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ربّى حفاً و قد أحسن بی 
إذ اخرجنى من السّجن و جاء بكم من البدو من بعد ان نسزغ الشيطان بينى و بين 
اخوتق ۲۱.۹ فنسب الاب ال الشیطان و آبری» اخوته منه. 

فأعطاه الله عرّاً لیس لاحد ان يحوزه UY)‏ عطائه تعالی ايّاه. ثم قال تعالی حاكياً عن 
یوسف لاخوته: اله من يئّق و يصبر فان الله لایضیع اجر المحسنین ۶۱.4 

و جملة القول ان الله تعا ی فی هذه السّورة ير تسم الکبر و ا حسد و ما یتر تب علا 


وسف :۸7 ٢۲۔ا‏ حائیة YY/‏ سر سی ۰ لے رجات ۹ 


كيفيّة التزكية aT‏ ل O‏ 


من الفاسد. و یر تسم الفجور و عدم العفاف و ما یتر تب عليه من JIM‏ و يرتسم الفضائل 
و التقوى و ما يتر تب عليهما من العرٌ و I‏ و في آخر السّورة قال: #لقد کان في 
قصصهم عبرة لأولى الالباب 4 

الاتری ان الذكر الحكيم بین بعث موسی و ارساله تلا فر عون و ملأہ و إلى بني 
اسرائیل مع معجزات كثيرة باهرة ولکن لم يذ عن له بنو اسرائيل فضلاً عن فر عون و ملأه 
ظلماً و علوّا Go‏ اغرق الله فر عون و قومه. قال تعالى: #فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم 
بانهم کذبوا باياتنا و کانوا عنها غافلین 4.' 

و ابتلى بنى اسرائیل بواد اليه اربعين سنة. قال تعالی: #قال فانّها محرّمة عليهم 
اربعين سنة يتيهون في الارض فلا تأس على القوم الفاسقين .۱۳۱ 

و تفصيل ذلك انّ موسى MEL‏ بُعث إلىفر عون و معه تسع آيات بيّنات. قال الله تعالی: 
#و لقد اتينا موسى تسع ايات sa) GLE‏ 

الف تبدل عصاه بحيّة. قال تعالی: #فالقيها فاذا هي حيّة تسعى 00.4 

و بهذه المعجزة امن سحرة فر عون. قال اللہ تعالى: #فألق ما في يمينك تلقف ما 
صنعوا.... فالقى السّحرة سجّداً قالوا امتا بربٌ هارون و موسى 4 (0) 

ولكن فر عون لم یمن بل قال طم: Gab WF‏ ايديكم و ارجلكم من خلاف و لا 
صلبتکم في جذوع النخل ۱۷۱.4 

ب جعل يده بيضاء. قال تعالى: و ادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير 


سو € (۸) 


ج -جفاف الأرض و العا عة. 


۱ -یوسف ۰۱۱۱7 آدالا غراف AYV/‏ ۳-الاندة ٤ .۲٦/‏ ۔الاسراء ‏ ۱۰۱ 


۵-طه ۳۰ ٦-طه‏ /1۹. ۷-طه ۷۱ ۸-الفل / ۱۲ 


Wei sg رسس ی‎ a ۲.۰ 


د و نقص من الّثرات, قال تعالی: و لقد اخذنا ال فرعون بالسنین و نقص من 
التمرات لعلّهم یذ کرون 4 ۱۱ 

ولكتّهم لم یذ کروا بل قال الله فيهم: فاذا جائتهم الحسنة قالوا لنا هذه و ان تصبهم 
سيّئة يطَيّروا بموسی و من معه.... و قالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك 
بمؤمنين 4 ۲۱) 

ه-ارسال الطوفان علیہم. 

ود ارضال ا لرا دعل 

ز -ارسال القمّل علمهم. 

ح -ارسال الضفاد ع علمهم. 

ط -ارسال pall‏ علیهم. 

قال تعالی: #فأرسلنا علیهم الطوفان و الجراد و القتل و الضّفادع و الام ايات 
مفصّلات فاستکبرواو انوا قوماً مجرمین 4 ۱۳۱ 

فالتجووا إلى موسی لکشف الرّجز فلع کشف عنهم Nl‏ جز اذاهم ينكثون. 

قال الله تعالی: و لما وقع علیهم الرّجز قالوا یا موسی ادع لنا ربّك بما عهد عندك 
لئن کشفت عنا الرّجز لنؤمننٌ لك و لنرسلنٌ معك بنی اسرائیل * فلمّا کشفنا عنهم الرّجز 
إلى اجل هم بالغوه اذاهم ینکثون فانتقمنا منهم فأعرقناهم في اليم بانهم کذبوا باياتنا و 
کانوا عنها غافلین 4 (4) 

فالویل ثم الويل للاستکبار وحبّ RUD‏ و اجاج و ... فهل یکن الکفر مع هذه 
OLY‏ البینات؟ نعم: يكن لثل من امن بموسى من بني اسرائیل JY‏ جاء هم معجزات أخر 
و لکتهم آذوه با هو خارج عن الطاقة البشريّة. 


۱-الاعراف /۱۳۰. ۲-الاعراف /۱۳۱. . ۲-للاعراف /۱۳۳. . 8 الاعراف /)۱۳. 


كيفيّة التزكية ئن ima‏ ل 


۱ - فلق البحر, قال تعالی: #۶فأوحینا إلى موسی أن اضرب بعصاك البحر فانفلق 
فکان کل فرق کالطّود العظیم 4 (۱) 

۲ -اظلال الغمام عليهم. قال تعالی: و ظللنا علیکم الغمام € 

۳-نزول GM‏ الشلوی, قال تعالى: و انزلنا علیکم المنّ و السلوی ۲(.4) 

٤‏ - تفجير الاء هم من الحجر. قال تعالی: #فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت 
منه ائنتا عشرة عینا 4 (4) 

۵ -اظلال الجبل علیہم, قال تعا ی: #و إذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظلّة #.(0) 

1 -احياء الوتی لهم. قال تعا ی: ۶ فقلنا اضربوه ببعضها کذلك یحیی الله 
gall‏ » (0) 

ولكن كانوا یعتذرون و يتحركثون تارة فيقولون لن نصبر على طعام واحد. قال تعال 
حكاية عنهم: و إذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربّك يخرج مما 
تنبت الارض من بقلها و قثائها و فومها و عدسها و بصلها 4 !") 

وأخرى انا لن ندخلها حینا امرهم بدخول الارض القدّسة. قال تعالی: LP‏ قوم 
ادخلوا الارض المقدّسة .... قالوا یا موسی GI‏ لن ندخلها ابداً ما داموا فیها فاذهب انت و 
ربّك فقاتلا Gl‏ ههنا قاعدون 4 A)‏ 

و ثالتة استهزئوا بموسى بل abl‏ إذا امرهم ان یدخلوا الباب سجّداً و استغفروا الله. 

قال تعالی: ۶و ٍذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شنتم رغداً و ادخلوا الباب 
سجّداً و قولوا the‏ نغفر لكم خطایاکم و سنزید المحسنین فبدل الین ظلموا قولا غير 


۱-الشعراء / AY‏ ۲-البقرة / ۵۷. "'-البقرة / ۵۷. ٤‏ -البقرة / 1۰ 
۵-الاعراف /۱۷۱. ۔ ٦‏ ۔البقرة ۷۳ ۷ ۔البقرة / .1١‏ ۸ ا مائدة ۲۱7 ۲. 


1۱۳ Par > Co | 0 1 1 1 11 errr ۲۰۲ 


الذي قيل لهم ۱۱.4 

فحُبسوا بوادی التيه اربعين سنة. قال تعالی: قال WIG‏ محرّمة علیهم اربعین سنة 
يتيهون فى الارض فلا تأس على القوم الفاسقین ۲(.4) 

و اخیراً ابتلاهم اللّه بالطاعون, قال تعالى: #فانزلنا على الّذين ظلموا رجزاً من 
السماء بما کانوا یفسقون 4 (۳) 

ولکن مع ذلك als‏ هل رجعوا Ce‏ کانوا علیه؟ لا! بل قال تعالی مخاطباً ایاهم: ثم 
قست قلوبکم من بعد ذلك فهی کالحجارة او اشذ قسو :4 ۶ 

بل جعلوا العجل اهاً. قال تعالی: و إذ قال موسی لقومه يا قوم اكم ظلمتم انفسکم 
باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا انفسکم 4 )٩(.‏ 

بل حکی اللہ عنہم: و إذ قلتم یا موسى لن نؤمن لك حتّی نری الله جهرة فاخذتکم 
الصّاعقة و انتم تنظرون ثم بعثنا کم من بعد موتكم لعلكم Oy Sts‏ 

فهل شكر والله؟ لا بل فعلوا ما به استحقوا قوله تعالی فهم: 

#و ضربت عليهم DI‏ و المسكنة و بائوا بغضب من الله ذلك بأتهم کانوا یکفرون 
بایات الله و يقتلون التّبيين بغير الحقّ ذلك بما عصوا و کانوا یعتدون ١.4‏ 

و الحاصل انّ هذه الحكايةأ عیدت في الذكر الحکم مزات. EY‏ موجبة للعبرة. فقرائة 
تلك آلآيات مکزراً و Zl‏ فيها تفید انٌ اللجاج والعصبيّة والظّلم و الطغيان و العصيان. و 
.. ینم عن قبول الق ولو كان ا حقٌ ظاهرا مقارناً بالعجزات الباهرات. 

الاتری ان قارون کان من بنی اسرائیل و امن موسی BEL‏ و یفهم من القرآن انّه کان 
UL‏ وجبهاً عند النّاس. و هل ايمانه کان على الحقيقة او اللّفاق؟ فيه و جهان بل قولان SY‏ 


.۷ / -البقرة‎ ٤ .0٩ /  رقبلا-۳‎ YU/ -الاندة‎ ۲ .۵۸/ ةرقبلا-١‎ 


۵ -البقرة / Of‏ -البقرة / ۵۵. ۷-البقرة ۰۱۱7 


كيفيّة التزكية aerate‏ می یک و E‏ ۲ 


قوله تعا ی: ان قارون کان من قوم موسى فبغى علیهم ۹( ظاهر في کونه مؤمناً طاغیاً و 
طغیانه بعد pl‏ بالرّكوة. و لان قوله تعالی: #و لقدأرسلنا موسی بایاتناو سلطان مبين إلى 
فرعون و هامان و قارون فقالوا ساحر کذاب *.!۲" ظاهر في كفره و نفاقه. 

و على JS‏ حال كان من الّذین عمی با مال كبا ان فر عون و هامان عمیا باحاه. فكلا 
کان ینصحه موسی و من معه قائلین له: #و ابتغ فیما اتاك الله الدّار الاخرة و لا تنس 
نصيبك من الدنیا و احسن كما احسن الله اليك و لا تبغ الفساد فی الارض أن الله لا یحبّ 
المفسدین "١4‏ یرد علیهم بقوله: ۶ اما اوتيته على علم عندی ‏ (ا 

فهو لترفه و فرحه و بغيه على قومه Gon‏ روی: «الّه اراد الافك لوسی تلد و فعل 
ولكنّه افتضح» و کان نفاقه بعد ایانه -. آهلکه الله تعالی. قال: * فخسفنا به و بداره الارض 
فماکان له من فئة ینصرونه من دون اللہ # )0( 

فقری ان حب ا مال كيف يوجب الشقاء و عدم قبول GAN‏ حتی نسب الرّنا إلى oll‏ 
موسی تا مع رژیته من العجزات الباهرات ما ظهر عل یدیه. 

فهل یکن أن یری احدٌ بعينيه انّ عصا موسی 2 صار حيّةَ تم عجز السّحرة عن 
مکافحته, کا رأى ان البحر فلق بعصاه فعبر عنه بقومه و کانوا تحت ظلّ الغمام AST‏ من 
المنّ و السلوی. ثم يريد الافك به فینسب إليه الزنا؟ نعم و القرآن يصدّقها كلها و یفهمنا ان 
الرّذيلة تسقط الرء Ge‏ تصيّره إلى ارذل الواب. قال تعالی: ۶ اولئك کالانعام بل هم 
اض 4( 

و نحن في ذيل هذا البحث نذكر آیات و روایات مر تبطة بها تنتهاً و تذكراً. 


آیات فى العبرة من السّير و التأريخ 


۶و نادی فرعون في قومه قال يا قوم أليس لى ملك مصر و هذه الانهار تجری من 
تحتی أفلا تبصرون, ام انا خير من هذا SI‏ هو مهین و لا یکاد يبين فلو لا القی عليه 
اسورة من ذهب او جاء معه الملئكة مقترنین * فاستخف قومه فاطاعوه انهم کانو قوماً 
فاسقین, فلمّا اسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمیعن فجعلناهم سلفاً و مثلاً للاخرین 4# ١١‏ 

#أفلم یسیروا فى الارض فینظروا كيف كان كان عاقبة الّذين من قبلهم دمّر الله 
علیهم و للکافرین امثالها» ۱۲۱ 

#أفلم یسیروا في الارض فينظرواكيف کان عاقبة الین من قبلهم کانوا اکثر منهم و 
آشد قوّة و آثاراً فى الارض فما اغنی عنهم ما کانوا یکسبون».(۳) 

satu‏ مار اف رداق غاد قیاع م مور عا سای 
ت۱۹ 

ان قارون کان من قوم موسی فبغى علیهم و اتیناه من الکنوز ما انّ مفاتحه لتنوء 
بالعصبة اولی القرّة إذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا یحبّ الفرحین .... فخسفنا به و بداره 


الارض فما كان له من فئة ینصرونه من دون الله و ماکان من المنتصرین, و اصبح الذین 


۱-الز خرف /۵۱-۵۰. ۲ تمد / .٠١‏ ۳-غافر / ۸۱ 


.۱۲ ۵ / -الحاقة‎ ٤ 


کيفتة ال کید 12011 0000001211 | 


تمنوا مکانه بالامس یقولون و يكانٌ اله یبسط الرّزق لمن يشاء من عباده و يقدر لولا ان 
Sp‏ الله علينا لخسف بنا و يكانّه لا یفلح الكافرون )١7.#‏ 


#لقدكان فى قصصهم عبرة لاولی الالباب YB‏ 


۶هو الاذی خرج الّذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لاوّل الحشر ما ظنتم ان 
يخرجوا و ظنّوا انهم ما نعتهم حصونهم من الله فاتيهم الله من حيث لم يحتسبوا و قذف فى 


قلوبهم الرّعب يخربون بيوتهم بايديهم و ايدى المؤمنين فاعتبروا یا اولى الأبصار * ۱۳۱ 


١-القصص‏ / ۷۸۔ AY‏ ۲-یوسف /۱۱۱. کا 


روایات فی العبرة من السیر و التأریخ 


«اولست ابناء القوم و الاباء و اخوانهم و الاقرباء؟ تحتذون امثلتہم و ترکبون قدّتهم و 
phi‏ ون gle‏ 

«فا تعظوا عباد الله بالعبر النوافع و اعتبروا AU‏ الساطع».۳۱) 

«فا عبروا بغز و لکم منازل من كان قبلکہ ».۱ 

قال الصادق MBL‏ :«ا عتبروا ما مضی من الدنیا هل بق على احد؟ او هل فيها باق من 
الشر یف و الوضیم و الغنی و الفقير و الولى و العدو؟ فكذلك ما م يات منها با مضی اشبه 
اء 

عن امیرالمؤمنین ا قال: «... کل نظر لیس فيه اعتبار فهو سو ٩.»‏ 

عن Gi‏ عبدالله عا قال: «كان أكثر عبادة أبی ذر ‏ رحمة الله عليه -التفكر و 


١۔‏ نهج البلاغة عبدة. خطبة ۸۱. 

؟-_الاى جمع الاية و هي الدليل ‏ الساطع: الظاهر الدلالة. 

۳ نہج البلاغة عبدة. خطبة -t AY‏ نہج البلاغة صبحي الصالح. خطبة ۱۱۷. 
۵ -بحار الانوار. ج ۱ باب cA:‏ ۰ (ص ۳۲۵). 


الاعتبار» (۱) 

دو اللہ لا اکون کمستمع اللّدم" یسمع الناعي و بحضر الباکی ثم لا يعتبر».!"ا 

«ما ASI‏ العبر و اقل الاعتبار» CE)‏ 

)5( ینظر ا مؤمن إلى الدنیا بعين الا عتبار»‎ Lely 

«انا بالامس صاحبکم و انا الیوم عبرة لکم و غداً مفارقكم» )١(‏ 

«فا عتبروا با اصاب الامم الستکیرین من قبلکم من بأس الله وصولاته» (") 

ban‏ عتبروا يما كان من فعل ail‏ بابلیس آذا احبط عمله الطویل».(۸) 

«دخل ابن الماك على الرشید فقال له: عظنی ! ثم دعا بماء يشربه فقال له: ناشد تك 
الله. لو منعك الله من شربه ما كنت فاعلاً ؟ قال: كنت افتدیه بنصف ملکی. قال: فاشربه ! 
فل شرب قال: ناشد تك الله ! لو منعك الله من خروجه ما كنت فاعلاً ؟ قال كنت افتدیه 
بنصف ملكي. قال: ملكا يفتدي به شربة ماء بحلیق لا ینافس علید». ٩۱‏ 

قال عبدالله بن عروة بن الزبیر لابنه: «يا بي عليك بالدین فان الدّنيا ما بنت شيئاً إلا 
هدمه الدین و ذا بنى الدین شيئاً لم تستطع الدنیا هدمه. الاتری علي بن ابي طالب و ما 
يقول فيه خطباء بني اميّة من ذمّه و عيبته و اللہ لكانما یا خذون بناصیته إلى السماء ! الاترى 


١-بحار‏ الانواں ج ۱ء باب اح ٦ص (Yr‏ 


۲ اللّدم: الضرب على الصدر و الوجه عند النياحة. ۳ نهج البلاغة صبحي الصا, خطبة $A‏ 


TW نهج البلاغة. قصار الحكم‎ 6 NAV نہج البلاغة. قصار الحكم‎ - ٤ 
NAY ۷۔ نہج البلاغة صبحي الصالح. خطبة‎ NEA خطبة‎ pall نهج البلاغة صبحي‎ 1 


۸ نہج البلاغة صبحي الصالح. خطبة NAY‏ 


5 - شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. ج ٢۹ص‏ ۱۰۰ . 


۲۰۸ 000000 اق ادا 


كيف یندبون مو تأهم. و يرثيهم شعراؤهم. و ULSI ail‏ یندبون جیف Vad AL‏ 


: الح فى الله‎ ٤ 

من طرق تهذيب اللّفس و GL‏ بالفضائل بل ترك الرذائل و غالب المعاصي الكبيرة 
سا حقّ النّاس و الاتيان بكثير من الواجبات سا الواجبات مالیّة هو احب. لاله من مهام 
الأمورفي منع الإنسان ورد عه عن الرّذائل و في حثّه على الاجتناب عن الحزمات. کا انها 
من مهامٌ الأمورفي الترغيب و التحريص إلى غالب الواجبات. 

الاترى ان الاب الرّئوف SHAY,‏ و ان كانا ذارذائل و LN‏ يجتنبان عنها 
بالنّسبة إلى اولادهما؟. 

الاترى ان الاخ الرّئوف لا يغتاب اخاه بل إذا سمع غيبته من gol‏ يمنعه عنها. 

الاتری ان الولد الرئوف یفکر lls‏ 3 سر ور ابويه Wb‏ له؟. 

الاترى ان الرّوجة الصّالحة لا ترضی ان تسمع معائب زوجه بل تکون بصدد تبريرها 
و سترها. 

فهذه الحبّة لو جرت ف ا جتمع نظير جریان الم في المجسد تصلح غالب الفاسد و ترفع 
غالب الرذائل سا اذا كانت شديدة. بل تتبدّل غالب الفاسد إلى الصا و الرّذائل إلى 
الفضائل كالايثار و العفو و الصّفحء بل لا يرى المحبٌ في مجتمعه الا الفضيلة. 

حُكي انّ ليلى العامريّة| عدّت طعاماً ودعت المساكين إليه اداءً لنذرما. فارسل مجنون 
انائه کی تصب as‏ الطعام. فلا عرفت ل UY)‏ لقیس کسر ته, و حیغا عم قيش 
بالامر اخذ یرقص فرحاً و هو یقول: ان كانت ليلى تميل إلى غيرى فلماذا کسرت انائی. 

فلذا يقرائى من الاسلام ان كلّ ما وجب ازدیاد ا حبّ قد رعب فيه ترغیباً و کل ما 


۱-شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. ج ۹, ص .1٤‏ 


بوجب نقصان العبّة قد منع عنه منعاً مؤكّداً. 

آلا تری انّ الاسلام یقول: «من اصبح لا مهتم بامور المسلمين فليس بسلم».(۱) 

آلا تری ان في سورة الا عون سلب الاسلام عمّن ينع الماعون. و الما عون هو حوائج 
pall‏ فقال: #فويل للمصلّین الّذين هم عن صلوتهم ساهون الّذین هم یرائون و یمنعون 
الماعون 4 ۲۱) 

ألا تری ان الاسلام رغب فى رفع حوائج لاس Se‏ روي عن الصادق MEL‏ عن 
ان ااا al‏ قال: «و الله لقضاء حاجة المؤمن خير من صيام شهر واعتكافه». !"ا 

۱ و bl‏ ان تلك التہدیدات وهذه المتوبات و الٹر ole‏ جاءت بعنوان ثانوی أي: انا 
للتر غیب و التحریص على ازدیاد CAI‏ في ا جتمع. فالتواب ad‏ و العقاب ae‏ يعني 
ان الشارع لولایته جعل تلك العقوبات الشديدة لایجاد ا حبّة و رفع ما یوجب رفعها و 
ليست تلك العقوبات الشّديدة استحقاقیّة, كا لا تكون تلك المثوبات كذلك. بل IS‏ من 
اوبات Sisal‏ لت لاو ناد الحبّة فتأمّل. و Glee‏ البحث عن ذلك مفصّلاً ان شاء 
الله. 

و ينبغي ان نذكر في ختام البحث نكتة و هي ورود رواياتٍ كثيرة في الحبّ في الله و 
البغض في الله نظراً إلى نكتة دقيقة و هي ان ا حب لو كان فی غير الله من الشّهوات الفسانية و 
التتواعي الدَّنيويّة فهو كسراب بقيعة يحسبه الظّمأن ما٤‏ بيغا اه لا يقدر ان يكون سا 
للرّذائل فضلاً عن ان يكون رافعاً ماء مضافاً إلى اله رخوة تزول بادنی عمل يخالف شهوته 
اوداعيه الدنيوى. 


فالحبّة il‏ اصلها ثابت وفر عها الذي ی الفرة فى السّماء هى الحبّة فى الله تعالى. و إلا 


31 ۲-الماعون / 21 ۷ 


J (ENE ay (o> ece ee ee ملاس‎ ۰ 


تكون کشجرة خبيثة اجتثّت فوق الارض ماها من قرار. 

و کذلك البغض, SY‏ البغض call‏ يكون سا لغالب الفاسد هو البغض ف الله الذي 
تكون عروقه في القلب لا تقلع بحرف ما و تخيّل ما و شهوة ماء و الا فهو من الاشجار 
غل قراء‌تها راجيا ان تکون تذكرة ل و لکم ان شاء ان 


آیات فی الحبّ فى الله 


قال الله تعالى : 

IL}‏ الّذين آمنوا من یرتڈ منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم يحبّهم و 
يحبّونه اذلة على المؤمنين اعرّة على الكافرين يجاهدون فی سبيل الله و لا يخافون لومة 
ئ 

#ياايّها الّذین آمنوا لا تتخذوا اباء‌کم و اخوانكم اولياء ان استحبّوا الکفر على 
الایمان و من يتو لهم منكم فاولئك هم الظالمون OG‏ 

#قل لا استلکم عليه اجراً إلا المودّة في القربى و من يقترف حسنة نزدله فيها حسناً 
ان الله غفور شکور "١.4‏ 

يا ايها الذین آمنوا لا تتخّذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً ودّوا ما عنتّم قد 
بدت البغضاء من افواههم و ما تخفى صدورهم اكبر قد بيّنا لكم الاینات أن كنتم 
تعقلون 4 )6( 

YP‏ یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المومنین و من یفعل ذلك فليس من 
الله في شيء إلا ان توا منهم تقية و یحذرکم الله نفسه و إلى الله المصیر ٠.4‏ 


١-المائدة‏ / of‏ ۲ -التوبه ۲۳۲7 ۳ الشوری ۴7 - ال عمران NVA/‏ 


6 ال عمران YA/‏ 


۲۲ مب ساس یجس eee‏ یت ars Co‏ زر ۱ 


لا تجد قوماً یؤمنون بالله و لایوم الاخر یوادّون من حاد الله و رسوله ولو کانوا 
اباؤهم اوابناء‌هم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح 
منه و یدخلهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها رضی الله عنهم و رضوا عنه 
اولئك حزب الله آلا انّ حزب الله هم المفلحون 4 .(۱) 

LD‏ ايّها الذین امنوا لا تتخذوا عدوی و عدّوكم اولیاء تلقون الیهم بالمودّة و قد 
کفروا بما جاء‌کم من الحق یخرجون الرسول و ایا کم ان یؤمنوا بالله ربكم ان کنتم خرجتم 
جهاداً في سبیلی و ابتفاء مرضاتی تسرّون إليهم بالمودة و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم 
و من یفعله منکم فقد ضل سواء السبیل ۲۳۱.4 

#و ما کانوا او لیائه الا المتقون ۳۱.4 

#الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتّقين 4( 

#محمّد رسول الله و الّذين معه اشدّاء على الکفار رحماء بين ۲٩۱.4‏ 


١۔‏ ال جادلة / YY‏ ۲-المتحنة /۱. ۳-الانفال ٤ .۳٣‏ ۔ ال خرف / 71۷ 


۵ الفتح ۳۹ 


روایات فی الحبّ فى الله 


قال رسول الله TAG‏ لبعض اصحابه ذات يوم: ديا عبدالله احبب في اللہ و ابغض في 
الله و عاد في الله. فانّه لا تنال ولاية الله إلا بذلك و لا جد رجل طعم الایان. و ان OAS‏ 
صلوته و صيامه Go‏ يكون WIS‏ و قد صارت مواخاة الاس یومکم هذا اكثرها في 
الدّنيا علیہا یتوادون و علبها يتبا عضون و ذلك یغنی من lige ail‏ 

روی عن اميرالمؤمنين MEL‏ «ان النوى تلا سأل ربّہ ليلة المعراج .... فقال اللہ 
حبّتی للمتواصلین في و وجبت حبئي للمتوگلین على. و لیس حبتي علم و لا غاية و لا 
نهاية» ۲۱) 

قال الصادق Yo MEL‏ يبلغ أحدكم حقيقة الايمان So‏ يحبٌ ابعد الخلق منه في الله و 
یبغض اقرب GUL‏ منه في الله» ۳۱ 

عن علي بن الحسين طب قال: «إذا جمع الله عرّوجل الاولين و الاخرين قام مناد 
فنادی يسمع الّاس فیقول: «اين المتحاجّون في الله؟ قال: فيقوم عنق من النّاس, فيقال هم: 


١۔‏ بجار الانوار. ج ۹ باب ٦‏ ح 5 ue)‏ ۳۹ 


۳ ہار الانوار ج ۸ باب ۳ح ٦‏ (ص AYOY‏ 


GE 00011 ۳۴‏ فلا ا6ل 


اذهبواالجنّة بغير حساب. قال: فتلقاهم الملائكة فیقولون: إلى أين؟ فیقولون إلى ELI‏ بغير 
حساب. قال فيقولون: فاىّ ضمرب انتم من الناس؟ فيقولون: نحن المتحابّون في الله قال 
فيقولون: و اي شيء کانت عمالكم؟ قالوا: CALS‏ في الله و نبغض في ال. قال فيقولون: نعم 
اجر العاملين». )١(‏ 

عن Gl‏ جعفر MEL‏ قال: «إذا اردت ان تعلم انّ فيك خيراً فانظر إلى قلبك. فان کان 

000 یبغض اهل معصيته ففيك خبر و الله ute‏ و ان كان یبغض اهل 
ےس رت 0 "عن 
أبي عبدالله MEL‏ قال: قال أحب لله و أبغض لله واعطی لله فهو تمن کمل ايانه». 7" 

عن أبي جعفر AOL‏ قال: قال رسول الله EAE‏ «ود المؤمن لؤمن في الله من | عظم 
شعب الايمان. آلأ و من احب ف الله و ابغض فی الله واعطى ف اللہ و منع في الله فهو من 
aaa lags‏ 

عن Gl‏ عبدالله EL‏ قال سمعته یقول: «ان التحابین في اللہ يوم القيمة على منابر من 
نور قد اضاء نور وجوههم ونور اجسادهم و نور منابرهم کل شيء حتى یعرفوا به فیقال 
هؤلاء المتحابّون فى (call‏ 

عن فضيل بن يسار قال: «سئلت أبا عبدالله REL‏ عن الحبّ و البغض. آمن الايمان هو؟ 
فقال: و هل الايمان ا حجبّ و البغض؟ ثم تلاهذه الاية: حبّب اليكم الايمان و زيّنه في قلوبكم 


.۸ -اصول الکافی. ج ۲ باب الحب في الله ..... ص ۰۱۲ ح‎ ١ 

۲ -اصول الكافى. ج ۲. باب الحب في الله ...۰ ص ۱۲١‏ ح NV‏ 
۳-اصول الكافى. ج ۲ باب الحب في الله سے ص ۰۵ ۱۲ج .١‏ 
٤‏ -اصول الكافى. ج ۲. باب الحب فی الله ..... ص 2.۱۲۵ ۳. 


كيفيّة LSS‏ مم حسم ٔ صم 1 1[ 1 O‏ 


و کرّه الیکم الکفر و الفسوق و العصیان اولئك هم الرّاشدون».(۱) 

عن Gl‏ جعفر MEL‏ قال: «لو ان رجلاً احب رجلاً لآثابه الله على حبّه اياه و ان كان 
احبوب في علم اللہ من اهل النار. ولو ان رجلاً ابغض رجلا له اثابه الله على بعضه ايزاه و ان 
كان المبغض في علم اللہ من أهل YL‏ 

عن Ul‏ عبدالله APL‏ قال: «ان المسلمين يلتقيان فافضلها اشدّهما حباً لصاحبه» )7 

عن Gl‏ عبدالله EE‏ قال: «كلّ من لم يحب على الدين و لم يبغص على الدين فلا دين 
زرم (4) 

عن Gl‏ الحسن الثالث BEL‏ قال: Oy‏ كلّم الله عر وجل موسى بن عمران ع .... قال: 
ای فا جزاء من احبٌ اهل طا عتك؟ قال: يا موسی احرّمه على نارى» (0) 

عن أبي عبدالله MEL‏ قال: قال رسول اللہ SEG‏ لأصحابه: دای غُري الايمان اوثق؟ 
فقالوا: الله و رسوله اعلم و قال بعضهم الصلوة, و قال بعضهم: الزكاة. و قال بعضهم. 
plc‏ و قال بعضهم: الحجّ و العمرة. و قال بعضهم: الجهاد. فقال رسول الله SERIE‏ لكل 
ما قلتم فضل و ليس به. ولكن اوثق عرى الايمان الحبٌ في الله و البغض ف الله و تولى اولياء 


الله و التمری من اعداء ا 


۱-اصول الكافى. ج ۲.باب الحب في الله ..... ص 0ح ۵. 
۲-اصول الکای. ج ۲ باب ا حب ف الله .... . ص ۰۱۲-۵ AY‏ 
۳-اصول الكافى. ج ۲. باب ا حب فى الہ ..... ص 2.۱۲۵ £ 
٤‏ -اصول الکافی. ج ۲ باب ا حب فى الله بس ص 2۰۱۲۷ NV‏ 

۵ -بجار الانوار, ج ,1٩‏ باب FA‏ ص ۰۳۸۳ ح LV‏ 


٦۔اصول‏ الکافی. ج ۲. باب الحب alg‏ سا ص ۱۲۵ ح٦‏ 


۳۶ ك9َ0 ۹4000 ۰ءھءئ) 


۵ -الانذار و التبشمر: 

من سيرة الذکر الحكيم و الاحادیت الصَادرة عن مصادر العصمة الانذار و التبشير 
لاجراء ما LG‏ به SIG‏ القرآن و الرّوايات یریان SI‏ هذه القوّة افضل القوی فى الانفاذ و 
aly‏ من LEI‏ من آفضلها فلذا ذکرت فى آيات كثيرة LEW‏ من سبل الأنبياء. قال تعالی: 
#فبعث الله التبيين مبشّرين و منذرین ۱۹" و قال تعالی: انا ارسلناك بالحق بشیراً و 
نذیرا4 .۲۱" و نظيرهما في القرآن كثير. 

آلا ترى ان القرآن حینا بین حکناً بر بالمثوبة على القيام به كما رتب العقوبة على 
تركه. و هذه السّيرة ظاهرة مشپودة فی جميع الذكر من اوله إلى اخره. و كذلك في 
الرّوايات. 

فعلى سبیل المثال قال تعالى: #و الّذين يكنزون الذهب و الفصّة و لا ينفقونها في 
سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ٭ يوم يحمى عليها في نار جھنّم فتكوى بها جباههم و 
جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنزتم لأنفسكم فذوقوا ما کنتم تکنزون 4 ۴ 

و قال تعالی: من عمل صالحاً من ذكر او انثى و هو مؤمن فلنحيينّه حيوة طيّبة و 
لنجزیتهم أجرهم باحسن ماکانواً يعملون ۱.4 

و قال تعالی: GLP‏ من طغى * و اثر الحيوة الدّنيا * فان الجحيم هي المأوى * و 
اما من خاف مقام ربّه و نهى النّفس عن الهوى * فان البنّة هي المأوی ۱٩.4‏ 

و نظبر هذه الایات BS‏ دا 

فهذه آیات القرآن و على ذلك استقرّت سيرة علماء DE‏ حیث یتابعونه في ذلك 
في غالب مباحنهم, فهم یبیّنوا مثلاً رذيلة ا حسد و ما يقرب علیها من الفاسد الدّنيويّة و 


۱-البقرة /۲۳۱7. ۲-البقرء ۱۱۹. a Slr‏ 4“ و ۳۵. »-الحل /۹۷. 


۵ -التازعات /4۱-۳۷. 


كيفيّة التزكية ok eee ne‏ رات مہ سأ مہ ھت سس رص کیہ OSD‏ 


yy‏ يبيّنوا مثلاً فضيلة الشخاء و ما يترتّب عليها من المثوبات الدّنيويّة و 
الاخرويّة. و غالباً یؤگدون على ترتب المثوبات و العقوبات على الفضائل و الرذائل 
باستشهادهم بالايات و الرّوايات. و هذه سيرتهم و نعمت الشيرة هي لمن يكون له قلب. 

فعليك # عليك بهذا الطریق و القائه على نفسك و الداومة عليه Go‏ يرسّخ الخوف و 
ال جاء فی القلب فھما ملكتان تصد ان الانسان عن الهوى و يحولان دونه. بل بالمداومة 

و البحث عن ا لحخوف والرّجاء بحث BEI‏ يفيد السالك و سیأ تی ان شاء الله تعالی ما 
في ale‏ و ما لابدّ من ان نذكره هنا على سبيل الاجمال و التنبّه هو Sl‏ الخوف و الوّجاء 
Gass‏ الميزان لا يجوز رجحان احدهما على الاخر او نقصانه عنه. فالرجاء الزائد على 
الخوف یوجب الکسل فى أمري الدنیا و الآخرة. كما ان الخوف الزائد على الرجاء یوجب 
الیأس عن خيرهما و LAWS‏ خسان الدّارين. 

فیا معا یوجبان زوال الدذائل من GHEY‏ و الاخلافیات و تحصیل فضائلها. و اما 
احدهما دون الاخر فلا فائدة فيه بل يضر ضعرراً بالغاً. 


و في ذيل هذا البحث LY‏ من الاتیان با يات تناسبه تنيهاً و تذگرا 


آیات فی الانذار و التبشیر 


#بلی من كسب سيئة و احاطت به خطيئته فاولئك اصحاب الثّار هم فیها 
خالدون ۱۱.4 

#افمن اس بنیانه على تقوی من اله و رضوان خير ام من اسّس بنیانه على شفا 
جرف هار فانهار به في نار جهتم م۳۱ 

اتا اعتدنا للظالمين BEI LG‏ بهم سرادقها و ان يستغيثوا یغائوا بماء کالمهل 
یشوی الوجوه بئس الشراب و سائت مرتفقاً .۱۳۱ 

و من CE‏ موازینه فاولئك الّذين خسروا آنفسهم في جهنّم خالدون * تلفح 
وجوههم النّار و هم فیها کالحون ٭ الم تكن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بها تکذبون * قالوا 
ريّنا غلبت علینا شقوتنا و کنا قوماً ظالّين * ربّنا اخرجنا منها فان عدنا BG‏ ظالمون * قال 
اخسئوا فيها ولا تکلمون 4 ٩‏ 

قل انّ الخاسرين الّذين خسروا أنفسهم و اهليهم يوم القيمة آلا ذلك هو الخسران 
المبين ٭ لهم من فوقهم ظلل من النّار و من تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد 
فاتقون # (۵) 


١-البقرة‏ / ۸۱ ۲-التوبة ۱۰۹ ۳-الکهف / ۲۹. 


) -الومنون 00 ۹0۸ ٥۔‏ الژھر ۸۱۵ 


كيفيّة الٹزکیة E‏ ا و و VA‏ 


GIF‏ المجرمين فى عذاب جهنم خالدون ‏ لا يفترٌ عنهم و هم فيه مبلسون * و ما 
ظلمناهم و لکن کانو! هم الشّالمین * و تاد ایا مالك لیقض علینا ريك قال انکم ماكثون ٭ 
لقد جئناکم بالحق و لکنْ اکثر کم للحق کارهون ۱۱.۹ 

۶و من اعرض عن ذکری فان له معيشة ضنكاً و نحشره یوم القيمة اعمی ۲۲۱.4 

۶او کظلمات في بحر GA‏ يغشيه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات 
بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكديريها و من لم یجعل الله له نوراً فما له من 
۱۳ 

#و یوم يعرض الّذين كفروا على النّار آذهبتم طيّباتكم في حیاتکم الدّنيا و استمتعتم 
بها فالیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تستكبرون فی الارض بغیر الحقّ و بما کنتم 
تفسقو ن 4 (4) 

یعرف المجرمون بسیماهم فيوخذ pel DU‏ و الاقدام * فبای آلاء ریکما تكّذبان 
٭ هذه جهنم اي یکذّب بها المجرمون * یطوفون بینها و بین حمیم ان .)0( 

#وأصحاب الشمال ما أصحاب الشّمال ٭ في سموم و حمیم ٭ و ظل من يحموم ٭ 
لا بارد و لا کریم ٭ انهم کانوا قبل ذلك مترفین * و کانوا یصرّون على الحنث العظیم * و 
کانوا یقولون أئذا متنا و US‏ تراباً و عظاماً Gel‏ لمبعوثون * أو اباژنا الاژلون ٭ قل ان 
الاوّلین و الآخرين ٭ لمجموعون إلى میقات يوم معلوم * ثم انکم ايها الضَالّون 
المکذبون # لا کلون من شجر من زقوم ٭ فمالئون منها البطون * فشاربون عليه من 
الحمیم ٭ فشاربون شرب الهیم * هذا نزلهم يوم الدّين #.(0) 

sl LF‏ الذين آمنوا قوا آنفسکم و اهلیکم LU‏ و قودها النّاس و الحجارة علیها 


١۔الژخرف‏ / ۷۸-۷ ab_y‏ /۱۲۶. کر 


۵01-1۱ / -الواقعة‎ 1 1۳-1۱ pelo ے٥٢‎ / فاقحالا۔٤‎ 


۲۲۰ یمم هآ خی هی ۳ 


ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما آمرهم و یفعلون ما یژمرون 4 ) 

و یتجتبها الاشقى * الذي يصلى LI‏ الکبری * ثم لا يموت فيها و لا 
یحیی 4 (۲) 

ويل لكل همزة لمزة ٭ الذي جمع مالاً و عدّده ٭ یحسب انّ ماله اخلده * كلا 
لينبذنٌَ في الحطمة ٭ و ما ادراك ما الحطمة * نار الله الموقدة * الّتي تطلع على الافئدة 
% انها عليهم مؤصدة * في عمد ممدّد:ة ۲۱:۹ ۱ 

۶قل أؤنبّئكم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند رهم جنات تجری من تحتها الانهار 
خالدین فیها و ازواج مطهّرة و رضوان من الله و الله بصير بالعباد PYG‏ 

لفلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرةأعين جزاءٌ بما کانوا یعملون .۲8۱ 

وعد الله المؤمنين و الممنات جناب تجری من تحتها الانهار خالدین فيها و 
مساکن طيّبة في جنات عدن و رضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظیم ۱۳۳.4 

#جنات عدن یدخلونها یحلّون فیها من اساور من ذهب و لؤ لاو لباسهم فیها حریر 
٭ و قالوا الحمدلله الاذي ذهب Es‏ الحزن ان ربّنا لغفور شکور ٭ الاذی حلنا دار المقامة 
من فضله لا يمسّنا فیها نصب و لا يمسّنا فیها لغوب ۷.4 

ol?‏ اصحاب الجنة الیوم فی شغل فاکهون ٭ هم و ازواجهم في ضلال على 
الارائك متكثون * لهم فیها فاكهة و لهم ما يدّعون * سلام قولاً من رب رحیم ۱.۹ 

#و ما تجزون لا ما کنتم تعملون ٭ إلا عباداله المخلصین * او لئك لهم رزق معلوم 
# فواكه و هم مکرمون * في جناب النعیم ٭ على سرر متقابلین * یطاف علیهم بكأس 
من معين * بیضاء لذة للشاریین * لا فیها غول و لا هم عنها ينزفون ٭ و عندهم قاصرات 
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الطرف عنى ٭* کانھنٌ بيض مكنون ١١.4‏ 

#الّذين امنوا باياتنا و كانوا مسلمين * ادخلوا الجنة انتم و ازواجكم تحبرون ٭ 
يطاف عليهم بصحاف من ذهب و اكواب و فيها ما تشتهيه الأنفس و تلَّذ الاعين و انتم 
فيها WE‏ * و تلك الجنّة الّتى اورئتموها بما کنتم تعملون * لكم فيها فاكهة كثيرة 
منها تأكلون ۲۱.4 

(مثل الجنّة التي وعد المتون فيها أنهار من ماء غير اسن و انهار من لبن لم يتغيّر 
طعمه و انهار من خمر لذّة للشاربين و انهار من عسل مصفى و لهم فيها من كل الثمرات و 
مغفرة من ربّهم کمن هو خالد فى النار و سقوا ماء حميماً فقطع امعاءهم * ۱۳۲ 

ان المتّفین في جناب و نهر * في معقد صدق عند مليك مقتدر ۱#*) 

و اصحاب الميمين ما اصحاب الميمن * في سدر مخضود # و طلح منضود # و 
ظل ممدود # و ماء مسكوب ٭ و فاكهة كثيرة # لا مقطوعة و لا ممنوعة # و فرش 
مرفوعة * انا انشأنا هن انشاء ٭ فجعلنا هن ابکاراً # عرباً اتراباً # (5) 

ٹیا ايتها التفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضيّة * فادخلى فى عبادى * 
70 يت 6 ۱ 

#فقلت استغفروا ربّكم اه کان غفاراً # یرسل السماء علیکم مدراراً # و یمددکم 
باموال و بنین و یجعل لکم جنّات و یجعل لکم انهارا 4 ۷۱ 

من عمل صالحاً من ذکر او انئی و هو مؤمن فلنحییلّه حيوة طيبة و لنجزيّنهم 
اجرهم باحسن ما کانوا یعملون ۸.4 
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#ولو ان اهل القری امنواو اتقوا لفتحنا علیهم بركات من السماء و الارض ولكن 
5S‏ | فاخذناهم بما کانوا یکسبون ۱۲.4 


٦‏ - ات لله تعال: 

هذا الطریق أفضل الطرق و لا شيءاعظم واجلى منه و إليه يرجع الأمر als‏ فلذا اھت“ 
به القران و همّ اهل القلوب و جهدهم لنفسہم و لتلامیذهم لیس لا لترسيخ هذا الامر الام 
و غرس هذه الشّجرة الطْيّبة في القلوب. و السَرّ في ذلك انّ هذا التور لو نور القلب فيزيل 
عنه كلّ ظلمة. و هذا الور الذي هو اشرف من JS‏ ملك لو ورد القلب فیخرج عنه کل 
شیطان. و البحث عنه يحتاج إلى افراد GES‏ و نرجو التوفيق فى ذلك و لو وفقنا اللہ تعالی له 
نجعله من حلّدات هذا الاثر. US,‏ نبحث عنه الآن على سبیل الاحمال. 


و یقع البحث عنه فى قسمین: 

القسم الأوّل ‏ في تحصیله و هو و ان كان من الله تعالی الا ان له مقدّمات و قھیدات 
علینا أن مهّدها. 

الف_التَّدبّر في اسمائه الحسنی و صفاته العليا و هوا عظم الطّرق فلذا يترائي من القرآن 
و الرّوايات والاد عية المأثورة عن fal‏ البیت ل الاهتام بذكر اسمائه الحسنى و صفاته 
العليا. 

و يكفيك في ذلك اوّل سورة الحديد و آخر سورة حشر و التدبّر في تلك الآيات 
يوجد ا حبّ في القلب قهراً SY‏ الانسان طالب الحسن و يطلب حَسَن و يحبٌ لسن و 
يحبٌ (od‏ بالفطرة, فاذا عرف الذّات الجامع للصّفات الحسنى و لقن نفسه معانيها و 


AV/ فارعالا-١‎ 
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رشخها في قلبه تولدت حبّة ذلك الذات فيها. 

و من فوائد قراءة القرآن و التَدبّر فيه و قراءة الادعية سا الايات الواردة في ذلك 
كا يات آشرنا الا وكد عاء المباهلة الذي اشتهر بد عاء السّحر هو تحقّق هذا CAN‏ فينبغي 
أن نكتب تلك الايات هیهنا. و عليك بتلاوة دعاء المباهلة في ختلف الاوقات فضلاً عن 
اسحار JW‏ رمضان المبارك. 

قال الله تعالی: #سبّح لله ما في السّموات و الارض و هو العزیز الحکیم * له ملك 
السّموات و الارض یحیی و يميت و هو على كل شيء قدیر ٭ هو الأول و الاخر و الظاهر 
و الباطن و هو بكل شيء علیم ٭ هو الذي خلق السّموات و الارض في ستّة ایام ثم 
استوی على العرش یعلم ما يلج فى الارض و مایخرج منها و ما ینزل من السّماء و ما 
یعرج فیها و هو معکم اين ماکنتم و الله بما تعملون بصیر ‏ له ملك السّموات و الاررض و 
إلى الله ترجع الأمور* یولج الیل في التهار و يولج التهار في اللّيل و هو عليم بذات 
الصدور » (۱) 

و قال تعالی: ۶ هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب و الشهادة هو ال حمن الر حیم ٭ 
هو الله cl‏ لا اله الا هو الملك القذوس السّلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتكبّر 
سبحان الله عمّا یشرکون * هو الله الخالق الباری المصوّر له الاسماء الحسنی يسبّح له ما 
فى السموات و الارض و هو العزیز الحکیم # .۲۲۱ 

ب اه حسن منعم على عباده بل على عوام الوجود بشراشرها في الدّنیا و الآخرة 
من غير استحقاق منها. 

قال تعالی: #ألم تروا ان الله See‏ لکم ما فى السّموات و ما فى الارض و اسبغ 
علیکم نعمه ظاهرة و باطنة # ۳۱) ۱ ۱ 
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و قال تعالی: فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرّة اعين جزاء بما کانوا یعملون ۱(.4) 

و نظير الا يتين في القرآن كثير فهو یعطی العباد فی الدارين التعم ال لا يكن احصائهاء 

قال تعالى: #و ان تعدوا نعمة الله لا تحص و ھا (۲) ۱ 

ج أنّه يقبل التّوبة عن عباده Zo‏ قال تعالی: #قل يا عبادي الّذين اسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة ان الله يغفر النوب جمیعاً 4 ۲۱) 

بل وعد الله ان Ole Jay‏ بالحسنات فقال: WP‏ من تاب و امن و عمل عملاً 
صالحاً فاولئك Joy‏ الله سيّئاتهم حسنات 4 EY‏ 

فالعبد مع استحقاقة العقوبة عقلاً يغفر الله له النوب تفضّلاً بل يفرح من توبة عبده 
حتی یبدل ALS‏ حسنة. 

د -المداومة على قراءة الدّعاء و القران, LEY‏ مكالمة. فالدّعاء تکلم العبد ريّه و 
القرآن بالعكس يعني PANS.‏ عبده. فلذا اطلق على الاوّل الكلام الصّاعد و على الثاني 
الکلام التازل. 

والمكالمة توجب ا حبّة و لعل من آسباب تأ کید القرآن عليهما يكون هو تحقّق هذا 
الامر اي ایجاد ا حبّة من العبد ab‏ تعالی. 

و بعض آي SH‏ يعد فريداً من جهة التأكيد و التَلطّف. و قوله تعالی: و إذا سئلك 
عبادی عنّی فانی قريب اجيب دعوة الداع إذا دعان فلیستجیبوا لی و ليؤمنوا بی لعلهم 
يرشدون 4 یکون WIS‏ من حیث التأكيد و التَلطّف. و ضمير التکلم الذي علامة 
التلطف کژر فی هذه الآية مان مزات. 

فالامر بالدّعاء مع هذه التأكيدات و التَلطّفات Jay‏ على فوائد الدّعاء gM‏ منها تكو ين 
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CL!‏ فى نفس القاريء. 

و قوله تعالى: #فاقرءوا ما تيسّر من القران علم ان سيكون منكم مرضى و اخرون 
يضربون فى الارض يبتغون من فضل الله و اخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرءوا ما تيسّر 
7پ لی ينحصر في القرآن من جهة التأكيد الخاصٌ يدل على انّ قرائة القرآن jel‏ 
ple‏ و مطلوب و من نتائجه ایجاد ا حبّة. 

ه_الصلوة. و ASU‏ الاسلام علیہا على ما fe‏ عنه الذکر بقوله: #فويل للمصلین 


الّذين هم عن صلوتهم ساهون ۱۳۱ 
و قال: ۶ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصَلوة و اتّبعوا الشهوات فسوف یلقون 


)۴( de 

تم أمر باعادتها في كلّ يوم ليلة فقال: #أقم الصّلوة لدلوك الشمس إلى غسق الیل و 
قران الفجر ان قران الفجر کان مشهوداً 4 (4) 

وأمرايضاً بالقیام بالقدور من نوافلهاء قال الصّادق MEL‏ :«.... قال: مااعلم شيئاً بعد 
العرفة افضل من هذه الصّلوۃء''' و نظيره كثير في ذلك الباب. 

وأمرايضاً بالاستعانة ها فقال: و استعينوا بالصّبر و الصّلو :4 “^ 

عند Jal‏ القلوب تكون الصّلوة سيراً إلى الله تعالی و فی اللہ تعالی و من الله تعالی. فهى 
معراج. فبالتکبیر يسير إلى الله تعالى. و سرّه و معناه استصغار کل شیء والاعراض عنه و 
الالتفات ad! pull‏ تعالی. و BILAL‏ يكون مع الله تعا ی, فبقراء ته يسمع كلام الله تعالی. و 
باذكاره يتكلّم مع الله تعا ی. فيكون من اوّل الصّلوة إلى اخرها باقواله و افعاله سير في الله 
تعالی. فبالسّلام برجم من الله إلى غيره تعالی. مریداً في ذلك السّير -أي: السير من اللہ إلى 
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gh‏ رق النلق -الشلم و الامان لنفسه من GLEN‏ من ان و لاس و من اجب سها 
لظلا ماو لمعه من رڈائل سد 

وبعبارةأخرى يكون السّلام سدّاً عن رجو عه من الوحدة إلى الکثرة. فيريد الشلم و 
الابان بی تلك الكثرات و شر ورها LAO‏ من قش لس اوالش من شید 

هذا غيض من فيض هذا المبحث العظیم. فغرجو ان یوفقنا الله تعالى ان نفرد Lake‏ من 
يحلّدات هذا الكتاب بأسرار العبادات ان شاء الله تعالى. 

و جملة القول هذه الصّلوة سرّ من اسرار الله و ليست نعمةاعظم منها و من يأت بها مع 
ادابپا و التَوجّه إلى اسرارها يؤته الله ما هوا عظم منها و هو حبّه الذي هو dhe‏ لكلّ عبادة, 
قال تعالى: IP‏ انا الله لا اله إلا انا فاعبدنى و اقم الصّلوة لذكرى 4 ۱۱) 

و -الخلوة مع ail‏ تعالی. هذه الخلوة من امال ا حبّین و هي طريق إلى ایجاد SAN‏ و 
للمحبّين طريق إلى تشديدها و ليست لد هم I‏ من هذه oi BM‏ فطوبى هم وله در من 
أنشد: 

هنيئاً لأرباب التعيم نعيمهم و للعاشق المسكين ما يتجرّع 

و القرآن وعد للمصلی فيها المقام المحمود و قال: #و من اللّيل فتھجّد به نافلة لك 
عسى ان يبعثك ربّك مقاماً محموداً۲(.4) 

و من المصاديق التامّة للمقام احمود هو ال حب لله تعالی. بل لأهل القلوب لا مصداق له 
سواهاء لانّ الذَّ للذّات للمحبّين مناجاتهم مع الله تعا ی و تكلّمهم ایّاه, و ال منها تكلم 
الحبوب معهم. و ال منها الخلوة معه Uy‏ منهاد عوة الحبوب عنہم و توجّهه إليهم و اظهار 
CLI‏ لكلامهم. 

و هذه كلها موجودة في صلوة الليل. لانّهها مناجاتهم معه و مکالته ايّاهم و الخلوة معه 


05 ۲-الاسراء‎ Nf / هط-١‎ 


كيفيّة التّزكية سح سس ات سم 0 سی مت Sk‏ 


و توجّهه إلیہم ود عوته ايّاهم و اظهار الحبّة لتلك الصّلوة. 

ز_الاهتام بالواجبات و الندوبات و الاجتناب عن ا حرمات و الکروهات و 
الشتبهات. فی رواية معتبرة عن أبي جعفر MEL‏ قال: Oy‏ اسری بالتى وس قال يا 
رب ما حال المؤمن عندك؟ قال:.... و ما يتقرّب الى عبد من عبادی بشىءٍ احبّ الى ما 
افترضت عليه و انّه ليتقرّب الى بالتافلة Zo‏ احبّه فاذا احببته كنت إذأً سمعه Gall‏ يسمع به 
و بصەرہ الذي يبصر به و لسانه الذي ينطق به ويده التي یبطش بها ان د عاني اجبته و ان 
سألتی | عطیته». ۱۱۱ 

و للعلامة ا ملسی في مرآت العقول في ذيل هذه الرواية الشّريفة GPS‏ غاية ا حسن, 
و نقل کلاماً من نصير الملّة و الدّين الطوسي و هو ایضاً ما أحسنه. فينبغي ذکر الکلامین. 

قال: «انّ العارف لا تخل عن شپواته و ارادته و تجلى محبّة ا حق على عقله و روحه و 
مشاعره و فوّض جميع اموره إليه و سلّم و رضی IS‏ ما قضی ربّه عليه يصير الرّبّ 
سبحانه متصررّفاً في عقله و قلبه و قواه و fu‏ اموره على ما يحبّه و يرضاه. فیرید الاشیاء 
بمشيّة مولاہ كما قال سبحانه مخاطباً هم: و ما تشاؤون إلا ان یشاء الله ۲۱۰۹" و کما ورد فی 
تأويل هذه AV‏ فی غوامض الاخبار عن معادن ال حکم و الاسرار و LEME‏ 

وروی عن SAG isl‏ «قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع ال من يقلا كيف 
5 و 

و كذلك يتصرّف ريّه الاعلى منه على سائر الجوارح و القوی كما قال سبحانه مخاطباً 
نب PBB‏ : و ما رميت إذا رميت ولكن الله رمى ۶(4 و قال تعالى: ان الذین 
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یبایعونك انما یبایعون الله يد الله فوق ایدیهم ۱(.4) 

فلذلك صارت طا عتهم طاعة اله و معصیتهم معصیة الله فاتضح بذلك معنى قوله 
تعالی: ۶ كنت سمعه الذي یسمع به 4. و هكذا سائر الشاعر يدرك بنوره و يتيسّر بتیسره 
واد يشوف كن قال بان #فسنیشره لليسرى ۴۷۲(4 

و قال الق الطوسی Fs‏ «انّ العارف إذا النقطع عن نفسه و اتصل GAL‏ رأى كلّ 
قدرة مستغرقة في قدرته التعلقة بجمیع القدورات. و JS‏ علم مستغرق في علمه الذي لا 
يعزب عنه شيء من الوجودات. و كل ارادة مستغرقة في ارادته gil‏ لا Gla‏ عنها شيء 
من الممكنات. بل JS‏ وجود و كل كمال وجود صادر عنه فائض من لدنه. فصار الحق 
حينئذٍ بصره الذي يبصر به و سمعه الذي يسمع به و قدرته all‏ بها يفعل و علمه الذي به 
يعلم وجودہ الذي به یجود فصار العارف حينئذٍ متخلّقاً باخلاق الله فی الحقيقة».؟) 

هذه نبذة من القسم الاوّل. 

القسم GUI‏ في تبيين فوائد هذه التّعمة العظمى all‏ هي من عظم النعم. و لولا فائدة 
نتر تب عليها اصلاً يكن في فضلها وجودها و نفسهاء لأمّها الذّ الاشياء و قرّة عين العارفین. 
بها ينعم المقرّبون فى الذارین و ليست هم نعمة سواها فهنيئاً م. فبها يسكرون يوم القيمة 
إلى الابد و بها يستكئلون هناك و سيرهم من الحقّ في الحقّ هنالك. بل في هذه الدّنيا ایضاً 
بتلك الشّجرة الطيّبة الاتی صلها ثابت وفر عها في السّماء توق اكلها کل حين باذن رتها. 

قلم اينجا رسيد و سر بشکست. ما نحن و هذه المباحث؟ ما لنا و هذه المسطورات 
الشامخة؟ فانّا لسنا لائقین لكتابتها و كانت من باب الاعادة فقط, فهى أسرارٌ تختصّ بأهل 


۱-الفتح / ۱۰. ۲ الیل / ۷ 
۳-مراة العقول. ج ۰ باب من اذى السلمین. ص ۳۹۳و Ames‏ 


.۳۹۵ -مراة العقول. ج ۱۰. باب من اذى السلمین. ص‎ ٤ 


٢۶گ‎ stress pe eee ence aa oe aoe كيفيّة التّزكية‎ 


اللّه تعالى 

ا می انت تعلم Ul‏ نحبٌ هذه الاسرار و نلتذ بمذاكرتها و ان US‏ من الاغيار فنسئلك GF‏ 
اشرف العارفين محمد و آله الطاهرین صلواتك علیہم اجمعين ان تذيقنا قطرة من ذلك الماء 
المعين . 

فالاليق بحالنا و كتابنا حالیاً ان نذکر بعض فوائد تلك النّعمة اللطيفة : 

١-يحرق‏ بها جميع الرّذائل و هي تقلع عروقها و تغرس في القلب شجرة الفضائل 
الطَيّبة مع اغصانها. 

قال تعالى: ما جعل اللہ لرجل من قلبين فی جوفه ٩۱.4‏ 

فهذه الآية تدل على SI‏ حب الله إذا اريق في القلب يزيل محبّة ما سواه. فليس في القلب 
غيره ديّار Go‏ غير الڑذائل فضلاً عنها. 

و بهذا التقريب يقرب قوله تعالى: #و من النّاس من يتّخذ من دون الله انداداً 
يحبّونهم CaS‏ الله و الّذين امنوا اشد حباً 4 ۲۱) 

۲ - حصول مقام Sill‏ على الدوام و هو من أفضل النّعم. SY‏ تعالى و عد في كتابه ان 
يرفع صاحب هذه التعمة. 

قال تعالی: #في بيوت اذن الله ان ترفع و يذكر فيها اسمه يسبّح له فيها بالغدو و 
الاصال رجال لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر الله ۱۳۱.4 

فهو يرى نفسه دائماً بحضرة الحقّ تعالى. و حصول هذا المقام BY Ue‏ منه لمن يريد 
السلوك نحو جنابه تعالى و al‏ در من أنشد: 


خيالك في عيني و ذكرك في فمي 2 و مثواك في قلبي فاين RT‏ 


۱-الاحزاب /£ ۲-البقرة NV0/‏ ایز ۳۹7 


YYO/Y -الفتوحات الکیه‎ ٤ 


vy.‏ ی مم موحرم اسر رت سرت GI‏ اَل کا 


آلو كان cals‏ شديدا فلاتضد رمن ضاعية تیه الغالفة و eal‏ عدا ك 


يجتمعان. ول در القائل: 
تعصى الاله و انت تظهر حبّه هذا لعمري فى الفعال بديع 


لو كان حبّك Golo‏ لأطعته ان المحبٌ لمن يحبّ مطیع(۱ 

٤‏ - ليس لصاحبه Me gt‏ من العبادة. بدنيّة كانت او ماليّة. قال تعالى: #انّما یمن 
باياتنا الین إذا ذكّروا بها خرّوا سجّدأ و سبّحوا بحمد رهم وهم لا یستکبرون * تتجافي 
جنوبهم عن المضاجع یدعون ربّهم خوفاً و طمعاً و متا رزقناهم ينفقون * فلا تعلم نفس ما 
أخفى لهم من قرّة اعين جزاء بما کانوا یعملون 4 ۲۱) 

o‏ حصول الخلوص له الذي يكون من fail‏ الفضائل و له قدر و منزلة عند أهله. و 
JS‏ عمل يقبل به, فا لايتصبّغ بصبغه لاقيمة و لائمن له ولوكان بحسب الظاهر عظيماً. و لو 
م تكن فائدة للحبٌ غير هذه الفائدة ليكفيك اهتاماً بشأنها. 

و حیت ان الب فقول بالتشكيك و له مراتب حتى عدّت ازيد من العشرة. و عد 
العشق الشتهر بین العارفین من ثالث الراتب. فراتب الخلوص ايضأ کذلك. (ASS‏ زادت 
العبّة زاد الخلوص Zo‏ یصل صاحبه إلى مقام يصح فيه ان یذعی: ما عبدتك خوفاً من 
نارك و لا طمعاً في جنك بل وجدتك اهلاً للعبادة فعبد تك, 

7 - حصول مقام التسل و Lol‏ له. و هذا القام ايضأ من مقولة التشكيك فیزداد 
بازدیاد Go CH‏ یصل الانسان إلى مر تبة لا يرى البلاء بلاة, بل يراها من الطاف GAN‏ 
خفيّة او جليّة. بل GLU‏ ان له ال من اللطف ال جلي ول دز القائل: 
بجهان خرّم از آنم که جهان خرّم از اوست عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست 
بارادت بخورم زهر که شاهد ساقی است بارادت بکشم درد که درمان هم از اوست 


١-أمالى‏ الصدوق: ۰۵۷۸ حدیث ۷۹۰ SIN‏ ۱۷ 


0 02ء 

اگر بر tas‏ مجنون نشینی بسجز زیسبائی لیسلی نبینی 

نقل ان السئّدة زینب ال عقيلة بني هاش قالت لابن زياد في ذلك یملس الذي 
يعدن یشقق و يذوب فيه القلب: «ما رايت إلا Shan‏ 0 

۷-یری عمله ولو OW‏ عظیماً بحسب الظاهر قليلاً بحسب الواقع فيكون خجلاً دائمأً و 
یری ذلك العمل غير BY‏ لساحة ا حبوب, ولکن ما يرى من الحبوب من لطف ولو كان 
قليلاً بحسب الظاهر في غاية العظمة بحسب الواقع فبه یکون خجلاً دائماً ايضاً. 

کا انه لو صدرت عنه معصية ولو کانت من التنز Sle‏ او الارشادیّات و م تكن من 
الحرّمات يراها عظيماً. بل یری الالتفات إلى غير الحبوب من الکباثر فیبکی عليه بکا٤ٗ‏ و 
يستغفر مراراً. 

و هذا هو السَرّ في بكاء ال و BELIEY‏ و نسبتہم المعاصي إلى أنفسهم. نعم 
ad gil‏ غير الله منهم من أكبر الكبائر هم عند من ذاق حلاوة الحبّة. فلذا Jo‏ هذه الغوامض 
العرفانيّة و العارف الاسلاميّة لأهل القلوب فی غاية السّهولة و لیس عليهم صعب Shel‏ 

۸ تحصیل محبّة خلق اللہ لانّ من Col‏ شيئاً احبّ آثاره» و لقد روينا قبل هذا قول 
من قال : 
بجهان خرّم از آنهم که جهان خرّم از اوستعاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست 

و نظير هذا شعراً و نثراً. عربياً و عجميّاً كئير في کلیات الحبّين و أجود من أقوامم 
الأعمال التاشئة منهم. 

قال تعالى: ۶و يطعمون الطّعام على حبّه مسکیناً و يتيماً و اسيراً * اما نطعمكم 
لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شکورا4 ۲۱) 


۱-مقتل مقرم. خطبة زينب ODL‏ ۲-الانسان /48و4. 


Cos 1 a ۲۳۲‏ واج 


٩‏ - حصول كثير من الحالات العرفانية gil‏ الفوز بواحدٍ منها يُعدَ فوزاً عظيماً. کحال 
لنضوع و المخشوع و التفکر و النَدبّر و العبادة و الدّعاء و الانابة, لان اهب له أن يدّعى و 
بقول: «الرّ کعتان فی جوف الیل احبّ الي من الدّنیا و ما فيها».!'' و یقول: دو اله لوا عطیت 
لاقاليم السبعة با تحت افلاكها على انا عصی الله في ملة اسلبها جلب شعيرة ما فعلته».۲۱) 

۰ -يكون قلبه عرش ال من فیحکم عليه ال من لا سواہ, و هذا اوّل مراتب اللقاء. 

قال سيّد شهداء الأوّلين و الآخرين الحسين تا فى د عاء عرفة: «انت gall‏ ازلت 
LEY‏ عن قلوب احبّائك Go‏ لم يحبّوا سواك و لم یلجئوا إلى غيرك».!" 

هذه عشرة كاملة و هذه باب یفتح عنه الف باب و عين یفجر عنها الف عین. 

JS‏ من هذه العشرة یتر تب عليه اثار فی الدّنیا و الاخرة رزقنا الله تعا ی و ايّاكم 
جر عة من ذلك الشراب العین. 

و نحن في ذيل البحث نذکر آیات و روایات وادعيةٌ و اقوالاً. 


)۱(.4 ان اولياء الله لا خوف علیهم و لا هم یحزنون‎ VIP 

و من el DI‏ من یتخذٌ من دون الله انداداً يحبّونهم کحب الله و الّذین امنوا اشد حباً 
۹( 

Sad‏ ان كان اباؤكم و باناژکم و اخوانكم و آزواجکم و عشیرتکم و اموال 
اقترفتموها و تجارة تخشون کسادها و مساکن ترضونها احبّ الیکم من الله و رسوله و 
جهاد فی سبیله فتربّصوا حتّی يأتى الله بامره و الله لا بهدی القوم الفاسقین ۲۱.4 


تو شیر ۱ ۲ -البقرة i / ةبوتلا۔٣ NV0/‏ 


روایات فی حب الله 


عن Gl‏ عبدالله AEE‏ قال: «كان فیا ناجی الله عزّوجِلٌ به موسى بن عمران BEL‏ ان 
قال له: يابن عمران كذب من ز عم انه یحیّنی فاذا جنّه اللیل نام عنى» اليس کل محبّ يحب 
خلوة حبیبه؟ ها انا ذا يا ابن عمران مطلع على احبانی إذا جنٌہم الليل حوّلت أبصارهم من 
قلوبهم و مثلت عقوبتی بین اعینہم, بخاطبونی عن الشاهدة و يكلّموني عن الحضور. يابن 
عمران هب لي من قلبك ا خشوع و من بدنك ا لحخضوع و من عينك الدموع في ظلم اللیل و 
اد عنی فاك Gad‏ قریباً ales‏ 

ote‏ سم Bb alae‏ یقول: ما el‏ عروجل من sas‏ قل :ان 


تعصی لاله و انت تظهر حبّه هذامحال فى الفعال بديع 
لو كان حبّك صادقاً لا طعته ان المحبٌ لمن يحب مطیم !۲ 


عن Gl‏ عبداللہ لا قال: «انّ العباد ثلاثه: قوم عبدوا اللہ عرّوجلٌ خوفاً فتلك عبادة 
العبید. و قوم عبدوا اللہ تبارك و تعالی طلب الثواب فتلك عبادة الاجراء. و قوم عبدوا الله 
te‏ وجل Ike‏ فتلك عبادة الاحرار و هي أفضل الفا 

روى الحسین بن سيف قال معت ابا عبدالله MBL‏ یقول: «لا يحض رجل الايمان با 


۱ -بحار الانوار. ج ۷۰ باب ٤۳‏ ح ۱۲(ص (VE‏ ۲ -بحار الانوار. ج ۷۰, باب 4۳.ح ۳.(ص ۱۵). 


كيفيّة الم كية ٰ۶ ٘یىىیى: ۰ 


OY HS یکون الله احب إليه من نفسه و آبیه و امّه و ولده و آهله و ماله و من التاس‎ Em 

قال الصادق REL‏ : «القلب حرم الله قلا تسكن حرم الله غير الله» (") 

عن الرضا عن بائه BRL‏ قال قال رسول الله SEAT‏ «أوحى اللہ عر وجل إلى نجيّه 
موسی: «احببنی و حببّنى إلى خلت ! قال يا ربّ هذا احتك فكيف احببك إلى خلقك؟ قال: 
اذكر هم نعمای عليهم و بلاى عندهم فانهم لا يذكرون اولا يعرفون می الا کل ALN‏ 

عن Gl‏ عبدالله MBL‏ قال قال رسول الله SEG‏ قال الله: «ما تحب ال عبدى بشي م 
احبّ ا یٗ be‏ افترضته علیه, و انه ليتحبّب الى بالنافلة Be‏ احبّه. فاذا احببته كنت سمعه 
الذي يسمع به و بصره الذي یبصر به و لسانه الذي ينطق به ویدہ التي يبطش بها و رجله 
اللي هثی بهاء إذا Sle‏ اجبته و إذا ستلنی | CP) caches‏ 

قال الصادق REL‏ «حبٌ الله إذا اضاء على سر عبدا خلاه عن IS‏ شاغل و کل ذكر 
سوی اللہ عند ظلمة. و ا حبّ اخلص النّاس سرا له و اصدقهم قولاً و اوفاهم عهداً و 
ازكاهم عملاً و اصفاهم ذکراً واعبدهم نفساً. تتباهی الملائكة عند مناجاته و تفتخر 
برؤیتھ, و به یعمر الله تعالی بلاده. و بکرامته یکرم عباده, بعطیهم اذا سئلوا aks‏ و يدفع 
عنهم البلایا برحمته, فلو علم الخلق ما حلّه عند الله و منزلته لدیه ما تقربوا إلى الله إلا بقراب 


(0) 


قد میه). 


في آخبار داود REL‏ «یا داود ابلغ آهل ارضي اني حبیب من احبّني و جلیس من 


١-بحار‏ الانوار. ج ۷۰, باب 4۳.ح (۰۲٢‏ ص AVE‏ 
۲۔ بھار الانوار. ج ۰ باب AY‏ ۲۷(ص AYO‏ 
۴۔ بجار الانوار. ج ۷۰, باب ٤۳‏ ح ۰۱۲( ص AVA‏ 
٤‏ ۔بحار الانوار ج ۷۰, باب CAP‏ ۲۱( ص AVY‏ 


gee ease ۲۳۶‏ ماس شس رہ ی فلا ال 


جالسنی و مونس لمن أنس بذكري و صاحب لمن صاحبني و ختار لمن اختارنی و مطیع لمن 
اطاعنی, ما احبّنى احداعلم ذلك یقیناً من قلبه الا قبلته لنفسى و احببته حباً لا يتقدّمه 
احد من خلق. من طلبني باحق و جدنی و من طلب غيري لم يجدني. 

قال رسول الله en‏ «بکی شعیب من حب الله عرّوجل حتی عمی فرد ail‏ 
oye‏ عليه بصره. ثم بكى Go‏ عمى فرّد اللہ عليه بصره. فلع كانت الرابعة أوحى الله 
al‏ یا شعيب إلى متى يكون هذا؟ ابداً منك؟ ان يكن هذا خوفاً من النار فقد اجر تك. و ان 
يكن شوقأجنّتك ولكن عقد حبّك على قلي فلست اصبر اواراك. فاوحى اللہ جل جلاله 
اليه امّا اذا كان هذا هکذا فن أجل هذا ساخدمك کلیمی موسی بن عمران».(۱) 


۱ بجار الانوار. ج ۱۲. باب قصص شعیب. ح ۰۱( ص ۳۸۰). 


ادعية فى حب الله 


bh‏ و سيّدي و مولاي و رت صبرت على عذابك فكيف اصبر على فراقک۔!'' 

«و اجعل لساني بذكرك هجأ و قلبي حبك متّیماء۔''' 

«يا مولاي بذكرك عاش قلي و بمناجاتك بژدت ام اخوف ع 

«لأن ادخلعنی التّار لاخبرن أهل النار بحي لكء۔!'' 

داللّھم انی أسئلك ان قلاً قلي تا لك .... و شوقاً اليك» (“ 

دا می هب لي كمال الانقطاع اليك Bh,‏ أبصار قلوبنا بضياء نظرها اليك Go‏ تخرق 
آبصار القلوب حجب الور فتصل إلى معدن العظمة و تصير آرواحنا معلقة بعز قدسك».(۱) 

«أنت الذي اشرقت الانوار فی قلوب اوليائك Ze‏ عرفوك و وخدول و انت الذي 
رلت الاغیار عن قلوب احبّائك Be‏ لم وا سواك و لم يلجئوا إلى غيرك انت الونس هم 
حیث او حشتهم العوام و انت الاق هدیتهم حیث استبانت هم DUAL‏ ماذا وجد من فقدك 


وما الذي فقد من 7 :7 


۱-مفاتیح الجنان. دعاء كميل. ۲-مفاتیح الجنان. دعاء كميل. 
۳-مفاتیح الجنان. دعاء ابی حمزة. ٤‏ مفاتيح ا حنان, دعاء ابی حمزة. 
۵ مفاتيح الجنان. eles‏ ابى مر ه. 1-مفاتیح امنان. مناجات شعبانیّة. 


۷-مفاتیح الحنان. دعاء عرفة. 


Mae tia chee امرس‎ iS o ۲۳۸ 


«لقد خاب من رضی دونك بدلاً و لقد خسر من بغى عنك محتوّلاً. كيف یرجی سواك 
0 الا glee‏ .0 ات ما 0 Us‏ 
أذاق | alles‏ حلاوة المؤانسة فقاموا بين يليه لقن ۱۱ 

«اللّهم ان قلوب الخبتین اليك و المة و سبل الرّاغبین اليك شار عة واعلام القاصد ین 
اليك واضحة و افئدة العارفین منك فاز عة» (۲) 

bln‏ من ذالّذي ذاق حلاوة محبّتك فرام منك بدلاً و من ذالذي انس بقربك فابتغى 
عنك حوّلاً المي فاجعلنا من اصطفیته لقربك و ولايتك و اخلصته لودّك و محبّتك و 
شو قته لقا نك .... 

الهم اجلعنا من .... قلوبهم متعلّقة بمحبّتك و افئدتهم منخلعة من مهابتك يا من انوار 
قدسه لأبصار محبّيه رائقة و سُبُحات وجهه لقلوب عارفیه شائفة يا منی قلوب الشتاقین و 
يا غاية آمال الحبيّن اسئلك حبّك و حب من يحبّك و حبّ کل عمل يوصلن إلى قربك وان 
تجعلك احب الى متا سواك و ان تجعل حبي اياك قائداً إلى رضوانك و شوق اليك زائداً عن 
٣‏ یی 


١۔مفاتیح‏ الجنان. eles‏ عرفة. ۲۔مفاتیح احنان, زیارت امین الله. 
۳-مفاتیح احنان. مناجات ا حبین. 


اقوال في حبّ الله 


١ا‏ علم ان الامّة بجمعة على ان الب لله عروجل و لرسوله فرض, ولن یفترض ما لا 
وجود له, و كيف يفسّر ال حب بالط عة و الط عة تبغ ا حب fy‏ فلابدٌ ان یتقدم الحبّ ثمّ 
بعد ذلك يطيع من احبّ, فن شواهد الشّرع في حبّ الله عروجل قوله: #یحبهم و 
ن و قوله تعالی: ۶و الذین اکر ا اشد be‏ 4 6. و هو دلیل عل اثبات ات له و 
اثبات التفاوت فیه. و قد جعل النی SEE‏ لب لله من شروط الایان في أخبار كثيرة إذ 
قال ابو رزين العقيلى: «يا رسول اللہ ما الايمان؟ قال EAE‏ ان يكون اللہ و رسوله احبٌ 
اليك ما سواهما» و فى حديث اخر: «لا يؤمن احدكم Ge‏ یکون الله و رسوله احبٌ إليه تنا 
سواهما» و في حديث اخر: «لا يؤمن العبد Sm‏ اكون احبٍ إليه من ماله و اهله و الاس 
اجمعين» و فی رواية دومن نفسه».!١١)‏ 

۲ وان من احبٌ غير الله لا من حيث نسبته إلى الله فذلك محهله و قصوره و فى معرفة 
الله تعالى. و حبّ الرّسول محمودہ لأنه عين حبّ اللہ و كذا حبٌ العلاء و الاتقياء. لان 
حبوب الحبوب حبوب. و رسول ا حبوب محبوب, و محبّ الحبوب حبوب. و كل ذلك يرجع 
إلى Co‏ الاصل فلا يجاوزه إلى غيره. فلا حبوب بالحقيقة عند ذوى البصائر إلا الله و لا 


e‏ لا ۲ ا 


NV ص‎ A المعجة البیضاء. ج ۸ ص 51 "_المحجة البیضاء. ج‎ ١ 


۴۰ میسو سس ی ند سس اکا VEIL?‏ 


٣۔‏ و هذه ا حبّة (الشہود النّام) نهاية درجات العشق و غاية الكثال المتصورّة لنوع 
الانسان و ذروة مقامات الواصلين و غاية مراتب الکاملین, فا بعدها مقام الاو هو رة من 
مراتہا کالانس و الرّضا و التوحید. و لا قبلها مقام إلا و هو مقدمة من مقدماتها کالصبر و 
الزهد و سائر القامات. و هذا العشق هو الذي افرط العرفاء و ارباب الذوق في مدحه و 
بالغوانی الثناء عليه .... و صصراحوا بانّه غاية الاتحاد و الکنال الطلق و لاکمال الا هو و لا 
ا 

٤‏ و امّا السبب الاوّل اعنی Le‏ التفس فعلوم ان وجود کل احد فرع لوجود ربّہ و 
Ib‏ له و لا وجود له من ذاته بل هو من حیث ذاته لیس حض و عدم صرفء فوجوده و 
دوام وجوده و کیال وجوده من الله و با و إلى ا فهو الموجد الخترع له و هو البق له و هو 
المككل لوجوده... فهو صرف العدم لولا فضل اللہ علیه.... فليس في الوجود شيء له قوام 
بنفسه الا القيوم الطلق الذي هو قائم بذاته.... و كيف یتصور ان يحب GLE‏ نفسه و لا 
Ce‏ ربّه الذي به قوام نفسه؟ مع انّ من احبٌ الظّل احبٌ بالضّرورة الاشجار gl‏ بها قوام 
الظل.... JS,‏ ما في الو جود بالاضافة إلى قدرة الله تعالی كالظل بالاضافة إلى الشّجر.... إذا 
الكل من آثار قدر ته وجوده تابع لوجوده.... 

بل هذا المثال انما هو agit‏ بالاضافة إلى اوهام العوام حيث يتوهمّون ان الظّل و 
التو و تفای لكف و انس تب اعت الحو لبن الطل و الثرو ارين لفن 
الشٌمس و موجودين ما بل هما فايضان من الله تعالی موجودان به بعد حصول الشرايط 
كما ان اصل الشخص و الشمس و شکلها و صورتها.... منه bs‏ 

۵ -قال السيّد ابن طاووس dB‏ وصيته لأبنه: و اعلم انك على التحقيق ملکه و ما 
في يدك ملکه و هو Gol‏ بحفظ ملکه منك ولكنّه شرّ فك بان جعلك Nal‏ ان تود عه و تجعله 


۲۲ 3 nae ee تمس‎ ed ee كيفيّة التزكية و‎ 


كالوكيل لك و التائب عندك و بلغك مقاماً جلیلاً كما قال الجدّك و سيّدك) رسوله SEG‏ 
و اتخذوه وكيلاً. 

و تذكّر كيف انت یا ولدي محمد معطل بالنّوم عن خدمته, و هو Je‏ جلاله بلسان 
JUL‏ يخدمك بيد رحمته فی امساك و امساك وجودك و حياتك و عافيتك و كلما تحتاج الیه 
من حفظ العیال و الاموال و الامان و ترويحك في الصّيف el DL‏ و تمكينك في الشتاء من 
ال فاع, و كيف يتولى لتغیبر الغذاء في الاغضاء. و كيف يحفظ سعك و بصيرك و جميع 
جوارحك و یتهیّی لك الوم جميع مصالحك و بعید عليك US‏ ذهب باللّوم من فوائدك و 
جميع فوائدك. فلو فعل هذا معلك أو بعضه بعض الادميّين آما كنت تعرف له حقّ ذلك 
أحسن الا عتراف. ali‏ عل ole‏ آن نعامله بالانصاف )٩(‏ 

٦‏ -و از جمله ابواب عظیمة ايمان Se‏ في اللہ جل جلاله و بغض في الله جل جلاله 
می‌باشد. و قد عقد له في الوسائل و غيرها من کتب الاخبار باباً مستقلاً فأرجع اليها لعلّك 
تفر مهو تا خر eel‏ منة شك تست که بوت اول زات اس BUS‏ 
جل جلاله می‌باشد. بل و کل محبّة لا ترجع إلى حبته فلیس بشی. تم بعده بايد هر كس را 
این سلطان pbs‏ الشأن بیشتر دوست داشته باشد. 

پس اوّل حبوب بعد از واجب الو جود وجود مقرّس ختمی ماب -صلوات الله عليه 
ك0 ثم بعد امبرالمؤمنین ن الا ASL‏ تح الائمة المعصومين لي . ثم الانبیاء و الملائكة, 
ثم الاوصیاء ثم م العلماء و الاولیاء. و در زمان خودش اتقای زمانش را لا سا اگر عام 
باشد ترجيح بدهد در حبّت بر GELS‏ که بعد از اویند در درجه. و هكذا يتنزّل. 

ولکن سعی Golo wl‏ باشد در این ede‏ مرتبة آسانی نیست. اگر متفکر باشید 
خواهید فهمید که ا كر اثار محبّت در حرکات و سکنات ظاهر شد شخص مد عی اين محبّت 


AVY كشف ا لحجة لعلي بن طاووس نت . فصل ۱۳۸. ص‎ ١ 


۲۴۲ ۴یٌیتیی۳۷۷۶۳كوى ۹۹9۹ ae‏ ا 


الحاصل لا طریق إلى القرب إلا بشرع شريف في كل كلى و جزئى. والسلام''' 


١‏ تذكرة المتقين. ص ۲۱۳ دستور العمل اخوند ملا حسينقلى همدانی. 


القسم الأوّل من الکتاب 


البحث فی الفضائل و الرذائل الأخلاقيّة 


معد مه 


المراد من الأخلاق و الاخلاقیّات 

هذا هو القسم الأوّل من الکتاب و نبحث فيه عن فضائل الأخلاق و رذائله و یتلوه 
القسم الثاني الشتمل على فضائل الأخلاقیّات و رذائلها. 

و الراد من الأخلاق الفاضلة و الرذيلة هي فضائل الصّفات و رذائلها. و المراد سن 
الاخلاقیّات الفاضلة و الرذيلة هي الا عمال الحسنة والاعمال القبيحة الناشئات منها. 

و نقدّم الاخلاق على الاخلاقیات, BY‏ الاخلاق بمنزلة العدن و العين للاخلاقيّات, 
لان الاخلاقيّات کلها تنبع منها قال الله تعالى: ۶ قل کل يعمل على شاكلته ۱۱.4 

و تقدّم الفضائل الاخلاقيّة على الرّذائل الاخلاقيّة وان كانت طبيعة القضيّة تفتضی 
المکس, لانّ التخلية و قلع شجرة الرذائل مقدّمة على التحليه و غرس شجرة الفضائل في 
القلب إلا أن شرف الفضائل تقتضى تقدّمها على الرذائل في الذكر. 


Ab / ءارسالا_١‎ 


الفضيلة الأولى: الیقین 
الرذيلة الأولى: الريبة 


الفضيلة الاو ی الیقین 


هو ضدّ الشّك و All‏ دید و هو مر تبة من مراتب العلم. 

توضيح ذلك انّ العلومات التظريَة غير ا لحسوسة قد یعتر بہا السك و الٹردید من قبل 
القوى الواهمة او المتخیّلة, و ان كان العقل مؤمناً بهاء ما عنده من البرهان علیهاء آلا ترى ان 
العقل يحكم بان الميّت جماد لا يضر و لا ینفع ولکن الوهم لا يقبل ذلك و التخیل قد يصوّر 
ذلك الميّت متحر AS‏ 

فالشك و الوهم قد یتّجهان نحو العلومات النظريّة و لانطمئٌ pail‏ اليهاء كما ان 
العلومات العامّة و هي ما تکون ظتَيّة قريبة إلى العلم تکون کذلك. و ان كانت عند العموم و 
عرف الاس علماً مغفولاً عند طروء الشك و الاحتال الیه. فلذا فان الخطرات و احادیث 
تفس النافية للعقائد الیقینیّة للعموم الا الاوحدی من الاس كثيرة الوقوع و لا تضر 
بالايمان. 

لکن قد يصل العلم إلى مرتبة تطمئنٌ الّفس بها و يرسخ ذلك العلم في القلب. فاذاً كما 
انَ العقل مؤمن بالمعلوم جازم به يكون القلب ايضاً كذلك. فلايتعرض الشك و الوهم لتلك 
الرتبة و كذلك جميع الخطرات المنافية ها. 


۲۵۰ سس مس الب Ar SC‏ نات 


قال all 3 Hell‏ دات: «الیقین.... و هو سکون الفهم مع بات احکم و قال اله 
تعا ی: ۶ و إذ قال ابراهیم رب ارنی كيف تحیی الموتی قال او لم تؤمن قال بلی و لکن 
Ly‏ تن قلبی 4 ) 


طریق حصول الیقین: 

حصوله فی غير المعنويات من العلوم الرّسميّة او العاديّة یکون بالمحش, فکلٌ علم 
ینتهی امیش و یکون مدرکه ال محش کعلمنا بامتناع اجغاع النقیضین او الضدین, فهو يقين و 
يطلق عليه في اللغة و الاصطلاح الیقین, وها هو السر في اطلاق اليقين على الوت في الذکر 
ا کے مرارا عدّة. قال اللہ تعالی: #حتّی اتانا الیقین * فما تنفعنا شفاعة الشافعین (٩‏ کا 
ان علمنا بالالام و اللذّات الظاهريّة و الباطنیّة کالتوم و العطش یکون MAS‏ و اما في 
العنویات کالاخلاق و الأخلاقیّات و اصول الدّين و العارف الاسلاميّة و.... فلا حصل الا 
باجتناب الحرمات و الکروهات و الشہات و الشتمات SLA‏ و اتیان الا عمال 
الا نة هن الواتقياك توبات اول اال ای Vile‏ خلافید ورين 
التفس بالفضائل النفسانية. 

و بالجملة طریق حصول اليقين فى المعنويات لیس الا بالاخلاق و الأخلاقیّات و قد 
نه القران الكريم على ذلك فی ایات. منها : 

قوله تعالى: و اعبد ربّك حتّى ياتيك الیقین ۳(4' 

و قوله تعا ی: ان تتقوا ail‏ يجعل لكم فرقانا 4 (4) 

و فوله تعالی: GLY‏ الّذین امنوا اتقوا الله و امنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته 


١-البقرة‏ / .۲٦٢‏ ۲-الدثر /۷١و۸].‏ ۳۔ا حجر /۹۹. ٤‏ ۔الانفال /۲۹. 


الفضيلة الأولئ: اليقين کسی مرھد سنہ O O‏ 


و یجعل لکم نوراً تمشون 0007 

و قوله تعالی: ٹاو من كان ميتاً فاحييناه و جعلنا له نوراً یمشی به فی النّاس کمن 
مثله في الظلمات لیس بخارج منها ۲۲.٩‏ 

و قوله تعالی: ۶ اللہ ولی الّذین امنوا یخرجهم من الظّلمات إلى النور 4 ۳۱) 

و قوله تعالی: ذلك الکتاب لا ریب فيه هدی للمتقین ۶۱.4) 

و اخیراً قال تعالی: و من لم یجعل الله له نوراً فماله من نور )00 

و نظير هذه الآيات كثير و WIS‏ الرّوايات الواردة فی هذا المعنى, و Shan‏ ذ کر بعضها. 

و السرّ في ذلك انّ الافاضة من اللہ تعالی تحتاج إلى الاستعداد و القابلية. فالتفس كلا 
قربت إلى الله تعالى تتسع وجوداً و قابلية فاللفس التي نتکزر تكدّرت بالرذائل LA‏ و 
العمليّة لا تليق لأن تصبح fe‏ افاضته تعالی و لا معنى لکونها ظرفاً لنوره و مورداً لهدايته 
iol‏ 

فبالتخلية و التقوی ترفع الوانع و الادران و بالتحلية و الا عمال الصّالحة تستعد 
لاستقبال الافاضات و US‏ كانت التفس dL‏ یاضات الدّينيّة اصن و اجلى كان استعدادها 
و قابليّتها للافاضات الالهيّة اجلی و اتم Zo‏ تصل إلى مقام اللّقاء و الفناء فتکون معدن نور 
الله و عرصة الرهن فتدرك قیومیّة احق تعالى و تدل ما سواه. 

و قد روى عن النى EE‏ دو لولا ان الشّياطين يحومون على قلوب بنى آدم 
لنظرواإل ملكوت السّموات و الارض»0 

و إلى هذا المقام اشار تعالى بقوله: و کذلك نرى ابراهيم ملكوت السّموات و 


۱-امحدید YA/‏ ۲ -الانعام sally AYY/‏ / ۲۵۷. ا البقرة / ۲. 
۵-النور /+£ 


1 جامع السعادات . ج ۱. ص ۱۲٦‏ فصل الأخلاق الذميمة تحجب عن العارف. 


۵۲ سم و NOE‏ 


الارض و ليكون من الموقنين 4“ 

و با ذکرنا يظهر Vy!‏ ان هذه الصفة هي من آشرف الصفات و افضلها. بل يتوقف 
غيرها علیها و فی روايات مستفيضة انها اشرف الصفات وأ علاها. منها: 

قول Gl‏ عبدالله Slo AEE‏ الايمان افضل من الاسلام. و ان اليقين افضل من الایان. و 
ما من شی ءاعرّ من الیقین».(۱۲ 

و ثانياً اله ذو مراتب و له عرض عریض و في بعض الرّوايات: اه ذو مراتب سبع, و في 
بعضہا: اله ذو مراتب تسع, و في بعضها أنه ذو مراتب عشرة. و في بعضها: اه غير التناهي 
مرتبة و سيأتي ذ كر طائفةٍ من الوایات. 

و بهذا ا بر جمع بين الروایات فتكون السّبعة و النّسعة و العشرة من باب مثال, و إلا 
فلا یکن عدّھا فکلما يكون تقرب العبد إلى اللہ تعالی ازيد یکون بقينه كذلك. 

نعم ان Jol‏ القلوب قد وافقوا على تقسيمه إلى أقسام ثلاثة. اخذاً من القرآن الشَّر يف 
و هي علم اليقين و عين الیقین و حق اليقين. 

و مرادهم من علم اليقين ما حصل من المشاهدات و الاستدلات الحشيّة كاليقين 
بالموت بمشاهدة الميّت و بالثار بالاستدلال من مشاهدة الدخان. 

و مرادهم من عین اليقين ما یحصل من رژیته بالبصر او البصيرة كاليقين بالوت حين 
الاحتضار, و اليقين SUL‏ حين مشاهدتها. 

و مرادهم من حقّ اليقين ما حصل من وقو عه فى ا متیفن كاليقين باشوت إذا ذاقه و 
كاليقين بالثار حين يلق فيها. 

ولكّل من هذه المراتب BMS‏ مراتب كثيرة, فالمراتب غير متناهية كما مر. 

و إلى المراتب الثّلاث اشار القران الکریم : 


الفضيلة الأولئ: الیقین ا ا ...تد مد 1 MON cee oes‏ 


#سنريهم اياتنا في الافاق و في أنفسهم حتّی يتبين لهم انه الحق, او لم يكف بربك 
انه على کل شىء شهيد * آلا انهم في مرية من لقاء ربّهم آلا انه بکل شيء محيط ۲۱۱.4 

فصدر AA‏ الاوق سير ال علم القن واذيلها إل عين اليقین و SH AGM AM‏ 
حق اليقين. 

و قال تعالى: ISH‏ لو تعلمون علم اليقين * لترون الجحيم * ثم لترونها عين اليقين 
٭ ثم لتسئلنٌ يومئذ عن الع 4.(؟' 

فقوله: كلا لو تعلمون علم الیقین لتر 55 جحبٍ, اشارة إلى علم الیقین, و معناه انم لو 
توجّهوا ی الوت الذي هو يقي لم بشغلهم التفا خر با مال و الجاه و الاولاد و العشيرة عن 
الااخر ة. 

و قوله Sli‏ ثم لترونھا عين الیقین # اشارة إلى عين اليقين و معناه انهم یرون 
الجحيم يوم القيمة يقيناً و لفظة «ثم“» جیئت للتراخى و لام القسم جىء بها للتأ كيد. 

و قوله تعالى #ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم * اشارة إلى حق اليقين و معناه الم في 
ا لمحي ليسئلن عن النعم الظاهریه کالقران و الولاية و عن النعم الباطنيّة كالعقل و 
القابليّات الكمالية. 


فوائد اليقين: 

للیقین فوائد كثيرة و كثيرٌ من الفضائل ينبع منه و يتوقف عليه. و سيأ تي تفصيله. و 
اجماله: ان التوكل, و تفويض الامر إليه تعالی. و اطمئنان البال و الانقطاع عن النّاس إلى 
لله. و التسلیم لامر اللہ والرضی بقضائه و قدرہ. بل و مثل الشجاعة و السخاء و.... ينبع منه 


۸-۵ / ۲-التکاتر‎ of yor / ۱-فصلت‎ 


DEAN PIE و‎ ASA vor 


بل یتوقف علیه. 

و من فوائده: حصول مقام الخضوع و ا خشوع و القیام بوظائف العبوديّة. 

ولكنّ الذي يجب التنبیه عليه و هو مهم جداً. هو ان اليقين ينع صاحبه عن كلّ خالفة 
و يرغبه إلى كل مثوبة, فكلا زاد اليقين زاد المنع Ge‏ يصل إلى حد يمنعه عن كلّ مكروه و 
شبہة بل عن كل ما يشتهيه Ze Gohl‏ يصل إلى درجة يعدّ فيها الالتفات إلى غير الله و 
الاشتغال بالمباحات حذور له و محظور عليه و يستغفر الله ربه لذلك و هذا هو علة استغفار 
سر انها ژوي من قات 

و با محملة انه سڈ و حصن للانسان و لا سد غيره. 

تو ضيح ذلك اجمالاً!'' ان الانسان يحتاج إلى سد ورادع يمنعه و یرد عه عن الشپوات 
و لولا ذلك ملك. و ae‏ منزلة المانعيّة و هو مما یرغب إليه العقل و يُقوّه ويمضيه 
الشرع. امور: 

١۔العقل‏ و هو حجة باطنة و رسول من الله و ودیعته al‏ تعالی فی باطن الانسان, و هو 
سد و مانع عن الميول الحرّمة و يرغب الانسان إلى ا خیرات و العبادات و قد أمر اللہ تعالى في 
کتابه عتابعته و الاهتداء بہداہ و قدأعاد ذلك مراراً کقوله سبحانه: #افلا یتفکرون و 
#افلا یعقلون 4 #افلا یتدبرون؟ و ... . 

و بشّر الله تعالى با جنة و ا خبر مَن تابعه. فقال: #فبشر عباد الّذين یستمعون القول 
فیتبعون احسنه اولئك الّذین هدیهم الله و اولئك هم اولوا الالباب ۱۳۱.4 

و قال تعالی نقلاً عن اهل ا جحب اہم ميردوا السّعير إِلّالعدم متابعتهم عن العقل و 
قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ماکنا في اصحاب السعیر ۲۲۱.4 


١‏ قد افردنا فی ذلك کتاباً من مجموعة محاضراتنا بهذا المخصوص تحت عنوان عوامل ضبط الغرائز. 


.٠۰/ ۳۔اللك‎ .۱۸-١۷/ ۲-الزمر‎ 


الفضيلة الأولئ: الیقین OBS 001 E‏ 


۲ العلم و هو الذي ينع صاحبه عن الرّذائل لعلمه بمفاسدها. و لكون الاتسیان 
بالزذائل GL‏ شخصيّته الجماعيّة فلذا اشتهر عن افلاطون انه كان يقول: ان شيوع الرّذائل 
فی يحتمع دليل على جهلهم لأنهم لو علموا مفاسدها pd‏ تکبوها. 

فلذا اكد الاسلام على التعلیم و التَعلّم مراراً عديدة و قد مر ما انه عدّ التعلیم و التعلم 
في القرآن من العلل الغائيّة للتكوين و التشريع. 

قال تعالى: ٭ اللہ الذي خلق سبع سموات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهنٌ 
لتعلموا» ۱۱) 

و قال تعالى: #هو الذي بعث في الاميين رسولاً منهم يتلوا عليهم اياته و يزكيهم و 
يعلمهم الكتاب و الحكمة # )1 

٣‏ -التفس اللّوَّامة و هي هامّة Zo‏ أقسم بها القرآن فقال: #لا اقسم بيوم القيمة و لا 
اقسم بالتّفس اللوامة *. "و جعلها تلو يوم القيمة. LEY‏ مثله فی الحکم فكما ان يوم القيمة 
وصفه تعالی بقوله: #و اتقوا یوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئاً و لا يقبل منها شفاعة و لا 
یؤخذ منها عدل و لا هم ينصرون 8 فكذلك التفس اللوامة. 

de Alt‏ و التهد یب و هي هامّة ايضاً. و لذاکژر القرآن ذكرها تارة بالامر بها فقال: 
#یا ايها الین امنوا قوا آنفسکم و اهلیکم ناراً 4 )0( و آخری be‏ الخسران فى تركها 
فقال: BID‏ الخاسرین الّذین خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران 
المبین # 0۱) 

۵ -القانون و الدستور الذي يصون ال جتمعات دينيّة او غير دينيّة و الاسلام امضی 
سيرة الناس في ذلك قولاً و عملاًء بل يظهر من القرآن اتّہا من سنن المرسلين. 


١۔الطلاق‏ / ۱۲. "-الجمعة / ۲. ٣۔‏ القیامة / .١‏ 1 -البقرة / 1۸. 
5 -التحريم NO/ رھزلا۔٦ .٦/‏ 


Damen beat aioe sae ۲۵۶‏ تھا کل س مہ جح We‏ ادك الما ل 


قال تعا ی: ۶ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان لیقوم الناس 
بالقسط و انزلنا الحدید فيه بأس شدید و منافع للناس ۱۱۱.4 

1 -الرّقابة العامّة و هو الامر Sy all‏ و النہی عن النکر و الاسلام اكد علیہا تاكيداً 
بلغا فقال: و المؤمنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض يأمرون بالمعروف و ینهون عن 
المنكر 4 ۲۱) 

بل ان الاسلام مضافاً إلى الأمر بقيام الناس بالرقابة الشعبیّة والفرديّة أوجب تأ سيس 
الحوزات الدينيّة اولاً فقال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا في الدين و 
لینذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم یحذرون؟" " و تشكيل بعثة الآمرين بالعروف و 
الناهين عن النکر و منظمتهم ثانياً فقال: #ولتکن منکم امة یدعون إلى الخیر و يأمرون 
بالمعروف و ینهون عن المنکر ۲۱.4 

و البحث طویل الذیل. شاق فی باب مستقل, ان شاء الله في الاخلاقیّات. 

۷-الایان العقلي و ا مراد منه ما يقطع به العقل من العارف الاسلاميّة کالبدء و العاد 
و النبوة و UL‏ و هو «الاسلام» على de‏ مصطلح الذکر العظيم. 

قال تعالى: #قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا و لا یسدخل 
الایمان فی قلوبكم ۱٩۱.4‏ 

فهو مطلوب فى الاسلام فلذا قال اللہ تعالی في ذيل هذه الاية الشريفة: و ان تطيعوا 
الله و رسوله لا یلتکم من اعمالکم شيئاً ان الله غفور رحیم ۰۹" و بالضّ‌ورة فان غالب 
ايمان النّاس من هذا القبیل. 

وكونه في الجملة سدّاً و مانعاً من خالفة الله و متابعة الهوى Ce‏ لا اشكال فيه. بل القران 


.٠١4 / عمران‎ لا٤‎ AYY/ ۲-التوبة / ۷۱ ۳-التوبة‎ Yo/ ديدحلا-١‎ 


NES حجرات‎ ا٦‎ .١5 / حجرات‎ لا٥‎ 


الفضيلة الأولئ: اليقين aS‏ ا ال ی۷۹۷ 


اشار إلى ان الظّن بالمعاد فضلاً عن القطع به بُعدٌ سداً و مانعاً عن مخالفة الشرع» قال تعالى: 
#ويل للمطقفين * الّذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون # و إذا کالوهم او وزنوهم 
يخسرون ٭ آلا يظّن اولئك اتهم مبعوثون * ليوم عظیم ۱(.4) 

فلذا يشاهد ان اكثر روّاد الحاكم و نزلاء السّجون في كل زمان و مکان سن غير 


التدینین. 
و با لحملة, ان ا حنایات و الجرائم هي لغير المتد ينين أ كثر متا هو لغيرهم. الا في حالات 
نادرة. 


هذه امور سبعة. و کیاتری LET‏ كلها مطلوبة مرغوب فيها عقلاً و عرفاً و شرعاً لا ان 
فی جمیعھا اشكالاً مهماً جداً و هو ان هذه الأمورالسبعة تصدّ الانسان و تمنعه من الرّذائل و 
تجعله على الصراط الستقیم في الجملة لا مطلقاً. 

توضيح ذلك, ان الغرائز كثيراً ما تكون في حالة طبيعيّة و عادية, فتلك الأمور السبعة 
تصونه و تردعه عن الميول و الانحرافات و لکن قد تكون الغرائز في حالة الطفیان و 
الاشتعال كغليان الشپوة الجنسيّة او فوران حب الجاه او طغيان رذيلة من الرذائل كالحسد 
و الغضب و شهوة التكاثر فهذه الامور السّبعة لا تقدر ان تكبح تلك الغرائز و تلك الوّذائل 
بتاتاً وله در Wl‏ عر بالفارسيّة : 
كوش اگر كوش تو و ناله اگر ناله من آنچه البته بجايى نسرسد فریاد است 

فحالة الطغیان هذه تطلب سدَاً آ خر و مانعاً غير الأمورالسّبعة الآنفة الذكر و لذلك ان 
الذکر SAI‏ يذكر عاملاً آخر آلا و هو: 

الایان القلبي و هو الايمان all‏ رسخ في القلب و هو اليقين بمراتبه. قال تعالى: LAD‏ 


المؤمنون الّذین امنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابو| ۱۲۱.4 


.۱۵ / ه. ۲-امحجرات‎ ١ / المطففين‎ ١ 


YOA‏ 9997 9ى9 اسان لد 


فهو نور من اللہ و هداية خاصّة منه و احیاء قلب ae‏ و هذا هو الّذي يحصل باجتناب 
الحوّمات و اتيان الخیرات و هو الیقین لغة و اصطلاحاً و هو فضل من ا يؤتيه القربین 
فطوبى هم و نعم الثواب و هذا هو ما یصفه القرآن بان اوّل مر تبته یکبح مثل غريزة التكاثر 
اذا اشتعلت. 

قال تعالی: ۶ الهیکم التكائر حتّی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا تعلمون WS‏ 
لو تعلمون علم اليقين لترون الجحیم ۲۲.4 

و نحن نذکر بعض الایات و الرّوایات الواردة في اليقين تب رکا و تيمناً للبحث من غير 
تفسير و توضیح SYN‏ حتاج إلى OLS‏ مستقل و يبعدنا عن غاية هذا الکتاب. نسئل 
لله توفيق درك آي الكتاب و روایات العترة اللّذان ہما a‏ فی الرواية التواترة Usd‏ 


عند الفر یقین. 


.٦-١/ التکاثر‎ ۱ 


ايات فى اليقين 


#و جعلنا منهم ائمّة بهدون بأمرنا لما صبروا و کانوا بایاتنا یوقنون ۱۱.4 

#و فی خلقكم و ما Ley‏ من دابّة آيات لقوم یوقنون ۲۲۲.4 

1# و هدی و رحمة لقوم یوقنون‎ ll بصائر‎ Nin 

و اعبد ربّك E>‏ يأتيك الیقین ٩٩۱.4‏ 

كلا لو تعلمون علم الیقین * لترون الجحیم ‏ ثم لتروٹھا عين الیقین ۱۹ 

۶و WIS‏ نری ابراهیم eNOS‏ ات و الار کر ليكو من ارت ۱۱:4 

#قد جائکم من الله نور و کتاب مبین * يهدى به الله من ابع رضوانه سبل السلام و 
يخرجهم من الظّلمات إلى الور بأذنه و يهديهم إلى صراط بی ۱۳۰ 

و من لم يجعل اللہ له نوراً فماله من نور 4 (4) 

ٹاو من كان میتاً فاحييناه و جعلنا له نوراً يمشى به في الّاس OY‏ 

gags Sepa sgl scaly all all al gl iL)‏ رح يهل لک 


)۱۰( eae 2 رت‎ ee 
.4 تمشون به و یغفر لکم و الله غفور رحیم‎ Ly 


۱-السجده / .۲٤‏ ٢۲٦۔ا‏ حائیة /$ ٣۔ا‏ حائیة /۲۰7. -احجر / ۹۹. 
۵ -التکاثر ۷-۵7 ٦۔الانعام Vo/‏ /ا-المائدة ۱۵7و .١٦١‏ ۸ ۔التور / he‏ 


YAS این‎ 55 ۱۲۲ ماعنالا-٩‎ 


روايات فى فضل اليقين 


عن جابر قال: قال لي أبو عبدالل مج : «يا اخا جعف ان الايمان أفضل من الاسلام. و 
ان اليقين أفضل من الايمان, و ما من شی ءاعرّ من اليقين».١١)‏ 

عن الوشاء عن أبي الحسن EL‏ قال سمعته يقول: «الايمان فوق الاسلام بدرجة. و 
التقوى فوق الايمان بدرجة. و اليقين فوق التقوى بدرجة. و ما قسّم في الاس شىء اقل من 
اليقين» (۲) 

قال رسول الله SRG‏ «خير ما الق في القلب الیقینء.'۳' 

قال اميرالمؤمنين ملي في خطبة له: «اتها الاس سلوا الله اليقين وارغبوا إليه في 
العافیة, فأن اجل النعمة العافية و خير ما دام في القلب اليقين. و الغبون من غبن دينه و 
المغبوط من غبط يقينه قال: و کان علي بن ا حسن يطيل القعود بعد المغرب یسئل الله 
اليقين» )4١‏ 


١-بحار‏ الانوار. ج ۷۰ باب اليقين و الصبر. ح ١.(ص‏ ۱۳۵). 
۲۔ بحار الانوار. ج ۰۷۰ باب اليقين و الصبر. ح ۲. (ص 151). 
٣۔‏ ہجار الانوار. ج ۰۷۰ باب اليقين و الصبر. ح ۲۵. (ص ۱۷۳). 
٤‏ -بحار الانوار. ج ۰۷۰ باب اليقين و الصبر, ح ۰۳۳ (ص .)۱۷١‏ 


روايات في تفسیر اليقين 


قال (یونس): «قلت فايّ شيء اليقين؟ قال أبا الحسن الرضا مش التوگل على الله. و 
التسلی لله. و الرضا بقضاء الله و التفويض إلى cal‏ 

عن Gl‏ عبدالله MEL‏ قال: «من صحة يقين المرء المسلم ان لا يرضى النّاس بسخط الله 
ولا يلومهم على ما لم یو ته ail‏ فان الرزق لا يسوقه حرص حريص و لا رده كراهيّة كاره 
و لو ان احدكم فر من رزقه كا Gis‏ من الموت لا دركه رزقه کا يدركه الموت ثم قال: ان الله 
بعدله و قسطه جعل الروح و الراحة في اليقين و الرضا. و جعل الج و الحزن في الشّك و 
الخط؛ (۲) 

عن اسحاق بن عبار قال معت أبا عبدالله MEL‏ يقول: «ان رسول الله FAG‏ بالتاس 
الصبح, فنظر إلى شاب في المسجد و هو يخفق و بهوى برأسه مصفراً لونه. قد نحف جسمه و 
غارت عیناہ في رأسه. فقال له رسول الله SEE‏ : کیف اصبحت يا فلان؟ 

قال: اضبحت یا رسول أنهو فنا 

فعجب رسول الله SEE‏ من قوله و قال له: ان لكل يقين حقيقة فا حقيقة يقينك؟ 


فقال: ان یقینی يا رسول الله هو الّذي احزننی و اسهر ليلي و اظماً هو اجري, فعزفت 


۱ -بحار الانوار. ج ۰۷۰ باب اليقين و الصبر. ح 4, (ص ۱۳۸). 


"-بحار الانوار. ج ۰ باب الیقین و الصير. ح ۷ص NET‏ 


JONES sense EAE ۳۶۲ 


نفسی عن الدنیا و ما فيها & كأني انظر إلى عرش ربي و قد نصب للحساب و حشر 
الخلايق لذلك و انا فیهم. و کانی انظر إلى اهل EL‏ یتتعمون فى ال و یتعارفون على 
الارائك متكئون. و GIS‏ انظر إلى اهل النار و هم فيها معذبون مصطر خون, و SW GAS‏ 
ا مع زفير النار يدور في مسامعي. 

فقال رسول الله SENG‏ : هذا عبد نور الله قلبه بالايمان ثم قال له: الزم ما انت علیه. 

فقال الشاب: ادع الله لي يا رسول الله ان ارزق الشهادة معك. 

فدعا له رسول الله SAY‏ فلم يلبث ان خرج في بعض غزوات النی SEG‏ 
فاستشهد بعد تسعة نفر و کان هو العاشر».١١)‏ 

عن الني SERS‏ قال: «قلت لجبرئيل: ما تفسير اليقين؟ قال: المؤمن يعمل لله كانّه 
يراه. فان لم يكن یری الله فان dl‏ يراه و ان يعلم يقيناً ان ما اصابه لم يكن لیخطثه و ان ما 
الا يكن مس ۱۱۱ 

عن صفوان قال: «سئلت ابا الحسن الرضا MEL‏ عن قول الله لابراهیم: او لم تؤمن قال 
بلى ولكن ليطمئن قلبی, اکان في قلبه شك؟ قال: لاء كان على يقين ولكنّه اراد من اله الزيادة 
في asi‏ 

عن Ul‏ عبدالله MEL‏ قال: «ما من شىء الا و له حد. قلت: فا حدّ اليقين؟ قال: ان لا 
تخاف [مع الله] die‏ 


۳۔ ہار الانوار» ج ۰ باب اليقين و الصبر. ح TE‏ (ص ۱۷۱ - ۱۷۷). 


ہجار الانوار ج ۷۰, باب اليقين و الصبر. ح EV‏ (ص ۱۸۰). 


روایات فی فوائد الیقین 


عن ہشام بن سالم قال معت آبا عبدالله MBL‏ یقول: «ان العمل الدائم القلیل على 
الیقین أفضل عند الله من العمل الكثير على غير یقین».(۱) 

عن Gi‏ عبدالله ل قال: «قال رسول الله SEM‏ كن باليقين GE‏ و بالعبادة 
شغلا (۲) 

قال أبو عبدالله AOL‏ «ان المؤمن اشد من زیر الحدید, ان الحديد إذا دخل التّار لان و 


انّالمؤمن لو قتل و نشر شم قتل لم يتغيّر قلبه». !"ا 


١۔‏ جار الانوار ج ۰ باب اليقين و الصبر. ح ۱۰۸ص ¥( 
۲ -بجار الانوار. ج ۷۰ باب الیقین و الصبر. ح ۰۳۲ (ص AVA‏ 


روایات في مراتب اليقين 


عن یعقوب بن الضّحاك عن رجل من أصحابنا سرّاج و کان خدماً GY‏ عبدال تج 
قال: sap‏ آبو عبداللہ 2 فى حاجة و هو با حیرۃ انا و dele‏ من موالیه. قال: فانطلقنا 
فیہا, F‏ رجعنا مفتمین. قال: و كان فراشي في الحائر الذي US‏ فيه نزولاً. فجثت و أنا بحال 
فرمیت بنفسي. فبينا أنا کذلك إذا أنا بأ بي عبدالله لت قد آقبل. قال, فقال: قد أ تيناك او JU‏ 
جئناك. فاستویت جالساً و جلس على صدر فراشي . فسألني gee le‏ له؟ فأ خبر ته. فحمد 
الہ. م جری ذکر قوم. فقلت: جعلت فداك Ul‏ نيوأ منهم انهم لا یقولون ما تقول. 

قال. فقال: يتولّونا و لا یقولون تبرؤن منهم؟ قال قلت: نعم, قال: فهو ذا عندنا ما 
لیس عندکم فينبغي لنا أن تيرأ منکم؟ 

قال: قلت: لا - جعلت فداك -قال: و هو ذا عندالله ما لیس عندنا أفتراه اطرحنا؟ قال. 
قلت: لا و اللہ - جعلث فداك ما نفعل؟ 

قال: فتولوهم و لا تبرّؤوا منهم! انّ من المسلمين من له سہم, و منهم من له سہمان. و 
مهم من له قلاله ام و مهم من له dng‏ سیم و نیم من له تفه ا رت الہ 
ستة آسهم. و منهم من له سبعة آسپم. فليس ينبفي ان يحمل صاحب السّمهم على ما عليه 
اعت التيمين: و لا صاع الٹھن عل ما عليه ماع اللائت ولا ضا ے اللا 
على ما عليه صاحب الاربعة. لا صاحب الأربعة على ما عليه صاحب الخمسة. و لا 


الفضيلة الأولئ: اليقين 0ی 5 0 /واوراتی" 


ساحن السا عل ما عليه صاحب اق والاضاعت السته عل ما عليه ماعب 
السبعة» (۱) 

عن عبدالعزيز قال: «دخلت على Gl‏ عبدالله لا . فذكرت له شيئاً من أمر الشيعة و 
من أقاويلهم. يا عبدالعزيز SL‏ عشر درجات LTA‏ له عشر مراقی, و ترتق منه 
مرقاة بعد مرقاة. فلا یقولن صاحب الواحدة لصاحب الثانية لست على شی ee‏ و لا یقولن 
صاحب الثانية لصاحب الثالئة لست على شي ء. حتى انتهى إلى العاشرة. SUF‏ و كان 
سلمان في العاشرة و أبوذر في الثاسعة و المقداد فى الثامنة. 

يا عبدالعزيز لا تسقط من هو دونك فسيقطك من هو فولك. و إذا رأیت الذي هو 
دونك فقدرت أن ترفعه إلى درجتك رفعا رفیقاً فافعل, و لا تحملنَ عليه سا لا يسطيقه 
كي سیک ساس یی لآ الا ف ا عل بو 
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قال الصادق ABE‏ «اليقين يوصل العبد إلى JS‏ حال سن" و مقام عجيب. کذلك 
أخبر رسول الله SEM‏ عن عظم شأن اليقين حين ذ کر عنده ان عيسى ابن مریم کان مشي 
على Ul‏ فقال: لو زاد يقينه لثی في اهواء. يدل بهذا ان الانبياء مع جلالة حلهم من الله 
كانت تتفاضل على حقيقة اليقين لا غير و لا نهاية بزيادة الیقین على الابد و المؤمنونأيضاً 
متفاوتون في قوّة اليقين و ضعفه». (8) 

عن الصادق RL‏ «.... ليس العلم بالتعلم, El‏ هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك 
و تعالی أن بهدیه. فان أردت العلم فاطلب V5!‏ فى نفسك حقیقة العبودية. و أطلب العلم 


۲ -بحار الانوار. ج 1٩‏ باب ۳۲, ح ۰۹( ص .)۱٦۸‏ ٣۔السنی:‏ الرفعة _الضّياء. 


ANVVA -بحار الانوار. ج ۰ باب ۲ ح £0 (ص‎ ٤ 


Li فلا‎ Ee > الا‎ een ee ee ae eee ee ۳۶۶ 


باستعماله و استفهم اللہ يفهمك».(۱) 

عن أبى جعفر REL‏ قال: «ما خلص عبد الاعان بالله أربعين يوماً او قال: ما أجمل عبد 
ذکراثه أربعين یوما إلا زهّده al‏ في ASH‏ و بصّعره دائها و دوائهاء و اثبت لحکمة في قلبه و 
انطق بها لسانه» !"ا 

عن الرضا عن آبائه BER‏ قال قال رسول الله لب : «ما أخلص عبدله este‏ 
أربعين صباحاً إلا جرت ينابيع الحکمة من قلبه على لسانه».!"ا 

عن Gi‏ عبدالله با قال: «من زهد فی الدّنيا أثبت ال الحکمة في قلبه و أنطق ہا 
لاف کر مرن ادها دا ها تو انوا خر اف می الا نا hes‏ ال داد 


التلام» ۱۲۱ 

عن Gi‏ الحسن nL‏ تعاهدوا عباد اللہ نعمه باصلاحکم آنفسکم تزدادوا 
یپ 
١_بحار‏ الانوار. ج .١‏ ص ۵ باب ۷ حم ۱۷. ۲ بحار الانوار. ج ۷۰ ص ۰ باب ٤ح‏ ۸ 


۳-بحار الانوار» ج ۷۰ ص LY‏ باب cot‏ ۰ 


۰ cry wh ۹٤ ہار الانوار» ج ۹ ص‎ ۵ YY باب 4 ح‎ TT -بحار الانوار» ج و5 ص‎ ٤ 


aL sgl‏ الاو Hd‏ يبة 


من الصّفات الرّذيلة الرّيبة. و هي ضد اليقين. أي: أضطراب لنّفس بالوهم و الوسوسة 
و الشّكَ و الظنٌ غير المعتبر كالحسرة و الخيال. 

فالتفس قد تطمنْ و لا قلق و لا اضطراب ها فتلك الصّفة سمّيت يقيناً ها. قال الله 
تعالی: انها المومنون الاین امنوا باثه و رسوله ثم لم ےتا ۲۱۹ قال تعالی: 
۶ اولئك کتب في قلوبهم الایمان و یدهم بروح منه ٩.4‏ 

و تلك الصّفة تحصل بذکره تعالی. قال: آلا بذکر الله تطمئنّ القلوب 4 (۳) 

وقد تضطرب و ها قلق و اضطراب وهم و حزن و خوف و یقع فيها lilo‏ الشّكوك و 

قال تعالی: آلا یزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم ال ان تقطع قلوبهم ۲4" و 
تلك الصّفة تحصل بالبعد عن الله تعالى. 

قال تعا ی: #و لا يزال الّذین كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريباً من 
دارهم 4 .() 


۱-احجرات / ۱۵ ۲ الجادلة / ۲ ۲. ۳-الرعد ٤ YA/‏ -التوبة /۱۱۰7. 


Y\/ الرعد‎ ۵ 


0 eas ۲۶۸ 


و قال تعالی: ۶و من يشرك بالہ فکائما 55 من السّماء فتخطفه الطیر او تهوی به 
الرّيح في مكان ل 

فالحاصل Sate‏ ناه إلى هنا انّ لليقين اضداداً كثيرة و ان كان يجمعها لفظ واحد و هی 
تع مھا“ ۱ 

بل يمكن ان يقال ان الجهل بصادیقه البسيط و fl‏ دیدی و المركّب من أضداد اليقين 
ايضاً SY‏ الراد با جھل البسيط هو عدم العلم, و هو تفيض العلم من باب العدم و الملكة. 
فهو نقیض اليقين ايضاً. GY‏ اليقين كما مر نوع خاصّ من العلم و مر تبة من مراتبه. 

و الراد با لجهل الترّديدى هو LI‏ الستقز, فهو من أضداد العلم اليضاً. SY‏ جهل 
بالواقع و نفس الأمر وان كان صفة للنّفس و هي تساوي طرف شيء مع نقيضه فهو لا حالة 
هد لقن انا 

و الراد با چھل الرکب هو عدم العلم بالواقع و نفس الامر مع ان الجاهل J‏ إليه اه 
علم. فهو ضدّ العلم Lan!‏ و DEY‏ یکون ضد اليقين ايضاً. فلليقين اضداد كثيرة. يجب هنا 
بیانها و اثبات انها رذائل و بیان مفاسدها. 

بل يصح ان يقال ان القسوة و عمی القلب و الغفلة و أمثاها من اضداد اليقين او 
نقائضه ايضاً ولکن البحث عن هذه الاضداد و التقائض سیأ تی كلها فی gle‏ ان شاء الله 
la‏ 


اقسام الرّيبة 
۱-الشکوك غير الستقرة 


.۶/ جحلا-١‎ 


۲۶۹ ee a ee eee eet مب‎ ee eee الرّذيلة الأولئ: الريبة‎ 


من الرّذائل ll‏ توجب خسران الدّنیا و الاخرة هي الشّكوك غير الستقرة و هي 
صفة رذيلة لا یکن لصاحبها ان يصمّم فی الأمور فیختار منها ما هو الأليق به و هو یذیذب 
دائماً Zo‏ في الأمور العادية و هي ضدّ اليقين و بات الفکر و هذه الصفة قد تکون في الأمور 
العادية فتمنعه عن AS‏ ال خیرات و البركات. 

وقد تکون في تحصیل العلم او المهمّة فهي مانعة غالباً عن الوصول إلى ادف و 
القصود و لا یجد صاحبها سبيلاً إلى العلم او الشّغل, GY‏ يأخذ في علم او شغل ثم يد عه ثم 
يأخذ فیہما او غيرهما مراراً فيصرف عمره في الترديد والشك, ثم ينتبه فیری انه في اوّل 
الطريق و العمر في آخره. 

و قد تکون في الدّین و هذا القسم اسوء حالاً من قبله. BY‏ يوجب خسران الاخرة, 
قال تعالى: #مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء و لا إلى هؤلاء. و من يظلل الله فلن تجدله 
سبیاگ# () 

و احاصل ان القران يُصرّح على انّ المذبذب له خسران الّارین. 

و قال تعالی: #و من النّاس من یعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأَنٌ به و ان 
اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدّنیا و الاخرة ذلك هو الخسران المبین # (۲) 


۲ -التوهمات والتخيّلات والظنون غير العتهرة 

و هي حالة رذيلة و قد اد في الشرع المبين على التّبی عن اتّباع هذه الامور. 

قال تعالى: #قتل الخرّاصون ٭ الّذين هم فی غمرة ساهون "١.4‏ 

و الخرص هو الحدس الذي يشمل ال ot,‏ و التخيّلات و الظنون. فالاية 
مضافاًالدّعاء علیه, حکم Hl‏ کمن یکون في بحر عمیق مظلم و لیس له سبیل إلى الواقع. 


۱۱ ؟-الحج /۔ ۳۔ الذاریات / ۱۰و‎ NEY / _النساء‎ ١ 


ESR PS Fo ا‎ eee eee مہ مد نت مار و‎ vy. 


و التشبيه في غاية الفصاحة و البلاغة و امثال الآية كثيرة. 

قال تعا ی: ان تتّبعون إلا الظّنّ و ان انتم ال تخرصون 4 (۱) 

و قال تعالی: و لولا فضل الله علیکم و رحمته في الاّنیا و الاخرة لمسّكم فيما 
افضتم فيه عذاب عظیم # إذ تلقونه بالسنتکم و تقولون بأفواهكم ما لیس به علم و 
تحسبونه هیناً و هو عندالله عظیم ۱۲۱.4 

وقال تعالی: و لاتقف ما ليس لك به علم إن المع و البصر و الفؤاد کل أولئك کان 
عنه مسو ل4 ۳۱) 

و ينبغي لنا ان Sis‏ ان هذه الصّفة من التوهمات و التَخيّلات و الظنون قد 
تی اة عظمی, و هي SI‏ الانسان الذي له هذه الضّفة قد يتوّهم انه على شييء 
فتتحرك فيه نفسيّةالفر عونیّة ور عونتہاء فیدعی الالوهيّة و لااقل فیستکبر على الله او على 
لنّاس. فيرى ان استغلال الاس يليق به فيطلب من النّاس أن يكونوا عبيدا له او لا اقل من 
ان يكونوا خادميه. و يرى ذلك حقاً لنفسه فيقاتل حى يقتل الفا لأخذ حقّه. 

قال تعالی: #ان فرعون علا في الارض و جعل اهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم 
يذبّح ابنائهم و يستحيى نسائهم انّه كان من المفسدین ۶(.4) 

ولا تتوهم ان الحکایة تختص بفر عون و بذلك الرّمان بل هي من باب الثال لكلّ من 
فيه روح الكبر و ا منیّة و لكل زمان و في زماننا هذا ما يشاهد من المتجبرين هو اسوء و 
اشد ما نقل القران عن فر عون واتباعه. 

وقد 5 63 إلى مصیبةا عظم منها و لا اقل مثلها. و هي تخيّل المكاشفات و المشاهدات 
و يتدرّج إلى البدع و اخيراً إلى هلاكة كثير من عوام النّاس و لا اقل من ضلالة نفسه. 
فكثيراً ما يشاهد أنّ المبتدى يفعل ما فعل الأوحدى و يدّعى ماهو للأوحدى من 


.۳٦/ الاسراء‎ 8 ۱١٥ و٥١‎ / ۳-النور‎ Mis الا‎ NEA/ ماعنالا۔١‎ 


الرّذيلة الأولئ: الريبة 0 0099/7 ااا 


العارفين. و ليس ذلك الا توّهم و تخيّل. 

و كثيراً ما يشاهد من المبتدى الجاهل LES!‏ الكشف و الشّهود مع انها تختصّان من 
SE‏ في العلم و يروّض نفسه ازيد من اربعین سئة. 

و بعض الاديان الباطلة لو ل نقل كثيراً منهاء Ls‏ من هذه الرذيلة. نعم کی منها نشأ 
من الطائفة الاولى. و هي ظهور نفسيّة التفر عن في المرء فبه Igbo‏ و اضلوا على علم سم 
المتحيّر ين الذين يبتد عون الاديان الباطلة بعبّاهم ليجعلوا الاس شيعا و بعد التفرقة 

والمصيبة الاعظم من تلك الرّذائل حصول حال الكبر و الاستکبار لصاحبہا على حدّ 
يستكبر يوم القيمة على اللہ تعالی. 

قال تعالى: #يو يبعثهم اللہ جميعاً فیحلفون له كما يحلفون له كما يحلفون لكم و 
يحسبون انهم على شيء آلا اتهم هم الکاذبون NF‏ 


٣۔الخوف‏ والحزن 

من الرّذائل حالة ا حزن على مافات و الخوف عا GL‏ و هي ضد الیقین, لانّه لو تسلّط 
اليقين على القلب ولو كان في مر تبته الاو ی و هو علم الیقین, فلا خوف عليه و لا حزن. 

قال تعالى: آلا ان اولياء لا خوف عليهم و لا هم یحزنون # ۲۱) 

ولو استيقن بالقضاء و القدر فليس له حزن على ما فات و لا خوف عليه لما يتوهم انه 
Gb‏ و يعبارة أخرى يزول عنه تلك الصفة الرّذيلة. 

قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الارض و لا فی أنفسكم لا في كتاب من 
قبل ان نبرأها ان ذلك الله يسير لکیلا تأسوا على ما فأتكم و لا تفرحوا ہما اتاکم و الله لا 


.1۲/ ا جادلة / ۱۸. "-يونس‎ ١ 


ENS EE esaaenens ۲۷۲ 


يحب IS‏ مختال فخور ۱.4 

و كثير من النّوائب التفسيّة و الجسديّة تحت لواء هذه الرّذيلة و من جملتها الکسل و 
هو يمنع عن خير الدّنيا و الاخرة. 

و من جملتها الانهیار العصبى الذي یتر تب عليه بلايا كثيرة و البحث عنها طويل 


الذيل خارج عن حل الكلام فعلاً. 
السو 


و من أضداد اليقين الوسوسة. و هي في اللغة ا همهمة, فلذا قيل: انها خنی. وهي 
خطورات تقع في القلب من النفس و شيطان الجن و الانس و هي رذيلة موبقة يضل بها 
كثير من الناس فیجب: 

اولاً التعوّذ بالل تعالی منهاء قال: و قل ربٌ أعوذ بك من همزات الشیاطین ٭ و 
اعوذ بك رپ ان یحضرون ۲۲۱.4 

والآية الشريفة مع الاتیان بلفظة همزات gil‏ تکون بعنی التحريكات الشديدة. و مع 
تکرار لفظة رب. و مع الخطاب ال رسول انه اي هو مصون عن الوساوس, بل 
العباد امخلصون بالفتح بل بالکسر -مصونون عن مثل ذلك فضلاً عن أهل البيت غ 
تدل با لتا کید التامٌ على لزوم عوذة dl‏ من وساوس شیاطین الجن و الانس. 

و ثانياً الابتعاد منها و القرب إليه تعالی باجتناب الحرمات و الاتیان بکل خير سا 
الواجبات. 

قال تعالی في آیات عديدة منها قوله: انه لیس له سلطان على الّذین امنوا و على 
ربّهم یتوکلون * انّما سلطانه على الذین یتو لونه ۱۳۱.4 


١-_الحديد‏ / ۲۲. ۲-الومنون ۹٦7‏ - 1۷. ٣۔‏ التحل /۹۹ و .٠٠١‏ 


الرذيلة الأولئ: الرّيبة ae‏ ا eens‏ ۴۷۳ 


فهذه الآيات تدّل على ان الله يحفظ ا لمتقین فضلاً عن الخلصين بالفتح و الکسر, و 
الشّياطين لا يتسلطون الا على من یتولونهم. و امّا من یستولاه الله تعالی فلا سلطان 

فالا عراض عن dil‏ و عن ذکره يسلّط القرین السوء من شياطين ا جن و الانس علینا. 

قال تعا ل: و من يعش عن ذكر الرّحمن نقيّض له شيطاناً فهو له قرين * و انهم 
ليصدّونهم عن السّبيل ۱.4 

و التقرب إلى الله تعالی يحجزنا عن الشياطين و يجعل بيننا و بينهم حجاباً مستوراً. 

قال تعالى: #الّذين قالوا ربّنا الله ثم استقاموا تتنرّل عليهم الملائكة آلا تخافوا و لا 


تحزنو | #4 ۲۱) 
و قال تعالی: #انّ الّذين قالوا ربّنا الله ثم استقاموا فلا خوف علیهم و لا هم 
یحزنون ۲۲۱.4 


بل من الطافه تعالى و عنایاته التي تخص عباده جعل ا حفظة علیهم الّذین بحفظونہم 
۷٤‏ من الشرور ZL‏ و النفسیة. 

قال تعالی: له معقبات من بين يديه و من خلفه یحفظونه من أمر الله 4 (4) 

فبعد ذلك غلبة الشياطين على الانسان من نهاية الخسران. و سيأتى ذکر روایات في 
ذلك ان شاء الله. 


ال یر الشّيطان واعوانه. و هي gl‏ أقسم الشیطان بالله تعالى هاء كما حکاه 


۱- ال خرف / ٦۳و‏ ۳۷ ¥ Glas.‏ ۳ ۳-الاحقاف / ۱۳. 


.۱۱7/ seglit 


N a ata ane arenes ۷۴‏ ا ول 


تعالی بقوله: قال فبما اغويتني لا قعدنْ لهم صراطك المستقيم ثم لاتینهم من بين أيديهم 
و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لا تجد أكثرهم شاکرین 4 )١١‏ 

ب -وسوسة النّفس الامارة والميول الفسانيّة و هيا عدى عدوا من الشّيطان و Sesh‏ 
منه و هي الامارة بالسوء كما ورد في التفزیل العزيز. 

نال فان و ما اڈ نفسی ان الف لامارة بال ۱۳۱ 

نم انه تعالی هدّدنا حيث قال فی یوسف الصدّیق: #و لقد همّت به وهم بها لولا ان 
رای برهان ربه .۱۳۱ 

ثم بين قوّة ارادته و رسوخ التقوی في نفسه بقوله تعالی: #ربٌ السجن احبّ الى مما 
یدعوننی إليه و إلا تصرف de‏ کیدهن اصب اليهن و اکن من الجاهلین 4“ ۱ 

و لقد مت الوایات الدالة على کونہااعدی العدو و ان جهادها هو الجهاد الاكبر, 
فهمزات at‏ الامٌارة و تحریکات الیول الي وة اعد من هرات الشیطان واعوانه و 
تحریکاته, فنعوذ dtl‏ من شر اللّفس و الشیطان. 

ج -وسوسة الصدیق السوه. 

قال تعالى: #یوم يعض الظالم على يديه يقول یالیتنی اتخذت مع الرسول سبيلاً * 
يا ويلتى ليتنى لم اتخذ فلاناً خليلاً ٭ لقد اضلّني عن الذكر بعد إذ جائنى و كان الشيطان 
للانسان خذولاً01.4) 

مان كل واحد من هذه الثلائة قد يوسوس مباشرة و من دون حجاب. کم إذا نظر 
احد إلى اجنبيّة و تلك الاجنبيّة تقایل اليه. فهمزات النفس و تحريك الشهوة. و وسوسة 


الشيطان و ترغيبه الیہاء و ميول الاجنبيّة و وسوستها موجودة علانية و مباشرة من غير 


۱-الاعراف / ۱۱۰ و AV‏ وت ۵۲ :ےک YEP‏ 


الرذيلة الأولئ: الرّيبة ese esse erie‏ سس س Oe‏ ۲۱ 


SNe gl:‏ وسات فق الال قوزة: 

ولکن اسوء من هذه الوسوسة هي الوسوسة خفاءً و تحت حجاب و غير مباشر لا 
إلى الوسوّس انه من التبریر نظير اشا عة الفحشاء باسم ا مدرسة و العلم, و اشا عة الدّنوب 
پاسم الاسلام. و ارتکاب GU‏ مع التبرير. 

فالتفس سا إذا كانت able‏ تبرّر ذلك الذنب و الشيطان یستحسنه و لایزال في کل 
زمان سا زماننا هذا و في کل مكان سا باس المدارس الموجودة في الغرب و لكل فرد سا 
العلماء و منوري الفكر خطراً كبيراً و إلى هذه الوسوسة اشار تعا ی في سورة النّاس مع 
تأكيداتٍ بالغة فی صدرها. 

قال تعالى: #بسم الله الرّحمن الرّحيم قل اعوذ بر النّاس * ملك الاس te‏ اله 
الاس * من شرٌ الوسواس الختّاس * الذي يوسوس فى صدور الناس # من الجنّة و 
التاس 4 ۱۱ 

hy‏ اس ةة ا لال ين اشوین تا اه فيقال نع الوسرای اس 
oY‏ عملهم یکون فی الاختفاء و تحت امحجاب. حجاب الکتب. حجاب الدين. حجاب 
الکلیات الحلو. حجاب التبریرات العوامیّة او العلميّة او الدینیةء و إلى هذا gall‏ اشار آبو 
عبدالله لب قال: لا نزلت هذه الآية: و الّذین إذا فعلوا فاحشة او ظلموا أنفسهم ذکروا 
الله فاستغفروا لذنوبهم ...4 فقال الوسواس EL‏ انا ھا. 

فقال _الشّيطان عاذا؟ 

قال: اعدهم و امنّهم Ze‏ یواقعوا امخطيثة. فاذا و اقعوا ا خطيئة انسیهم الاستغفار. 
فقال: انت ها. فوکله بها إلى یوم القيمة». ۲۲۱ 


1 ۱ الاما للصدوق. ص ۷۱۰ ۳. 


و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه؟4 (۱) 

استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئك حزب الشیطان آلا إنّ حزب 
الشیطان هم الخاسرون ۲۲۱.4 

#... اولئك کتب في قلوبهم الایمان و یدهم بروح منه ۱۳۱4 

#قل اعوذ برب النّاس ملك النّاس اله الاس من شر الوسواس الخئّاس الذي 


یوسوس في صدور النّاس من الجنّة و التاس ۲۶۱.4 


pelt YY / الحادلة /۱۹. ۳ ال جادلة‎ ۲ NV/ Ge) 


روايات في الوسوسة 


اروى عن امیرالومنین مل في كلام له: «انّ من البلاء الفاقة, و اشد من الفاقة مرض 
البدن, و اشد من مرض البدن مرض القلب».٩)‏ 

قال الصادق MEL‏ «لا يتمكّن الشّيطان بالوسوسة من العبد إلا و قداعرض عن ذ كر 
al‏ و استهان بامره. و سكن إلى نهیه, و نسى اطلاعه على سرّه. فاسوسوسة ما يكون من 
خارج البدن باشارة معرفة العقل, و محاورة الطبع» و اما إذا تكن في القلب فذلك غی و 
ضلالة و کفر, و الله عرّوجِلٌ دعا عباده باللطف د عوة, و عرفهم عداوته فقال عرّ من قائل: 
ان الشیطان لکم عدو مبین. و قال: ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, (۲) 

قال الحسین ابن الحکم الواسطي: «کتبت إلى بعض الصّالحين اشکو الشكٌ فقال: انما 
GL‏ فما لا يعرف. فاذا جاء اليقين فلا (GLE‏ ) 

روی انّه: «سئل العام MEL‏ عن حدیث النفس؟ فقال: من یطیق ألا تحدّث نفسه و 
سثل العالم APL‏ عن الوسوسة کثرت؟ قال لا شيء فيهاء یقول: لا اله لا الله. و آروی ان 
رجلاً قال للعالم: يقع في نفسی أمر عظی؟ فقال: قل لا اله إلا الله. و في خبر اخر: لا حول ولا 


١۔‏ بحار الانوار. ج ۲۳ باب ۰ص ٣٤ح‏ 2۹ 
۲ بحار الانوار. ج ۰۷۲ باب ۱۰۰, ص 2.۱۲ ۲. 


۳-بحار الانوار. ج ۷۲, باب ۱۰۰ ص ١۱۲ح‏ ۳. 


0۶۶۶ ۶ 57 ۲۷۸ 


قوة الا با ا 
عن Gi‏ عبدالله EL‏ في قوله: و کذلك یجعل ار جس على الّذین لا یزمنون» , قال: هو 
السلی) (۲) 


یقول الله: و ما وجدنا لأکٹرھم من عهد و ان وجدنا اكثرهم لفاسقين. نزلت في 

۲۳۱ الشكّاك»‎ 
3 1 NEE ang “٢ص‎ ۳ ۱ 1 

عن أي جعفر عليه : دو اما الذين في قلوبہم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسہم, يقول: 
شکاً إلى شكهم» !ا 

عن Gl‏ عبدالله MEL‏ قال:«اعلموا انّ الله یبغض من خلقه المتلّون. فلا تزولوا عن 
Gul‏ وأهله. SU‏ من استبد بالباطل و اهله هلك. و فاتته الدّنيا. خرج منہا صاغراء!'' 

عن أبى عبدالله EL‏ قال قال اميرالمؤمنين MEL‏ : «انّ الشكَ و المعصية فى النّار. ليسا 
منّا و لا اليناء و انّ قلوب المؤمنين لمطويّة بالايمان EL‏ فاذا اراد اله انارة ما فما فتحها 
بالوحي فزرع فيها الحکمة زار عها و حاصدها». ١!‏ 

عن Gl‏ عبدالله EL‏ قال: ما من قلب الاو له اذنان على احداهما ملك مرشد. و على 
الاخری شیطان سی هذا يأمره و هذا یزجره: الشیطان یأمره بالعاصی و اللك یزجره 
عنها هو قول الله dey Je‏ «عن البين و عن الشمال قعید. ما یلفظ من قول الا لدیه رقيب 

(۷) 


عنید». 


عن Gl‏ عبدالله لا قال: «انّ القلب اذنین فاذا هم العبد بذنب قال له روح الابیان. لا 


AVE ۲۔ بار الانوار. ج ۲ ص ۰۱۲۸ ح‎ AY ص ۱۲۷ح‎ VY جار الانوار ج‎ ١ 
03 ح٦ ص‎ VY ہجار الانوار. ج‎ ٤ ۳ ح٥ ص‎ VY ہار الانوار. ج‎ - ۳ 
5 ح٦ ص‎ VY ص 7ج 0 1-بمار الانوار. ج‎ VY -بحار الانوار. ج‎ ۵ 


۷- جار الانوار. ج ۰ باب 11۹1 ص ۳ح 5 


TV A E م‎ seamen atest الرّذيلة الأولئ: الريبة‎ 


تفعل! و قال له الشیطان: افعل! و إذا كان على بطنها نزع منه روح الايمان».١١)‏ 
عن أبى عبدالله للم قال: ما من مؤمن VI‏ و لقلبه اذنان في جوفه اذن ينفث فہا 
الوسواس الفتّاس, و اذن ینفث فما اللك فيؤيد ال المؤمن بالملك. و ذلك قوله: «و ایدهم 


(TT). 
.)) بروج ميد‎ 


عن الضادق ال قال رسول ال ا oon‏ العمی غمی القلب». 

فيا اوصی به امیرالمؤمنین REL‏ ابنه: «يا بن انّ من البلاء الفاقة. و أشد من ذلك مرض 
البدن, و افضل من ذلك تقوی القلوب».!"ا 

عن أبي جعفر EL‏ قال: «القلوب ثلاثة: قلب منکوس لا يعثر على شيء من الخیر و 
هو قلب الکافر. و قلب فيه نكتة سوداء فالخير و الشرّ فيه یعتلجان فا كان منه اقوی غلب 
عليه. و قلب مفتوح فيه مصباح یزهر فلا یطفاً نوره إلى یوم القيمة و هو قلب المؤمن» !؟) 

عن سلام قال: «كنت عند Gl‏ جعفر AOL‏ فدخل عليه مران بنا عبن فسأله عن 
اشياء. فلا همّ حمران بالقيام قال GY‏ جعفر EL‏ : آخبرك _اطال الله بقاك و أمتعنا بك انا 
نأتيك فا نخرج من عندك Ge‏ یرق قلوبنا و تسلو أنفسا عن AGH‏ و بهون علينا ما في 
لتاس من هذه الأموال, ثم نخرج من عندك. فاذا صرنا مع الاس و التجار أحببنا الدّنيا؟ 

قال: فقال أبو جعفر مه : اما هي القلوب مرّة يصعب علیہ الامر و مرة يسهل». !"ا 

و عن سفيان بن عيينه قال: سألت الصادق MEE‏ عن قول الله عرّوجِلٌ: «الا من أتى 
الله بقلب سليم»؟ 

قال: السلی Gall‏ یلق ربّه و لیس فیه احد سواه. و قال: و کل قلب فیه BLE‏ او شر له 


١-بحار‏ الانوار. ج ۰ باب ft‏ ص ح 5 ۲ -بحار الانوار. ج ۷۰ باب tt‏ ص ۰.1۷ ح ۳ 


۳۸۰ امع ان نمت الاسم تال م مھت سس Ml qe Need‏ دل 


فهو ساقط. و اتا ارادوا الرّھد فى الدنیا لتفرغ قلومهم للاخرة. و قال النى SEG‏ : لولا ان 
الشياطين يحومون على قلوب بنى ادم لنظروا إلى الملكوت».' 


٥۔‏ ا جھل 

و من اضداد الیقین الجهل و هو على اقسام: 

الأوّل: الجهل البسيط . و هو ا جھل الصطلح علیه. و هو أمر عدمى نقیض العلم. من 
باب تناقض العدم و الملكة. فهو نقیض اليقين ایضاء لائه كا مر انٌ اليقين من مراتب العلم. 

دا ad‏ عضية cle‏ و غالب GN‏ شام ا فلا Wie‏ قل زس عت 
الرسول SEG‏ ب «الجاهلية». لتدهور ذلك الزّمان من حيث الاخلاق, و مى القرآن مثل 
زماننا هذا با جاهلیّة La!‏ من حيث انحطاط الناس و توغل بعضهم فيا بخص بعصر 
الجاهليّة. قال تعالی: أو قرن في بيوتكن و لا تبرجن تبرج الجاهليّة الاولی ۲۱.۹ 

و نحن نذکر ههنا بعض مفاسد الجهل اهامة: 

الف _عدم استقلال النظر, ولو لم تكن مفسد: للجهل الا هذه الفسدة يكفيك AKL‏ 
بکونه رذيلة ale‏ 

توضیح ذلك: ان الانسان لو كان مفکراً عاقلاً عا ماً فله الاقتباس, و هو استاع ا حسن 
و اجتناب السیی مع استقلاله في النظر و الفکر. 

قال تعالى: #فبشر عباد * الّذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئك الذين 
هداهم الله و اولئك هم اولوا الالباب ۱۳۱.4 

تفای وهو سيرة الھندیی و العقلاء: 

و اما احاهل غير المفكر فليس اقواله واعاله بل افکاره الا بالتقليد و هو اخذ قول 


الرّذيلة الأولئ: الريبة cares ae ne es‏ ا سی مض MAN‏ 


pall‏ او عمله من غير دليل مع التفاته إلى فعله هذاء و معلوم انه مذموم إلا فى حال 
الاضطرار و هو تقليد الجاهل عن العام فى خصوص علمه. و القران يذمه اشد الذم. 

قال تعالی: LIP‏ وجدنا ابائنا على امة و انا على اثارهم مقتدون 4 )١(‏ 

و كثيراً ما یقع الجاهلون في البلايا و العاصي جزاء بسيرتهم الدّنيّة هذه و لله در 
القائل: 

خلق را تقلیدشان بر باد داد ای دو صد لعنت بر اين تقليد باد 

بل کثیراً ما يحكم عليه قانون المنابهة و الصا کات و هو اخذ قول او عمل او فكر من 
الاخر تقلیداً من غير توجّھ. و هو سيرة الاطفال و بعض الحيوانات و يسوق الجاهل نحو 
التيه و الضّلالة. 

ولكن الذي يذوب القلب سلطة هذا القانون و حكمه على بعض الناس. الاترى ان 
المسلمين في زماننا هذا كيف يقلدون الغرب فى أفعاهم السيئة ويد عون افعاهم الحسنة. فهم 
فياشاعة الفحشاء تقدموا علیہم, و اما في الاختراعات والابداعات فيحتاجون إلیہم Be‏ 
فی المخيط و المخيط و مستخلص القول فيهم هو قول الہ تعالى: و من التّاس من يعبد الله 
على حرف فان اصابه خير اطمأنٌ به و ان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدّنيا و 
الاخرة ذلك هو الخسران المبين 4 ۲۲) 

ب الاستبداد و العصبيّة و ا حمیّة القوميّة او الحزبيّة او الشّخصيّة. و الذکر الحكيم قد 
ذمّ هذه الصفة و صاحبها مراراً عدّة. 

قال الله تعالی: إذ جعل الّذين كفروا فی قلوبهم الحميّة حميّة الجاهلية 4 ۱۳۱ 

و رب ذنب يرتكبه احاهل للعصبيته الشخصيّة و رب جرية يرتكها الجاهل 
للعصبيّة القوميّة و Sy‏ خيانة يعملها الجاهل للعصبيّة المريديّة و المرادية. 


.۔٦٦/ ؟-الحج /۱۱. ۳-الفتح‎ YY / -الرّخرف‎ ١ 


YAY‏ ا سے الالاق Ue‏ ات37 


ج ‏ حالة الافراط و التفريط. فليس الجاهل معتدلاً في أغلب الاحیان فهو ان سلك 
مسلك العابدین فليس الا فى ضلالة , قال تعالی: ۶یا ايّها الّذین امنوا لا تقدموا بین یدی 
الله ورسوله# OT‏ 

و قال تعا ی: ۶ قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده و الطيبات من الرزق 4 !"ا 

وان سلك مسلك الفاجرين فلا يقف عند حد. 

التانی: الجهل المركب. و المشهور المصطلح عليه في معناه أنه جاهل بالواقع و نفس 
الامر ولكن بحسب و يخيّل إليه انه dle‏ بالواقع و نفس الامر فالجهل الرکب بهذا المعنی 
مصيبة لا أ عظم منه و فيه خسران الدّنيا و الاخرة. 

قال تعالى: هل ننبئكم بالاخسرين اعمالاً الّذین ضل سعيهم في الحيوة الاّنیاو هم 
يحسبون الهم يحسنون صنعاً 0.4" 

و عمدة خسارة هذا الجهل عدم التنبه دائماً لانه لا يز عم انه عالم فلا يكون بصدد 
تبديل جهله بالعلم. 

نعم الجهل الرکب بمعنى آخر غير المصطلح عليه اقل خسارة منه و هو الذي لا يعلم 
انه جاهل. و فى الحقيقة انه من مصاديق الففلة. لانه غافل عن جهله و في هذه ا حالة يكن 
ان ينتبه من جهله بسپولة. 

الثالث: ا جھل التردیدی و هو DY‏ الصطلح عليه و هو أمر طبیعی يقع لكثير من 
الناس, بل قیل انه قنطرة العلم و الالتفات إلى هذا ا جچھل كالتوجّه إلى ا هل البسيط یوجب 
رفعه و یجعله فی سلك العالین. 

نعم لو لم يرفعه فیمکن أن يؤدَّى إلى مركب atl‏ و فيه مفاسد و منها عداوة العلم و 
العلاء. 


الس ات۴۸ ۲ -الاعراف / ۳۲. ۳-الکهف /۱۰۳. 


الرّذيلة الأولئ: الريبة ge‏ د0101012111 0 E‏ 


توضيح ذلك: انه لو لم يرفع GD‏ فهو نظير من لم يشبع میوله, فف بعض الأحيان ينقل 
من ضمير call‏ إلى ضمير غير المتنبّه. فتحصل له عقدة, فهو من غير توجه ينزجر عن 
العلم و التعليم و التعلّم. 

فيجب على الجاهل الشاك ان يسئل Ce‏ يجهل به و يرفع شكّه. كما يجب على الجاهل 
بالجهل البسيط ان يرفع جهله. و كا يجب على IS‏ امرءٍ ان يعرض معلوماته على أهل العلم 
ISG‏ علم خوفاً من ان يكون جهلاً مركباً فلذا كانت سيرة اصحاب BELEN)‏ على ذلك. 

و لعله من أسرار ما يظهر من الروايات من تر تب الثواب على التعلیم. 

و قد تكون صفة قد اطلق على صاحبها في الفقه و العرف الوسواسی و ا متردّد و في 
الفلسفة السوفسطي. و فيه خطر عظیم و خسران الدنيا والاخرة. و یسوق صاحبه إلى تیه 
الضلالة و هو مرتبة من الجنون. كما في رواية عن عبدالله بن سنان قال: «ذکرت 
Wadley‏ رجلاً مبتلى بالوضوء و الصّلوة و قلت هو رجل عاقل. 

فقال آبو عبدالل AOL‏ و اي عقل له و هو يطيع الشيطان. 

فقلت له و كيف يطيع الشیطان؟ 

فقال: سله هذا الذي يأتيه من أي شيء هو؟ فانه یقول لك من عمل الشیطان».۱۱) 

والسّرّ في ذلك ان القوة الواهمة في الوسواسی تستخدم القوة المتخيّلة. فتصور له صوراً 
ذهنيّة او خارجيّة فير تكب اعمال ا جانین طبقاً لا صوّرت له. فهو يرى ما ليس له واقع و 
یعلم ما لا تکون في نفس الامر, مثلاً ان الوسواسی في الطهارة و النجاسة كثيراً ما يرى 
النجاسة التخيّليّة يعني ما لیس في الخارج ولکن القوة المتخيلة توقعها في المخارج نظير 
الجبان الذي يتوهم ان الیت خرج عن قبره و يعقّبه Go‏ حش انه اخذه. و القوة المتخيلة 


تؤثر في عينه و معه و بدنه. 


۱-اصول الكافى. ج ۱. كتاب العقل و الجهل. ص ۱۲ رواية ۱۰. 


he Siu ME رم‎ es ۳۸۳ 


و جملة القول ان الواهمة ان استخدمت التخيلة تؤتّر فى القوی الظاهريّة و الباطنيّة 
فیتمثل له ما لا واقع له في نفس الامر. 

بل الوسواسي یقدر ان یستدل للنجاسة ا حتملة Dol‏ دقيقة ولکنها واهية, مع اه لا 
یقدر على اقامة دلیل للطهار ة. 

نعوذ باللہ من ذلك الجنون الذي يذهب بخبر الدنیا و الاخرة. 

و هو على قسمین: عملي و فكري. 

و ري وب وم وج ی عبادة او 

ها. وا مراد من الفكري أن تهجم الخواطر الواهية و التوهمات و التخیلات عليه 

nd‏ و حالاً من الاخرہ و كل منها مرتبة من مراتب ا جنون, و کل من عمل 
الشیطان و هو الوسواس الخناس. 

الاتری ان الشیطان كيف يخرج الوسواسي التردّد عن الدین ملقياً عليه ان فعله 
یوجب رضا ربّە؟ أ لیس هذا معنی قوله تعالى: #فبما اغویتنی لا قعدن لهم صراطك 
المستقیم ٭ ثم لا تينّهم من بين ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لا تجد 
اکثر هم شاکرین Ore‏ 

قال الباقر REL‏ «من بين ایدیهم» اهون علیهم الاخرة «و من خلفهم» امرهم بجمع 
الاموال و منعها عن احقوق لتبق لورئتهم «و عن ايمانهم» افسد علیهم أمر دینهم بتزيين 
الضّلالة و تحسين الشّبهة. هو عن شمائلهم» بتحبیب اللذات و تغلیب الشٌہوات على 
Oe og‏ 

الا تری ان الوسواس الخناس من الشیطان و نفس الوسواسي ذات الرض AS‏ يبرّر 
الباطل له؟ و كيف يخطر بباله ما ليس له فی الواقع عين و لا اثر؟ نعوذ باه من كيد الشیطان و 


۱-لاعراف /۱۱ و NV‏ ۲ -البر هان. ج ۲ ص ۵ رواية ۵. 


الرّذيلة الأولئ: الريبة eisai‏ ا ال و eee‏ ا VAD‏ 


من كيد التفس سپ إذا كانت مريضة. ثم من fell‏ الاجابة عن مساءلة تُطرح هيهناء و هي: 
ما هو طريق معالجة هذا المرض؟ 

هذا المرض و ان كان صعب العلاج و لکن دوائه سهل جدّاً. فلو عمل به مدة قليلة 
یر تفع المرض بحسب الظاهر ولو عمل به مدة طويلة كسنة -مثلاً - يقلع مادّته عن نفسه. 

و ذلك الدّواء: هو عدم الاعتناء والاعتبار به» بل العمل على خلاف ما يشتبه عليه و 
في الحقيقة مخالفة التفس الامارة و الشّيطان الرجے. 

فهذا المرض كسائر ols. flog‏ رفع الرذائل يحصل بمخالفتها و عدم الا عتناء بها و 
عدم متابعتها بل بفعل ما لا تحبٌّ. فكذلك هذه الرذیلة, فخالفتها التي هي خالفة الشّيطان, 
ae‏ عن اشتعالهاء و بمرور SLB‏ و تكرار اخالفة يقلع عرقھاء فتزول من اصلها. 

و إلى هذا الدّواء اشار BELAY‏ فى روايات منها: 

عن أبي جعفر MEL‏ قال: إذا كثر عليك السّهو فامض على صلوتك فانه يوشك ان 
يد عك انما هو من الشيطان» )١(‏ 

و قوله REL‏ «لا تعوّدوا Cal‏ من أنفسكم نقض الصّلوة فتطمعوه. فان الكّیطان 
خبيث معتاد لا عوّد. فليمض احدكم في الوهم و لا ASL‏ نقض الصّلوة, فانه إذا فعل ذلك 
مژات لم يعد إليه الشّك .... انما يريد الخبيث ان یطاع, فاذا عصى لم يعد إلى احدكم».!"ا 

والحاصل ان هذه الرّذيلة مصيبة عظيمة تترتب علیہا رذائل و مصائب كثيرة. ولو م 
GK‏ عليها إلا سوء الظن Ge‏ ينتهى إلى سوء الظّنّ بالله العظيم في الوسوسة الفكري ك 
بها مصيبة. 


الوسوسة العمليّة لو لم تكن لا مفسدة إلا ذهاب البهجة و خمّة الروح و غلبة الهم و 


۱-وسائل الشيعة. ج ۵ ص ۳۲۹ باب ١1‏ من ابواب الخلل. رواية ۱. 


۲ وسائل الشيعة. ج ۵. ص ۳۲۹, باب ٠١‏ من ابواب الخلل, رواية ۲. 


EEN 011 tedaiedaes ۲۸۶‏ 7 ئل ول 


الحزن و الاضطراب و الخوف على القلب لیکن رد عا عنها. 

و ينبغي ان يعلم ان الوسواسي عملیاً او فكرياً فاسق, لان غالب اعماله یطابق الفسق 
لو لم يكن كبيرة موبقة. 

و فی ذيل هذه الرّذيلة نذکر ايات و روايات من غير تفسیر, فعليك بتمييز بعضها عن 


بعض و تفسيرها و التدبر فیہا. 


روایات في ذم الجهل 


عن اميرالمؤمنين AEE‏ «لاتری ماہل الا مفوّطاً او مفرطاًء''' 

عن جعفر عن أبيه Mb‏ ان علياً اه قال: «ايّا کم و احهال من ا متعبّدین و الفجار من 
لیا فائهم فنة کل مفتون »۱ 

عن ul‏ عبدالله جر عن Beast‏ قال. قال رنسول الله seals‏ «من عمل على غير 
علم كان ما يفسده اكثر مما يصلح». !"ا 

روى عن الصادق WEL‏ انه قال: «قطع ظهرى اثنان: dle‏ متہتك و جاهل متدشلك, هذا 
یصد الّاس عن علمه بتّبتكه. و هذا يصدّ الاس عن نسكه بجهلد».۱*) 

قال على مغلا : «الجاهل صغير و ان كان شيخاً و العالم AS‏ و ان کان bse‏ 

قال على EL‏ «لا كنز انفع من العلم و لا قرين سوء شر من المهل».(3) 

قال رسول اف اگ «لعلم رأس al all‏ و الجهل رأس الشر cals‏ ۱۷۱ 

قال على AEE‏ «الّاس فعالم رای و متعلم على سبیل نجاة, و همج ر عاع اتباع JS‏ 


۳ بحار الانوار, ج .١‏ باب ۵ ح ۷ ص ۲۰۸. ٤‏ ہجار الانوار. ج ۱. باب ۵ ح ۸, ص ۲۰۸. 
۵ ہجار الانوار ج ۱ باب ١ح‏ ۸۵ ص NAY‏ ٦۔‏ جار الانوار ج ۱ باب نے AA‏ ص NAY‏ 


Coy | Sener eee ore e ۲۸۸‏ او ا وا 


ناعق يميلون مع IS‏ ريح لم يستضيئوا بنور العلم و لم يلجؤوا إلى ركن وثیق».۱٩)‏ 

عن اميرالمؤمنين REL‏ «انّ التاس آلوا بعد رسول اللہ AG‏ إلى ئلاثة: آلوا إلى عالم 
على هدى من الله قد أغناه الله با علم عن علم غيره. و جاهل مدّع للعلم لا علم له معجب 
عنده قد فتنته الدنيا و فتن غيره. و متعلم من dle‏ على سبيل هدى من اللہ و نجاة, ثم هلك 
من ادّعى و خاب من افترى».!"أ 

عن Gl‏ عبدالله مجه قال: «النّاس ثلاثة: dle‏ و متعلّم و ale‏ 

عن أبي عبدالله MEL‏ «آغد عالمأ او متعلّما او احبّ أهل العلم و لا تكن رابعاً فتہلك 
ببخضه مه (۶) 


۷ نهج البلاغة, حكنت‎ ١ 
.۲ باب اصناف الناس, ح‎ Tt ۳-اصول الكافى. ج ۲ ص‎ 


آیات فی الريبة 


LA}‏ يستأذنك الّذین لا يؤمنون dil‏ و اليوم الاخر و ارتابت قلوبهم فهم في ریبهم 


9935 5 6 ) 
#و لقد اتینا موسی الکتاب فاختلف فيه و لولا كلمة سبقت من ربّك لقضی بینهم و 
اتهم لفی شك منه مريب ۱۳۱۹ 


ألا يزال بنیانهم الذي بنوا ريبة فى قلوبهم إلا ان تقطع قلوبهم و الله عليم 

#بل ارك علمهم فی الاخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون ۲٩۱.4‏ 

و حیل بینهم و بین ما یشتهون كما فعل باشیاعهم من قبل انهم کانوا في شكَّ 
رین 9 

کل بل al‏ من هو مساق ان ۲ 

بل هم فى شكّ يلعبون 4.''' 

#اتما المؤمنون الّذین امنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابو| 6 ۲۸۱ 


AV/ ۔الّفل‎ ٤ ۰۱۱۰ / ةبوتلا۔٣ فو1۹73:‎ £0/ ةبوتلا-١‎ 


٥-سباأً‏ / 014. peor‏ ۳۶ ۷۔ الاّخان / .٩‏ ارات 107 


Escenas ۳۹۰‏ اس الا ئل 


#القيا في جهتم كل کفار عنید منّاع للخیر معتد مريب ۲۱۱.4 

#ینادونهم الم نکن معکم قالوا gh‏ ولکتکم فتنتم أنفسكم و تربّصتم و ارتبتم و 
غرتکم الامانی حتی جاء أمر الله و غرکم بالله الغرور ۲۲4 

#و من النّاس من یعبد الله على حرف فان abel‏ خير الطمأنٌ به و ان أصابته فتنة 
انقلب على وجهه خسر الدّنیا و الاخرة ذلك هو الخسران المبین 4 ۱۳۱ 

#مذبذبین بين ذلك لا إلى هؤلاء و لا إلى هولاء و من يضلل الله فلن تجدله 
0ھ 2 

و فی مجمع البيان: في تفسير هذه الآية الشر یفة, قال رسول الله Sn SEE‏ مثلهم مثل 
الشاة العايرة بين الغنمين تتحير فتنظر إلى هذه و هذه لا تدري اهما تتبع». 


۱-ق /۲ و ۲۵. sadly‏ / ۱۶. ٣۔ا‏ حجّ NV/‏ ٤۔‏ النَّساء / NEY‏ 


الفضيلة الثانية: التو حيد 
الزذیلة الثانية: الشرك 


الفضيلة الثانية : التوحيد 


اقسام التوحید 

التوحيد من أفضل الفضائل, و هو اساس الادیان GAY‏ سا الاسلام. و ف القرآن 
نزل فيه الف ایة باقسامه. 

و هو ینقسم إلى اقسام اربعة: و هي التوحید الّذاتی, و التوحيد الصفاتی, و التوحید 
العبادي, و التوحید الافعالی. 

و کل من الاقسام الاربعة ها اقسام. و سیأ تی بیان الاقسام ان شاء الله تعالی. 

و المراد من التوحید GID‏ أنّه ليس شىء بواجب الوجود الا اللہ تعالی. و قیل: انه 
معنی كلمة لا اله الا الله. 

و الراد من التوحيد الصّفاتي ان صفاته جل و علا عين ذاته و لا تركيب فی ذاته. بل 
اله صرف الوجود و الوجوب. 

کے و علمنا غير قدرتنا. ولكنّه تعالی ذاته عين العلم و عین القدرة 

ب فالعنارات مه — مشبرة الل ذات واحد. 

قال امهرالزمنین :نه : «و SES‏ توحیده الاخلاص له. و کال الاخلاص له نی 


الفضيلة الثانية: الو حيد ممیت ھت ھ مان a AD‏ و ۵ ۲۰۱ 


الطفات عنه» (۱) 

و هذا التو حيد من أوضح الواضحات. لاله لولا ذلك للزم احتیاج الذّات إلى اجزائه 
احتیاج الكل إلى الاجزاء. فیخرج وجوب وجوده عن وجوب وجوده و هذا خلف. 

و الراد من التوحید العبادي اله لا يستحقّ للعبودیّة الا هو. و الشپور Sl‏ هذا معنی 

و الراد من التو حيد الافعالي ان لا موتّر في الوجود لا اللہ تعالی. و قيل: هذا معنى كلمة 
لا اله الا الله. 

ولکن ارادة معنی عام یشمل ا لمعانی الاربع من كلمة «لا اله إلا الله» ليست مشكلة. 

و الدّليل على التو Gay‏ و الصّفاتي و الافعالي و العباديّ و ان کان كثيراً Wide‏ 
ان الواضح منه المناسب لبحثنا هو الفطرة. و ذلك بتقريب أن الانسان إذا وقع في مورد يتقطع 
عنه الاسباب WIS‏ يرى بالفطرة ذاتاً جتمعاً للصفات الجاليّة و الجلاليّة. فيلتجأ إليه و 
ید Lake ge‏ له ال ین. فلا یری غو اق و لا یری بهو ترا ال اول بد عو ال اش و یری 
انه علیم سمیع رئوف قادر جواد .... ففطر ته یلجثه إلى ان يد عوه. 

فيرى التو حيد GI‏ الضّفاتی و الافعالي و العباديّ بالفطرة. و بذلك صرح الله تعالى 
بقوله: #فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدّين فلمًا نجّيهم إلى البر اذاهم 
يشركون 4 ۱۲۱ 


اقسام التّوحيد الذّاقَ 
تم ان التوحيد GIA‏ له اقسام: توحيد الصوام. توحيد الخواصّ, توحيد اخصّ 


الخواصٌ. 


.16/ نهج البلاغة. الخطبة ۱. ۲ -العنکبوت‎ ١ 


۳۹۶ در و سی مب SAA GG‏ 


و ا مراد انّ عوام النّاس یعتقدون انّ الله هو الواحد و الواجب لیس الا هو. الا انبم 
يرون المکنات و الموجودات من الذَّرّة إلى الدرّة بعين تشير إلى استقلاها. و لكنّ ا خواض 
یعتقدون ان هذا ه شرك بل لیس فی الذار غيره ديّار. و ما يشاهد من ظوا هر الوجودات فهو 
كسراب بقيعة يحسبه الظّمأن ماء. و انها اعدام يحسبها الجاهل موجودات ذوات حقیقة, 
فلولا قيّوميّة Gl‏ تعالى لما كان للملك و الملكوت عين و لا أثر و لا خبر. 

فالموجودات كلها فقر حض و تدلی صرف. و إلى هذا اشار تعالی بقوله: و کذلك 
نرى ابراهيم ملكوت السّموات و الارض ۲۱۲4 

واكراة يلكوت الكتموات و الارضش» هوالتسوات والا رین جهة شاعا ان 
اللہ تعا ی. و جيئت بالواو و التّاء فی «اللکوت» مبالغة لیفهم ان ابراه بلس رأی قيوميّة 
الحقّ تعالى للاشیاء کلّھاء و يرى ان الاشیاء فقر محض و تدلی صرف. اعدام على صورة 
اة 

فلله دز من أنشد: 

بسصحرا بسنگرم صحراتو بينم رے درسابسنگرم دریاتسو بینم 
بهر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم 

و اخص الخواصٌ یعتقدون انّ هذا ایضاً فيه رائحةٌ من الشّرى. لاه و ان رأى الاشیاء 
اعداماً على صورة المو جود الا انّ رؤية الاشیاء لا تنعدم بعد فهو یری ان الاشیاء اعدام و 
فقر و تدل فالتوحيد الخالص هو لمن لا يرى في عالم الکون إلا اللہ تعالی. و هو ما وصل إليه 
ابراہم لش و حکاه عنه الد کر الحكيم بقوله: انى وجهّت وجهی للّذى فطر السّموات و 
الأ رختفاو ما انام الب کین 8 ۱۲ 


VA/ -الانعام‎ ۲ Vo / ۱-الانعام‎ 


esate سس‎ ecco ana tee الفضيلة الثّانية: التّوحید‎ 


اقسام التّوحيد الصفاتی 

الف - توحيد ol dl‏ و هو ما سبق ذكره فی تعريف التوحيد الصّفاتی. 

ب - توحيد أخصٌ الخواص, و هو ادق و انسب فى الباب, و هو اله لا حسن الا حسنه 
و لا علم الا علمه و لا قدرة الا قدرته و oe‏ 

قال تعالی: و ان من شیی ال عندنا خزائنه و ما ننژله إلا بقدر معلوم 4 )١١‏ 

فلذا قیل: ان معنی «الحمدلله» انّ کل حامد بحمد ربّه. و ان مد غیرہ تعالی فهو في 
الحقيقة و من غير التفات منه يحمده جل و علاء GY‏ لافضل الا فضله. فله ملك السّموات و 
إليه ترجع الامور کلها. 

قال تعالى: #آلا إلى الله تصير الامور ۲(.4) 

و قال تعالى: #له ملك السّموات و الارض و إلى الله ترجع الامور 7.4(" 


١-_الحجر‏ /۱ ۲. ۲عالتوو ین / OY‏ "'-_الحديد / ۵. 


روایات فى توحید Cbd‏ 


عن الحسین بن خالد قال: معت الرضا على بن موسی ME‏ یقول: «لم یزل الله تبارك 
و تعالی عالماً te‏ قدیاً میعاً بصیراً ؛ فقلت له: یابن رسول الله ان قوماً یقولون: إِنّه 
عرّوجل يزل WL‏ بعلم و قادراً بقدرة و tee‏ بحياة و قدیاً بقدم و معیا بسمع و بصيراً 
ببصر ؟ 

فقال علي : من قال: بذلك ودان به فقد اتخذ مع الله الهة أخرى و ليس من ولایتنا على 
شی ء. ثم قال عة : لم يزل عرّو جل WL‏ قادراً ke‏ قدیاً سمعياً بصيراً لذاته تعالی Ce‏ يقول 
الشرکون و الشیهون علوا كرا" 

عن حمزة بن الربیع عمّن ذکره قال: «کنت في جلس أبي جعفر We‏ إذ دخل عليه 
عمرو بن عبید فقال له: جعلتٌ فداك قول اللہ عروجل: دو من يحلل عليه غضی فقد هوی» 
ما ذلك الغضب؟ 


فقال أبو جعفر REL‏ : هو العقاب يا عمرو انه من ز عم ان الله عرو جل قد زال من شيء 


شىء وصفه صفه مخلوق. أن الله عروجل Y‏ بت ا شیء ولا و 


عن ہشام بن الحکم: «انّ رجلاً سأل ابا عبدالله MAL‏ عن اللہ تبارك و تعالی له رضى و 


١‏ ۔ہجار الانوار. ج ٤‏ ص 17, باب ١ء‏ ح .١‏ ۲ أي: لا يستخقّه ولا يزعجه. 


O O O ay الفضيلة الثانية: التوحيد‎ 


سخط؟ قال: نعم و ليس ذلك على ما يوجد من ا خلوقین. و ذلك لان الرّضا و الغضب دخال 
يدخل عليه فينقله من حال إلى حال. معتمل مركب للاشياء فيه مدخل. و خالقنا لا 
[oa‏ للاشیام.فيه: واحد احذی الذات واحدی gall‏ 

فرضاه ثوابه و سخطه عقابه من غير شیء ینداخله فيهيّجه و ینقله من حال إلى حال, 

فأن ذلك صفة الخلوقین العاجزين الحتاجین. و هو تبارك و تعالى القوی العزيز, لا 
حاجة به إلى شيء ما خلق و خلقه جمیعاً حتاجون اليه انما خلق الاشیاء لامن حاجة و لا 
سبب اخقراعاً وابتداعاً» )١(‏ 

عن ہشام بن الحکم اه سأل الزندیق عن الصادق MEL‏ فقال: فلم يزل صانع العام 
عالماً بالاحداث الق أحدثها قبل أن يحدثها؟ 

قال: لم يزل يعلم فخلق. 

قال: أمختلف هو ام مؤتلف؟ 

قال: لا يليق به الاختلاف و لا الایتلاف. انما المتجرّى و يأ تلف المتبقض, فلا يقال له: 
مؤتلف و لا مختلف. 

فال: فكيف هو الله الواحد؟ 

قال: واحد في ذاته فلا واحد کواحد. لانّ ما سواه من الواحد متجرّى و هو تبارك و 
تعالی واحد لا متجرّی و لا يقع عليه العد».۲۱) 

عن أبى جعفر عليه اله قال في صفة القد.م: «انّه واحد احد صمد gall Gael‏ لیس 
بمعان كثيرة مختلفة. ۱ 


قال, قلت: جعلتُ فداك يزعم من اهل العراق انه يسمع بغير الذي يبصر و يبصر بغير 


۲ بہار الانوار. ج ۶ ص ۱۷ باب ح A‏ 


renee ۳.۰‏ و الا Be‏ الا رل 


الذي يسمع؟ 

قال فقال: كذبوا وا حدوا و شبّهوا. تعالى اللہ عن ذلك. اله میع بصیر, يسمع با یبصر 
و يبصير با یسمع. 

قال. فقال: کذبوا و الحدوا و شبّهوا. تعالى اللہ عن ذلك اله میع بصير. يسمع با يببصر 
و یبصر با یسمع. 

قال. قلت: یز عمون أنّه بصم على ما یعقونه؟ 

قال, فقال: تعالى اللّه. انما يعقل ما كان بصفة الخلوق و لیس الله كذلك» (۱) 

عن هشام بن ا لحکم قال: في حدیث الزندیق الذي سأل أبا عبدالله REL‏ انه قال له: 
«أ تقول Sl‏ میع بصیر؟ 

فقال أبو عبداللہ MEL‏ هو میع بصیر, میع بغير جارحة و بصير بغير آلة, بل يسمع 
بنقسه و یبصر بنفسه. و لیس قولي: اله بسمع بنفسه اله شيء و النّفس شيء آخر. ولک 
اردت عبارة عن نفیس إذ كنت مسٹولاً و افھاماً لك اذ كنت سائلاً. فاقول: یسم بكلّه لا 
ان كلّه له بعض, GIy‏ اردت فهامك و التعبیر عن نفسی, و ليس مرجمي في ذلك الا !لین 
السمیم البصير العالم الخبير بلا اختلاف الذات و لا اختلاف معنی ».۲۲۱ 

عن على MAL‏ «الحمدفه الذي ا عجز الاوهام أن تال إل وجوده. و حجب العقول عن 
أن تتخيّل ذاته فی امتنا عها من الشبه و الشکل, بل هو cal‏ لم یتفاوت في ذاته و لم یتبقض 
بتجز ية العدد في كباله. فارق الاشیاء لا على اختلاف الاماکن, و KE‏ منها لا على 
الممازجة, و علمها لا بأداة لا يكون العلم الا بهاء و ليس بينه و بين معلومه علم غيره. ان 
قیل: «كان» فعلى تأویل أزليّة الو جود وان قیل: «لم يزل» فعلى تأويلى نق العدم. فسبحانه 


ee‏ اع ص نيال ی سای لصم س ب rr re ee‏ لصي ويا | و ہے س ہے کی می ی em‏ س سے ل 


١۔‏ ہار الانوار ج it‏ ص ۱٩‏ باب ح ANG‏ ۲ بھار الانوار» ج ۶ ص ۹ء باب ہے ۵ 


الفضيلة الثانية: حید 0 9 


وهال خرن قول نو يد سوا 9ء۰ 

عن اميرالمؤمنين REL‏ «اوّل الدّين معرفته. و كمال معرفته التصديق به. و كمال 
التصدیق به توحيده. و كال توحيده الاخلاص له. و كمال الاخلاص له نف الصَفات عنه. 
لشهادة كل صفة انها غير الموصوف و شهادة کل موصوف ail‏ غير الصّفة. 

فنتواصف اف سجاه اھر pia Sia‏ ت فد گان من تاه فقة جر ام وه تا 
فق جهله. و من جهله فقد اشار اليه. و من اشار اليه فقد حذه. و من حدّه فقد عدّه. و من 
قال «فیم» فقد ضمّنه. و من قال« علام» فقد اخلى منه. 

کائن لا عن حدث, موجود لا عن عدم. مع کل شیء كل شيء لا بقارنة, و غير كل 
شيء لا بزايلة. فا عل لا بمعنى ا حرکات و الالة. بصير إذ لا منظور الیه من خلقه. متوحّد از 
لا سکن یستأنس به ولا یستوحش لفقده».!۲) 
اقسام التوحید العبادي 

و التوحید العبادي على اقسام: 

الف _التوحيد فى العبادة. بمعنى ail‏ لا يعبد الا olf‏ فهو القائل و العامل بقوله تعالى: 
اياك نعبد و SUI‏ نستعین #. 

ب - التوحيد في الطاعة. بمعني اه لا يطيع غير الله أو من برجم طاعته إلى طاعته 
تعالى. قال: #من يطع الرّسول فقد اطاع الله ۱۳۱.4 

فطاعة الهوى شرك, قال تعالى: #أفرأيت من اتخذ الهه هواه * () 

وطاعة الشّيطان شر. قال تعالى: *الم اعهد اليكم يا بنى ادم ان لا تعبدوا 
الشيطان 14” و کل طاعة لا برجم إلى طاعة الله فهو شرك قال: #و انّ الشياطين 


١-بحار‏ الانوار. ج 4. ص ۲۲۱ باب Ned‏ ۲۔ نهج البلاغة. الخطبة .١‏ 


۳ النشاء / A+‏ غ-الجاثية / ۲۳۲. يس rae‏ 


۳۰۲ ا وت اقلاق انت ات 


لیو حون او ليائهم ليجادلوكم و ان اطعتموهم انکم لمشرکون ۱۱.4 

ج -التوحید في A‏ فن عمل لغير الله في عباداته فهو کافر غير موخد. و من عمل لله 
و لغيره فهو مشرك غير موخد. و على كلا التّقديرين فهو المرائی, و مضافاً إلى بطلان عمله 
ان الذنب المتر تب على نيّته عظيم. 

قال تعا ی: ٭ یا ايّها الّین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ و الاذى كالّذي ينفق ماله 
رئاء الّاس و لا یمن بالله و اليوم الاخر 4 ۲۲) 

و من عمل لله وابتغاء مرضاته فهو الموحّد و تحصيل هذا المقام مشكل خطير. 

و عند اهل القلوب لو كان acd‏ لله و ابتغاء مرضاته. ولكنّ التاعى غير الله كا اذا عمل 
لیصل إلى خير الدّنيا و الااخرة» فهو و ان لم يمكن GLE‏ و اّه من المخلصين إلا انه لا يخلو من 
شوب الشرك. بل نسب إلى الشهید GU‏ و السَیّد بن طاوس بطلان عمله هذا. 

و الظاهر انّ مرادهما لو صحّت التسبة. هو عدم القبول لا عدم الصَحة. بل عدم قبوله 
Lay!‏ ليس بصحيح. و قد قال تعالى: #انّ هذا لهو الفوز العظيم * لمثل هذا فليعمل 
العاملون ‏ ۳۱) 

و على کل حال قد وردت عن الا هم قالوا: «ما عبدتك خوفاً من نارك و لا 
طمعاً في جنّتك بل وجدتك Sal‏ للعبادة فعبدتك» و الببحث طویل الیل و سيأتي 
ان شاء اللہ متمّماته في ge‏ الخلوص و الرّیا و مراتبپا و ما قیل او یکن ان يقال فیه. 


وامًا التو حيد الافعالي فهو Lay!‏ على اقسام: 


۱-الانعام / ۱۲۱. ۲-البقرة / 5114. #دالكافات او 


الفضيلة الثانية: التوحيد جیرےًَسصىم اوس سن مس سس PO‏ 


الف التو حيد في الحخالقیّة, قال تعالی: قل الله خالق کل شي, ۱۱.4 

و قدأعيد ذکر هذه الآية الشّريفة في الذکر احکم و قال تعالی: و الله خلقکم و ما 
تعملون ۱۳۱.4 

و قال تعالی: و ان تصبهم حسنة یقولوا هذه من عندالله و ان تصبهم سيّئة یقولوا 
هذه من عندك قل کل من عندالله فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حديثاً * ما اصابك 
هن حسكة قبن ail‏ نها اضانك ف جع شع ماك :۱۳۱ 

و في هذا القسم من التّوحيد الافعالي ابهام. و هو all‏ كيف یکون جميعأ عمال الانسان 
من الله تعا ی؟ کا هو ظاهر قوليه تعالى: #و ما تعملون؟ و: #قل کل من عندالله * حيث 
نما يوهمان الجبر, SINS‏ بين صدر الآية الشّريفه و ذیلها و هو قوله تعالى: #ما أصابك من 
حسنة فمن الہ و ما اصابك من سيّئة فمن نفسك * اهام التناقض. 

فكيف التوفيق في الجواب؟ و كيف التوفيق في رفع اهام هذا التناقض؟ و البحث عن 
هذه الامور خارح عن ا مقام, مر تبطاً بالحكمة المتعالية, كما أنه خارج عن فهم العموم بل 
jel gil‏ و مختصّ باخص ا لحخواصّ. فلذا منع جمع من الأحاديث من الورود فيه و منها قول 
آمیرالو منين Eb‏ و قد سئل عن القدر: «طريق مظلم فلا تسكوه. و بجر عميق فلا تلجّوہ. و 
سر الله فلا تتكلفوه» (4) 

فلذا نصرف القلم عن الورود في تلك المباحث الاستدلاليّة و نكت مثال اخذاً من 
التغزيل العزیز, و نرجو بذلك رفع الابهام و الامهام. 

فنقول: يظهر من القران ان الله تعالی سخّر لنا ما في السّموات و الارض و اسبغ علينا 
نعمه ظاهرة و باطنة. 


V4 ۳-النساء ۷۸ و‎ AV/ "-الصّافات‎ .۱۱/ sel 


۷۲ باب القضاء و القدر, ح‎ ۱۲١ -بحار الانوار. ج ۵. ص‎ ٤ 


۳۰۲ 0 0988ی 


قال تعالى: ۶الم تروا ان الله سخّر لکم ما في السّموات و ما في الارض و اسبغ 
علیکم نعمه ظاهرة و باطنة ۱۱.4 

و من النّعم الظاهريّة ارسال الرّسل و انزال الکتب و القوی الظاهرة. و من العم 
الباطنيّة القوى الباطنيّة من العقل و تشخیص اطدی من الضّلال والارادة و اختیار السّبیل. 
قال تعای: UIP‏ هدیناه السبیل اما شاكراً و اما کفو ,]4 (۲) 

و قد دلت SUT‏ كثيرة على انّ اله تعالی اعطانا هذه العم الباطنيّة و الظاهريّة 
للتجارة. 

قال الله تعالى: يا ايّها الّذين امنوا هل ادلکم على تجارة تنجيكم من عذاب الیم 
تومنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبيل الله باموالكم و أنفسکم ٣.4‏ 

و قال تعا ی: « ان الّذین یتلون کتاب الله و اقاموا الصَلوة و انفقوا ممّا رزقناهم سرّأو 
علانية یرجون تجارة لن تبور 4.() 

فهذه الدّنيا متجن. و الانسان هو التّاجرء و نعم اللہ تعالی من الظاهريّة و الباطنيّة مال 
التجارة. فهذا التاجر قد یصرفه فما اراد الله تعالی بالارادة التّشْريعيّة. يعني في اشتراء 
سعادة الّارین. و یشتری به خير الدّنیا و الاخرة. و قد يصرف مال التجارة فما لم یرد الله 
تعا ی بالارادة الشر يعيّ. بل نهاه عنه في الکتاب و السَنّةء و هو خسران الدّنيا و الاخرة. 
قال تعالی: ۶ اولئك الّذین اشتروا الضّلالة بالهدی فما ربحت تجارتهم .007 

فبعد ذلك لا حيص عقلاً من ان يقال انّ هذه التّجارة كلها من عندالله تعا ی, لان مال 
التجارة من العم الظّاهريّ کالقوی و من اللّعم الباطنيّة من العقل و الاختیار و الارادة و 
تسخير ما احتاج إليه و .... لله تعالی, قال تعالی: #فسبحان الذي بيده ملکوت كل شيء و 
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الفضيلة الثانية: التوحید DATES AAS ea sats‏ سوام وس رکم exc‏ ۳۶۵ 


إليه ترجعون 8 )1 

و هذا معنى قوله تعالى: #و اللہ خلقكم و ما تعملون؟ و قوله تعالى: #7قل کل مسن 
عند الله 4 و عدم ادراك ذلك من قلَّة الفهم. قال تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يفقهون 
حديعاً 4 ۲۱) 

وا ان قلنا ان مایت تي غل هذه التعارة من ارات و SCA‏ فهو من اف تعان: 
فهو خير وقع في AY ale‏ اراده بالارادة التشر يعيّه و آمر بذلك في الکتاب و السَنَّة. بل 
اعطاه مال التجارة لذلك. فهي علة غائيّة. و ان قلنا ان ما یتر تب على هذه التجارة من 
ا لخسران و الدّركات من التاجر الذي فعله فهو حقّ يليق به, لانّ الله تعالی لم يرد ذلك و لن 
يرضى به بالارادة النّشر یعیّة بل نهاه عن ذلك في الكتاب و السَنّة, قال تعالى: و لا يرضى 
لعباده الكفر €" و قال الله تعالی: فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين 4 

و هذا معنی قوله تعالى: ما اصابك من حسنة فمن الله و ما اصابك من سيّئة فمن 
نفسك 4 ۵۱) 

و هدا معنى قوطم Bo‏ «لا جبر و لا تفویض ولکن أمر بین امرین».(3) 

تح ينبغي ان يشار هنا إلى نكتة تتمما للبحث. و هو ان لہ تعالی لعباده الصّالحين عناية 
خاصّة. و هي ایصاهم إلى الطلوب او لا اقل من ابقائهم على الضّراط الستقیم. فهي من 
الطافه الخفيّة و من نعمه الباطنيّة. و هذه العناية لا تشمل الکفار و الفسّاق غير محبوبین له 
تعای. لعدم لیاقتہم هذه العناية الخاصّة. 

و معلوم انّ من له هذه العناية الخاصّة فله خبر الدّنیا و الاخرة. و من لم يكن له ایّاها 
فله شر الذارین. و ان الأول هو الهتدي و الثاني هو JUAN‏ و فی ضلالته لا يحتاج إلى 


AV/ التوبة‎ ٤ V/ رھژلا۔٣‎ ۷۸ ۲-النساء‎ AY / یس‎ -۱ 


e ۳۰۶‏ ھتوی تام یرت الاقلاق N‏ 


مضل بل انه اذا م تشمله العناية فیضل ضلالاً بعيداً. 

و هذا هو معنى قوله تعالی: الم ذلك الکتاب لا ریب فيه هدی للمتّقین €" وأمثاله 
کقوله تعالی: #و ما یضل به إلا الفاسقین € ' و قوله تعا ی: ‏ فیضل الله من یشاء و یهدی 
من یشاء و هو العزیز الحکیم ۲۱.4 

فالراد من انتساب الاضلال إلى ail‏ تعالى عدم هدايته و عدم ایصاله الى الطلوب و 
عدم انجائه عن الهلكة, لعدم لیاقته و عدم استعداده, LAY‏ عماله الطّالحة و USL‏ عه اموی 
بطل لیاقته و استعداده. فلذا نسب في آیات آخری الضّلالة إلى نفسه. و من تلك الایات: 

قوله تعالی: ۶ و من یتبدّل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السّبيل 4 ۱) 

وققنا الله SUI,‏ لدرك دقائق القرآن الذي فيه تبیان JN‏ شیی. و القد خرجنا عب US‏ 
فيه ولکن هذا القدار AY Ue‏ مند. 

ب -الرّبوبيّه التتكوينيّة: gat‏ اله لا مديّر فی الوجود الا الله تعالى. و اله لامور في 
الوجود الا هو. و اسم الب آعید في ال کر احکیم آزید من ألف مرّة. و لااسم من أسمائه 
تعالی یضاهیه عددا لا اسم «الله» de‏ و علا. 

قال تعا ی في مفتتح الذکر بعد البسملة: ۶ الحمدله ربّ العالمین 8۱.4 

و قال تعالی: قل أغير الله ابغی ربا و هو ربّ کل شىء ۲0۱.4 

و نظهر الایتین الَالتین على حص الَيوييّة SB‏ ينيّة في الله تعالی كثير جدا. 

۲ ۔الربوبیّة التشر یعیّة, و الراد منها ان الحكم و السلطة و التقنین مختصّ بذات الباری 
ls‏ و لیس لأحد ان يذغي الحكومة و ان يسلط على احد الا باذنه تعایی. فن نصب 
نفسه حاكباً من غير اذنه او بقان كذلك فهو مشرك. لاه يدّعى ما لا يكون له فيه حقٌ و 
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الفضيلة الثانية: التتوحید انيح عوك enn ERR‏ شواک و aud adhe oe wince‏ کی 


جعل نفسه شريكاً فی حكومته. 

قال تعالى: #ان الحكم الا ل ١١.4‏ 

و قال تعالى: #انّما وليّكم الله و رسوله و الین امنوا الّذين يقيمون الصّلوة و يؤتون 
الکو و هم راكعون 4.!") 

و لیس gland‏ یقن قانوناً لفسه او غهره. 

قال تعالی: و من لم یحکم بما انزل الله فاولئك هم الکافرون ۲۲.4 

و قال تعالی: #و من لم یحکم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون 4 !؟) 

و قال تعالی: #و من لم یحکم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون ۲٩۱.4‏ 

و البحث عن ذلك طويل الذيل. و نرجو من الله ان یوفقنا في باب من آبواب هذا 
الکتاب ان نبحث عنه على سبیل التّفصيل و الاستدلال. اما الآن فلانبحث عنه أزيد من 
ذلك لثلا نخرج عن طور الکتاب. 

ج -التوحيد في المالكيّة, و هو على قسمين أيضاً. 

١‏ -التوحيد في الملكيّة الحقيقيّة. معني ان الكون كلّه خلوق له تعالى. 

قال تعالی: و له ملك الشموات و الارض #4 (0) 

و قد مر الکلام فيه اجمالاً في التوحید في الخالقيّة. 

؟ -التوحيد في الملكيّة الا عتباريّة: بمعنى ان الکون ملک له تعالی. و کل ما يكون عند 
غيره منسوباً إليه فهو له تعا ی, فهو و ما بيده ملك لله تعالی بالملكيّة SN‏ ينيّة Vy‏ عتباريّة. 

قال تعالى: و اتوهم من مال الله الاذي ناكم ۷۱.4 
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۳۰۸ ال سس و هلق افلواتان 


و JU‏ تعالی: و انفقوا ممّا جعلکم مستخلفین فيه 4 ) 

و ما قیل من انه لا فرض للملكيّة الاعتباريّة بعد وجود الملكيّة الحقیقیّة فليس 
بسدید. لانّ الله تعالی أشار إليها في آیات كثيرة. منها: 

قوله تعالی: و اعلموا اما غنمتم من شيء فان له خمسه و للرّسول و لذی 
القربی 4 (۱۲ 

و جملة J gill‏ فیه: ان من یتصرف في ملك اله تعا ی من غير وجهه فهو مشرك. و من لم 
ob‏ فی مال الله بالذي pl‏ تعالی به فهو مشرك. 

د -التوحيد فی الاستعانة. و هو على أقسام. 

Nosh التو حید في النّأئیر, بمعنى انه لا معين و لا مؤتّر فی الوجود إلا الله تعالى. فن‎ ١ 
غير الله يؤثر فی انجاح حوائجه فهو مشرك. و قد مر الکلام فید.‎ 

۲ - التوحید ق التسبیب. gat‏ ان الاسباب atl‏ لیست باسباب مستقلة و ان 
كانت مؤثّرة. لان تأثيرها من الله تعالی. فهو السبّب العاجل فیه. فهو و إن يعد من لوازم 
الایان إلا ان اكثر الاس في العمل بخالفونه و إلى هذا آشار تعالی: و مایؤمن AST‏ هم بالله 
الا و هم مشرکون ۱۳۱.4 

و في نور التقلين روئ مذیّلا عليها ما یدل على المراد منهاء و منها ما عن 
أبى عبدالله Wb‏ فی قوله: دو ما يؤمن أكثرهم بالل إلا و هم مشركون» قال: هو ال جل یقول 
لولا فلان ملکت. و لولا فلان لاصبت کذا و کذاء و لولا فلان لضاع Sle‏ الاتری أنّه قد 
جعل شریکاً في ملکه یرزقه و یدفع عنه؟ قال: قلت: فیقول: لولا ان منّ الله fe‏ بسفلان 
هلكت؟ قال: نعم لا باس مزا( 


۱-امحدید / ۷ ۲ -الانفال /\£ ۳-یوسف NOV/‏ 
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الفضيلة الثانية: التوحید از وه ویو tote‏ وم و ویڈو باطو ل انو FEV‏ 


نعم في رواية أخرى جعل طا عة الشّيطان من مصاديق الآية الشّريفة. و هي هذه: 

عن أبي عبداللہ AOL‏ فی قول الله عرو جل: «وما یمن اكثرهم بالل الا و هم مشركون» 
قال: يطيع القیطان».(۱) 

و لا منافات بين الرّوايتين لكون كل واحد منہما بصدد تبيين المصداق. 

٣۔الكّوحید‏ فی قلع البب. و معناه ان ا لمو خد بالتوحید الافعالی لا يرى السّبب إلا الله 
تعالى. و لا يرى المؤثّر الا هو فینحصم السببيّة و المؤثريّة فيه تعالی. و ما يظهر اله سبب 
Ub‏ فهو كسراب بقيعة يحسبه الظمأن ماء. فهو سبب صوری ومؤتّر غير واقعي. وله 
PEE‏ انم با لها تا 

دیده‌ای خواهم سبب سوراخ کن تا سبب را بر کند از بيخ و بسن 

و لعل قوله تعالی: اياك نعبد و IE!‏ نستعین ۲۹" اشارة إلى هذه المرتبة. لکان 
ا حصر و لوحدة GLAM‏ 

هذا اقسام التوحيد. وتری انها تبلغ خمسة عشر قسماً. و هذا الاقسام قد یوجد 
للانسان بالعلم و آخری باليقين براتبه من العلم و العین و احق. فالاقسام حينئذ تبلغ 

و حصوها SLEW‏ سا مر تبة حق اليقين أو عين اليقين من التو حيد الأفعالى فى غاية 
اھر تر اعت هذه الراتب لايحصل إلا بالریاضات الدّينيّة و PUY‏ من رت العالمين. 
فقوله تعالی: #و ما یمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون * ثابثٌ بالتجربة و الاختبار . 
فنعوذ بالله من الشرك الذي یکون من ارذال الرذائل, نعم غالب هذه الاقسام غير مضرٌ 
بالاسلام. 


۱-نور الثقلين. ج ۲. ص ۵ 1۷. ۲ امد / ۵. 


۰ جس ف تک سشومسوسممب ہی الافلاق Seal‏ 


قال الرّضا MEL‏ في ذيل هذه الآية الشّريفة: «شرك لا يبلغ به الکفر».۱۱) 

واستفادة ذلك من الآية الشّريفة ايضأ ليست بمشكلة. لانّ الآية الشّريفة انبعت 
الايمان الا لأكثر الناس شم أشارت إلى مزج إيمانهم بالشرک. 

و ملخّص القول انّ عدم حصول غالب تلك الاقسام غير مضيرٌ بالاسلام, و الا فیجب 
أن GL Ke‏ المسلمين كلهم إلا الأوحديّ منهم غير مسلمين. و هو كما ترى. 

بل SI‏ عدم حصول غالب تلك الأقسام غير Fre‏ بالنّجات و لا يشمله قوله تعالى: 
ان الله لا يغفر ان يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء # ٩‏ 

فالآية تختصّ بالشّرك GU‏ و غالب تلك الاقسام من الشرك Gl‏ نعم وصول 
الانسان إلى مقام اللّقاء في الدّارین يحتاج إلى تحصيل تلك الاقسام کلها. 


SAT ؟ -التاء‎ AYO نور التقلین. ج ۲. ص‎ ١ 


روایات فى فضل التوحید 


ابن شري بن هاني عن أبيه قال: ان عرابياً قام يوم ا جمل إلى امیرالمؤمنین ع فقال: 
با اميرالمؤمنين أتقول: ان الله واحد؟ 

قال: فحمل الاس عليه و قالوا: يا| عراب أما ترى ما فيه اميرالمؤمنين من تقسّم القلب 

فقال اميرالمؤمنين REL‏ :د عوه. فان الذي يريده الا عراب هو الذي نريده من القوم. 

ثم قال: یا اعرابی ان القول في ان ail‏ واحد على اربعة اقسام. فوجهان منها لا جوزان 
على ail‏ عرّوجل, و وجهان یثبتان فيه. 

فامًا اللّذان لا مجوزان عليه فقول القائل: واحد یقصد به باب الاعداد فهذا. ما لا 
يجوز لان ما لا ثانی له لا يدخل في باب الا عداد. أماترى انه كفر من قال انه ثالث ثلثه؟ و 
قول القائل: هو واحد من النّاس يريد به النوع من ا جنس فهذا ما لا جوز لاله تشبیه. 
وجل ربّنا و تعالی عن ذلك. 

و اما الوجهان اللّدان يثبتان فيه فقول القائل: هو واحد ليس له في الاشياء شبه, کذلك 
ربّنا. و قول القائل: اه عرّوجِلٌ احدی gall‏ يعني به انه لا ينقسم في وجود و لا عقل و لا 
29 كلك ا 

عن هشام بن الحکم قال: «قلت GY‏ عبدالله لب ما الدليل على انّ اله واحد؟ 


١۔‏ بجار الانوار. ج ۲ ص ۳٢۲۰ح‏ 5 


JN SENSES وو سویاھ‎ ۳۲ 


قال: اتصال التدبیر و تام الصنم. كما قال hey je‏ لو كان فیهبا لفسد نا» ١١‏ 

عن الر Ls‏ قال: معت gl‏ موسی بن جعفر یقول: معت gh‏ جعفر بن محمد یقول: 
معت أبي حمد بن على یقول: معت أبي علي بن الحسین يقول: معت gh‏ الحسین بن علي 
بن ابي طالب يقول: معت أي أمير المؤمنين علي بن ابي PERI‏ يقول: سمعت رسول 
لله يكرد يقول: معت جبرئیل يقول: معت الله جلّ جلاله يقول: «لا اله إلا الله حصني 
فن دخل حصنی أمن عذابى. (قال:) فلا مروت الراحلة نادانا: بشروطها وأنامن 
شروطها» ۱۳ 

قال رسول الله SA‏ دالتوحید من ZU‏ 

عبن تام الین و اوصافه RE‏ «.... فبالتوحيد حرم اجساد Gal‏ على 
الا )8 

عن اميرالمؤمنين MBL‏ عن النى تس عن جبرئیل سيّد الملائكة قال: قال الله سيّد 
السادات جل و عر دائی انا الله لا اله الا أنا من tee IL Deal‏ دخل حصنی و من دخل 


حصنی ات عذابى» !6 


۱ جار الانوار. ج ۳ ص NV ENYA‏ ۲ -بحار الانوار. ج ۳. ص ۱۷ AVE‏ 
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۵ ۔ بحار الانوار» ج ۳ ص YY Ea‏ 


روایات فی فطر ay‏ التوحید 


عن ؤرازة قال: «سأالت أبا جغفر ا عن قول الله Joye‏ «فطرة الله التي فطر 
النّاس عليها»؟ قال: فطرهم على معرفته انه ربّہم, و لولا ذلك لم يعلموا -إذا سئلوا -من 
رهم و لا من رازقهم».! 5 

عن زرارة قال: «سألت آبا جعفر MEL‏ من قول الله «حنفاء لله غير مشرکین به» ما 
ا حنیفیة؟ قال: هي الفطرة التي فطر النّاس علیہاء فطر الله الخلق على معرفته».!"ا 

قال رسول الله SES‏ «كل مولود يولد على الفطرة. يعني على العرفة بان عژوجل 
خالقه. فذلك قوله: و لئن سألتهم من خلق السموات و الارض لیقولنْ Ocal‏ 

عن علاء بن الفضيل عن Gl‏ عبدالله BBL‏ قال: «سألته عن قول الله عروجل «فطرة 
الله التى فطر التاس عليها»؟ قال: التوحيد» (4) 

اع سا ظط قال قلت: «فطرة الله التي فطر التاس 
علیها»؟ قال: التو حید».( 

عن gl‏ عبدال AOL‏ في قول اللہ Joye‏ فطرة اللہ التي فطر النّاس علیها. قال: 


١-يحار‏ الانوار. ج و ص ۹ ح AY‏ ۲۔ بحار الانوار. ج 7 ص ۹ ح AY‏ 
۳۔ بجار الانوار. ج ۳. ص ۰۲۷۹ ح ٤ NV‏ -بجار الانوار. ج ۳. ص ۲۷۷.ح .٤‏ 


۵ ہار الانوار. ج aye‏ ص ۷ح 6 


۳۱۴ سار تہ سرت مس مم سیت NAE‏ 


فطرهم على التّوحید».(۱) 
و قد یستفاد من هذه ال وایات ان التوحيد باقسامه کمعرفته عرّوجل فطری. 


الرذ يلة الثانية: الشرك 


هذه الرذیلة من آرذل الرذائل و أقبحها. بل لا رذيلة مثلها b>‏ الکفر و الامحاد. SY‏ 
الضَعیف بل ا حیوان و ذلك بجعلها abl‏ كا جعل اللہ تعالى UM)‏ تعالى الله Ce‏ يقول الشم‌کون 
فلذا عبر عن الشرك في الذکر العزیز بالظلم العظيم. 

قال اللہ تعالی: و إذ قال لقمان لأبنه و هو یعظه يا بنی لا تشرك بالله انّ الشّرك لظلم 
عظیم 4 (۱) 

و هذه ال ذيلة تزیل استعداد الغفرة فی مات مشركاً لا یغفر اللہ له كبا يظهر ذلك من 
القران. 

قال تعا ی: ۶ انٌ الله لا یغفر ان يشرك به و یغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 (۲) 

و جملة القول ار المشرك ساقط فى الغاية. قال الله تعالی: و من يشرك بالله فکانما خر 
من السّماء فتخطفه الطیر او تهوی به الرّيح في مکان سحیق OG‏ 

و الانصاف SI‏ من جعل مثل الحجر و الشجر و ا حیوان و الانسان بل مثل الشیطان 


.۳۱/ adi_y -التساء /8غ.‎ ١ .۱۳/ -لقبان‎ ١ 


الرّذيلة الثانية: الشرك متو دف تد ی و فاطق اخ و WAV‏ 


اة كا جعل الله Ut‏ حقيق أن يقال له: #و قاتلوا المشركين كافّة 4" و ٭ انّما المشركون 
نجس ۱۲۱4 و #لان اشركت ليحبطنٌ عملك 7.4" 

قال تعالى: * يا ايّها النّاس ضرب مثل فاستمعوا له انّ الّذِين تدعون من دون الله لن 
يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له و ان يسلبهم الذّباب شيئاً لا يستنقذوه ضعف SU‏ و 
المطلوب ٭ ما قدروا الله حقّ قدره ان الله لقوی عزیز # (4) 

و هذه الآيات المباركات JF‏ تعالى: #ما قدروا الله Ge‏ قدره * تتبت Vol‏ دنائة 
هذه الرّذيلة. و ثانياً تشير إلى أنه بح للمشرك لو قيل له: #قتل الانسان ما اکفره 4 )0( 

و بالضرورة ليس کفران آقبح و اشدّ من الشّرك و جعل الخلوق NANT gb‏ الجامع 
aad‏ صفات الجمال و ا حلال, سبحان الله Ge‏ يقول الشر کون. 

ثم لاب أن نذكر ان للشّرك اقساماً كا yo AU‏ اقسام و جميع أقسام الشرك قبیخ. و 
حيث انا قد فصّلنا الکلام في التو حيد فلا نحتاج إلى تفصیل أقسام الشرک, فنختم البحث 
بنكتة لطيفة و هي: 

ان الله تعا ی جعل اطوی الا و قال: #أفرأيت من اتّخذ الهه SE ge‏ جعل 
الاصنام abl‏ و منع عن متابعتهما. 

فعند اهل اللہ لا فرق بين من عبد ال الرجوليّته او الأنوئيّة كما يشاهد في بعض الجهلة 
الغفلة من الملل السفلة. و بين من تابع الشپوة الجنسيّة. فكلاهما شرل. احدهما شرك العوام 
والاخر شرك Gal dl‏ كما لا فرق بين من جعل الشّيطان معبوداً و بين من تابعه. فلذا 
يشاهد انّ القران جعل اتباعه عبادته و قال: #الم اعهد اليكم يا بنى آدم ان لا تعبدوا 
الشيطان "١#‏ و ما الفرق بين من جعل بعض الكواكب ربا و ری اه یؤتّر في حيوته. و بين 


Vi المح 7 و‎ ٤ .16 / alot YA/ "-التوبة‎ .۳٦ / ةبوتلا-١‎ 


۵ -عبس / ۱۷ ister‏ / ۲۳ لا و ee‏ 


۳۱۸ طس 11 1 ces‏ ان اکن 


من رأى عقله بل مكره دخيلاً و مؤثّراً في تعيّشه. و بين من رأی فلاناً مؤثّراً فی رئاسته 
فيتملّق له لیصل عنده إلى مآربه. 

اعاذنا الله من الشّرك الذي الخلاص عنه فی غاية الصّعوبة. 

و فى الخناتمة نذكر بعض الآيات تتمیماً للبحث: 


#و لا تدع من دون الله مالا ينفعك و لا يضرّك فان فعلت فاك إذاً من 
الظالمین ١١.4‏ 

#قل من ربّ السّموات و الارض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا یملکون 
لأنفسهم نفعاً و لا ضراً قل هل یستوی الأعمى و البصیر أم هل تستوی الظّلمات و النور ام 
جعلوا اللہ شرکاء خلقوا کخلقه فتشابه الخلق عليه #.۲۱) 

# لو كان فیهما الهة الا اللہ لفسدتا * ۳۱) 

و من اضل ممّن یدعوا من دون الله من لا یستجیب له إلى يوم القيمة و هم عن 
دعانهم غافلون 4 !4) 

اّما تعبدون من دون الله أوثاناً و تخلقون إفكاً ان الّذِين تعبدون من دون اللہ لا 
یملکون لکم رزقاً فابتفوا عند الله الرّزق و اعبدوه و اشکروا له إليه ترجعون ۹(4 

#ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو کانوا لا یملکون شيئاً و لا يعقلون ۲3.4 

*ما اتّخذ اله من ولد و ماکان معه من اله إذاً لذهب کل اله بما خلق و لعلا بعضهم 
على بعض سبحان الہ oe‏ يصفون 4 .۲۷۱ 


۱-یونس NOV‏ ۲-الرعد 7 ۰۲ ٣۔الانبیاء‏ / ۲۲. 1 -الاحقاف / ۵. 


ANT  نونمؤولا۔‎ ۷ ET plot AV / -العنکبوت‎ ۵ 


NSE sees ۳۲۰ 


و اتخذوامن دونه آلهة لا یخلقون شیا و هم يخلقون و لا يملكون لأنفسهم ضراو 
لا نفعاً و لا یملکون هونا و لا حیاة و OED iY‏ 

#ذلکم الله ربكم له الملك و الّذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمير * ان 
تدعوهم لا یسمعوا دعائکم و لو سمعوا ما استجابوا لک 4 .۲۱) 

لا تسجدوا للشّمس و لا للقمر و السجدوا الذي خلقهنّ ان کنتم ایّاه تعبدون ۱۳۱4 

#أيشركون ما لا یخلق شیثاً و هم یخلقون * و لا یستطیعون لهم نصراً و لا آنفسهم 
ینصرون ٭ و ان تدعوهم إلى الهدی لا یتبعوکم سواء علیکم آدعو تموهم ام أنتم صامتون 
٭ ان الّذین تدعون من دون الله عباد امثالکم فادعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین 
* الهم أرجل یمشون بها ام لهم أيد یبطشون بها ألم لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان 
يسمعون بها قل ادعوا شرکائکم ثم كيدون فلا تنظرون ۱.4 

و إذا مش الانسان ضر دعا ربّه منيباً إليه ثم إذا خوّله نعمة منه نسى ماکان يدعوا 
إليه من قبل و جعل لله انداداً لیضل عن سبيله قل تمتّع بكفرك قليلاً اك من اصحاب 
التار 4 (0) 


۱-الفرقان /¥ ۲-الفاطر / ۱۳و  .۱‏ ۳-فصلت YV/‏ 


A/ الژھر‎ ٥ .۱۹٥-۱۹۱/ غ-الاعرف‎ 


الفضيلة الثالثة: التفکر 
الرّذيلة التالنة: الغفلة 
الرّذيلة الرایعة: المکر و الخدعة و الکید 


الفضيلة الثالثة: التفکر 


۱-مبداً الفکر: 

هذا فضيلة نع هو. حيث BI‏ خير الدّنيا و الاخرة مرهون له و هو افضل العبادات 
حو رزوی اکر سا عة خر من غاد سنت" 

و قبل الورود في بیان فضله و ما FA‏ عليه من الباحث ينبغي أن نبيّن مبدأ التفکر و 
هذا التبيين مفيد جد لما نحن بصدده من الباحت, BY‏ یبیّن معنى القلب و التفس و الرّوح, 
و معلوم ان التحقيق حول الفكر یتوقف على تبيين هذه المعاني الثلاث و نظائرها الراجعة 
إلى حقيقة الانسان. 


و قبل الورود ينبغى التنصيص على انّ هذا الّبیان 46 على أساس القرآن و الرّوايات 


۰ 
1 


و ما يستفاد منہ|ء لا من وجهة نظر الفلسفة و العرفان, لان ذلك خارج عن القام و يطلب 


له مقاماً اخر. نعم قد ينتهى الکلام إلى البحث عن الستفاد منهیا ايضاً الا اه يكون طرداً 


١-حار‏ الانوار. ج ۷۱ ص ۳۲۷ باب التَفكر. ح ۲۲. 


LUO er > | nee eee ۳۴ 


OW‏ لا بالأصالة. 


۲-ترکیب الانسان من المادّة و الروح أو من الجسم والنفس: 

ان الانسان مركب من بعدین, بل و جهتین: بعد ملکوتی و بعد ناسوتي. و بعبارة أخرى 
بعد روحانی و بعد مادي. 

و دلیل تركبّه منهما و ان كان كثيراً جدّاً. کادخار معلوماته و وجودها معه مع تبدل 
جهته مادَيّة على الدوام, فرب معلوم علمه في الشباب ثم يستفيد منه في المشيب مع تغيير 
کل فيه من حيث ماد ته فیعلم ان و عاء العلومات ليس جهته هذه. و نحو بقاء امن 
اول عمره إلى اخره مع تبدّل جهته ASU‏ و نحو ان فيه نفسيّة تعمل بالالات و امحوارح. 
فتقول: افكّر بالدماغ و احش بالقلب وارى بالعين و ا مع بالاذن. ولكنّ الاجود من الكل 
الذي تطمئنّ إليه النفس هو قوله تعالى: 

#الّذي أحسن كل شيء خلقه و بدأ خلق الإنسان من طين ٭ ثم جعل نسله من سلالة 
من ماء مهين ٭ تم سواه و نفخ فيه من روحه و جعل لكم السّمع و الابصار و الافئدة قليلاً 
ما تشکرون 4( 

و قوله تعا ی: (فاذا سویته و نفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین ۲۱.4) 

و قوله تعالی: و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ٭ ثم جعلناه نطفة في قرار 
مکین * ثم خلقنا التّطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فکسونا العظام 
لحماً ثم انشاناه خلقاً آخر فتبارك الله احسن الخالقین ۱۳۱.4 

و قوله تعالی: #و یسئلونك عن الرّوح قل الرّوح من أمر ربّی و ما اوتیتم من العلم إلا 


١-السّجدة‏ /۷ AL‏ ٢۲۰۔ا‏ حجر /۲۹. ۳-الومنون 2۱۲7 ۱۶. 


الفضيلة الثّالثة: التفکر ee‏ و 0 a‏ 


)١١ قرب‎ 


aS. ۳‏ ترکیب الانسان: 

و كيفيّة ترکیبه من ا لمبہمات لا یعلمها إلا اللہ تعا ی, كا هو فی حقیقته. و لعل معنی قوله 
تعالى: ۶قل الرٌوح من أمر ربّى 4 انّ الانسان لا يمكن له ان يدرك حقيقته. و Jay‏ عليه 
قوله تعالی: و ما اوتيتم من العلم إلا قليلاً». 

و مستخلص القول فيه ما ذهب إليه مفکروا العالم برمّتهم. من کون حقیقة الروح و 
تركيب الانسان منه و من ماد ته من الجهولات المطلقة التي لا علم لأحدٍ بالنسبة إليها. فقول 
الحكماء: انه الحيوان الناطق يشير إلى فصله المشهور لا حقيقته. 

و کن ان يقال ان تركيبه تركيب تدبيرى تدبّر النفس جهة الاإنسان الماذّية. تم 
تستكمل النس بها . وان شئت قلت أنّ الجهة المادّيّة الة هاء فهو یتعقل بالدماغ و يفهم 
بالقلب و یری بالعين و يسمع بالاذن و ينطق باللسان. و لذا اشتهر: اله فى وحدته كل 
القوى. 


٤‏ -اسماء الرّوح فى القرآن: 
الف -التفس الملهمة. قال تعالى: و نفس و ما سويها فالهمها فجورها و تقویها؟۲۱) 
و لعل تسميتها بهذا الاسم لكونها تجد الفضائل و الرّذائل و تدركها من غير تعلم. 
فتدرك الفضائل كالعفة والشجاعة بالعلم الحضوري كا تدرك الرذائل بنفس العلم. 
و قد مر شطر من الكلام فيها فى صدر الكتاب. 
ب - النّفس اللوّامه. قال تعالى: #لا اقسم بيوم القيامة ٭ ولا اقسم بالنّفس 


.۸/ سمشلا-؟١‎ AO PASIAN 


۳۲۶ مار ی هم JES Gals‏ 


اللدامه 4 (۱) 

و لعل تسمیتها بهذا الاسم LEY‏ تلوم صاحبها بعد الاتیان بقبیح, EY‏ قبله GSS‏ 
صاحبها عنه و تزجره بعده و تلومه. كا انه قبل العمل الحسن ترغبه إليه و بعد العمل 
تحسّنه. فلذا یکن تسمیتہا مبذه الجهة النفس العشنة. 

ج ۔الفطرۃ, قال تعالی: #فأقم و جهك للدّين حنيفاً فطرة الله التي فطر الاس علیها لا 
تبدیل لخلق الله ذلك الدّين القيّم ولكنّ AST‏ النّاس لا یعلمون ۲۱.4) 

و سماها الله بالفطر ة. لانّ الفطرة لغة هو الرکز و الصّوت الخ و حیث Sl‏ الالام کا 
قال تعالی: و نفس و ما سویها فالهمها فجورها و تقویها ۲۳۱ يقال ها الفطرة. 

قال الرّاغب في الفردات: «.... و فطرة الله هي ما ركز فيه من قو ته على معرفة الايمان, و 
هو المشار إليه بقوله: و لئن سألتهم من خلقهم لیقو لن الله ©. 

د -الروح, قال تعالى: ۶و یسئلونك عن الرّوح قل الرّوح من آمر ربّی 8۱.4 

و می cod‏ زوا GY‏ لطيفة ربّانيّة يدبّر البدن IS‏ نفخ فیه. قال الله تعالی: ۶و 
نفخت فيه من روحی 4( 

ه_العقل. قال تعالی: WASP‏ يبين الله لکن اياته لعلکم تعقلون .۱" و قدأعيد ذ کر 
قوله تعا ی لعلكم تعقلون ٩‏ في الذکر ا حك و هي تدل على انّ التعقل حبوب له تعا ی, و 
تستفاد من هذه الاية و نظائرها انّ من العلل الغائية لفزول القران هو التعقل. و سيأتي ذ کر 
بعض الایات. 

بل القرآن جعل من لایعقل اخس من كل دابّة و جعل BN‏ جس علیه. 

قال الله تعالی: BP‏ شر الدوابٌّ عند الله الم البکم الّذین لا یعقلون ۱۷۱.4 


۸۵ / lw Viet 7 الغشمین‎ ۳ Fe / و ۲. ؟-الوّوم‎ ١ / ۱-القيامة‎ 


ه-الحجر /۲۹. 1-البقرة / ۲۲ ۷-الانفال / ۲۲. 


الفضيلة الثّالئة: التفكر 0 ز 0 اا 


و قال الله تعالی: oP‏ يجعل الرّجس على الّذين لا يعقلون .') 

و اخيراً قال حاکیاً من Jal‏ التار: #و قالوا لو ES‏ نسمع او نعقل ما كنا فى أصحاب 
السعیر 4 (۲) 

و العقل من العقال, و هو الامساك و الکف. فلذا سمى الدّية عقلاً. GSS EN‏ عن 
سفك الدّماء و سمّى العقل عقلاً. لانّه یکت صاحبه عن القبائح و الخطایا و ابقائه على 


و الب قال تعالى: و من يؤت الحکمة فقد أوتى خیراً كثيراً و ما يذكر الا 
اولوالالباب 4 (۳) 


و قیل: ان اللْبَ هوالعقل الخالص, فلا یطلق على العقل ا مشوب بالقبائح و الأباطيل. 

و لعل السر في تسمية ا حق de‏ و علا lil‏ به لانّ الب صمي الم و حقيقته, فكذلك 
الرّوح بالنسبة J!‏ الانسان. 

ز -القلب. قال تعالى: یوم لا ينفع مال ولا بنون * الا من أتى الله بقلب سليم 4 ١؟)‏ 

و قال تعالى: ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب )0( 

و قال تعالى: WISP‏ يطبع الله على کل قلب متكبّر جبّار 0(.4) 

وما يدل على جلالة القلب قوله تعالى: و اعلموا انّ اله يحول بين المرء و 
قلبه 4,!"' BY‏ المراد بذلك انّ الله تعالی هو مقلّب القلوب فقلوب الناس بيده يقلّبها كيف 
يشاء. و سمّى القلب بذلك قلباً. 

و قيل: ان قوله: #یحول بين المرء و قلبه € اشارة إلى قلوب الخواص من عبادہ 
لین ارادتهم بيده تعالى و تابعة لارادته, قال تعالی: و ما تشائون الا ان يشاء الله 4 (۸) 


١-يونس‏ / .٠٠١‏ ۲ اللك / ۱۰. ۳-البقرة / .۲٦۹‏ ؛ -الشعرء / ۸۸و ۸٩‏ 


ve / ۸۔الانسان‎ Yi/ ۔الانفال‎ ۷ Yo/ رفاغ-٦‎ ۳۷ ق-٥‎ 


eS TRO ای‎ Cy | ی‎ ee ee سورد شس‎ ۳۲۸ 


و قال رسول الله لن «قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبه كيف 
ا 

و قیل: ان معناه ان قوام القلب بالله تعا ی, فهو اقرب الیکم من قلبكم. 

و ملخّص الکلام فيه انّه ممّى القلب قلباً. لکونه في التّقلّب و الانقلاب lls‏ فان کان 
بيد الشّيطان Ul his‏ بالخواطر و الاضطرابات. وان كان بيد الله فبالامامات و العنایات 
الخاصّة. 

soll‏ اجعل قلبنا بيدك و اهمنا الخیرات و تفضّل علینا بالعنايات و البركات. 

ح - التفس المطمثنّة, قال تعالى: يا ايّتها التفس المطمثنّة ارجعى إلى ربّك راضية 
مرضيّة فادخلى في عبادى و ادخلى جنتی ۲۱.4 

و سمى بذلك لان روح الإنسان المستيقن مطمان. لان اليقين كا مر هو ثبات الفكر و 
ليس للوهم فيه تصرّف. فف الحقيقة أريد من التفس المطمئئّة القلب المطمئنٌ الذي لا 
انا نر نال تال سن ی تام ان حفر طمن کر مه 
شیطانی من نفس او جن او انس. 

ط -الصّدر, قال تعالی: #افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ریّه فويل 
للقاسية قلوبهم من ذكر الله اولئك فی ضلال مبین 4 

و قال الله تعالى: #ربٌّ اشرح لی صدرى * و يسّر لی امرى * واحلل عقدة مسن 
لسانی * يفقهوا قولى 4 !؟) 

و سیه الله Lae‏ لانٌ القلب وقع فيه فهو من باب الجاز. 

و القرينة على ذلك قوله تعالى: #فويل للقاسية قلوبهم من ذکر الله 4 بعد قوله: 


.۳۰-۲۷/ -مراة العقول. ج ۰۱۰ باب من اذى السلمین. ص ۳۹۳و ۳۹6. ۲-الفجر‎ ١ 


۲۷-۲۵ abit YY/ رھژلا۔٣‎ 


الفضيلة الثّالئة: التفکر نس ےہ سس مجح ہس سس gl‏ 


(أفمن شرح الله صدره للاسلام 4. هكذا قیل. ولى في هذا الكلام نظر. 

والاقوى انْ الرّوح انّ الدّماغ و القلب و الخيال و العين تعدّ من الاته فكذلك الصّدر, 
فبتلك الالة يحصل السّعة و التَحمّل لکسب ا خیرات و الصّبر في الشّدائد. فلهذا یقال: شرح 
الصّدر و لا يقال شرح القلب او شرح العقل و يقال: سعة الصّدر و لا يقال سعة العقل او 
القلب. 

ی - الّفس, قال تعالى: لو اذكر ربّك في نفسك تضرّعاً و خيفة و دون الجهر من 
القول بالفدوٌ و الاصال و لا تكن من الغافلین 4 )١١‏ 

و قال تعالى: رکم اعلم بما في نفوسكم ۱۲۱.۹ 

و سمأ الله نفسا لان اللّفس هي عين Coll‏ و واقعه. و حيث انّ بالرّوح حقيقة الإنسان 
وانسانيّته و هو الفصل له و قوامه به. فکانه هو. فلذا اشتهر: ان حقيقة gtd)‏ بصورته لا 
اد ته. و ان كان هذا القول لايخلو عن مجاز. 

هذا ما يخطر بالبال في اطلاقات الرّوح و اسمائه ولكنّ الذي ظهر من مطاوي ما ذكرنا 
نها كلها الفاظ تشیر إلى حقيقة واحدة و هي لطيفة AU,‏ و هي ذات مراتب. فهي في 
PLA‏ عقل, و في القلب قلب. و في الصّدر صدر. بل و فى العين عین, و في الاذن اذن.... . 
فهي في Seams‏ القوى. 

هذا كله إذاكان الحکم و السّلطة للبعد الملكوتي و اما ان كانت السّلطنة للبعد النّاسو تی 
فن المنظر القراني يطلق عليه حينئذ النّفس الامّارة. قال تعالى: IP‏ اللّفس لامّارة بالسّوء 
إلا ما رحم ربّى ۲۱.۹" و الذکر العزيز على ذلك البعد المادّي اطلاقات عديدة و کم اله يصفها 
باوصاف مختلفة. منها: 

الف الس اللهمة من الشیطان. 


۱-الاعراف / ۰۵ ۲. ۲ -الاسراء Yo/‏ ۳-یوسف / OY‏ 


۳۳۰ مس سی دہ 1 1 1 1 رد cae‏ 0 


قال تعالی: و ان الشياطين لیوحون إلى او لبائهم ۱۱.4 

و تسمیتها بهذا الاسم لکون الشیطان ینفث فی قلب الفاسق و یوحی إليه من غير 
التفاتٍ منه. بل فی روایات: «ما من مؤمن الا و لقلبه اذنان فى جوفه. اذن ينفث فہہا 
الوسواس الختّاس, و اذن ينفث فيها الملك»"' و Shee‏ ذ کر الروایات. 

ب -التفس ole dl‏ أو التفس غير اللائمة على القبائح. 

قال تعالی: #قل هو ننبّئكم بالاخسرین اعمالاً ٭ الّذين ضل سعیهم في الحيوة الدّنيا 
و هم یحسبون انهم یحسنون صنعاً 4 7" 

و قال تعالی: فاتك لا تسمع الموتی و لا تسمع الصّمٌ الدّعاء إذا و وا مدبرین 4.(“ 

و قال تعالى: و قالوا لو کنا نسمع او نعقل ماتا فی أصحاب السّعير 8(4) 

ج التفس اللّاجّۃ, قال تعالی: #كلا انّه کان لایاتنا عنیداً4 ٩‏ 

و قال تعالى: #أمّن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجّوافی عتو و نفور ١.4‏ 

د - لس الشْيطانية, قال الله تعا ی: و ما ارسلنا من قبلك من رسول و لا نبي الا 
تمّی القی الشّيطان في امنیته فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم يحكم الله اياته و الله عليم 
حکیم 4 (۸ا 

و قال تعالی: و من یعش عن ذکر الرّحمن نقيّض له شيطاناً فهو له قرین ۲٩۱.4‏ 

و قال تعالی: يوم يعض الظّالم على يديه یقول يا لیتنی انّخذت مع الرّسول سبيلاً 
٭ یا ویلتی لیتنی لم اتّخذ فلاناً خلیلاً ٭ ad‏ اضلّنى عن الذکر بعد إذ جائنی و کان 
الشّيطان GLOW‏ خذولا؟.! ۲" بناء على کون الراد من الشّيطان في الايات هو الشیطان 


۱-الانعام / NYY‏ ۲ -اصول الکافی. ج ۲, ص ۰۲۱۷ ح ۳. ۳-الکهف ۱۰۳ و Vet‏ 
٥ .۵۲/ py lt‏ -اللك / AAS polls .٠١‏ ۷ اللك /۲۱7. 


8 -الحجّ /۵۲. ٩-الر‏ خرف ٠ .۳٦/‏ الفرقان / ۲۷ -۲۹. 


O تا‎ teed ined a الفضيلة الثّالئة: التفکر‎ 


الانسی كما هو الاظهر سا في الآية الاولی بل فیہا هو المتعيّن. 

ه -الّفس النادعة والماكرة. قال تعالى: #و مکرواو مکر ال و الله خير 
الماکرین ۱۲.4 

و قال تعالى: لآو مکروا مکراً کارا ۲۱.4 

و قال تعالی: #یسخادعون الله و الّذين امنوا و ما يخدعون الا آنفسهم و ما 
یشعرون ۱۳۱.4 

فلذلك سئل عن Gl‏ عبدالل callin ABE‏ كان فی معاویة؟ قال: تلك التكراء. تلك 
الشيطنة».“ و Sle‏ ذ کر الرّوايات ان شاء اللہ تعالی. 

و الَفس المغشوشة. قال الله تعالى: # کلا بل ران قلوبهم ما کانوا یکسبون 8(.4) 

و قال تعالی: #فلمًا زاغوا ازاغ الله قلوبهم 4.() 

و قال تعالی: UIP‏ جعلنا على قلوبهم اكنّة ان يفقهوه و في اذانهم و قرأ4 .۷۱ 

ز - الّفس الطبوع عليها و الختوم عليها و الغافلة. قال تعالی: WASP‏ نطبع على 
قلوب المتعتدین ۸(4 

و قال تعالی: ۶ کذلك یطبع الله على کل قلب متكبّر جبّار )٩۱.4‏ 

و قال تعالی: #أفرأيت من اتّخذ الهه هواه و اضلّه الله على علم و ختم على سمعه و 
قلبه ۱۰۱4 

و قال تعالی: و لقد ذرأنا لجهتم كثيراً من الجنّ و الانس لهم قلوب لا يفقهون بهاو 


۱- ال عمران / ot‏ ۲-نوح /۲۲. ۳-البقرة / ۹. 
٤‏ ۔اصول الکافی, ج ۱. کتاب العقل و ا جھل. ص ۰۱۱ ح ۳. ۵ الطففین / NE‏ 
5الصّف / ۵. ۷-الکهف / OV‏ ۸-یونس / Yo/ pea Vi‏ 


۰ - حائیّة / ۲۲. 


eae ee tee ۳۳۲‏ کن مس ددم ایت تہ لص مت | Ch:‏ فا7 


لهم اعين لا یبصرون بها و لهم اذان لا یسمعون بها اولئك کالانعام بل هم اضل ار لئك هم 
الغافلو ن 4 (۱) 
ح النّفس المضطربة. قال تعالی: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم ۱۲۲.4 
و قال تعالی: و لا یزال الّذین کفروا تصیبهم Ly‏ صنعوا قارعة او تحل قریباً من 


دارهم ۱۳۱.4 
و قال تعالی: #و من يشرك بالله فکانّما خر من السّماء فتخطفه الطیر او تهوی به 
الریح في مکان سحیق 4 )٩(‏ 


ط -التفس الضيّقة. و بعبارة أوفى الَفس القاسية. 

قال تعالی: #فمن یرد الله ان يهديه یشرح صدره للاسلام و من يرد ان يضلّه یجعل 
صدره ضیقاً حرجاً كانّما يصّعّد في السماء WIS‏ يجعل الله الرجس على الّذين لا 
يۇمنون ۲٩۱.4‏ 

و قال تعالی: #أفمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربّه فویل للقاسية 


قلوبهم من ذکر الله ۲۱۱ 

ی - الفس الامّارة بالتوء. قال تعالی: «انْ التفس لامّارة بالشوء الا ee‏ زخم 
۳ ۷۱ 
ربی ؟ . 


۵ -روایات فى الانسان و ابعاده: 
عن اميرالمؤمنين MEL‏ انه قال: «اجب ما فی الانسان قلبه و له مواد من الحكمة. و 


١۔الاعراف‏ /۱۷۹. ۲ التوبة /۱۱۰. ٣۔الوعد‏ /۳۱. ٤‏ الجخ /۳۱. 


.٦۵٥/ ۷۔یوسف‎ .۲۲ / رھژلاہ٦‎ NYO/ ماعنالا۔٥‎ 


الفضيلة التّالغة: التفگر 007 و 


و ان ملکه اليأس قتله الاسف. و ان عرض له العضب اشتد به الغسيظ. و ان سعد 
بالرضا نسی التحفظ, و ان ناله ا خوف شغله الحذر. وان اتسع له الامن استلبته الغرّة. و ان 
جدّدت له النعمة اخدته العرّة. و ان اصابته مصيبة فضحه الجرع. و ان استفاد ما لا اطغاه 
الغنی, و ان عضّته فاقة شغله البلاء, و ان جهده الجوع قعد به الضعف, و ان افرط فی الشبع 
aches‏ البطنة. فکل شر به مضم و کل افراط به مفسد» ۱۲ 

عن علي بن الحسین ان «.. آلا ان للعبد اربع اعین: عینان يبصر بهم آمر دینه و 
دنیاہ, و عينان يبصصره بهم أمر آخر ته فاذا اراد الله بعبد خيراً فتح له العینین اللّتين في قلبه, 
فابصع عا الغیب و آمر آخر ته. و اذا اراد به غر ذلك ترك القلب عا فیه».(۲) 

عن محمّد بن سنان, عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله 4 : قال سمعته یقول لرجل: 
tn‏ علم يا فلان انّ منزلة القلب من السجد بمنزلة الامام من التاس. الواجب الطا عة عليهم. 
الاتری ان جميع جوارح الجسد شرط للقلب و تراجمه له مودّية عنه. الاذنان و العینان و 
الانف و الفم و الیدان و الرجلان و الفرج. فان القلب إذا هم بالنظر فتح الرجل عينيه. و اذا 
هم بالاستاع حردك ادنیه و فتح مسامعه فسمع. وإذاهمٌ القلب بالشم استنشق بانفه فادی 
تلك الرائحة إلى القلب. و إذا هم بالنطق تكلم باللسان, و إذا هم با لحرکة سعت Me Bl‏ و 
إذا هم بالشهوة تحرّك الذكر. فهذه كلّها مودّية عن القلب بالتحريك. و كذلك ينبغي للامام 
ان یطاع للامر منه» ۲۳۱ 

عن أبي جعفر FEL‏ «انّ القلب ينقلب من لدن موضعه إلى حنجر ته مالم يصب ا حق, 

فاذا اصاب GLI‏ قر. حم ضمّ اصابعه تم قرأ هذه الاية: #فمن یرد الله ان يهديه یشرح 
صدره للاسلام و من يرد ان يضلّه يجعل صدره ضيّقاً حرجا * قال: و قال ابو عبدالل ملل 


aS ENO Wary Cs ace eS ۳۳۴ 


لوسی بن اشير: أتدري ما ا حرج؟ فهذه كلها مودّية عن القلب بالتحريك, و كذلك ينبغي 
للامام ان یطاع للامر منه».۲۱۱ 

عن Gl‏ جعفر AL‏ «انّ القلب ینقلب من لدن موضعه إلى حنجرته ما لم يصب ال حمق, 
فاذا اصاب ال حق قن, م no‏ اصابعه ثم قرأ هذه الایة: فمن یرد الله ان يهديه یشرح صدره 
للاسلام و من يرد ان يصلّه یجعل صدره ضيّقاً حرجاً ‏ قال: و قال ابو عبدالله MEL‏ لوسی 
بن اشے: أتدري ما احرج؟ قال: قلت: لا. فقال بيده و ضمّ اصابعه کالشیٔ المصمت لا 
0 ہہ" 

عن Gl‏ عبدالله REL‏ «واعلموا ان الله يحول بين المرء و قلبه» قال: هو ان يشتهي 
و Taney RT‏ جس تر 
يأ تيه إلا و قلبه منكر لا يقبل الذي GL‏ یعرف ان ا حق لیس فيه.!"ا 

قال رسول الله SEA‏ دناجی داود ربّه فقال: ا ھی لكلّ ملك خزانة فأين ید 

قال جلّ جلاله: لي خزانةاعظم من العرش, و اوسع من الکرسی و اطيب من 
وازين من اللکوت: ارضها المعرفة, و سماوها الابیان, و مسہا الشوق. و قرها ا حبّة 

و نجومها ا لحخواطر, و سحاہا العقل, و مطرها الرحمة. و المارهاالطا عة. و مرها ASA‏ 
و هما اربعة ابواب: العلم و الحلم و الصبر و الرضا. آلا و هي القلب».۶۱) 

قال النی AME‏ :«اعدی عدوك نفسك التي بين جنبيله».۱٩)‏ 

عن موسی بن ae‏ عن 01 ئ قال: قال امیرالژمنین اا MEL‏ : «ان رسول 
اللہ تک بعث سريّة فلا رجعوا قال: مرحباً بقوم قضوا الجهاد ریق ناس 


١۔‏ جار الانوار ج ۷۰ ص ۲ باب ۶1 ح ANE‏ ۲۔ حار الانوار» ج ۰ ص ۷ء باب ٤ح‏ ۳۱ 
۳ بحار الانوار» ج ۰ ص ۰۸ء باب ۶ ح ٤ ry‏ ۔ ہجار الانوار» ج ۷۰ ص ۹ء باب 1 ح ۳۷ 


5 الانوار» ج ۷۰ ص ٤ء باب 0 ح‎ leo 


الفضيلة الثالئة: التفكر مہ سرت سم NO‏ ۱۳۱۲ 


الجهاد الاكبر. 

قيل: يا رسول الله و ما الجهاد الأكبر؟ 

قال SEG‏ جهاد التفس. ثم قال SESE‏ أفضل الجهاد ن جاهد نفسه التي بين 
ا 

قال الصادق MEL‏ طوبى لعبد جاهد لله نفسه و هواه, و من هزم جند هواه ظفر برضا 
لله. و من جاور عقله [نفسه] الامّارة بالسوء بالجهد و الاستكانة و النضوع على بساط 
خدمة الله تعالی فقد فاز فوزاً عظيماً. ولا حجاب أظلم وأوحش بین العبد و بين الربٌ من 
nil‏ والهوى. و لیس لقتلها في قطعھما سلاح و الة. مثل الافتقار إلى الله و الخنشوع و 
ا جوع و الظماً hl‏ و السّهر fl‏ فان مات صاحبه مات شهیدا. و ان عاش و استقام 
اداه عاقبتهالر ضوان ASV‏ قال الله عروجلْ و الّذین جاهدوا فینا لنهدیتهم سبلنا و ان 
اله لمع المحسنین 4 ۲۱ 

قال رسول اللہ الإا : «رجعنا من الجهاد الاصفر إلى الجهاد الاکبر. و قال: من غلب 
علمه هواه فهو علم نافع. و من جعل شهسوته تحت قدمیه فر الشّيطان من ظله. و 
قال Heads‏ يقول الله تعالى: اتيا عبداطا ge‏ أكله إلى غیری, و lil‏ عبد عصانی و كلته إلى 
نفسه. ثم م آبال في اي و اده هلك»۳۱) 

دخل على رسول اه رجل اسمه جاشم, فقال: يا رسول الله كيف 
الطر یق معرفة الحق؟ 

قال EE‏ معرفه النفس. فقال: یا رسول الله فکیف الطریق إل مسوافقة الََی؟ 
قال SES‏ خالفة النفس. فقال: يا رسول الله فكيف الطریق إلى رضا الحقّ؟ قال SAE‏ 


١-بحار‏ الانوار. ج ۷۰ ص ٥۰ء‏ باب ٥ح‏ ۷ ۲۔ بحار الانوار. ج ۷۰ ص ۹ء باب ۵ ح ۵ 


"-بحار الانوار ج ۷۰, ص ۷۱ باب 46, ح ۲۱. 


JAN ×× ۰ ۴۳چ۳ُ"ٌٗ۳۷یت۳ٌ۶ً۷۶ییییی‎ 0 ۳۳۶ 


سخط النفس؟ فقال: يا رسول الله فکیف الطریق إلى وصل الحقٌ؟ قال AG‏ هجر 
النفس؟ فقال: يا رسول اللہ فکیف الطریق إلى طا عة الحق؟ قال SEB‏ عصیان النفس. 
فقال: یا رسول الله فکیف الطریق إلى ذکر الحق؟ قال SEE‏ نسیان النفس. فقال: يا 
رسول اللہ فکیف الطریق إلى قرب الحق؟ قال AE‏ :التبا عد من النفس. فقال: يا رسول 
الله فکیف الطر یق انس الحقٌ؟ قال ENE‏ الوحشة من النفس. فقال: يا رسول الله فکیف 
الطریق ذلكد؟ قال AE‏ الاستعانة GALL‏ على النفس» ۱۱) 


۱-بحال الانوار ج ۷۰ ص VY‏ باب ٥ح‏ و 


Kal فضل‎ 


إذا تقررّت هذه ا مقدمة, فنقول: ان التفكر من اعظم العبادات بل لا عبادة افضل و لا 
عمل اعظم ae‏ و یتوقف کل عبادة و عمل عليه. و لا ينال الانسان مر تبطة من مراتب 
عالي المادّة و gall‏ الا به و هو فا كهة انسانیّة الانسان و مرتها و به يمتاز عن غيره من 
الوجودات. 

فهو کالوجود. فکنا ان الوجود موجود بذاته و موجد لغيره فکذلك التفکر موجود 
بذاته و موجد كل علم. وكالنّور. فكما ان التّور ظاهر بذاته مظهر لغيره فكذلك التَفكّر ظاهر 
بذاته و کاشف عن کل معلوم. 

GAL‏ و التعالى مادّيّة كانت أو معنويّة يحصل SIL‏ فهو أفضل من کل شيء و 
عبادة. 

و هو ذو مراتب باعتبار المتعلّق و كذلك ذو مراتب باعتبار التفکر. فرب تفکر في 
شيء یثمر و ينتج لصاحبه و جتمعه LUT‏ عظيمه و سعادة الدّارين. و رب تفكّر ينفع 
للمتفکر او لغيره نفعاً قليلاً. 

وق Ob!‏ كثيرة جاء قوله: «لعلکم تتفکرون» اه حبوب لديه تعالی. بل فی ايات 
اعرب الله تعالی عن انّ نزول الذکر SEU‏ و التامل و التدبر فيه و اما ache‏ الغائیةء منها: 


ALP تاعاس‎ tances ۳۳۸ 


۱۱.4 تعالی: #و انزلنا اليك الذ كر لتبيّن للّاس ما نرّل إليهم و لعلّهم یتفکرون‎ al 

بل هذه الآية تشير الى ail‏ هو العلّة الغائية لارسال الرسل ایضا. 

و ملخّص القول فيه انّ اعادة التفزیل قوله تعا ی «أفلا يتفكّرون». و «أفلا ینظرون». 
و «أفلم يسيروا فی الارض». و «أفلا تعقلون» و ... تشير إلى ما للتفکر من العظمة. 

نعم یظهر من القرآن ان التفكر في معرفة احق أ عظم وأعلى من KAS‏ في غيرها. و 
على هذا السیاق يمكن ان يقال انا على درجات Sa‏ با عتبار المتعلّق. هو التفكر 3 
العارف الاظیّة من البدء و العاد و التَّبِوّة و الامامة و القران الكريم SNF‏ فی الافاق و 
الأنفس. و القرآن أكد عليه تاكيداً بليغاً كانّه هو الفتاح لعرفة الله تعالى. ثم التَفكّر في 
التاريخ و احوال الماضين من الصّالحين و الطالیحن. ثم التفکُر في العلوم فالاولی منها هو ما 
يحتاج إليه الانسان في أمر معاده, ثم العلوم call‏ يحتاج اليها في دنياه. 

هذه خلاصة من مباحث مفصّلة. و نذكر في المقام ما یدل عليه من الرّوايات: 


.٦٤ / لحتلا-١‎ 


روایات في فضل SE‏ 


عن gl‏ عبدالله REL‏ قال: «كان اميرالمؤمنين MEL‏ یقول: ته بالتفکر قلبك و جاف 

عن اليل تيك توا ار ON ae‏ 

عن الحسن الصيقل قال: «سألت ابا عبدالله Ce MEL‏ يروى النّاس انّ تفكّر سا عة خير 
من قيام ليلة, قلت: كيف يتفكر؟ قال: يد بالخربة او بالدار فيقول: أين ساكنوك؟ و این 
بانوك؟ مالك لا تتكلمين؟».!") 

عن Gl‏ عبداله VEL‏ قال: «أفضل العبادة ادمان التفگر في اللہ و في قدرته».! "ا 

سمعت أبا الحسن الرضا MEL‏ «يقول ليس العبادة كثرة الصلاة و الصوم انا العبادة 
التفکر في أمر الله عرّوجلء''' 

قال ابو عبدالله REE‏ «قال اميرالمؤمنين BEL‏ : التفكر يدغوا إلى الم و العمل به 

عن Gl‏ عبدالل YL‏ قال «كان Asi‏ عبادة أبي $33 Sill‏ والاعتبار»." 

a ہا گا‎ ELSES EET 
عروجل اليه و ساعة‎ ail ربّه عزّوجل, وساعة بحاسب فیپانفسه و ساعة پتفکر فها صنع‎ 


١-بحار‏ الانوار. ج ۷۱, ص ۱۳۱۸ باب ۸۰ ح let .١‏ الانوار. ج ۷۱ ص ۳۲۰ باب ۸۰ح ۲. 
٣‏ ہجار الانوار. ج ۷۱ ص ۳۲۱, باب 2,۸۰ ۳. . 4-اصول الکافق, ج ۲ باب الّفکر ص £0 ح ]. 


6 -اصول الكافى. ج ۲. باب SI‏ ص ٥0ح‏ . ٩‏ -عار الانوار, ج ۷۱, ص ۳۲۳.باب ۸۰ Ve‏ 


۳۴۰ یھو سم اص TY SE‏ 


يخلو فيها بحظ نفسه من الحلال».!") 

قال اميرالمومنين اش AGL‏ فا أوصى به ا لحسن عا : Yo‏ عبادة کالتفکر فی صنعة الله 
0۹.00 

قال رسول الله SEG‏ داغفل الاس من لم بتّعظ بتغیر الدّنيا من حال إلى حال»:۳۱ 

عن اسماعیل بن بشير بن عبار قال: «كتب هارون إلى موسب بن جعفر 2 عظنی و 
اوجز. قال: فکتب الیه: ما من شيء تراه عينك الا و فيه مو عظة».۱*) 

عن أبي قد المسكري لا قال: «لیست العبادة كثرة الصیام و الصلاة و انا العبادة 
كثرة التفكّر في أمر الله».!* 

رت 


من قد خصّه الله بنور العرفة و التوحيد» OU‏ 


١-بحار‏ الانوار. ج ۷۱, ص 5517 باب ۸۰ ح ۰۷ ۲-بجار الانواره ج ۰۷۱ ص ۳۲٣‏ باب ۸۰ح NV‏ 
"'-بحار الانوار. ج ۰۷۱ ص ,۳۲٣‏ باب ۸۰ ح NV‏ 
٤‏ - ہجار الانوار. ج ۰۷۱ ص ۳۲۶ باب ۸۰ ح NE‏ 
٥۔‏ ہجار الانوار» ج ۱ ص ۳۲۵ باب Wea:‏ 


٦۔‏ ہار الانواں ج ۷۱ ص YT‏ باب ٠٢ cA:‏ 


آیات فى التفكر فى GUY‏ الأنفس 


EN}‏ في خلق السموات و الارض و اختلاف اللّیل و النهار لیات لاولی الالباب ٭ 
gpl‏ یذکرون الله LL‏ و قعوداً و على جنوبهم و یتفگرون في خلق السموات و الارض 
ربّنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب التار 4 (۱) 

هو الذي جعل لکم اللّيل لتسکنوا فيه و التهار مبصراً ان في ذلك OLY‏ لقوم 
یسمعون ۱۲۱ 

و هو الّذي مد الارض و جعل فیها رواسی و أنهاراً و من کل التّمرات جعل فیها 
زوجين اثنين يغشى الليل التهار ان في ذلك OLY‏ لقوم یتفگرون # و في الارض قطع 
متجاورات و جنات من اعناب و زروع و نخيل صنوان و غير صنوان يسقى بماء واحد و 
نفضّل بعضها على بعض في ISN‏ ان في ذلك OLY‏ لقوم یعقلون ۲۳۱۰4 

۶یا ايّها الاس ان كنتم فى ريب من البعث GU‏ خلقناكم ن تراب ثم من نطفة ثم من 
علقة ثم من مضغة مخلقة و غير مخلّقة لنبيّن لكم و نقر في الارحام ما نشاء إلى أجل 
مسمّىّ ثم نخرجکم طفلاً ثم لتبلغوا أشدّكم و منكم من یتوّفي و منكم من يرّد إلى ارذل 
العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً و ترى الارض ها مدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهترّت و 


.4 77و‎ sey Wil وف‎ VAY -ال عمران / ۱۹۰ و‎ ١ 


ee eee ۳۲‏ 0 می | ae Cos‏ ال ال 


ربت و آنبتت من کل زوج بهیج ۱ 

۶و من آياته ان خلقکم من تراب ثم إذا آنتم بشر تنشرون و من آیاته ol‏ خلق لکم 
من أنفسكم ازواجاً لتسكنوا الیها و جعل بینکم موّدة و رحمة ان في ذلك UY‏ لقوم 
Sa‏ ون 4 ۱۲۱ 

اللہ الذي يرسل الرّياح فتثیر سحاباً فيبسطه في السّماء كيف diols‏ کنا 
فترى الودق يخرج من خلاله فاذا اصاب به من يشاء من عباده اذاهم یستبشرون ۱۳۱.4 

الذي جعل لكم من الشّجر الأخضر ناراً فاذا أنتم منه توقدون €( 

اه یتوفی الانفس حين موتها و التي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها 
الموت و يرسل الاخرى إلى اجل مسمّىّ ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ۱٩۱.4‏ 

و من اياته الجوار في البحر کالاعلام ٭ ان يشاء يسكن الرّيح فيظلن رواكد على 
ظهره ان في ذلك OLY‏ لکل صبار شکور ۱۳۰4 

#أفرأيتم ما تحرثون * أأنتم تزرعونه‌ام نحن الرّارعون ٭ لو نشاء لجعلناه حطاماً 
فظلتم تفكهون ٭ انا لمغرمون * بل نحن محرومون ٭ أفرأيتم الماء الذي تشربون ٭ 
أأنتم أنزلتموه من المزن ام نحن المنزلون * لو نشأ لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون * 
أفرأيتم النّار Al‏ تورون ٭ أأنتم أنشأتم شجرتها ام نحن المنشئون ۱۷۱.4 

#فلینظر الانسان إلى طعامه * Uf‏ صببنا الماء صبّاً ٭ ثم شققنا الارض Ges‏ فأنبتنا 
فيها حبا # وعنباً وقضباً ٭ و زيتوناً ونخلاً ٭ وحدائق LE‏ # وفاكهة و أباً # متاعاً لكم 


و لانعامکم ۸(4 


١۔ا‏ حج / ۵. ٢۲۔الژوم‏ / ٢٥٢و .۲٦١‏ ۳-الروم AN/‏ ا 
٥۔الؤھر‏ / 47. وی ۳۲۴ ۴۴ ۷ ۔الواقعة / LAW‏ ۷۲. 


۸-عبس / ٢۲۔‏ ۳۲. 


آیات في SB)‏ في القرآن 

قال الله تعالی: و ان کنتم في 7 مما نرّلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله و 
ادعوا شهداءكم من دون الله ان کنتم صادقين ۲۱۱4 

قل فأتوا بسورة مثله و ادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین ۱۲۱.4 

قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات و ادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم 
صادقین ‏ )" 

#و ننرّل من القران ما هو شفاء و رحمة للمزمنین # .أ“ 

#قل لئن اجتمعت الانس Sadly‏ على ان يأتوا بمثل هذا القران لا يأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظھیراً )0 

Ges?‏ اسر ارت أن فوس انغتراهدا القن میس را ا 

#أفلا یتدبرون القران ام على قلوب اقفالها # !۷ 

و لقد یسّرنا القران SW‏ فهل من مدّكر 87.4 

#لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعاً متصدّعاً من خشية الله 4 )٩(.‏ 

اله لقران كريم ٭ في كتاب مكنون * لا يمسّه SY‏ المطّهرون ٠١١.4‏ 


.۸۲ / -الاسراء‎ ٤ .۱۲ / -یونس /۳۸. ۳-هود‎ ۲ YY / ةرقبلا-١‎ 
NV / ۸-القمر‎ Yt / حمّد‎ ۷ Ye / sls -الفر‎ ۱ AA/ -الاسراء‎ ۵ 


۹ال ۳۱ ۰ الواقعة / ۷۹-۷۷ 


آیات في SHI‏ في الموت 


۶ اینما تكونوا يدرككم الموت ولو کنتم في بروج YR Tee‏ 

#قل GI‏ الموت الَّذي تفرّون منه فانه ملاقیکم ثم تردّون إلى عالم الغیب و الشهادة 
فينبئكم بماکنتم تعملون ۱۲۱4 

So}‏ |ذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون * لعلی اعمل صالحاً فيما ترکت كلا 
انها كلمة هو قائلها # (۳) 

#الّذين یتوفیهم الملائكة طيّبين یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنّة بسما کنتم 
تعملو ن © (4) 


AS ت١۷ تون‎ gle? A/ "-الجمعة‎ VA/ «UIA 


YY / غ-التحل‎ 


روایات فی التفكر فى الموت 

بارا لااو لت fe catia‏ لات ال 
الحياة لتطيع لا لتعصبی, فالن تعيش فتطيع خير لك من ان توت فلا تعصی و لا تطيع».!١)‏ 

«.... فقام إليه رجل, فقال: يابن رسول الله ما بالنا نکره الوت و لا نحبّه؟ قال الحسن 
BBL‏ اکم اخر تكم و عمّرتم دنیاکم, فأنتم تکرهون النقلة من العمران إلى الخراب۔!'' 

عن الصادق لب قال. قال رسول اف EB‏ «اکیس التاس من كان اشة کر 
ال 

قال الصادق ع : «ذكر الموت يميت الشهوات فى التفس. و يقلع منابت الغفلة, و 
یقوی القلب بمواعد الله. و Sp‏ الطبع. و یکسر اعلام الهوى» و يطفن نار الحخرص. و AE‏ 
الدنيا و هو معنى ما قال النى SOG‏ فکر ساعة خير من عبادة سنة».۱*) 

قال النوئ AE‏ «أفضل الزهد في الدنيا ذکر الموت و أفضل العبادة ذكر الموت. و 
أفضل التفكّر ذكر الوت. فن اثقله ذكر الوت وجد قبره روضة من رياض CO) EL‏ 

عن الصادق MEL‏ عن أبيه اا قال: اتی النی SESS‏ رجل فقال: ما لي لا احب 
الوت؟ فقال له: الك مال؟ قال نعم. قال: فقدّمته؟ قال: لا... قال: فن ثم لا تحب الموت» ١!‏ 


١-بحار‏ الانوار. ج 3. ص ۱۲۸ء باب ,٤‏ ح NO‏ ۲ -بحار الانوار. ج .٦‏ ص ۱۲۹ باب .٤‏ ح NA‏ 
'"-بحار الانوار. ج أدص ۰ باب اح ہہ ؟ -حار الانوار. ج ٦‏ ص ۱۳۳ باب YY ct‏ 


6-بحار الانوار. ج ۹٦‏ ص ۱۳۷ . باب 4 ح ۱ ٦۔‏ ہجار الانوار. ج 1 ص ۱۲۷ . باب ح A‏ 


ايات فی التفکر فی المعاد 


#ولو تری إذ یتوفی onal‏ کفروا الملائكة یضربون وجوههم و ادبارهم و ذوقوا 
عذاب الحريق # (۱) 

#ولو تری إذ الظّالمون في غمرات الموت و الملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا 
انفسکم اليوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون على الله غير الحق و كنتم عن اياته 
رون 

أفحسبتم انما خلقناکم عبثاً و انّكم الینا لا ترجعون# (" 

لآو ضرب لنا مثلاً و نسى خلقه قال من يحيى العظام و هي رميم قال يحيها الذي 
آنشاها اوّل مرّة و هو بکل خلق عليم ۱.4 

ليا ايها لّاس اتقوا ربكم ان زلزلة السّاعة شيء عظیم یوم ترونها تذهل كل 
مرضعة عما ارضعت و تضع كل ذات حمل حملها و تری الناس سکاری و ما هم بسکاری 


ولکن عذاب الله شديد 4 )0 


VATU FIT AY / ۱-الانفال / ۵۰. ۲ -الانعام‎ 


ه-الحجّ /۱و ۲. 


a AL 341‏ الغفلة 


من اضداد التفكر هي الغفلة التى تعد من آرذل الرذائل. و بظهر من القرآن اتہا تخرج 
الإنسان عن انسانیته. و لا اقل من انها توجب الطبع على القلب و els‏ البصيرة. فتسوقه 
إلى الجحيم. 

قال تعالی: #و لقد ذرأنا لجهنّم كثيراً من الجنّ و الانس لهم قلوب لا يفقهون بها و 
لهم اعين لا یبصرون بها و لهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم 
الغافلون # )١١‏ 

و قال تعالى: ۶ اولك الّذین طبع اله على قلوبهم و سمعهم و أبصارهم و اولئك هم 
الغافلون ٭ (۲' و تقرتب على هذه الرّذيلة مفاسد عظيمة توجب خسران الذارین و 
کا لئ ار عو نکر ساس خللق jobs‏ 


مفاسد الففلة: 

الف ۔الغفلة عن الرّقباء الذين یراقبونه في ا خلوۃ و الجلوة و قد مر ذکرهم في البحث 
عن قانون ا مراقبة. 

و لولا مفسدة الا الغفلة عن al‏ تعالى و مراقبته العبد GU‏ بها رذيلة. و لقدأ عيد في 


۱-الاعراف / ۱۷۹. ١‏ -التحل / ۱۰۸. 


Eero eee ee ne ee Cee ee ee ۳۴۸ 


الذکر الحكير مرات عديدة قوله تعالی و ما الله بغافل عمًا تعملون ۱۱۱4 

ب ۔الغفلة عن سخط الله تعالی. 

قال تعا ی: #أفامن اهل القری ان ياتيهم بأسنا بیاتاً و هم نائمون ٭ أو امن اهل القری 
ان ياتيهم بأسنا ضحی و هم یلعبون * أفأمنوا مکر الله فلا يأمن مکر الله ال القوم 
الخاسرو ن 4 (۲) 

و قال تعالی: #و لا تحسبن الله عاقلاً يعمل الظّالمون اّما یوخرهم لیوم تشخص فيه 
الابصار ٭ مهطعین مقنعی رئوسهم لا یرتدّ إليهم طرفهم و افلدتهم هواء ۱۳۱.4 

ج ۔الغفلة عن نفسه و مقدراته و کمالاته المکنة الحصول له و يحرم عن تلك 
الکنالات بغفلته عن نفسه. و تضاع تلك الاستعدادات. 

قال تعالی: يا ايّها الذین امنوا انّقوا الله و لتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان 
الله خبير بما تعملون * و لا تکونواکالذین نسوا الله فانسیهم انفسهم او لئك هم الفاسقون 
٭ لا یستوی اصحاب التّار و اصحاب الجنّة اصحاب الجنّة هم الفائزون # !4 

و قال تعالی: #يا ايّتها اللفس المطمثلّة * ارجعی إلى ربّك راضیة مرضيّة * 
فادخلی في عبادی * و ادخلی جتتی ۲٩۱.4‏ 

د -ذهول العمر الّذي یکون ذخراً و شرفاً له و هر متا لا قيمة له إذ به یکتسب خير 
ا 

قال تعالى: و هم يصطر خون فيها ربّنا اخرجنا نعمل صالحاً غير الذي CS‏ نعمل او 
لم نعترکم ما يتذ کر فيه من تذكّر و جائکم الّذیر فذوقوا فما للظالمین من نصير 4" 


۱-البقر: / /:۷ ۲-الاعراف  ۹۷/‏ ۹۹. ۳-ابراهیم / 1۲ و AY‏ 


؛-الحشر /۲۰-۱۸. ۵-الفجر ۳۰-۲۷ 5-_فاطر / ۳۷. 


الژذیلة الثالثة: الغفلة سد SSNS‏ مہ۳۳۹ 


و قال تعالى: #رت ارجعون * لعلّی اعمل صالحاً فيما ترکت كل 4 )١١‏ 

a‏ ی الو sally‏ وغ ا و التاق 

قال تعالى: #الهيكم التکاثر ٭ حتّى زرتم المقابر ۲۱.4 

و قال تعالى: #يودٌ المجرم له يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه # و صاحبته واخيه ٭ و 
فصيلته التي تؤويه ٭ و من في الارض جميعاً ثم ينجيه د كلا 4 ۱۳۱ 

و قال تعالى: #جنّات عدن يدخلونها یحلون فيها من اساور من ذهب و لؤْلواً و 
لباسهم فيها حرير ٭ و قالوا الحمدلله الاذي ذهب Ce‏ الحزن ان ربّنا لغفور شکور * الاذي 
حلنا دار المقامة من فضله لا يمسّنا فيها نصب و لا يمسّنا فيها لغوب و الّذِين كفروا لهم 
نار جهنّم لا يقضى عليهم فیموتواو لا یخقّف عنهم من عذابهاکذ لك نجزى کل کفور 4.4 

و -الغفلة عن الدّنیا GI‏ قال تعالى: #یا ایّها الاس ان وعد الله Go‏ فلا تغْرّنكم 
الحيوة الاّنیاو لا تغرّتكم بالله الغرور #.(0) 

و قال تعالى: و يوم يعرض الّذين كفروا على النّار أذهبتم طيّباتكم فی حیوتکم 
الدنیا و استمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون فى الارض بغير 
Goll‏ و بماکنتم تفسقون 4 (۱) ۱ 

و قال تعالی: #و ما هذه الحیوة الاّنیا ال لهو و لعب و ان الدّار الاخرة لهی الحیوان 
لو کانوا یعلمون ۷.4 

ز ۔الغفلة عن الشيطان العدوّ البین call‏ حذر الله تعالی عنه فی التغزيل العزیز مراة 
ade‏ منها قوله تعالی: #فبما اغویتنی لا قعدّن لهم صراطك المستقیم * ثم لاتينّهم من 


۱-الومنون / ۹۹ و ۱۰۰ " _التكاثر ۱ و ۲ ۳-العارج ۱۱7 ۱۵. 


.11 / ۷۔ العنکبوت‎ Ye / 7-الاحقاف‎ YY / ۔لقمان‎ ٥ ۳٦٣۔۳۳‎ / bet 


DES Ele Var Ca | en eee eee ee ern ene ee ۳۵۰ 


بين ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم فلا تجد اکثرهم شاکرین 4 .۱۲ 

و قال تعالی: قال فبعرّتك لاغوینهم اجمعین * الا عبادك منهم المخلصین 4 ' 

ح ۔الغفلة عن النّعم GAY!‏ ظاهرة و باطنة. 

قال تعالی: # الم تروا ان الله سخرّ لکم ما في السّموات و الارض و اسبغ علیکم نعمه 
ظاهرة و باطنة 6 ۳۱) 

ط الغفلة عن SII‏ اذ بغفلته عن النّعماء SAY‏ یغفل عن شكرهاء و هو الکفران, 
قال اللہ تعالى: و oY‏ شکرتم لا زیدنکم و لأن کفرتم انّ عذابی لشدید 4 .() 

و قال تعالی: و ضرب الله مثلاً قرية كانت امنة مطمئنّة یاتیها رزقها رغداً من كل 
مکان فکفرت بانعم الله فاذاقها اللہ لباس الجوع و الخوف Ley‏ کانوا یصنعون 8۱.4) 

ى الغفلة عن ail‏ تعالی و عبوديّته. و عن الرّسول وطاعته. و عن العترة و متابعتهم. 
و عن القران و العمل به و التدبّر فیه. و هذه الفسدةا عظم الفاسد. و كفاك فيها قوله تعالی: 
#و من اعرض عن ذکری فان له معيشة ضنکاً و نحشره يوم القيامة اعمی * قال ربّ لم 
حشرتنی اعمی و قد كنت بصيراً * قال کذلك اتستك اياتنا فنسيتها و کذلك الیسوم 
تنسى 4 ) 

هذا ملخّص القول فی ذلك و تفصیله يحتاج إلى افراد OLS‏ نرجو من اللہ تعالى ان 
یوفقنا لافراد کتاب له 9 من انات و الو انا خو کات كار الفلا 

و نختم البحت بذکر کلام أ عاده السَيّد الاستاذ العامة الطباطبایی HG‏ عند حضور 


الوت. فانه کان یقول بالفارسيّة: انتبه -انتبه -انتبه. 


۱-الاعراف /۱۱ و ۱۷. ٢ص‏ ۸۲ AV‏ ٣۔‏ لقمان /۲۰. 


. ۱۲٣-۱۲٣٤ / abit .۱۱۲/ النحل‎ ٥ .۷/ ۔ابراھے‎ ٤ 


Ol!‏ فی الغفلة 


و لقد ذرانا لجهنم کثیراً من الجن و الانس لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعين لا 
یبصرون بها و لهم اذان لا یسمعون بها اولئك کالانعام بل هم اضل اولئك هم 
الغافلون ٠.4‏ 

#فاليوم ننجيك بيدنك لتکون لمن خلفك آية و ان کثیراً من النّاس عن آياتنا 
لغافلون 4 ) 

SI}‏ الّذین لا يرجون لقاءنا و رضوا بالحيوة الاّنیا و اطمأنّوا بها و الّذين هم عن 
اياتنا غافلون * اولئك مأويهم النّار بماكانوا يكسبون 4 ۲۱) 

#يعلمون ظاهراً من الحيوة الدّنيا و هم عن الاخرة هم غافلون #.() 

* سأصرف عن ایاتی الّذین یتکبرّون فی الارض بغير الحق و ان یروا کل آية لا 
یؤمنوا بها و ان یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبيلاً و ان یروا سبیل الفی یتخذوه سبيلاً 
ذلك باتهم کذبوا باياتنا و کانوا عنها غافلین 8 )0( 

#و لقد خلقنا فوقکم سبع طرائق و ما LS‏ عن الخلق غافلین).() 

و اٍذ اخذ ربّك من بنی ادم من ظهورهم ذرّيتهم و اشهدهم على أنفسهم الست 


۰۷ / لاخ ° ۳-یونس / ۷ و ۸ 1 -لازوم‎ EN 


۵-الاعراف 31457 ۹1۔الاو تو ¥7 


yor‏ ایی رر ا براقا اتاد 


بربّكم قالوا بلی شهدنا ان تقو لوا یوم القيمة ES UI‏ عن هذا غافلین ۱4 

(اقترب للتاس حسابهم و هم في غفلة معرضون ۲۱.4 

و اقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الّذِين کفروا يا ویلنا قد CS‏ في غفلة 
من هذا بل ES‏ ظالمین 4 ۳۱ 

#و آنذرهم يوم الحسرة قضی الامر و هم في غفلة و هم لا یژمنون )٩(.4‏ 

#من یضلل الله فلا هادی له و یذرهم في طغیانهم یعمهون ۲٩۱.4‏ 

#قل الله ثم ذرهم في خوضهم یلعبون 0۱.4) 

#ذرهم L‏ کلوا و يتمتّعوا و یلههم الامل فسوف یعلمون 4 (۷) 

#فذرهم یخوضواو یلعبوا حتّی يلاقوا یومهم الذي یوعدون ۸(.4) 

#فذرهم حتّی یلاقوا یومهم الّذي فيه یصعقون ۲٩۱.4‏ 


١۔الاعراف‏ / ۱۷۲. ۲-الانبیاء / ۱. ۳-الانبیاء / ۹۷. 4-مربم /۳۹. 
۵-الاعراف NAV/‏ ۳" الانعام /۹۱. ۷-احجر ۳ ۸ الژژّخرف /۸۳. 


£0/ روطلا-٩‎ 


روایات فی الغفلة 


عن جابر قال: «دخلت على Gi‏ جعفر AEE‏ فقال: یا جابر و الله انى محزون Gls‏ 
لشغول القلب! 

قلت: جعلتٌ فداك. و ما شغلك و ما حزن قلبك؟ 

فال: یا جابر انه من دخل قلبه صافی خالص دين شغل قلبه عم سواه. 

يا جابر ما انیا و ما عسی أن تکون الدنیا؟ هل هي الا طعام أكلته أو توب لبسته أو 
ام ا اضبعا؟ 

يا جابر انّ ا مؤمنين لم يطمنّوا إلى الدنيا ببقائهم فيها و لم يأمنوا قدومهم الآخرة. 

يا جابر الآخرة دار قرار, و الدنيا فناء و زوال. ولكن اهل الدنيا اهل غفلة. و کان 
المؤمنين هم الفقهاء اهل فكرة و عبرة. م يصمتهم عن ذكر اللہ ما معوا با ذانہم و م يعمهم 
عن ذكر اله ما رأوا من الزينة. ففازوا بثواب الآخرة كما فازوا بذلك العلم OY‏ 

عن Gl‏ عبدالل VEL‏ قال: قال اميرالمؤمنين AEE‏ «لتان: له من الشّيطان و له من 
اللك. فلمّة الرّقة و الفهم. و له الشّيطان السہو و القسوة».' 

قال الصادق REL‏ «ان كان الشّيطان عدّواً فالغفلة لماذا؟ و ان كان الموت lim‏ فالفرح 


۲۔ بحار الانواں ج VY‏ ص AV‏ باب ۵٥‏ ح ۲ 


eee [1 1 1 11 rot‏ انت دق 


)١١ StU 
عن ذکر اللہ فهو من‎ ANS قال:‎ WA عن ابائه عن امیرالزمنین‎ EL عن الرضا‎ 
ال‎ 


عن علي بن جعفر عن اخيه عن أبيه MEE‏ قال: «اوحی الله عر وجل إلى موسی لقلا 
يا موسی لا تفرح بکثرة ا مال, و لا تدع ذكرى على کل حال, فان كثرة ا مال تنسی الذنوب 
و ان ترك ذکری یقسی القلوب۔"' 

قال الصادق MEL‏ «اعراب القلوب على اربعة انواع: رفع و فتح و خفض و وقف. 
فرفع القلب في ذ کر الله و فتح القلب في الرّضا عن الله. و خفض القلب فى الاشتغال بغير اللہ 
و وقف القلب في الففلة عن الله. آلاتری ان العبد إذا ذکر الله بالتعظیم خالصاً ارتفع JS‏ 
حجاب کان بينه و بين dil‏ من قبل ذلك. و اذا انتقاد القلب oy gh‏ قضاء الله بشرط الر ضا عنه 
كيف ینفتح القلب بالسرور و الروح و الراحة. و إذا اشتغل قلبه بشیء من اسباب الذنیا 
كيف تحدم اذا دک carat‏ ذلك و یاشفا [als‏ کیت غرات شا bg‏ ول فد 
العيارة و لا مونس. و اذا غفل عن ISS‏ کیف تراه بعد US‏ موقوفاً حجوباً قد قسی و 
أظلم منذ فارق نور التعظی».۶۱) 

روى عن النوئ EA‏ 0 على کل قلب جائم من الشیطان, فاذا ذ کر اسم الله خنس و 
ذاب. و اذا ترك ذکر الله التقمه الشیطان, فجذبه و اغواه و استزله و أطغاه» )2( 

قال رسول الله TAG‏ «اغفل الاس من لم یتعظ بتغير الدنیا من حال إلى حال»(") 


١-بحار‏ الانواں ج WT‏ ص ۱۵۷. باب 2.۱۲۵ ۱. 
۲ جار الانوار. ج ۷۳, ص ۱۱۵۷ باب ٥٤ح‏ 5 
ler‏ الانوارء ج ۷۰ ص 00 ح ٤ YY‏ - ہجار الانوار. ج ۰ ص 00 ح YO‏ 


۵ ہجار الانوار ج ۷۰ ص ۱ باب 1 ح ALY‏ ٦۔‏ مار الانوار. ج ۷۱ ص ۶ ح AY‏ 


aL st‏ الابعة: الکر و الخدعة و الکید 


و من اضداد Sil‏ هو المكر و الخد عة و الکید. بل انه نوع فکر Ley‏ من غلبة افوی 
على التفکر, اي: اذا كانت السَلطة للتفس الامارة. 

و معنى الکر و امخدعة و الکید صرف غيره le‏ هو بصدده خفيّة اي من غير التفا ته 
الى ذلك الامر. 

و ذلك الصّرف ان كان عن الأمور TE‏ فهو المكر ا حمود و Ll‏ عة الخبر و الكيد 
نو آن كان .عن الأمور اس فهو الکر الشی و الخد عة الشريرة و الکید النوء. 

قال تعالى: #و مکرواو مكر الله و الله خير الماکرین ۱۳۱۵ 

و قال تعالى: SIP‏ المنافقين یخادعون الله و هو خادعهم4*.!") 

و قال تعالی: #انّهم يكيدون كيداً و اكيد كيدا "١.4‏ 

و هو من المهلكات العظيمة. و معصيته اشد من معصية اصابة المكروه الى غيره 
علانية. 

و لقد اجاد الحقق GIN!‏ فی جامع السّعادات بقوله : 


۱- ال عمران / 08 ۲-الساء NEV/‏ ۳-الطارق /167و159. 


De SAN gle i tae ال مد مھت‎ a ۳۵۶ 


«ثم الکر من الهلکات العظيمة. OY‏ اظهر صفات الشيطان. و التصف به اعظم 
جنوده. و معصيته اشدٌ من معصية اصابة الکر وه إلى الغير في العلانيّة إذ المطّلع بارادة الغير 
ايذائه يحتاط و حافظ نفسه عنه. فربما دفع اذیته. و امّا الغافل فليس في مقام الاحتياط. 
لظنّه ان هذا المكار الحيل Ce‏ و ناصح له فيصل إليه ضرّہ و كيده في لباس الصّداقة و 
ial‏ (۱) 

قال تعالی: #یخادعون الله و الذين امنواو ما یخدعون الا آنفسهم و ما یشعرون في 
قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً و لهم عذاب الیم ۲۲۱.4 

و قال تعالی: #و الّذين یمکرون OLE‏ لهم عذاب شدید و مکر اولئك هو 
یبور 4 ۱۳۱ 

و قال تعالی: #و لا یحیق المکر السَیّیْ إلا باهله فهل ینظرون إلا سنّة الاوّ لین فلن 
تجد لسنّة الله تبدیلاً ولن تجد لسنّة الله تحويلاً © !4) 

و اه نوع نفاق, فاذا ذنبه اعظم و اشد من الفعل الواقع علانية. فلو قتل شخصاً بلس 
مکراً فذلك Ll‏ واعظم معصية من القتل علانية. لانّه قتله على سبیل الاحسان اليه. كا 
فعل ذلك خلفاء بني العبّاس لعنهم اللہ تعالی بالاشَ تل و بعض الاولیا.. فهو القاتل 
النافق, و النافق فی الدرك الاسفل من JM‏ 

ولو زنی و العیاذ dL‏ بإمرأة اخیه او صديقه سپا في بيته فهو GID‏ المنافق الخنائن 
بیشن ول بات رس و هال اق المؤمن نکر فقو الخارق التافق 

فلو قیل: ان الکر و الخد عة و الکید اخبث الرّذائل و صاحبه معدود في النافقین لكان 
قولا سديداً. و الذکر احکیم قد أَقر عليه في مفتتح سورة البقرة. 


۰۱۰7 bby . ٠١ جامع السّعادات. ج ۱. ص ۲۲۸ سطر ۱۰. ۲ -القرة /۹ و‎ ١ 
.۳ / bt 


الر ديلة الر ابعه: المکر والخدعة والکید مج شی کہ امہ در اک مت ے ‏ ہے ۳۵۷ 


قال تعالی: #و من الاس من یقول امنا بالله و بالیوم الاخر و ماهم بمؤمنین 
بخادعون الله و oy dll‏ امنوا# )١(‏ 

وق سورة النافقین آمر بالتحذير عنهم فقال: #فاحذرهم قاتلهم الله انی 
یوفکون 6 )" 

و الحق و الحقّ اقول: قا تلهم الله انى یؤفکون. 

و القرآن ذم الراجع ي الطلاق مکراً و اضراراً بالمرأة Bo‏ جعله lS‏ لستهز ء بايات الله. 

قال تعا ی: #و إذا طلقتم النّساء فبلفن اجلهّن فامسکوهنّ بمعروف او سرّ حسوهن 
بمعروف و لا تمسكوهنّ ضراراً لتعتدوا و من یفعل ذلك فقد ظلم نفسه و لا تتّخذوا ایات 
الله هزوا4 ) 


واصحاب السبت لا حرم الله علیہم صيد الحيطان يوم السيت فکروا باتخاذ الحياض 
ليصيدونها يوم الأحد لمسخهم الله ِکرھم وكيدهم هذا. 

قال تعالی: #فلمًا عتوا عمّا نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئین 4#( 

ولو لم ترد فى مذمّته غير قوله تعالى: #و لا تتّخذوا ايات الله هزواً 4 لكان كافياً لكونه 
من اخبث الرذائل. 


وق ال يل نذکر ایات و روایات واردة فیه: 


۱-الیقرة ۸ؤ A‏ ۲ المنافقين / غ. ۲۳۱/۵ ٤‏ -الاعراف / .۱٦٦‏ 


آیات فی الکید 
يوم لا یغنی عنهم کیدهم شيئاً و لا هم ینصرون ١١‏ 
فقاتلوا اولياء الشّيطان ان کید الشّيطان کان ضعيفاً "١4‏ 
۶ ذلکم و ان الله موهن کید الكافرين ۳۱.4 
#ذلك لیعلم انی لم اخنه بالغیب و انّ الله لا يهدى كيد الخائنین 4 !4 
و ما کید الکافرین إل في ضلال ٠.4‏ 
ألم یجعل کیدهم في تضلیل ٠.4‏ 
# و hel‏ لهم ان کیدی متین ۷۱.4 
ام یریدون كيداً فاذین کفروا هم المکیدون 4 (۸) 
انهم یکیدون کیداً و اکید كيدا # )٩(‏ 
و ال تصرف عتّی کیدهن اصب اليه ۱۱۰۱.4 


۱-الطور / LILY .٦٦‏ / ۷۹ ۳-الانفال NA/‏ وی /۵۲. 
۵ _غافر Yo/‏ 1-الفیل / ۲. ۷-الاعراف  .۱۸۳/‏ ۸-الطور / 1۲. 


۹۔الطارق /15. ۹9۳٣‏ سر 


آیات فی المکر 

#و مکرواو مکر الله و الله خیر الماکرین 4( 

و قد مکر الّذين من قبلهم فله المكر جميعاً يعلم ماتکسب كل نفس و سيعلم الكقّار 
لمن عقبى الدار ۲(.4) 

#قد مكر الّذين من قبلهم نأتى الله بنيانهم من القواعد فخرٌ عليهم السقف من 
فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا یشعرون ۱۲۱4 

#و مكروا مكراً و مكرنا مكراً و هم لا يشعرون فانظروا كيف كان عاقبة مكرهم Gl‏ 
دمرّناهم و قوهمهم اجيعيد 4( 

و کذلك جعلنا في كل قربة اكابر مجرميها لیمکروا فيها و ما يمك رون الا بانفسهم و 
فاون 

و إذا جانتهم آية قالوا لن نؤمن حتّی نؤتى مثل ما اوتی رسل الله. اله اعلم حيث 
حل راه صصق leo ll‏ کر ان تقد سو غات ذد اكاد 


یمکرون4.() 
«و Guill‏ یمکرون السینات لیم عذاب شدید و مکر اولئك هو ينور 4 


۱- ال عمران /41ه. ‏ ۲ -الرعد / jadi LY‏ /۲۹. 4 -التحل /۵۰ و ۵۱. 


۵ -الانعام / ۱۲۳ 1 -الانعام / NYE‏ ۷-فاطر / ۱۰. 


ere ۳۶۰‏ مو سی لاقلاق فلا RES‏ 


#افامنوا مکر الله فلا يأمن مکر الله إلا القوم الخاسرون 4 (۱) 

LL}‏ جائهم نذیر ما زاد هم الا نفوراً استکباراً فى الارض و مکر السَی و لا يحيق 
السئ إلا باهله ۱۳۹ ۱ 

“لو إذا اذقنا الناس رحمة من بعد ضرّاء مستّهم إذا لهم مكر فی آياتنا قل الله اسرع 
مکرا ان Ula‏ کر Sew be‏ 9 ۱۳۹ 


NN yey .]۳ / ۱-الاعراف / ۹۹. ۲-فاطر‎ 


روایات فی المکر 


عن الصادق MEL‏ قال: «ان کان العرض على الله lis Joy te‏ فالکر OSU‏ 

محمد بن الحسن بن علي بى ابي طالب عن ابیه عن Pahoa‏ انه كان یقول: «الکر و 
الخديعة في MU‏ 

9ھ وا ally Gal al‏ جنا فر ماک ما" 

قال علي BEL‏ «لولا ان المكر و الخديعة في الثار لكنت امكر العرب» !ذأ 

عن زاذان قال: معت علا لاد يقول: «لولا ان معت رسول الله SERRE‏ يقول: «ان 
المكر والخدیعة و الخيانة في التار لكنت امکر العرب».(*) 

قال امیرالومنین REL‏ «لولا ان المكر و المخديعة في التار لكنت امكر التاس» OY‏ 


١-بحار‏ الانوار. ج VO‏ ص ۲۸٢‏ باب 2.۷۲ ۱. ۰ ؟-بحار الانوار. ج VO‏ ص ۱۸۵ باب ۷۲ ح ۷۔ 
۳۔ جار الانوار. ج VO‏ ص ۵ باب الاح jle-t A‏ الانوار. ج VO‏ ص 6 باب الاح A‏ 
۵ حار الانوار. ج VO‏ ص ۰۲۸۵ باب ۷۲ ح Ve‏ 


الفصل الرابع 


الفضيلة ال ابعة: الشجاعة 


الفضيلة ال ابعة: الشّجاعة 


الها هه فش له اجه حيت ان ال انال ف د كرها في عداد أسَس الحکم AM‏ 

قال al‏ تعالی: ان الله اصفیه علیکم وزاده بسطة فی العلم و الجسم "١‏ 

و جعلها مورد att‏ و عنایته الخاصّة. ۱ 

قال تعالى: * یا ايّها الّذين امنوا من یرتڈ منكم عن دینه فسوف يأتى الله بقوم يحبّهم 
و یحبّونه اذلة على المؤمنين اعرّة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله و لا يخافون 
لوعتالال ۱۳۹ 

و قال تمالی: ان الله يحب الّذين یقاتلون في leaks‏ کاپ بیان 
مرصوص 1.4" 

و ذکرها فی صفات المؤمنين. 

قال انه WIG‏ مت رس ل اشر all‏ مه اشذاء على الکفاز رخا نی ۶۱۴ 


تعریف الشجاعة 


١-البقرة‏ / ۲۷ ۲ -الائدة / of‏ ۳-الصف / .٤‏ )-الفتح / ۲۹. 


as Co | 000000210 ۳۶۶‏ ر2 


و معنى الشجاعة قوّة القلب و هي مقولة بالتشكيك فالرتبة الضعيفة منها مطلوبة و 
ال تبة الشّديدة منها اشدٌ مطلوباً منهاء فليس مر تبة منها ضعيفة كانت او شديدة غير 
مطلوبة. فلا يتصوّر فيها طرفا تفر يط و افراط. 

فا قيل من ان تفریطها هو الجبن و هو من الذائل و انّ افراطها هو الور و هو من 
I‏ 5 ايغا لس يديك لان اور لی bate Lil‏ مق لد الفعل ل من 
مقولة الصّفات. و ان ا جہن عدم قوّة القلب. فهو ايضاً ليس تفر يط الشّجا عة. بل اله من باب 
العدم و الملكة لا من باب الصَفات. 

تو ضيح ذلك: انّ الهوّر بمعنى السّقوط, کا لوبنی 2 على آرض رخوء لا قرار ‘Lb‏ 
فالعامل تهوّر في عمله, و البناء متهوّر. 

فال تعال: #أفمن امس بنیانه على تقوی من الله و رضوان خير امن اش بنیانه 
على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنّم و اله لا يهدى القوم الظالمین ٩.4‏ 

فن استعمل قو ته القلبيّة فى غير لها الّذي لم يقر عليه العقلاء يقال له التپوّر. کمن 
جعل نفسه في معرض التهلكة و کمن یدنو إلى الاسد او إلى العدو من غير سلاح و بلا داع 
عقلانی أو شر عي. 

قال تعالی: #و لا تلقوا بایدیکم إلى التّهلكة ۲۲۱.4 

فالتهوّر من الافعال الذمومة لا من رذائل الصّفات, فهو من القبائح العقلیّة و احرمات 
الشرعيّة لا من الرذائل الخلقيّة. كما ان این ببعنی ضعف القلب. فمن لیس بشجاع ذي‌قوة 
القلب يقال له ابان, فا جہن ليس بامر وجودي Be‏ يقال انه من الافعال او الصّفات او 
يقال انه تفر یط الشجاعة. 

نعم من كان جباناً فهو حروم عن كثير من النّعم و يصيبه كثير من النّقم فلو لم تحرم الا 


۱-التوبة / ۱۰۹. ۲-البقرة / 196. 


الفضيلة ال ابعة: الشجاعة ADR ASS‏ و و 


عن الجهاد و الامر بالعروف و النّبی عن ا منکر و نظائرها لکفاه ان يقال انه محروم سن 
الشعادت الأبديّة. كا انه لو لم يكن له الا الکسل و ال و الهانة و عدم التبات و العار من 
قبول الفضائح لك به أن قال انّه كتب عليه الشّقاء. إلا ان ذلك كلّه لعدم قوّة القلب, فجینه 
يمنعه عن العم الكثيرة و بسوقه إلى النّقم الكثيرة. 

كما ان المتهوّر مضافاً إلى كفران النّعمة, لاستعمال نعمة الشّجاعة العظيمة في غير حلها. 
يوقع نفسه بل غيره في ا هلكات فيو جب مفاسد كثيرة. و بعض اصحاب BERLE‏ 
المتهوّرون لتهوّرهم كانوا يفشون الاسرار و يوقعون الشّيعة في معرض التهلكة. فلذا 


PG gts‏ يؤاخذونهم و يلومونهم. 


مراتب الشجاعة: 

اعات حاو دی ا چ وا 

فاوّل مر تبتها هي الغلبة على العدو في المعركة او غيرها او الغلبة في البحث او الغلبة فی 
السبّق و .... و إلى هذه الرتبة اشار قوله تعالى: #انّ الله اصطفيه عليكم وزادہ بسطة فى 
العلم و الجسم # )1 

و الثانية منها هي الغلبة على التفس الاتارة و الهوى. 

فال رسول اه ا اا غلب هواه».۲۱) و قال: «مرحبا بقوم قضوا 
الجهاد الاصفر و بق علمهم الجهاد الاکن قیل: یا رسول اش و ما المهاد الاکیر؟ قال: جهاد 
al‏ کا 

و الغلبة فى هذا الیدان لا Glo‏ إلا بفضل الله و رحمته. 


۱-البقرة / ۷ ۲. ؟ - نهج الفصاحة, ح NAN‏ 


۳۔ ہجار الانوار. ج ۷۰ ص ٤‏ ح ١‏ 


۲ دای‎ SE ااا‎ tated! ۳۶۸ 


قال تعالی: «انْ التفس لامّارة بالسّوء إلا ما رحم ربّى 4 ۱۱ 

قال تعالی: #و الا تصرف عنّی كيده الیهنْ و اکن من الجاهلین ۲(.4' 

و الثالتة هي الغلبة على الصعاب في جزر الدّنيا و مذها و زخرفها و زبرجها و في سنن 
alll‏ من الابتلائات و الامتحانات. 

قال تعالی: *احسب النّاس ان یترکوا ان يقو لوا امنا و هم لا یفتنون و لقد فتن الّذین 
من قبلهم و ليعلمنّ الله الّذين صدقوا و ليعلمنّ الکاذبین ۱۳۱.4 

فالکتاب و السّنة و الاختبار و التاريخ شاهدة على ان الانسان مغلوب الا ما رحم الله. 

قال تعا ی: #انّ الانسان خلق هلوعاً إذا مسّه SB‏ جزوعاً و إذا مه الخیر منوعاً إلا 
المصلین 4#(“ 

و قال تعالى: #فامًا الانسان إذا ما ابتليه ربّه فاكرمه و نعّمه فیقول ربّی اكرمن و اما 
اذا ما ابتليه فقدر عليه رزقه فيقول ربّی اهانن کلا4 )0١‏ 

الذابعة و ھی المراتبة العالية الأخيرة الى ليست هرد غلا مھا ھی الضلیة على 
الصّفات الرّذيلة سا قلعها عن نفسه و غرس الفضائل في اللّفس خلفه. و هي ولاقکن 


لاحد الا بر حمته و فضله. 
قال تعالی: و لولا فضل الله عليكم و رحمته ما زكى منکم من احد ابداً ولكنّ الله 
پرکی هن نش ء ۱:۹ 


ولد سار فا هذه الما کم با یالار ولک ماد المكافضه لا کلت 
الكلام في انا من اوجب الواجبات عقلاً و شرعاً. 
قال تعالی بعد أن أتى بأحد عشر قسماً مع تأكيدات بليغة: قد افلح من زكيّها و قد 


.۲۲-۱۹/ ۔المعارج‎ ٤ ۳-العنکبوت /۲و۳.‎ ۳۳7 aegis 4۳7 age 


6-الفجر .١7-1١6/‏ 0 5 -النور /۲۱. 


الفضيلة الرابعة: الشجاعة 0ی۷۶" 
خاب من دسیها ».۲۱۱ 

م نقل قصّة مود و شمول عذاب الاستيصال طم لطغیانہم و حاجهم. فالسّورة البا aS‏ 
فش فا ان ا ھا ند غل ان NS eel eee‏ 


Ae یی‎ ١ 


روایات فی الشجاعة 


عن عبدالله بن بكر عن Gl‏ عبدالله MEL‏ قال: «انا لنحبٌ من كان عاقلاً. فهماً. فقيهاً. 
حليماً. مدارياً. صبوراً. صدوقاً, وفيّا ان الله عرّوجل خص الانبياء عکارم الاخلاق. فن 
كانت فيه فلیحمد اللہ على ذلك, و من لم تكن فيه فليتضرٌع إلى الله fog Je‏ و ليسئله اياها. 

al pallet eels قال‎ 

قال: هنّ الورع و القنا عة و الصبر و الشکر و ا حلم و ا حیاء و السخاء و الشجاعة و 
الق وا یات و lol‏ الما 

قال رسول الله لس :«ا عطینا اهل البيت سبعاً م یعطن احد کان قبلنا و لا يعطاهن 
احد بعدنا: الصباحة و الفصاحة و العماحة و الشجا عة و العلم و الحبة في النساء».!"ا 

عن عبدالله بن مسکان عن ابی عبدالل بل قال: دان الله Jad Gay te‏ رسله بمكارم 
الاخلاق, فامتحنوا أنفسكم فان كانت فيكم فا مدوا اللہ. وا علموا ان ذلك من Ad‏ و ان لا 
تكن فيكم فاسئلوا الله و ارغبوا إليه فيها. 

قال: فذکر (La)‏ عشرة: اليقين و القنا de‏ و الصبر و الشکر و الحلم و حسن BBN‏ و 
الاو الق وا غو eG Al‏ ۱۳۱ 


8 الکاقی. ج ۲ باب المكارم. ص 1 ح‎ J pol 
٣۹۵ ص ۰ء باب ۸ح‎ V4 ۲۔ بار الانوار. ج‎ 


۳-اصول الكافى. ج ۲ص 1 باب الکارم. ح JY‏ 


4 لخوف من الله تعالی 


الفضيلة الخامسة: ا لخوف من الله تعال 


ا مخوف من الله تعا ی من اعظم التعم و من اهم الصّفات ا حسنةء و هو يوجب تقوى 
التفس عن خالفة الله تعالى. و بہذاالاعتبار استعملت کلمة التقوى و مایشتق منها في 
ا مخوف Go‏ صار الاستعمال بمجازاً مشہوراً لو لم نقل انه صار معناها الحقيق بغلبة 
الاستعمال. 

و استعملت هذه الكلمة ازید من مأة مرة في القرآن مریداً منها معنى الخوف. ولو لم 
یکن له شأن الا هذا لكف بك ان تقول هذه الصّفّة شأن فى السير إلى جنابه تعالی. فبناء عليه 
کل ما رسم في الذكر للمتفين من خبر الدّنیا و الاخرة فهو لمن يخافه تعالی. لان الق هو 
الخائف من الله في اصطلاح القرآن, بل عرفاً و لغة. 

و ملخص القول ان هذه الكفة توجب سعادة الدارین. انا الاخرة فکفاك فیه قوله 
تعالی: و Ul‏ من GE‏ مقام ربّه و نهی النّفس عن الهوی * فان الجنّة هي المأوى 4( 
و قوله تعالی: و لمن GE‏ مقام ربّه جنتان ۲۱.4 

والمراد با لجتتان جنّة العوام و هي التى وصفت في القرآن في آیات كثيرة و ذکر فيها 


AV? Seley .1۱ و1٠‎ / ۱-النازعات‎ 


ev 2۸۳۷۳۷+80 rvt‏ الول 


نعمها من القصور OV SW‏ و الشروبات و الحور و اللابس و.... و ها مراتب من ال و 
العدن و الرضوان و IS‏ مراتب أخر. و جنّة الخواص .وهي التي يشير اليها قوله تعالی: یا 
انها لحي تا a‏ سس یسوی و مس بت 
ادخلي جنّتي ے يج )١(‏ 
رل تعالی: ان المتقين في جنّات و نهر * في مقعد صدق عند مليك مقتدر ۱۱.4 
و يكفيك للدّنیا قوله تعالى: #ولو انّ اهل القری امنوا و اتّقوا لفتحنا علیهم برکات 
من السّماء و الارض؟.!" و قوله تعالى: SIP‏ الارض لله يورثها من يشاء من عباده و 


العاقبة للمتّقین # (4) 

ولو لم يكن فی اهميّة التقوى البالغة و ا جوف منه تعالی الا قوله: ۶ اما يتقبّل الله من 
المتّقين ۱4" لكفى بها فضلاً و نبلاً. 

رت درجات ومراتب: 


الف خوف العوام. و هو يوجب الابتعاد عن الحرّمات, و اجود منها هو التقوى عن 
الشبہات, و اجود منها هو التقوى عن الکروهات. 

قال تعالى: #فائّقوا الله حق تقاته 4 (1) 

و قال تعالى: #و اتّقوا الله ما استطعتم # !"ا 

ب - خوف ا خواصّ, و هو يوجب الابتعاد عن ترك الاو ی بحسب القدرة البشرية. و 
هذا الخوف یختصّ بالانبياء سا المرسلين. قال تعالى: #فعصى ادم ربّه ففوی ٠.4‏ 


.۱۲۸/ -الاعراف‎ ٤ AV/ الاعراف‎ 7“  .ههوه4/رمقلا‎ 9  .۳۰-۲۷/ رجفلا۔١‎ 
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الفضيلة الخامسة: الخوف من الله تعالى 76 یتٹییجھ'ی۰ف 


الاتری انّ يوسف AL‏ لا قال اذکرنی عند ربك لمن علم اله ناج من Pa eel‏ 
ذاهب‌العز يز» قضی الله تعالى عليه السجن بضع سنین. 

قال تعالی: أو قال للّذى Eb‏ اه ناج منهما اذكرنى عند ربّك فانسیه الشيطان ذكر 
ره فلبث في السّجن بضع س: سنين 4 )١١‏ 

JU‏ هاري ف جرت ان اه ان تفع و یذکر فیهااسمه pe‏ له فیها لو و 
الاصال رجال لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر الله 4.!"' 

و إلى هذه المراتب اشار الفيلسوف الاسلامي پا فى منظومته بقوله : 

كدرج الوب مراتب الشقی من حرمة او حل او غير اللقاء 


اقسام الخوف: 

لوف على قسمين: خوف الرّهبة و خوف الخشية. 

و الراد من الأوّل هو الخوف من سخط الله و غضبه. و بعبارة أخرى هو النوف من 
عدله. و بعبارة القران هو اخوف من مقامه تعالی. 

قال تعالی: و امّا من خاف مقام ربّه و نهی alll‏ عن الهوی * فان الجنّة هي 
المأوى :۱۳۱ 

و هذا ا وف على اقسام : 

١ء‏ اق می متام اع fey‏ 

قال تعا ی: #يا ايّها التاس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم * يوم ترونها 
تذهل کل مرضعة عمّا ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها و ترى النّاس سكارى و ما هم 


.1۱ و‎ ٥٤ / "-التازعات‎ ANG) ؟-التور‎ .٦٤ / فسوي-١‎ 


۳۷۶ کمشنی دج ی نے ای سا ظا 


بسکاری ولكنّ عذاب الله شدید ۱۲.4 

و قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً و ما علمت من سوء 
تودّلو !3 بینها و بينه امداً بعیداً و یحذرکم الله نفسه و الله رئوف بالعباه .۱۳۲ 

)۳۱ 4: تعالى: #فاتقوا التّار التي وقودها النّاس و الحجار‎ Ju, 

Sey‏ من عذابه الدنوع: 

قال تعالى: و اتّقوا فتنة لا تصيبن الّذین ظلموا منكم خاصّة 4 ۱*۱ 

۳ے التوف من سوء الفاقة 

قال تعا ی: #قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمین 4 

۳ عاقبة أولاده وذويه. 

قال تعالی: لآو لیخش الّذین لو ترکوا من خلفهم ذريّة ضعافاً خافوا علیهم فليتّقوا الله 
و لیقولوا قولاً سدیداً4.!'' 

و اما خوف النشية فهو النوف من عظمتة و جبروتہ و اتہتہ. و هذاالخوف یتوقف 
على العرفة. [SG‏ زادت العرفة اشتدّ الحخوف, فلذا يختصّ بالعارفین. قال تعالی: #انّما 
یخشی الله من عباده العلماء 4 (۷) 

و الفرق بین الخوفین انّ خوف الرّهبة ينشأ من سخطه فعلی احقيقة نشأ ما اغترف من 
ذنوبه, فلذا ورد فی الرّوايات «و لا خاف الا Mass‏ اما خوف الخشیة فینشأً من حبّه. 
فلذا قال اميرالمؤمنين MEL‏ فی د عاء الخضر الشتهر بالكميل: «يا ا هي و سيّدي و مولاي و 
رت صبرت على عذابك فيكف اصبر على فراقك و هبني يا ا هي صبرت على > نارك 


۱- اج /۱و ۲. ۲-ال عمران /۳۰. ۳-البقرة / ۲. ٤‏ -الانفال Yo/‏ 
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الفضيلة الخامسة: الخوف من اللّه تعالى ۶90 ا NV‏ 


فکیف اصبر عن النظر إلى كرامتك». 

فبين الخوفین كال الباينة إلا انها يجتمعان فی عبادالله الصّالحين. فثل اميرالمؤمنين 
الذي GE‏ اللہ خوف الخشیة كما يخافه خوف الرّهبة, قال فى نفس الد عاء: «اللّهمّ لا اجد 
لذنوبي غافراً و لا لقبائحي ساتراً و لا لشيئ من عملي القبيح بالحسن مبدّلاً غيرك». 


الخوف مقول‌بالتشکيك: 

ظهر من مطاوى ما ذكرنا ان الخوف من باب التشكيك سواء كان خوف الرّهبة او 
خوف النشية. فا مر تبة الضّعيفة منه حسنة مطلوبة. و US‏ زاد في شد ته زاد فى حسنه. و لا 
يعقل فرض التفريط و الافراط فيه. فا اشتهر في كتب الأخلاق من فرض التّفريط و 
الافراط al‏ و قيل: انّ افراطه ‏ و هو حد القنوط و اليأس من رحمته تعالی -مذموم, ليس 
بسديد. 

ضرورة ان احذ الضعيف منه و هو خوف العوام من سخط الله تعالى مطلوب. لاله ینم 
عن الالتفات إلى غير الله فضلاً عن مخالفة أوامره تعالى واجبة كانت او مستحیّة, و نواهيه 
حرمة كانت او مكروهة. 

و ليس معنى العصمة إلا الخوف الشديد من الله تعالی الحاصل من العلم باسمائه و 
صفاته و من المعرفة بها على منتهى مراتبها البشريّة. 

والادعية المأثورة منهم كد عاء كميل و ابي حمزة و عرفة. تنشأ من هذا المدوف اي 
خوف الرّهبة تارة و خوف الخشية اخرى. 

و اما القنوط و اليأس من رحمة الله تعالى فلا ينشأ من الخوف الشّديد. بل من عدم 
الرّجاء. و سيا تي ان شاء الله تعالى الكلام في اه doe‏ جاء مع الخوف والخوف مع cla‏ 
و أن احدهما من دون الاخر نقص يجب رفعه فوجودهما متلازمان تلازم الفران و العترة. 


آیات فی الخوف 


و Ul‏ من خاف مقام ره و تھی ill‏ عن الهوی فان الجنّة هي المأوى ۱۱.4 

#و لمن GE‏ مقام ربّه جنّتان 4 !"ا ۱ 

#و لنسکنتکم الارض من بعدهم ذلك لمن GE‏ مقامی 4 ۱۳۱ 

#انّما تنذر من ابع الذ کر و خشی الرّحمن بالغیب ۲۶۱.4 

من خشی الرّحمن بالغیب و جاء بقلب منیب .۱9۱ 

#رضی اللہ عنهم و رضوا عنه ذلك لمن خشی ره 0.4 

#انّما یخشی الله من عباده العلماء 4 (7) 

#انْ الّذين يخشون ربّهم بالغيب لهم مغفرة و اجر كبير 4.^ 

#تقشعر منه جلود الّذين يخشون ربّهه ٩۱‏ 

#و من يطع الله و رسوله و یخش الله و يتّقه فاولئك هم الفائزون ۰۱.4 

ٹیا ايّها النّاس اتقوا ربكم و اخشوایوماً لا يجزى والد عن ولده و لا مولود هو جاز 
عن والده شيئاً ان وعد الله حق فلا تغرّنّكم الحيوة الدّنيا و لا یغرنکم بالله الغرور 4 ١‏ 


١۔الازعات‏ / +$ ٢۲۔الرحمن .٦٦/‏ ۳-ابراهجم NE/‏ اشن تا 
٥ق‏ ۳۲ 5-البيّنة /۸. ۷-فاطر /۲۸. ۸ ۔اللك / ۱۲. 
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الفضيلة الخامسة: الخوف من اللّه تعالى م سس ہ۴۷۸۹ 


۶ سیڈکر من يخشى ٩۲.۹‏ 

#ياايّها الاس اتقوا ربكم ان زلزلة السَاعة شيء عظیم ۱۲۱.۹ 

#انّما المؤمنون الّذین إذا ذکر الله و جلت قلوبهم # ٴ۳ 

# الّذين إذا ذكر الله و جلت قلوبهم 4#( 

قل اتی اخاف ان عصيت ربّی عذاب يوم عظيم # # لهم من فوقهم ظلل من النّار و 
من تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون ٩‏ #الله نرّل احسن الحديث كتاباً 
متشابهاً مثانى تقشعر منه جلود الّذين يخشون ربّهم ثمٌ تلين جلودهم و قلوبهم إلى ذكر 
الله 4( 

#يوفون بالنّذر و يخافون یوماً کان شره مستطيراً ٭ انا نخاف من ربّنا یوماً عبوساً 
قمط Oa],‏ 

#و sll‏ فارهبو ن ۷(.4) 

أو اقام الصلوة و اتی الزكاة و لم يخش إلا اللہ A)‏ 

#يوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضراً و ما عملت من سوء تود لو ان بينها و 
بينه امداً بعيداً و یحذرکم الله نفسه ‰.() 

#أفامن اهل القری ان ياتيهم بأسنا نياتاً و هم نائمون # او امن اهل القرى ان يأتيهم 
بأسنا ضحی و هم يلعبون ‏ أفامنوا مكر الله فلا يأمن مکر الله الا القوم الخاسرون # ۱۰۱) 


١_الاعلى‏ / .٠١‏ ۲ اج / ۱ ۳-الانفال / ۲. ٤‏ ۔الحج Yo/‏ 
٥۔الزھر‏ ۱۳7 و ۱۰ و ۲۳. ۱ -الذهر / ۷ و ۱۰. ۷ ۔البقرة / ۰. 


۸ التوبة NA/‏ ۹۔ال عمران / Ke‏ ۰ -الاعراف / ۹۹-۹۷ 


عن اسحاق بن عبار قال قال ابو عبدالله ABE‏ «يا اسحاق! خف الله كانّك تراه, وان 
كنت لا ام كانه بر اف وان كنك ترى اند لا اك ققد aaa‏ سين اشن انا نت 
«alle‏ نا 

قال ابو عبدالله REL‏ دانّ من العبادة شدّه الخوف من اللہ عر وجل الما يخشى الله 
من عباده العلماء ٩‏ و قال جل ثناؤه: فلا تخشوا الناس و اخشونی؟ و قال تبارك و 
تعالی: و من یت اللہ يجعل له مخرجاً * قال: و قال ابو عبدالله RO‏ : انّ الشرف و الذکر لا 
يكونان في قلب الخائف الراهب».(۳) 

في مناهي النی SE‏ من عرضت له فاحشة أو شهوة فساجتنبها من خالفة الله 
عرّوجلٌ حرّم الله عليه النار و آمنه من الزع الأكبر و آنجز له ما و عده فی كتابه في قوله 
عرّوجِلٌ: #و لمن GE‏ مقام ربّه جنتان ۱۳۱ 

قال رسول اللہ SEE‏ «بينا ثلاثة نفر فيمن كان قلبهم يمشون أذ اصابهم مطرہ فأووا 
إلى غار. فانطبق عليهم. فقال بعضهم لبعض: يا هؤلاء و الله ما ينجيكم الا الصدق, فليدع 
JS‏ رجل منكم با يعلم الله عرّوجِلٌ اه قد صدق فيه. 


۱-بحار الانوار. ج ۷۰ ص 00 باب ۹ح ۲ ۲ بحار الانوار. ج ۷۰ ص ۹ء باب 8 c‏ 0 


۳ جار الانوار ج ۰ ص 110 باب 4 ¢ AT‏ 


الفضيلة الخامسة: الخوف من اللّه تعالى 11 اا 


فقال احدهم: اللّهم ان كنت تعلم انّه كان لى اجير عمل لى على فرق أرز. 

ر هار واناد ولك ارق يفا 

م2 اتانی فطلب اجره. فقلت:! عمد إلى تلك البقر فسقها. 

فقال: انما لي عندك فرق من أرز. 

فقلت:! عمد إلى تلك البقر فسقها. YEU‏ من ذلك. فساقها. 

فان كنت تعلم انى فعلت ذلك من خشيتك ففرّج Ee‏ فانساحت الصخرة عنهم. 

و قال الاخر: اللّهم ان كنت تعلم all‏ كان لي ابوان شيخان كبيران فكنت اتبا كل ليلة 
بلبن غنم لی, فابطأت عليهما ذات ليلة, فاتیتہما و قد رقداء و اهلي و She‏ يتضاغون من 
الجوع. و كنت لا اسقيهم حتى یشرب ابوای. فكرهت ان او قظهبا من رقدتہماء و كرهت ان 
ارجع فيستيقظا لشربهم. قلم أزل انتظرهما Zo‏ طلع الفجر. 

فان كنتت تعلم انى فعلت ذلك من خشيتك ففرج Ue‏ فانساحت عنهم eb all‏ 
Gs‏ آكتھ 

و قال الاخر: اللّهم ان كنت تعلم انه كانت ل ابنة عم أت التاس ال Gls‏ راودا 
عن نفسپاء gl Vile cub‏ اتها ale‏ دینار. فطلبتها Se‏ قورت علا فجفت ها فدفعتا 
الیه, فامکنتنی من نفسہا. 

فلا قعدت بین رجلیہا قالت: اق الله و لا تفض FL‏ الا بحقّه فقمت عنها و ترکت ها 
الما 

فان كنت تعلم انى فعلت ذلك من خشيتك ففرج عتا ففرّج اللہ عرٌوجلٌ عنہم 
فخرجوا».(۱) 

عن جعفر بن محمّد MOL‏ قال: «من خاف الله عرو جل اخاف الله منه کل شی». و من لم 


Nea NP ANG licen case مج‎ ees aan YAY 


يخف الله je‏ وجل اخافه الله من کل شی ءٍء۔''' 

عن امبرالمؤمنین MEL‏ قال: «انّ الومن لا يصبح الا خائفاً و ان كان حسناً. و لا هسی 
الا خائفاً وان کان Lig‏ لانّه بین امرین: بين وقت قد مضی لا يدرى ما اللہ صانع به. و بين 
اعل فد افر ت لأ ریما سس الات 

عن الفالي قال: «کان على بن ا سین یقول: ابن آدم! لا تزال بخبر ما کان لك 
واعظ من ald‏ وما كانت الفاسة من هتك و ها گان ا لز فلك مارا وا رولك 
Lbs‏ ابن آدم! 

الك ميت و مبعوث و موقوف بين یدی اللہ deny $e‏ و مسئول. فاد NUL ge‏ 

قال dil‏ تعالی: دو عمل صالحاً» من هؤلاء المؤمنين «فلهم اجرهم» ثوابهم«عند رتهم» 
فى الآخرة «لا خوف عليهم» هناك حين GE‏ الفاسقون «و لا هم حزنون» اذا حزن 
الظالون, EY‏ لم یعلموا من مخافة الله ما بخاف من فعله و لا يحزن له. و نظر امیرالومنین 
Mle‏ رجل أذ وف علیہ فقال: و ما بالك؟ 

قال: إلى أخاف الله. 

فقال: يا عبدالله خف ذنوبك. و خف عدل الله عليك مظالم عباده. و أطعه فيا SWS‏ و 
لا تعصه فما يصلحك. ثم لا تخف الله بعد ذلك. فانّه لا يظم أحداً ولا یعذبه به فوق 
استحقاقه ابداً الا ان GLE‏ سوہ العاقبة بان Ae‏ او تبدّل, فان أردت ان يمك الله سوء 


العاقبة فا علم انْ ما تأتيه من خير فبفضل الله و توفیقه. و ما تأتيه من سوء فبامهال الله و 


١۔‏ جار الانوار ج ۷۰ ص A1‏ باب ۹ ح YY‏ 
۲۔ بحار الانوار ج ۷ ص TAY‏ باب ۹ ح et‏ 


۳۔ بحار الانواں ج ۷ ص FAY‏ باب ۹ ح ۳0۵ 


الفضيلة الخامسة: الخوف من الله تعالى ہتسد ھدا مم مست ت۶۸۰ 


انظاره اباك و حلمه و عفوہ NY) thie‏ 
rn oe alae‏ كاوباة Ose‏ سی اھ iG Jey‏ 
مسعود اخش الله بالغیب كانك راه فان م تر فاله راف یقول al‏ تعالی: ge‏ خشسی 
الرّحمن بالغیب و جاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود* و روی ان 
ال 200 کان یسل و MS ads‏ حل بقل من خشية ان ال 
۱ و كان اميرالمؤمنين REL‏ إذا أخذ في الوضوء يتغيّر وجهه من خيفة الله تعالی. 
و كانت فاطمة غل تنهج" " في الصلاة من خیفة اللہ تعالی OY‏ 
وكان الحسن إذا فرغ من وضوئه تتغيّر لونه. فقبل لە: في ذلك؟ فقال: Go‏ على من أراد 
أن يدخل على ذى العرش ان تتغيّر لونه. و يروى مثل هذا عن زين العابد ین MEL‏ 
و روی المفضل بن عمر عن الصادق اكا قال حدثنى أبي عن أبيه ٤ة‏ : ان احسن 
بی على Eb‏ كان أ عبد الٹاس فى زمانه و آزهدهم و أفضلهم: وكان إذا حح حح ماشياً و 
رمى Lol‏ و ریا مشی LEE‏ و کان إذاذكر الموت بکی, و إذا ذكر البعث و النشور بکی, 
وإذاذكر الممّر على الصراط بکی, و اذا صلاته تر تعد فرائصه بين يدى ربّه عژوجل, وكان 
إذا ذکر الجنّة و الّار اضطرب اضطراب السلیم. و سال الله ELI‏ و تعوّذ BL‏ من النّار 
و قالت عايشة: كان رسول اللہ يلكي يحدّئنا و نحدّئه. فاذا حضرت الصلاة فكاّه ‏ 


بعر فنا ولم نعرفه» () 


١۔‏ ہجار الانوار ج ۷۰ ص ۱ء باب ٩‏ ح ole‏ 
cls Viet‏ ۷۰ ص ۳۹۳ باب 0٩‏ ح 11. ٣۔‏ تتابع نفسه و تنهر. 


سس الفاقة 


و Ue‏ اكد عليه اهل القلوب الدّعاء لحسن العاقبة. و من اورادهم و اذک‌ارهم التی 
يتادون علیها قوطم: «اللّهم اجعل عاقبة امرنا خیرأء Go‏ نقل: انّ جمعاً من ایران کانوا 
بحضر All‏ الكبير الشيرازي BS‏ فعندما آرادوا الخروج من عنده طلبوا منه دعا٤‏ لمحسن 
العاقبة فلا ذهبوا قال Sb‏ لجلسائه: طلبوا مئی اهم الاد Ze‏ و ماد عاء افضل و اه منه. 

و Gabbe‏ القول BI‏ حسن العاقبة من الت GIS TAAL‏ سوء العاقبة من الف افاظ 


معانی سوءالعاقبة: 
الف -الدَلّة بعد العژه فى الدّنيا و اللّقمة بعد النّعمة فیہاء و القرآن يخوّف العباد فى آي 
كثيرة عن هذا الامر. 


قال الله تعالى: #ضرب الله مثلاً قرية كانت امنة مطمثنّة ياتيها رزقها رغداً من كل 
مكان فکفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع و الخوف بما کانوا یصنعون ۱۱.4 

و قال تعالى: #قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين # (۲۲) 

ب -الكفر و الفسق بعد الايمان او التقوی. و معلوم انها من القسم الاوّل. و كم من 
الڑھاد بل العلماء المتّقينَ مالوا إلى الفسق بل الكفر, نعوذ بالله من سخطه و خذلانه. 


1٩ / ؟_الفل‎ .۱۱۲ / لحتلا-١‎ 


الفضيلة الخامسة: الخوف من الله تعالى سس مس کہ -سمسصسصسص ہب VADs‏ 


قال تعالى: #و اتل عليهم نبأ الاذي تيناه ایاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشّيطان فكان من 
الغاوین # (۱) 

و سیأنی قصص و حكايات في ذلك ان شاء الله تعالی. 

ج ۔الخروج من الدّنیا بلا ايمان أو مع الفسق. 

قال تعالی: فلا تعجبك اموالهم و لا اولادهم اّما يريد الله لیعذبهم بها في الحيوة 
ادنيا و تزهق انفسهم و هم کافرون ۱۲۱۰4 

و رب كلمة كفر او فسق معت من لسان بعض دون الموت. و في روایات كثيرة ان 
الشیطان یسلب الايمان بحيل عند الوت و لولا الاستعانة بالولاية لكان دخول القبر 


مصحوباً الإيمان فی نهاية الصَعوبة. 


موجبات سوءالعاقبة: 

الف _الذّنب سپا الظلم بل مطلق حقّ التّاس. 

قال تعالی: #ثم کان عاقبة الّذین اساءوا السّواى ان کذبوا بایات الله 4 ) 

ب الصفات الر ذ يلة 

قال تعالی: #قل ان کان ابائكم و ابنائکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال 
اقترفتموها و تجارة تخشون کسادها و مساکن ترضونها احبّ الیکم من الله و رسوله و 
جهاد فيسبیلهفترتصوا حّی يأتى الله بمره ».لكا 

والسّرّ في ذلك مضافاً إلى ان الصّفات الرّذيلة سا حب الدّنیا مانعة عن الرضى بالموت 
فبالعنف يخرجونه من الدّنیا مبغضاً و لا اقلّ من اكراهه للولاية و الملائكة القربین بل الله 
alts‏ 


۱-الاعراف / ۱۷۵. ؟ -التوبة / 00 ٣۔‏ الوم / ٤ .٠١‏ ۔-التوبة VES‏ 


۳۸۶ معمسماسحم دم 1 لس ات ab‏ فلت تن 


ان الصَفات الرّذيلة Glee‏ بینه و بین الرّب فیحضم ارب حتجباً بها. 

قال تعالی: ISP‏ انهم عن ربّهم يومئذ لمحجوبون ۱4 

ج ‏ ضعف الايمان. 

قال تعالى: #و من النّاس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمان بے و ان 
اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الذنیا و الاخرة ذلك هو الخسران المبين ۲۱) 

فلو كان الايمان صرف لقلقة اسان فيقدر العدوٌ من الانس و الجنّ ان يسلبه سا في 
الفتن کترا کم الاهوال عند الوت. Ze‏ ان الايمان الراسخ في العقل كان فی خطر عظے. 

نعم لو رسخ الايمان في القلب بالك ياضات الد ينيّة و ا جاھدات الشرعيّة فهو في امان 
الله. 

قال تعالى: #انّه ليس له سلطان على الّذين امنوا و على ربّهم يتوكلون ٭ اما 
سلطانه على الذین یتو وزه ۱۳۱.4 


Nee المطففين / ۱۵. احج /۱۱. "'-التحل /۹۹ و‎ ١ 


GOL!‏ سوء العاقبة 
#ربّنالا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا ۱4" 


ثم کان عاقبة الّذين اساژوا السو ی ان SS‏ بایات الله ۲۲۱.4 
فانظر كيف كان عاقبة الظّالمین .۲۳۱ 


E 4% .٠١ / عمران / ۸ ۲۔الژوم‎ لا-١‎ 


OLN 55‏ فی سوء العاقبة 


عن الفضل عن Gl‏ عبدالله لح قال: «ان الحسرة و الندامة و الویل کله لمن لم ينتفع با 
ابصر و من لم يدر الامر الذي هو عليه مقیم انفع هو لهام ضرر. 

قال» قلت: فما یعرف الناجی؟ 

قال: من کان فعله لقوله موافقاً فاثبت له الشهادة بالنجاة. و من لم يكن فعله لقوله 
موافقاً فائما ذلك مستودع» ٩۱.‏ 

عن عیشت شلقان قال «كنك قا عدا فد ابوالحسن مون اه و سه عة قال 
فقلت: یا غلام ما تری ما یصنم ابوك؟ يأمرنا بالشى ثم ینهانا عنه: امرنا ان نتولى ابا 
الخطاب, شم امرنا ان نلعنه و نتراً منه؟ 

فقال ابوالحسن MEL‏ و هو غلام ان الله خلق We‏ للايمان لا زوال له و خلق خلقاً 
للفکر لا زوال له. و خلق خلقاً بین ذلك اعارهم الايان. يسمّون العارین, إذا شاء سلبہم, 


و کان ابو الخطاب من | عير الايمان. 
قال: فد خلت على Gl‏ عبدالله ما فاخبر ته با قلت لأبي الحسن لب و ما قال لي. 


عن Gl‏ عبدالل ML‏ قال: «ان الله جبل النبيين على نوّتهم فلا یر تون ابداً. و جبل 


الفضيلة الخامسة: الخوف من الله تعالى ۲ۃ ہم ا ام میں 


الاوصياء على وصايا هم فلا یر تدون ابداً. و جبل بعض ال مؤمنين على الايمان فلا یر دون 
ابدا, 

و منہم من يعير الايمان عارية. فاذا هو د عا وال في الد Le‏ مات على الایان».(۱) 

عن ne ul‏ عن Gl‏ جعفر REE‏ قال قلت: «هو الاذي نشأكم من نفس واحدة 
فستقر و مستودع»؟ 

قال: ما يقول اهل بلدك الاذي نت فيه؟ 

قال: قلت. یقولون: مستقر في الرحم, و مستودع في الصلب. 

فقال: كذّبوا. الستقر ما استقر الايمان في قلبه. فلا ينزع منه ابداً. و الستودع الذي 
یستودع الايمان زماناً ثم یسلبه, و قد كان الزبير منہمء۔(؟' 

عن جعفر بن مروان قال: «ان الزبير اخترط سیفه یوم قبض النبي لے و قال: لا 
اغمده حی ابایع لعلى, ثم اخترط سیفه فضارب علياً. فكان من اعير الایان. فشى فى 
ضوء نوره. ثم سلبه الله coll‏ 

عن ا مد بن محمد قال: «وقف على ابوالحسن الثاني MEL‏ في بنى زريق فقال لي و هو 
رافع صوته: يا احمد! قلت: لبیك. قال: اله لما قبض رسول الله TANG‏ جهد التاس على 
إطفاء نور الله. فابى الله إلا ان یتم نوره بامیرالمؤمنین REL‏ فلا 33 ابوالحسن تياد جهد 
على بن ابی حمزة و اصحابه على اطفاء نور الله. QU‏ الله إلا ان یتم نوره. و انّ اهل ا حق إذا 
دخل فيهم داخل سر وا به. و إذا خرج منهم خارج لم يجز عوا عليه. و ذلك انهم على يقين 
من أمرهم. و ان اهل الباطل إذا دخل فیہم داخل سر وا به. و ذا خرج عنهم خارج جز عوا 
عليه. و ذلك انهم على شك من امرهم. ان الہ يقول: «فستقر و مستودع». قال م7 قال ابو 


۱ -بجار الانوار. AV‏ ص CPE OLY:‏ ۲ ار الانوار, ج ,٦٦‏ ص ۲۲۲ باب ٣۳ح‏ ۸. 


۴۔ بجار الانوار. ج 1۹ ص ۲۲۳. باب ٣۳ح .٩‏ 


۳۹۰ ی 


عبدالله AOL‏ : لستقر الثابت و الستودع المعار».١١)‏ 

عن Gl‏ عبدالله APL‏ قال: «ان العبد یصبح مؤمناً و سی كافراً. و یصبح کافراً و سى 
يونا و قوم یعارون الايمان ثم يسلبوته. و یسمون العارین. تم قال: فلان منهم».!"ا 

من خطبة له : «فن الايمان ما يكون EU‏ مستقراً في القلوب, و منه ما يكون 
عوارى بين القلوب و الصدور إلى اجل معلوم. فاذا كانت لكم برائة من احد فقفوه Bo‏ 
بحضرہ الموت. فعند ذلك يقع حدّ البرائة».!"ا 

عن جعفر بن حمّد عن أبيه تلا انّ علیاً يلياد قال: «انّ حقيقة السعادة ان AB‏ 
للممرء عمله بالسعادة. و ان حقيقة الشقاء ان یختم للمرء علمه بالشقاء».!؟أ 

قال سیّدنا BEE‏ عیسی بن مریم: «یا معشر الموار بين عق اقول لکم أن لاس 
یقولون: ان البنا بأساسه, و الى لا اقول لکم کذلك. 

قالوا: فاذا تقول يا روح الله ؟ 

قال: بحقّ اقول لكم: انّ آخر حجر يضعه العالم هو الاساس. قال ابو فروة: انما اراد 
خاقة الامر» (0) 

«قوله عرّوجِلٌ: #الّذين یظنون انهم ملاقوا ربّهم4 الذين يقدّرون pel‏ يلقون ربّه 
اللقاء الّذي هو اعظم کراماته. و انما قال: «يظنون» لانہم لا يرون با ذا بختم هم. و العاقبة 
مستورة عنهم. دو الهم إليه راجعون» إلى كراماته و نعيم جنّاته لايمانهم و خشو عهم. لا 
778+ لا يأمنون ان يغيروا و یبدلوا 


١‏ جار الانوار. ج ۹ ص YY‏ باب ٤ح‏ و 


6 cl wh ۶ ۔ جار الانواں ج ۱ ص ۶ باب کے ۳ ۵ جار الانوار. ج ۱ ص‎ ٤ 


الفضيلة الخامسة: الخوف من الله تعالی چو وو وو ہہ ہا ای 


ال Weipa‏ من Vas Ghoss‏ تشز الول ال 
ef‏ 5 : ۳ )\( 
رضوان الله حتى یکون وفت نزع روحه و ظهور ملك الوت له». 


تست سح تست سای 


١-بحار‏ الانوار. ج ۷۱ ص ٦ء‏ باب AY cl‏ 


علي بن أبي حمزة سال البطائنی كان من اصحاب gi‏ ا حسن الکاظم REE‏ و انه و 
اصحابه جهدوا بعد موت Gi‏ الحسن الکاظم مد في اطفاء نور ail‏ فابی الله الا ان بت 
نوره. وانّه اول من أظهر الا عتقاد بالوقف مع زياد القندي و عثان بن عیسی الرواسی طمعاً 
في الاموال التي كانت عندهم. فکان عند علي بن أبي حمزة ثلائون الف دینار و عند زياد 
9 الا 

روی الشیخ Gh‏ عن أبي غالب الزراري ما حاصله: انه كان ابو جعفر محمد بن علي 
الشلمغانی في اول الامر مستقیماً من قبل الشيخ GI‏ القاسم الحسین بن روح «رضی الله 
عنه» و كان النّاس يقصد ونه و یلقونہ, لأنه کان سفيراً بينه و بینهم فی حوائجهم و مهرّاتهم. 

و من قصدہ ابو غالب الزراري, قال: دخلتٌ عليه مع رجل من اخوانناء فرأينا عنده 
ا عة مر cos eer tn vers‏ علدو جلیتا 

فقال لصاحی: من هذا gall‏ معك؟ فقال له: رجل من آل زرارة بن أ عين. 

فاقبل علي فقال: من اي زرارة انت؟ فقلت: یا سيدي انا من ولد بكير بن اعین اخي 
زرار ة. 


فقال: اهل بيت جلیل plac‏ القدر في هذا الامر. 


١‏ -سفينة البحار ج ؟. ص ۲ باب العین بعده اللام. 


الفضيلة الخامسة: الخوف من اللّه تعالى ەةه 06‏ 8 NAY‏ 


ثم قال له صاحبي: اريد الکتابة في شيء الد عاء. فقال: نعم. 

و انا اضمرت في نفسي الد عاء من أمر قد اھتّنی و لا اسمّيه وهو حال glial,‏ العباس 
ابني. و كانت كثيرة الخلاف و الغضب على و كانت she‏ بمنزلة. فقلت: و انا اسئل حاجة. و 
هي الدعاء لی بالفرج من pl‏ قد اهتني. 

قال: فاخذ درجا بین يديه كان اثبت فيه حاجة الرجل. فكتب. و الزراري سئل 
الدعاء فى أمر قد اهمه ثم طواه. 

فقمنا و انصرفنا. فلا كان بعد ايام عدنا اليه. جلسنا إليه اخرج الدرج و فيه مسائل 
كثيرة قد اجيب في تضا عيفها. فاقبل على صاحبي و قرء عليه جواب ما سئل, و اقبل على و 
هو یقرے: 

و اما الزراري و حال الزوج و الزوجه فاصلح الله ذات بينهما. 

فورد ple‏ عظیم. لأنه سر لم يعلمه إلا اللہ تعالی و غيرى. 

فلا ان عدنا إلى الكوفة. فدخلت داري و كانت ام ابي العباس مغاضية لى في منزل 
اهلها. فجائت ALY!‏ ضتني واعتذرت و وافقتنی و لم تخالفنی حت فرق الموت بيننا. 

اقول: محمد بن علي الشلمغانی يعرف بابن gl‏ العزاقر بالعين المهملة و اي و القاف و 
الراء اخيراً له كتب و روايات و كان مستقیم الطريقة متقدماً في اصحابنا, فحمله الحسد 
للشیخ أبي القاس بن روح على ترك المذهب والدخول في المذاهب الردّية, فتغبّر و ظهرت 
عنه مقالات منکرہ حی خرجت فيه توقیعات. فاخذه السطان و قتله و صلبه ببغداد )١(‏ 

تعلبة بن حاطب الانصاري و هو الذي قال للنوئ تسا ادع اللہ ان يرزقني مالاً. و 
الذي بعثك باحق لئن رزقني الله مالاً لا عطين JS‏ ذي حق حقه. 

فقال AG‏ «اللهم ارزق تعلبة مالاً». 


۱ -سفينة البحار. ج .١‏ ص ۰۷۱۳ باب شکا. 


Cant Cs | eee E SASS ere ee ۳۹۴‏ ی 


فاتخذ Lee‏ فنمت غنمه كما ینمی الدود. فضاقت عليه المدينة, فتنحيت عنها. فغزل و 
ادياً من اوديتها. ثم Zo OAS‏ تبا عد من المدينة فاشتغل بذللد عن الجمعة و الجماعة. 

Gaal) iol المصدّق‎ AY dl و بعث رسول‎ 

Gl‏ و خل. و قال: ما هذا الا اخت الجزية. 

فقال رسول لهس یا ويم نعلبة, فانزل sail‏ دو منهم من عاهد الله لئن اتانا من 
فضله لنصدقن و لنكونن من الصالحین».!٩۲‏ 

و آبو الخطاب هو حمد بن مقلاص الاسدّي الکوفی و كان في اوّل ا حال ظاهراً من 
اجلاء اصحاب الصادق, ثم ار تد و ابتدع مذاهب باطلة و لعنه الصادق MAL‏ و ترا منه (۲) 

قصة الزبیر و هو کان في الأول من الاخیار, ان الزبير كان احد الاربعة الذین 
استجابوا لاميرالمؤمنين EL‏ لاد pale‏ بعد وفاة SEG col‏ ۳-9 

و في رواية سلجم و الاحتجاج عن سلمان قال: و كان الزبیّر اشدّنا بصيرة في نص ته. 

و کان الزبير احد الاربعة الّذين م يجدهم اميرالمؤمنين BEL‏ خامساً. و هم سلمان و 
oy)‏ تاه وال بر فل که مه 

ان الزبير وهب حقه یوم الشوری لعل لا لا دخلته من حميّة النسب.... 

كان الزبير تن شهد دفن فاطمة ع باللیل... 

ان الزبير كان من | عبر الايمان و كان ايمانه مستود عاً فشی في ضوء نوره, 7 سلیه الله 
atl‏ 

و ان الزبير احد الخسمة الّذین هم ائمة الکفر في الاسلام. ٣‏ 


١‏ سفينة البحار. ج ۱ ص ۱ باب ثعب. 


۳۔ سفينة البحارء ج ۱ ص OLE‏ «مادة زبر». 


الفضيلة الخامست: الخوف من الله تعالی a ses an‏ 


و اتل علیهم نبأ الاذي تیناه ایاتناه فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فکان من 
الغاوین ٩‏ فانها نزلت في بلعم بن با عورا و كان من بني اسرائیل. 

و حدننی أبي عن ا حسین بن خالد عن أبي الحسن الرضا EL‏ اله اعطی بلعم بن 
با عورا الاسم الا عظم. و كان يد عو به فیستجیب له. فمال إلى فر عون . 

فلا مرّفرو عون في طلب موسی و اصحابه قال‌فر عون, لبلعم: ادع اللہ على موسوی و 
اصحابه لیحبسه علینا. 

فرکب مار ته لیر فى طلب موسی. فامتنعت عليه مار ته. فاقیل یضر بها فانطقها الله 
ye‏ جل فقالت: و يلك على ماذا تضەربنی؟ اتر ید ان اجئ معك لتد عو على نی الله و قوم 
مؤمنین؟ 

فلم یزل يضربها Zo‏ قلتها و انسلخ الاسم من لسانه و هو قوله: #فانسلخ منها 
فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین * ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد إلى الارض و اتبع 
هواه فمثله کمثل الکلب ان تحمل عليه يلهث او تترکه یلهث ٩‏ و هو مثل ضربہ!'' 


آذآ #؟ ل NN‏ 


عن Gl‏ حمزة الفالي عن علي بن الحسين طب قال قال: انّ رجلاً رکب البحر بأهله. 
فکسر بهم فلم ينج ممّ کان في السفينة الا امرأة الرجل, فاتہا حجت على لوح من الواح 
السفينة & ألجأت على جزيرة من جزائر البحر. 

و کان في تلك الجزيرة رجل یقطع الطریق و م يدع لله حرمة الا انتهکها. فلم یعلم الا 
والمرأة قائمة على رأسه. فرفع رأسه الیہاء فقال: انسیّة جنية؟ 

فقالت: انسيّة . 

فلم یکلمها كلمة Go‏ جلس مجلس الرجل من اهله. فل ان هم بها اضطرابت! فقال 
ها: مالك تضطرین ؟ 

فقالت: آفرق من هذا و او cole‏ بیدها ای السماء. 

قال: فصنعت من هذا شیئا؟ 

قالت: لا و عر ته. 

قال: فأنت تفرقین منه هذا الفرق و لم تصنعي من هذا شیئاً, و انما استکرهك استكراهاً 
و اللہ اولی بهذا الفرق و الخوف oly‏ منك. قال: فقام و م يحدث شیئاً و رجع إلى اهله و 
ليست له همّة الا التوبة و الراجعة. 

فبینا هو يشي إذ صادفه راهب يمشي في الطریق, فحمیت علیہم| الشمس. فقال 


الفضيلة الخامسة: الخوف من اللّه تعالى کروی سو ممسہ .٣٢5ھ‏ 


الراهب للشاب: ادع الله یظلنا بغامه. فقد حميت علينا الشمس. 

فقال الشّاب: ما علم ان لي عند رت حسنة فا تجاسر على ان اساله شیئا. 

قال:فاد عوانا و تؤمّن انت؟ قال: نعم. 

فأقبل الراهب يد عو و الشاب يؤمّن. فا كان با سرع من ان اظلتهبا غمامة. 

فشيا تحتها مليّا من النهار, ثم تفرّقت SU‏ جادّتين. فاخذ الشابٌ في واحدة و اخذ 
الراهب في واحدة, فاذا السحاب مع الشات. 

فقال الراهب: انت خير مني, لك استجيب و لم يستجب لي فاخبرنی ما قصتك ؟ 

فأخبره ين ا لرا 

فقال: غفر لك ما مضی حيث دخلك الخوف, فانظر كيف تکون فما تستقبل OV)‏ 

عن علي بن أبي حمزة قال: كان لي صدیق من OLS‏ بني امية. فقال لي: استأذن لي على 
أبي عبدالل QPL‏ فاستأذنت له(علیه), فأذن J‏ 

فلع ان دخل سلّم و جلس, تم قال: جعلٌ فداك انی فی دیوان هؤلاء هم ال و يقاتل 
عنهم, و یشہد جما عتم لا سلبونا حقّنا. ولو ترکهم النّاس و ما فی ایدیهم ما وجدوا شيئاً 
الا ما وقع في ایدیهم. 

قال. فقال الفتی: جعلت فداك فهل لي خرح مند؟ 

قال: ان قلت لك تفعل؟ قال: افعل. 

قال: ان قلت لك تفعل؟ قال: افعل. 

قال له: فأخرج من یم ما کسبت (اکتسبت) ی دیوانهم. فن عرفت منهم رددت 
عليه ماله. و من لم تعرف تصدّقت به, و انا اضمن لك على الله gfe‏ جل الجنّة. 

فأطرق الفتی طويلاً. تم قال له: لقد فعلت جعلت فداله. 


۱-اصول الكافى. ج ۲ ص ۱۹ء باب الخوف والرّجاء. ح ۸. 


sy: ۳۹۸‏ ا 


قال ابن أبي حمزة: فرجع الفتی معنا إلى الكوفة. فا ترك شيئاً على وجه الارض الا 
خرج منه Ge‏ نيابه التي كانت على بدنه. 

قال فقسمت له و اشترينا ثیاباً و بعثنا اليه بنفقة: 

قال: فا آق عليه الا اشهر قلائل Ze‏ مرض. BS‏ نعوده. قال: فدخلت يوماً وهو في 
السوق, قال: ففتح عينيه ثم قال لی: يا علي و في لی و اله صاحبك. قال: ثم مات. فتولينا 
اشر 

فخرجت Go‏ دخلت على Gl‏ عبدالله. فلا نظر اي قال لي: يا علي وفينا و الله 
لصاحبك. 

قال فقلت: صدقت فداك و اللہ هکذا و اللہ قال لي عند موته ۱۱ 

و قد نقل بعض الأجلاء قصة في حالات ملا حسينقلى الهمداني «رحمه الله»: كان رجل 
شرور في النجف الاشرف يسمّى عَبِدْ فزار و هو خفف عبد فرّار. معاصراً لملا حسينقلي؛ و 
هو يوذي النّاس و یخافون منه شدیداً و لقد مر يومأ وقت العصر على حسینقلی اھمدانی: و 
هو جالس فی صحن الامام علي MBL‏ و لم يعتن به و ام يكرمه. فآخذہ عبد فرّار و قال: هلا 
تعرفنی انا عبد فزار؟ لاذا لم تكرمنى؟ 

فسئل عنه ملا حسينقلي «رحمه الله» لاذا میّت عبد فزار؟ آمن الله فررت ام سن 
رسوله؟ 

فل مع ذلك عبد فزار انقلب, و رجع إلى بيته متفكراً. 

فلما اصبح حسينقلي «رحمه الله» قال لتلاميذه: لقدمات في الليلة الاضية رجل مسن 
الاخيار فعلینا تشييعه. 

فأخذوا في الذهاب إلى تشييعه من دون ان يعلم التلاميذ من هو ا متوفی. فاذاً يباب 


الفضیلة الخامسة: الخوف من اللّه تعالى سس مس سچھ ھی تہ N‏ 


عبد فوّار. فتعجبوا من ذلك و قالوا للاستاذ, هذا باب عبد فرّارء قال الاستاذ حسینقلی: نعم, 

ثم سئل التلامیذ من زوجته كيفيّة فو ته؟ 

فأجایت BL‏ عبد فزار کان صحيحاً سالاً في الماضي, و هو في وقت العصر رجع إلى 
البیت بعد خروجه. و كان متغيّر ILI‏ في تفگر عمیق. انقضى الليلة الماضية في غرفته في 
البكاء. و لا يزال يبكي Be‏ مات. 

ثم قال الآخند ملا حسینقلی ا همداني «سلك عبد فرّار مسافة السنين في المعرفة في ليلة 
واحدة». 

ان ا حر بن يزيد الرياحي صار مأموراً من قبل عبيدالله بن زياد (لعنة (ail‏ لواجهة 
الحسين MEL‏ و ارتکب اعمالاً فبيحة ثم رجع و تاب و حق بالحسين با فلا دی منهم 
قلّت ترسه فقالوا: آمستأمن Bo‏ إذا عرفوه سلّم على الحسين REL‏ و قال: جعلنی الله فداك 
یابن رسول الله انا صاحبك الذي لا اله الا هو ما ظننت انْ القوم يردون عليك ما عرضت 
علیهم ابداً. و لا يبلغون منك هذه المغزلة فقلت في نفضی QUIN‏ ان اصانع القوم في بعض 
امرهم و لا یظنون انی خرجت من طاعتهم.... و انی قد جئتك تائباً ما کان متی إلى ریق. و 
مواسياً لك بنفسي gel b>‏ بین يديك آفتری J‏ توبة ؟ 

قال: نعم» يتوب الہ عليك و يغفر لك فانزل. 

قال: انا لك فارساً خير مني راجلاً. اقالتهم على فرسي ساعة. فحمل على القوم و 
قاتلهم. ثم شدّت جما عة على ا حر فقتلوه فلا صرع وقف عليه الحسين MEL‏ و قال له: انت 
كما سمتك امَك Al‏ حر في الدّنيا و سعيد في الاخرة.١١)‏ 

قال أبو بصير: كان لي جار تتبع السطان, فاصاب IL‏ فاتحذ قياناً و كان يجمع الجموع 


aN‏ لفن ن اقائلق 


FEE ass ae te. 


و یشرب السکر و یوذینی فشكو ته إلى نفسه غير مرّة فلم ينته. فلا الححت عليه قال: يا 
هذا انا رجل مبتلى» و انت رجل glee‏ فلو عرفتنی لصاحباك رجوت ان بستنقذنی الہ بك. 
فوقع ذلك في قلبي. 

فل صرت إلى Gl‏ عبدالله XE‏ ذكرت له حاله. 

فقال لي: إذا رجعت إلى الكوفة فانه سيأ تيك, فقل له: يقول لك جعفر بن محمد MEL‏ ما 
انت عليه و اضمن لك على الله الجنّة. 

قال: فلا رجعت إلى الكوفة أتاني فيمن اتی, فاحتبسته Zo‏ خلا منزلي, فقلت: يا هذا 
ان ذكر تك GY‏ عبدالله APL‏ فقال: افرئه السلام و قل له: يترك ما هو عليه و اضمن له 
على الله الجنّة. 

فبكى م قال: الله قال لك جعفر REL‏ هذا؟ 

قال: فحلفت له انه قال لي ما قلت لك. 

فقال لي: حسبك و مضى. فلا كان بعد pl‏ بعث الى ود gle‏ فاذا هو خلف باب داره 
عریان, فقال: يا أبا بصير ما بق منزلي شيء لا و خرجت عنه واناكما ترى. 

فشيت إلى اخوانی فجمعت له ما كسوته به. 

مم ob‏ عليه الا يسيرة Zo‏ بعث الى انی عليل فائتني. 

فجعلت اختلف إليه واعالجه Go‏ نزل به الموت. فكنت عنده جالساً و هو يجود 
بنفسه, ثم غشی عليه غشية ثم افاق. فقال: يا ابا بصير قد و فى صاحبك لناء تح مات. 

فحججت. فا تیت ابا عبدالله BOL‏ فاستأذنت عليه. فلا دخلت قال: مبتدئاً من داخل 
البيت واحدى رجلى في الصحن و الاخرى في phos‏ داره. يا ابا بصير قد وفينا 
لاس اق ا 


١۔‏ بحار الانوار ج ۷ ص ۱٣١‏ باب معجزات الامام جعفر الصادق ای 


الفضيلة السّادسة : الرجاء بالله تعالی 


الفضيلة السادسة: الر جاء بالله تعالی 


و هذه الفضيلة كفضيلة الخوف من sal‏ الفضائل, بل الرّجاء افضل من الخوف من 
جهات. 

SY‏ المنوف يوجب التقوى. و الرّجاء توجب ا حبّة, و ا لحبّة أفضل من التقوى براتب. 
و SY‏ الخوف Lay‏ من سخطه او من عظمته و كبريائه. و اما الرّجاء فتنشاً من رحمته و 
رأفته. 

و القرآن اھت“ بهذه الصّفة كال الاہتام Zo‏ صدّر جميع السور بقوله: #بسم الله 
الرّحمن الرٌحیم٭ وأعاده اكثر من BL‏ مرّة. و عالم الوجود من الدّرة إلى الذّرة من كن 
الرّحمانيّة کم ان الجنة بمراتبها مظهر كن BN‏ حيميّة. 

ولانّ الرّجاء كالماء البارد للظمآن. و الخوف کالتّار للحطب. فالرجاء ثلج الفؤاد و 
ا خوف حرقة القلب, فالهجاء مسكن القلب و النوف يضطره. So‏ قال اهل القلوب: ان 
Hehe‏ جاء إلى المقصود او في و اولى و اسرع من الخوف. 

نعم هما بالنّسبة إلى الافراد و الاشخاص متفاوتان. فالخوف اجود و اصلح لمن غرّ 
برحمة الله تعالی و انغمر في الاّنوب, کم ان ال جاء دواء لمن غلب عليه القنوط و اليأس من 


ree ۴۴‏ ا الاخلاق ا لان 


رحمته تعا ی. و اما العادلون فی سیر تہم فيجب عليهم الساواة فيهما بحيث لايزيد احدهما 
على الاخر كما أمر به في الایات و الروایات. و اق ان شاء اللہ تعا ی التعرض Ab‏ 

و ملخّص القول ESI‏ فضيلة JULY‏ انسان يريد السّعادة دنيويّة كانت او 
اخرويّة التشبّث بهماء فن ليس له الرّجاء و يتوقع ما یحبّ و ما يريد من الدَّنيا او الاخرة 
فهو في معرض اطلاى. لاه رما يرتكب الجرائم فلایجد منها مخلصاً و لا اقل من تسلّط 
اليأس عليه فینجراهلكة او على الأقلّ یتوقف عن ASL‏ و من موت القلب و ذهاب 
النشاط عنه. 

فلذا de‏ القران اليأس من رحمة اللہ فی حد الکفر, قال: لا تيأسوا من روح الله انّه لا 
ييأس من روح الله إلا القوم الکافرون ۲۱۱.4 

و الترغيب و التحريص إلى الدّجاء فی OLY‏ والرّوايات WS‏ و يكفيك فيه قوله 
تعالی: #ظهر الفساد في Sell‏ و البحر بما کسبت ايدى النّاس ليذيقهم بعض الذي عملوا 
...0ئ 

و جملة «یتضرّ‌عون» أو ١یضرّعون)‏ او «یرجعون» قدأ عيدت في التفزیل العزیز بعد 
التہدید بعذاب الاستیصال, تنبهاً على أن اله تعالی رئوف بعباده, فلو ابتلاهم بعذاب لیس 
الا لکونه من سوء نيّاتهم و اقواطم و افعاطم. 

حى قال اهل القلوب: ان Age‏ من الطاف الله تعالی. LEY‏ رافعة الادران لمن له 
استعداد دخول ELI‏ فیدخل فیہا بعد رفع الادران DDL‏ 

و قوله تعالی: له معقبات من بيده يديه و من خلفه یحفظونه من أمر الله ۲۱.۹ 

فتری انّ esl‏ بعباده جعل لحفظ |S‏ انسان ولو كان كافراً معقبات حفظهم عن 


الفضيلة السّادسة: الرّجاء بالله تعالى 001 E‏ 


و قوله تعالى: قل يا عبادى الّذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان 
الله يغفر اند توت جميعا ¢ ۱۱ 

بل فى آية أخرى وعد تبديل السَيّئات بالحسنات. 

قال تعالى: WP‏ من تاب و امن و عمل عملاً صالحاً فاولئك یسبدل الله سيّئاتهم 
حسنات # (۲) 

وقوله تعالى: #و لسوف يعطيك ربّك فترضى 7:4" 

و ازخی ابات فق القران هئ آبات الا bse‏ د تلت لن الزرایات كنا أن علو 

قال تعالى: یا ايها الانسان ما غرّك بربّك الکریم 4 (4) 

فكانّه تعال يلقن الانسان ان يقول: «كرمك». 

و قد ورد Sl‏ «الحة عند الله مأة جزء. فقسّم بین الخلائق جزءاً واخَّر ples‏ 
تسعين يوم القيمة» ‏ 


و سیأق نقل الايات والرّوايات فى ذلك ان شاء الله تعالی. 


مراتب الرّجاء: 

| علم ان ال جاء کالخوف مشكك. فلا يفرض فيه الافراط و لا التفريط. فالر تبة 
الضّعيفة منه مطلوبة. و كلما زاد في شد ته زاد في مطلوبيته. فحينئذ يمكن ان يقال ان مر تبة 
منه للعوام, و مر تبة منه للخواصّ, و مر تبة منه لاخص ا لحخواصّ كما كان فی الخوف و مراتبه. 
و كل مرتبة تطابق مرتبةٌ من مراتب الايمان. فبازدياد الايمان يزاد في رجاءه. و قد مر ان 


۱-الرمر / ۵۲. ؟-الفرقان / ۷۰ ۳-الضحی / 6. ٤‏ -الانفطار A/‏ 


۵ - نہج الفصاحة. 4 1۹ . 


Ae GMa ANE ا‎ 0 S ۳.۶ 


ال جاء ينشأ من بحر الحبّة. فاي مؤمن یستق ازيد من ذلك البحر یکون رجائه اشد. 

نعم قد يشتبه الرّجاء بالحمق فيتخيّل انه فی العوام ل2ھ 2 2 اي یرون 
الڑجاء المذموم. فبعض المغرورين تركوا الصّلوة بل الواجبات مطلقاً واتوا باحژمات AS‏ 
al‏ تعالی امرهم با حرّمات و ترك الواجبات. ولكنّهم يرجون رحمة الله تعالى و یعترضون 
على من يذكّرهم نار اللہ الوقدة للعاصين و نسوا حال الانبياء و الاوصياء pall‏ صرفوا 
اعبارهم فی الط عات مع كونهم ا علم برجاء الله. بل طم المراتب الشّديدة منه. 

آلا ترى انّ رسول الله SAG‏ برع يد ري اذ ركو بج اھر 
تورّمت قدماه من كثرة العبادة. Ee‏ نزلت فيه قوله تعالى: #طه * ما انزلنا عليك القران 
لتشقى ۱۲۹" و عبادات الزّهرا BELGE, WAL‏ مشهورة عند الجميع. 

حُكى ان الحجّاج بن يوسف Git‏ نادى عند الوت: ان الاس حکوا بدخولي النار 
و صٰ 9,۹ 

فئل هذه الكلمات تسويل من الشیطان, و قد نبّه القرآن عليه مرات عدّة. 

قال تعالی: يا ايّها الاس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحيوة الدّنيا و لا یغرتکم بالله 
الغرور» (۲) 

fad‏ هذه آلاية الشّريفة تدل على انّ رجاء الحجّاج و نظائره ليس الا من مهار 
الشيطان. 

نعم ان ال جاء كال خوف يتوقف کل على الاخر فاحدهما من دون الاخر يتضمّن 
مفاسد. 

و في بعض الافراد یکون الرّجاء لا ا حمق ولكنّه يكون من دون قرینه, فيو جب البطل 
و الکسل بل الغرور. فليس الرّجاء بذموم. بل تلك الفاسد المترتبة على عدم الخوف. و 


4-۱ /۱ و ۲. ۲ -الفاطر / ۵. 


الفضيلة السّادسة: الرّجاء بالله تعالى وج و ا امب ا 


الان نبحت فى هذه ال قيقة ال اھت بها القرآن و الحديث. 


الخوف و الرّجاء مقرونان متلازمان 

انّ ا خوف و ال جاء كالقران و العقرة. فكما انّ القران من دون العترة ناقص, قال الله 
تعالی: الوم امت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام درن 174 
و العترة من دون القرآن ناقص, فلذا جعلها رسول الله لصا فی رواية التَقلين تلوه فقال: 
Glo‏ تارك فيكم التقلین قالوا یا رسول الله و ما التقلان؟ فقال: کتاب الله و عتر تی أهل بیتی, 
فاه قد نبا نی اللطیف الخبير اهما لن يفترقا Go‏ يردا a Ae‏ فكذلك الخوف و 
ار جاء. فهما مع کونہما مشککین. كلما زاد شدّتهما زاد فى حسنهما و فضلهما. ولكن وجود 
Lace‏ من دون الاش gail‏ بر تی عله مقافیف لا افر ل ان الفا GS‏ مث وجد 
احدهماء بل تنشأ من عدم الاخر. فالفاسد کلها کالشرور تتر تب على الاعدام فن لم يكن 
له ا خوف یکون له الغرور و الحمق و الکسل و الامانی. 

قال تعالی: يوم يقول المنافقون و المنافقات للّین امنوا انظرونا نقتبس من نور کم 
قيل ارجعوا ورائکم فالتمسوا Ls‏ فضرب بینهم بسور له باب abl‏ فيه الرّحمة و ظاهره 
من قبله العذاب ینادونهم الم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم و تربصتم و 
ارتبتم و غرّتكم GLY‏ حتّى جاء أمر اللہ و غرّ کم باه الغرور ۱۳۱ 

و من لم یکن له ار جاء يكون له اليأس و هو ینتهی إلى مفاسد. بل إلى الكفر. فلذا عدّ 
اليأس من رحمة اللہ من الكبائر. 


قال تعالی: #فلا يتأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله ال القوم 


۱-الاندة /¥ ۲ -بحار الانوار. ج TV‏ ص ۱۱٤‏ . باب ۲ NE/ madly‏ 


CEI ی ی‎ ee eee ann tern oc ene ree ۴۰۸ 


الکافرون ۱۱.4 

و علی هذا ثبت دیدن القرآن من التعادل و التوازن بینهماء فانظر إلى قوله تعالی: انما 
المومنون الّذین إذ ذکر الله وجلت قلوبهم "١#‏ و إلى قوله تعالی: ان الّذين امنواو الّذین 
هاجروا و جاهدوا في سبیل الله او لك یرجون رحمة الله 4 ۳۱ 

كما و قد وصف المؤمنين فقال: و یدعوننا رغباً و رهبا ۱" و قال: #یدعون رهم 
خوفاً وطمعاً 74*) و مو جز القول فيه ما في هذه الكريمة: GP‏ عبادی انا الغفور الرّحيم و ان 
عذابی هو العذاب الألیم .° 

فالسّائر إلى الله تعالی LY‏ له من الراقبة الكاملة على التوازن بین الفضيلتين بعد 
ايجادهما في التفس على نحو اللکة. و الراقبة الکاملة لبقاء ذلك التوازن, BY‏ بغفلة يزيد 
احدهما على الاخر و يوجب الضّلالة. فن سلب عنه الوّجا يصير مصداق قوله تعالی: و 
من یقنط من رحمة ربّه إلا RY Ital‏ و من سلب عنه الخوف يصير مصداق قوله 
تعالى: و امّا من طغی و اثر الحيوة الاّنیا فان الجحیم هي المأوى 4.^ 


١-يوسف‏ / AV‏ ۲ -الانفال Y/‏ ۳-البقرة /۲۱۸. غ-الانبياء / ۹۰. 


۵-السجدة NV/‏ ٦ا‏ حجر /۹]و  .۵۰‏ “7 الحجر OV/‏ ۸-التازعات / ۳۷۔ ۳۹. 


آیات فی الڑجاء 


ڈو إلى مدين اخاهم شعيباً فقال يا قوم اعبدوا الله و ارجوا الیوم الآخر و لا تعثوا في 
الارض مفسدين # )١(‏ 

#اذهبا إلى فرعون انه طغى * فقولا له YG‏ لعلّه يتذكر او يخشى "١١#‏ 

قل اّما انا بشر مثلكم يوحى الىّ انّما الهكم اله واحد فمن كان يرجوا القاء ربّه 
فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربّه احداً © ۳۱) 

لقد کان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله و الیوم الآخر و ذكر الله 
کی )4١ dL‏ 

۶ اون فو فانت آتَاء الال WIG sis‏ ندر ال خر ةن برعرا dees‏ ريه قل هل 
یستوی الّذین یعلمون و الّذين لا یعلمون اّما یتذکر اولو الالباب 8(.4) 

#ان الین امنوا و الّذين هاجروا و جاهدوا فى سبیل الہ اولئك يرجون رحمة الله و 
a‏ غفور رحیم 0 ۱ 

SIP‏ الّذين لا یرجون لقائنا و رضوا بالحيوة الاّنیا و اطمأتوا بها و الّذین هم عن 
ایاتنا غافلون ) 


۱-العنکیوت / ٦۳۔.‏ ۲-طه / ۳ و .٤٤‏ ۳الکهف /۱۱۰7. ole Vet‏ ۲7 ۲: 


NE البقرة /۲۱۸. ۷۔یونس‎ ٦ A/ ه_الزّمر‎ 


ee ee ۳۱۰‏ سس سض ee‏ ل اکسا کاو نا ظا 


۶ او لئك cpl‏ یدعون یبتفون إلى ربهم الوسيلة ایهم اقرب و يرجون رحمته و 
یخافون غذابه ان عذاب ربك کان محذوراً ۱۱.4 

SIP‏ الّذين یتلون كتاب الله و اقاموا الصلوة و انفقوا ممّا رزقناهم سراً و علانية 
يرجون تجار ة لن ور 

قل يا عبادی الّذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر 
الذنوب جمیعاً اه هو الغفور ال حیم ۱۳۱.4 

قال و من يقنط من رحمة ربّه لا الضَالون ۱.4 

۶و الاذی طمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین 8(.4) 


OV/ ؛-الحجر‎ .۵۲ / رھژلا۔٣‎ .۲۹/ by OV/ ۱-الاسراء‎ 
AY / -الشعراء‎ ۵ 


روایات فی الرّجاء 

قال الاو راتا بح القيامة نشر الله تبارك و تعا ی رحمته 
ales‏ ابلیس فی Vasey‏ 

عن ابن رئاب قال: معت ابا عبدالله BEL‏ یقول: يوني بعبد يوم القيامة ظالم لنفسه. 
فیقول الله له: الم آمرك بطا عتی؟ ام آنهك عن معصيتي؟ 

فیقول: بلى يا ربّ ولکن غلبت على شہوتی, فان ge‏ فبذنی لم تظلمنی» pls‏ اللہ 
به إلى الثار. 

فيقول: ما كان ظنى بك. 

فیقول: ما كان ظتك بی؟ 

قال: کان Bb‏ بك أحسن الظّن. 

فیأمر al‏ به ای ZL)‏ 

فیقول اللہ تبارك و تعالی: لقد نفعك حسن ظنّك بي الساعة».!"ا 

عن Ul‏ بصير قال: معت أبا جعفر ما یقول: «إذا دخل اهل الجنّة الجنّة باعماهم 
فا ین عتقاء الله من التار» ۳۱) 


عن Gl‏ عبيدة قال, قلت: «جعلت فداك أدع الله لي. فان لي ذنوباً كثيرة. 


١-بحار‏ الانوار. ج ۰۷ ص ۲۸۷. باب ۱١‏ ح .١‏ ۲ ہجار الانوار. ج ۷, ص ۰۲۸۸ باب ٤۱ء‏ ح .٤‏ 


۳۔ بھار الانوار. ج ٦‏ ص 0 باب 8 ح 6. 


۴۰۲ ۳ٰیٰٰیٰٰٰت ا 0 


فقال: مه يا ابا عبيدة لا يكون الشّيطان عوناً على نفسك. ان عفو الله لا يشمهه 


عن أبى جعفر AL‏ قال. قال رسول الله SAS‏ «قال الله تبارك و تعالی: لا JSS‏ 
العاملون على امواهم التي يعملونها لثوابي. فاتہم لو اجتهدوا واتعبوا أنفسهم اعبارهم ۔فی 
عبادتی, كانوا nae‏ ين غير بالغين في عبادتهم نه Gols‏ فيا يطلبون عندي من كرامتي و 
النعتّم فی جنانی و رفيع الذرجات العلى في جواري. ولكن برح متي فليثقوا. و فضلي 
فليرجوا. وحسن الظن بي فلیطمثّوا, فان رحمتي عند ذلك تدركهم. و مث یبلفهم رضواني 
و معفرتي تلبسہم عفوي. فائی أنا الله ال من ار حیم و بذلك تسميّت».!"ا 

عن Gl‏ جعفر EL‏ قال: «وجدنا فی كتاب fe‏ لا انّ رسول الله SEB‏ قال و هو 
على منبره: و الذي لا اله الا هو ماأ عطی مؤمن قط خير الدّنیا و الآخرة إلا بحسن Eb‏ باللہ, 
و رجائه له و حسن خلقه, والكفٌ عن اغتياب المؤمنين. و الذي لا اله الا هو لا یعذب الله 
مؤمنا بعد التوبة و الاستغفار إلا بسوء ab‏ باله. و تقصيره من ley‏ و سوء خلقه. و 
اغتيابه للمؤمن, لانّ الله كريم بيده الخیرات, يستحيي 5 يكون عبده المؤمن قد أحسن به 
الظنٌ ثم ake‏ ظنّه و رجاءه. فأحسنوا باه الظنّ وارغبوا الیه».(۳) 

عن الهضا BEL‏ قال: «احسن الظنٌ il‏ فان الله عرٌوجلٌ یقول: انا عند حسن ظنٌ 
عبدى المؤمن بي ان خيراً فخیراً وان شرا فشرأء!'١'‏ 

قال رسول الله SAG‏ «لا يو ن احدکم be‏ يحسن ظّه بالله عرّوجل, فان حسن 


۲ -اصول الکافی. ج ۲. ص ۷۱ باب حسن الظنّ بالله. ح ۱. 
:'-اصول الكافى. ج ۲. ص ۷۲ باب حسن الظنّ بالله. ح ۱. 


٤‏ - بحار الانوار» ج ۷ ص ٦‏ باب ۹ ح ۵۔ 


الفضيلة السّادسة: الرّجاء بالله تعالى as‏ ل 


الظنّ بالله عروجل من EL‏ 

و اروی عن العالم ML‏ اه قال: «و الله ما آعطی مؤمن قط خير الدّنیا و الآخرة إلا 
بحسن ظنّه dL‏ جل و عرّ, و رجائه منه, و حسن خلقه. و الکف عن اغتياب المؤمنين. و ایم 
لله لا da‏ اف سا بعد ag‏ و انار NI‏ مود اط1 gaan‏ می savas ey‏ 
و سوء خلقه. و من اغتیابه للمؤمنين. و الله لا حسن عبد مؤمن ظا بالل الا کان الله عند ظنّه 
به. لان الله عرّوجل کریم, یستحبی ان يخلف ظنّ عبده و رجائه. فاحسنوا الظنّ بالله و 
ارغبوا الیه. و قد قال الله عرو جل: الظانين BL‏ ظنٌ السوء عليهم دائرة السوء».۲۱) 

قال الصادق MBL‏ دالخوف رقيب القلب, و الرجاء شفيع النفس. و من كان بالله عارفا 
كان من الله خائفاً و إليه Lol‏ و هما جناحا الايمان. یطبر العبد Git‏ ا إلى رضوان الله و 
عينا عقله nay‏ بهم إلى وعد الله ووعيده. و الخوف طالع عدل ail‏ ناهی و عیده, و الرجاء 
داعی فضل eal‏ و هو يحيى القلب و الخوف يميت النفس». !"ا 

قال امیرالومنین ABE‏ «يا cy‏ خف الله خوفاً انك لو أتيته بحسنات أهل الارض ۸ 
یقبلها منك. و ارج الله رجاء انك لو أتيته بشیئات اهل الارض غفرها لك» (؟) 

قال النتي SEE‏ «اوحى اللہ Sede‏ داود كما لا تضيّق الشمس على من جلس 
فیها کذلك لا تضیّق رحمتي على من دخل فیها».(*) 

عن الصادق MBL‏ في قوله تعالی: و اللہ یختص برحمته من یشاء» . قال: الضتّص 


١-بحار‏ الانوار. ج ۰ ص ۳۸۰۵ء باب ۹ح £1 
۲ -بحار الانوار. ج Ve‏ ص ۳۸۸. باب ۱۹ء ح OV‏ 
۳-بحار الانوار. ج ۰ ص ۳۹۰ باب 0٩‏ ح ۵۸. 
٤‏ بحار الاتوار. ج ۷۰, ص ۳۹۶ باب ۰.۵٩‏ ح MM‏ 


۵ سفينة البحارء ج ۱ ص ۱۷ ۵.مادة «رحم». 


۳۴ سضر Bees‏ وس EIGN‏ العلد اب 


بالرّحمة بنی الله و وصيّه «صلوات اللہ عليهما و اھماء ان الله خلق مأة رحمة تسعة و تسعون 
ر مه عنده مذخورة حمد و على و Peele He‏ ٠و‏ رمة واحدة مبسوطة على ساير 
الوجودین».!٩‏ 

روی انه قيل لعلي بن الحسین ما يوماً: «ان الحسن البصري قال لیس العجب من 
هلك كيف هلك. و انما العجب من نجی كيف تجی. فقال MEL‏ انا اقول ليس العجب من نجی 
كيف نجی, و Lal‏ «اما» العجب من هلك كيف هلك مع سعة رحمة اللّه».!"ا 


٦ے‏ ۲ سفينة البحار» ج ,١‏ ص ۱۷ء۱ء مأدّة «رحم». 


فی د عاء کمیل: 

هبهات انت اکرم من ان تضيّع من ربيّته او تبعد من ادنيته او تشرّد من اويته او 
تسلم‌البلاء من کفیته و رحمته. و ليت شعری يا سيّدي و اي و مولاي اتسلط النّار على 
رجو قدت لفطك ما sue‏ فل ال طف تحيدك ساد و ك مار 
على قلوب! عترفت باهيّتك حققه و على ضمائرت حوت من العلم بك Go‏ صارت خاشعة 
و على جوارح سعت إلى اوطان تعبّدك طائعة و اشارت باستغفارك مذ عنة ما هكذا الظنَ 
بك و لا اخبرنا بفضلك che‏ کر يا رت. 

فبالیقین اقطع لولا ما حكمت به من تعذیب جاحديك و قضيت به من اخلاد 
ate‏ لمع الثار كلها leg‏ وسلاما. 

يا سریع الرضا اغفر لمن لا لك الا الد ele‏ 

و فی دعاء أبي حمزة المالی: 

اللهم أنت اقائل و قولك حقّ و و عدك صدق و اسئلوا الله من فضله ان الله كان بكم 
رخا ول تا عاك یا gate‏ أن تأمر بارال و قنع العطیة ... 

ادعوك يا رب LAL Lah‏ راجيا Wwe‏ ادا eal,‏ مولای ذنوبى فزعت و إذا ei)‏ 
کر 


OE E E 00001 tind ۳۶ 


لست اتکل في النجاة من عقابك على | عمالنا بل بفضلك علینا لانك اهل التقوى و اهل 
امغفرة تبدی بالاحسان نعماً و تعفو عن الذنب كرماً. 

د عوناك و نحن نرجو ان تستجیب لنا فحقّق رجائنا مولانا فقد علمنا ما نستوجب 
با عمالنا ولکن علمك فینا و علمنا بانّك لا تصرفنا the‏ و ان US‏ غير مستوجبین لرمتك 
فأنت اهل ان تجود علینا و على ا مذنبین بفضل سعتك .... 

انت ا ھی اوسع فضلاً وأعظم حلماً من ان تقايسني بفعلی و خیطیثتی فالعفو العفو 
الفقق (ene‏ ملق سید مه 

سيّدي من لي و من يرحمني ان لم ترحمني و فضل من أؤمّل ان عدمت فضلك يوم 
فاقتی و إلى من الفرار من الذنوب إذا انقضي أجلي. سيّدي لا تعذبني و انا أرجوك ا هي حقّق 
GE,‏ و امن خوف. فان كثرة ذنویی لا ارجو فيها الا عفوك cate‏ انا اسئلك ما لا استحق 
وأنت اهل التّقوى و اهل المغفرة فاغفر لي و البسني من نظرك ثوباً يغطي على التبعات و 
تغفرها لى و لا آطالبٍ بها انك ذو منّ قديم و صفح عظيم و تجاوز کریم Al‏ انت الذي 
تفيض سيبك على من لا يسئلك و على الجاحدين بربوبيّتك فكيف سيّدي بن سئلك و 
ايقن ان الخلق لك و الامر اليك تبارکت و تعاليت يا رب العالمين سيّدي عبدك ببابك اقامته 
اخصاصة بين يديك يقرع باب احسانك بد عائه فلا تعرض بوجهك الکریم عنى و اقبل منى 
ما اقول فقدد عوت بهذا الدعاء و انا ارجو ان لا تردّنى معرفة می برأفتك و رحمتك 7 


pt eer)‏ الشابعة: كرافة ال 
الاذیلة الخامسة: دناء 5 ett‏ 


الفضيلة السابعة: کرامة النّفس 


هذه الفضيلة من الفضائل all‏ یتر تب عليها آثار عدّة. و کل واحد منها خير من الدنیا 
با فیہا؛ 

منها الّبات و التَحمّل في الشّدائد و الصائب. فصاحبها كالجبل الزاسخ لاتحر که 
لمات 

و منها abl gle‏ الذى بد يرق الانسان الا عل الراق ق النشا نین و لا یتوقف عند 
de‏ و درجة, بل oy US‏ إلى درجة يرىأ على منہا فير تق Vall‏ یرضی با وصل الیه. 
فلذلك لايحصل له عجب اصلاً. و لا ینکتر با وصل إليه على من لم يصل. و العجب و 
ASI‏ من صغر النّفس و دنو اهمّة. و Ge‏ بيانهما ان شاء الله تعا ی. 

و منها التواضع لأهله و ASI‏ عند مستحقه, قال اللہ تعا ی: يا ايّها الّذين امنوا من 
يرتدٌ منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم يحبّهم و يحبّونه اذلّة على المؤمنين اعرّة على 
الكافرين يجاهدون في سبيل الله و لا يخافون لومة لائم ٠.4‏ 

و منها سعة الصّدر التي بها يتمكّن من fo‏ المشاكل فضلاً عن تحمّلھا. و تصير الأمور 


of / ةدئاملا_١‎ 


ENS cS E ty.‏ اف رانا 


له یسراً بعد ما كان عسرأً, و تحصل له الارادة النافذة. و إلى ذلك اشار تعالى بقوله: #ربٌ 
اشرح لی صدری # و یسر لی امری * و احلل عقدة من لسانی * يفقهوا قولی 4 

وستتخلض القول أن هده الفضيلة آٹارا و لكل آثر اثان: فلقائل أن يقول ال هذه 
الفضيلة هي ام الفضائل و بجدتها. 

ولو لم يكن ها إلا الحرّيّة والاباء عن سلطان طواغيت الانس والجنّ لكفاك ان تعدّها 
من خير الفضائل كلّها. و للذكرالحكيم دلالة واضحة على SI‏ من قبل سلطة الأجانب لا 
كرامة له و لا ذاتيّة. فليس بشی». قال تعالى: لا یتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من 
دون المؤمنين و من يفعل ذلك فليس من اله في شيء إلا ان تتقوا منهم تقيّة و یحذرکم الله 
نفسه و إلى الله المصير 4.!") 

و هكذا يقول SI‏ المؤمن التق ليس عليه سلطان الشّيطان. قال تعالى: #انّه ليس له 
سلطان على الّذین امنوا و على ربّهم يتوكلون * انما سلطانه على الّذین یتو لونه ۱۳۱.4 

والسّرّ فى ذلك انّ المذنب اهان نفسه V5)‏ ثم اذنب واعتدی على النّاس. فلو كان له 
كرامة و شخصيّة م يتسلّط عليه الشّيطان. 

قال تعالى: #ان اكرمكم عندالله اتقیک 4 !4 

و القران اهتم بكرامة الانسان غاية الاهتام, فلذا عذه: 

اولاً خليفة الله قال تعالی: انی جاعل في الارض خليفة 4 (0) 

و ثانياً نسب روحه إليه تعالی و ان كانت التَّسبة تشر يفيأ فهي كرامة على كرامة. 

قال تعالى: #فاذا سوّیته و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدیدین ۰.4 

و WE‏ جعله مسجود ASS‏ 


١-طه‏ / ۰۲۸-۲۵ ۲ال عمران /۲۸. ۳-الْحل /۹۹ و Nee‏ 


.۲۹/ -امجرات / ۱۳. ه_البقرة ۳۲۰7 5_الحجر‎ ٤ 


الفضيلة السّابعة: كرامة التفس ااا ااا 


قال تعالى: #فسجد الملائكة كلّهم اجمعون * الا ابليس استکبر و کان مسن 
الكافرين ١١.4‏ 

وزابعاً جعله امین الله فقال: #انا عرضنا الامانة علی الشموات و الارض و الجبال 
فابین ان يحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه كان ظلوماً جهو "١.4‏ 

و خامساً وجّهه بتاج الكرامة و قال: #و لقد كرّمنا بنى ادم 4 

وسادساً خلق العام لأجله و خلقه لنفسه و قال: الم تروا ان الله سخرّلکم ما في 
السموات و ما في الارض )“و قال: #و اصطنعتك لنفسى 00 

وسابغا جعل aa‏ ما قال شال:۶ تی اقل La‏ بغير تفش أو فاد 
في الارض فكائّما قتل الاس جمیعاً و من احياها فكاتما احيى الاس جميعاً 4 ۲0۱ 


مراب الك امة و اناما 

كبر al‏ و اطويّة كسائر الفضائل لا تنقسم إلى اقسام بل lel‏ من باب التشكيك و 
UY‏ ذات مراتب ضعفاً و شدة, فالضعيفة منها مطلوبة و الشّديدة منها اشد مطلوباً حب 
تصل شدتہا إلى العقل الكل تلا لا انها با عتبار اضافتها إلى الغیر تنقسم إلى اقسام 
لائة: الشخصيّة الفردیّة, و الشّخصيّة الاجتاعيّة. و الشخصية الا ينيّة. 

و ا مراد من الاولی ادراك الانسان نفسه حيث يرى ذاتيّة نفسه و قیمتها و هي تمنعه 
عن ار تکاب الافعال TEM‏ عرفيّة كانت او شر عیّة. 

و الراد من التانية ادراك ا لجتمع شخصيّة ذلك الانسان و هويّته. و هذا هو الّذي سّی 
في القران بالود تارة. 


.۲۰ / لقان‎ ٤ Ve? ACY ۷۲ / -الاحزاب‎ ۲ Mi ۱ص / ۷۳و‎ 


YY / المائدة‎ 5 .1۱ 7 abo 


AANA یے:اٹقلاق‎ nse ۴۲ 


قال تعا ی: SIF‏ الّذين امنواو عملوا الصالحات سيجعل لهم الرّحمن وا (۱) 

و بالوجاهة اخری. 

قال تعالی: يا مریم ان الله یبشرك بكلمة منه اسمه المسیح عیسی بن مریم وجيهاً 
في الدّنيا و الاخرة و من المقربین ۱۲۱.4 

و المراد من القّالتة تطابق ذاتيّته مع ذاتيّة الانسان التصوّرة في الشرع. و فى عرف 
القرآن لا یکون احدٌ ذاکرامة إلا التق قال تعالی: ۶ انٌ اکرمکم عند الله اتقیکم ۱۳۱4 


الشخصيه ذاتيّة واكتسابيّة: 

ان رفعة التفس و عظمتہا قد تكون ذاتیّة للنفس فلها gle‏ اهمّة و الثبات و الاستقامة 
في الشدائد وسعة الصّدر و التواضع و الحرّيّة. و قد تكون اكتسابية. فبايجاد الملات و 
السجایا الحميدة fot‏ له تلك الفضيلة. و اكثر استعمال الشّخصيّة سا عند علماء معرفة 
النّفس في هذا القسم من الشّخصيّة Zo‏ انهم اطلقوا على نفس السّجايا و الكالات 
«الشخصيّة». 

وقد مر انّ الشريعة ترى التق التزّین بنور العلم, ذا كرامة و رفعة و قال: #يرفع الله 
الذین امنوا و الّذين اوتو العلم درجات 4( 

و لا یخی اله ليس مرادنا بكونها ذاتيّة. ذاق باب البرهان بحیث تكون لازمة للانسان 
غير منفكّة عنه, بل مرادنا GIL‏ نظير مطلق الفضائل للانسان كال مة و العفَة و 
الشجاعة. فهي كسائر الفضائل قابلة Sly 5U‏ و قابلة لورود الضعف و الشّدة علا فبالغفلة 
تزول کا اتا تزول بارتكاب ما ينافيهاء و با عیاها و تر تب الاثار عليها dees‏ و كلما زاد 
العمل و تر تب الاثر زاد الاشتداد. 


١-مريم AV/‏ ۲-ال عمران /£0 االات ٤ AY/‏ ۔ الجادلة 7 .١١‏ 


الژڑذ aL‏ الخامسة: دنائة النفس 


هذه ال ذيلة ضدّ رفعة النّفس و الذاتیّة, ولو لم يكن ها تبعة إلا الاضطراب و التذبذب 
فی الامور. و الشك و الارتياب فى الارادة و عدم القدر ة على العزم. و ا حجزع و الفزع عند 
الصائب و الشّدائد. و الالام حسبلك أن علق خشنها و دانائتها مع ان ها اثاراً سوء و 


منها ار تکاب الافعال الدَنيّة فی الشّرع أو التاس و اغتراب ALA‏ كلها استجلاباً هذه 
انیا الدّنيّة. 


و منہا حصول عقدة مركب اللّقص له pad‏ القدرة على تنحي الیول. 

و منها التكبر سا عند الاستغناء فهو جزوع عند النّقمة و منوع عند الّعمة. 

قال تعالی: #انّ الانسان خلق هلوعاً ٭ إذ مسّه FEN‏ جزوعاً ٭ و إذا مسّه الخیر 
منوعاً# ۱) 

و قال تعالی: و اما الانسان إذا ما ابتلیه ربّه فاکرمه و نقمه فیقول ربّی اکرمن ٭ و 
اما إذا ما ابتلیه فقدر عليه رزقه فیقول ربّی اهانن EIS‏ (۲) 


۱-العارج ۱-۱۹7 ۲. ۲-الفجر / ۱۵ NV‏ 


۴۲۴ مس سم ا نے الاو اف تا 


و منها قبول السَلطة و هو مصيبة عظيمة كنار تحرق صاحبه و من یتعلق به, بل غالباً 
تحرق مملکة و لا اقل من مدينة. و التَاريخ شاهد على ان الظالین و الستغلین سيا في القرون 
الاخيرة لم یتسلطوا على لمالك الاسلاميّة او غير الاسلاميّة إلا بحکام و عوامل ضرب 
علهم الَذْلّة و المسكنة بصغر nil‏ و عقدة مركب الّقص. 

و ملخّص القول I‏ هذه الرّذيلة Fl‏ الرّذائل كا قلنا في ضدّها و هو كبر اللّفس و ترفعها 
المطلوب انها ام الفضائل. 

و يظهر من القرآن ان الإنسان خلق هلو عأ اي صغير il‏ كما خلق كفوراً و عجولاً 
و ظلوماً وتجهولاً زیؤرسا وطاغيا و خاسرا 

و لا يبعد ان يقال ان هذه الرذائل تصيبه لصغر نفسه و دناءة طبعه. 

و قد مر الکلام مفصّلاً فی SI‏ الانسان من جھة الرّوح في كمال العلو. واه من هذه الجهة 
كبير till‏ و له هويّة عظيمة Zo‏ اطلق القران عليه روح الله. و اه فى احسن تقویم. و انه 
كادح إلى ربّه فلاقيه. ولكنّه من جهة الجسم في غاية الدناءة. فهو كفور عجول یوس طاغ 
خاسر. نعم یتمکن Lob tl‏ المشروعة و التوفيقات الصّمدانيَّة من تغليب روحه على 
جسمه و ازالة دنائة طبعه و ما یتر تب عليها من UY‏ السّوء فيصير كبير النفس. فيتر تب 
له انار Anas dahl Shel ate‏ الکَدن 


مراتب دنائة itll‏ و اقسامها: 

هذه الرذيلة مقولة ASSL‏ فليس ها اقسام. بل ها مراتب lind‏ و شدّة. فكلا 
زادت فی شدّتها زادت فی قبحها و اثارها السّوء المتر تبة علیہاء ولکن ATL‏ إلى الخارج 
تنقسماقسام ثلاثة صغر اللّفس الشّخصيّة. و صغر النّفس الاجبتاعيّة. و صغر اللفس 
HU‏ بنیة. 


سوء التربية -عن الصَادق عن ابائه عن رسول اللہ SEBS‏ «ايّاكم و خضراء المن, قیل: 
يا رسول الله و ما خضراء الّمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السّوء».(١)‏ 

نعم قد يحصل بار تکاب الافعال HI‏ فی الشرع او العرف فتصير ملكة و طبیعة 
انويّة له. و ان شئت سميّت الأوّل بالدّاتيّة و GUI‏ بالاكتسابيّة. 

و ا مراد بالتاني اشتهاره بذلك عند UW‏ لعدم تقیّدہ بالعرفیّات و الاداب و التقاليد 
الاجتاعيّة. 

و لعل ما روى عن BREN‏ من حرمة اذلال الّفس يشير إلى هذا القسم. و المشهور 
عند الفقهاء اشتراط ذلك التقيّد في العدالة. و هذا التقيّد بحث لطیف طویل الیل hots‏ 
شاء اللہ تعالی فى مبحث الاخلاقیات. 

و ا مراد بالتالث عدم تقيده بظواهر الشرع, و قد اطلق عليه فى الشرع الکفر او الفسق. 
و في التفزیل العزیز OLN‏ كثيرة تدلّ على انّ الکافر او الفاسق ليس له شخصيّة في الشرع و 
اله Go‏ عندالله فی الغاية, منها: 

قوله تعالی: #مثل الّذین حمّلوا النّوراة شم لم یحملوها كمثل الحمار يحمل 
اسفا را ۲۱) 

و قوله تعا ی: ۶ فمثله کمثل الکلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه یلهث ۱۳۱۰4 

و قوله تعا ی: ۶ اولئك کالانعام بل هم اضل ۶(4 

و قوله تعالی: ۶ و ASL‏ 5 كما dst‏ الانعام # ٠(‏ 

و قوله تعالی: ۶ ذرهم يأكلوا و يتمتّعوا و یلههم الامل فسوف یعلمون #.(1) 


۱ وسائل الشيعة. ج ۱۶. ص ۱۹ باب ۷, من ابواب مقدمات التكاح. ح ۷. ۲ امعة / ۵. 


۳-الاعراف ٤ AVV/‏ -الاعراف / ۱۷۹. 6-_محمّد / AY‏ 5الحجر ۶ ۲. 


De ial a NS سیب الا‎ EASES ۳۲۶ 


و قوله تعالى: # کذلك حمّت کلمة ربّك على الّذين فسقوا ) 
و قوله تعالی: #فحقّ علیها القول فدمّرنا تدميراً ۱۲۱.4 

و قوله تعالی: SIP‏ الله لا يهدى القوم الفاسقین (۳) 

و قوله تعالی: LAF‏ یتقبل الله من المتقين 4 (4) 


.۲۷ / -الائدة‎ ٤ A/ ا ۳-النافقون‎ ۱۳۲۰ gaye 


قال رسول اللہ Seale‏ ل 

عن اٗرالوسین MEL‏ «السَوال یضعف لسان التکلم و یکسر قلب الجاع و 
يوقت الت موقف العبد الذلیل, و یذهب ee Dele‏ و هحق الززقی».(۳) 

قال الباقر BBL‏ «طلب الحوائج إلى الاس استلاب للعرّة و مذهبة للحیاء. و اليأس 
ما في ایدی النّاس Je‏ ا مؤمنین, و الطمع هو الفقر الحاضر».!"ا 

عن ll pal‏ منين : «المسألة طوق المذلة ee || pea Om‏ غد 6و الحسيب خا 

عن امیرالمؤمنین MEL‏ «التقرب إلى الله بمسألته و إلى الاس بنركها».(0) 

گل : 

عن امیرالمؤمنین ع : «.... شیعتی من لم هر هر ير الکلب. و لم يطمع طمع الغراب, و لم 
سال Ul‏ ولو مات خو Mik‏ 

قال رسول الله SEEM‏ دیا fe‏ لأن ادخل یدی فی فم لین إلى المرفق احبّ Ul‏ من 


١۔‏ بجار الانوار. ج ۰۷۷ ص As‏ ۲۔ ممزان الحكمة. جا ص 2.۳۳۸ ۸۰۷۳. 
۳۔ بجار الانوار. ج AN‏ ص ۰۱۵۸ ح ۳۷. t‏ ممزان tie ASM‏ ص ۳۳۹:ح ۸۰۷۹ 


© مزان ete SLI‏ ۳۳۹ح ۸۰۷۷. ٦‏ بجارالانواں ج VA‏ ص ۲۸ ح NO‏ 


FAVE Nee SNARES ۳۳۸ 


ان اسأل من لم يكن تم کان» OV‏ 

عن اميرالمؤمنين BL‏ : «من سأل غير الله استحق الحرمان».(۱۲ 

عن مولانا الحسین REL‏ «إذا ما عضّك الدّهر فلا تجنح إلى خلق, و لا تسأل سوی اللہ 
تعالی قاسم الرّزق. فلو عشت و طوّفت من الفرب إلى الشٌرق, لما صادفت من یقدر أن 


بسعد او 907 


«قال رجل للنّي SERRE‏ يا رسول الله علّمنی عملاً لا يحال بينه و بين ال 

قال وير لا تغضب ولا تسأل الٹاس Olas‏ 

قال البئ BS‏ «ما فتح رجل على نفسه باب مسئله لا فتح الله عليه باباً من 
الفقر » (0) 

عن Gl‏ ذز دو قد اشترط النی تس على ان لا يسأل التاس شيثاً قلت: نعم. قال: و 
لا سوطك ان بسقط منك Go‏ تفزل إليه add bi‏ 

قال الرضا HEE‏ «المسألة مفتاح البوس».(۷) 

عن لقمان Sl‏ قال لأبنه: «يا بني ذقت الصبر و اکلت لحا الشّجر فلم اجد شيئاً هو ام 
من الفقر. فان بلیت به یوما فلا تظهر النّاس عليه فيستهينوك و لا ینفعوك بشىء».!*ا 

قال الب یلص :ان السألة لا تل إلا لفقر مدقم او غرم مقطع».(٩)‏ 

قال ابو جعفر ME‏ : «يا محمد (ابن مسلم) لو یعلم الس؟ائل ما في المسالة ما سأل احدٌ 


۱ بحار الانوار. ج WV‏ ص .۵٩‏ ۲ ميزان ARM‏ ج 4. ص 2.۳4۰ ۸۰۸۵ 
۳-بحار الانوار. ج VA‏ ص ٤ NYY‏ -بجار الانوار. ج AV‏ ۰۱۵۰ ح ۲. 
6-بحار الانوار. ج AV‏ ص NOV‏ ح ۲۹. 1 ميزان الحكمة. ج 4. ص 2.۳۱ ۸۰۹۲ 


الرّذيلة الخامسة: دناءة التفس سس سم O‏ 


احداً ء .... م7 قال: يا حمّد انّه من سأل بظهر cae‏ لق الله خموشا وجهه يوم القيمة» (۱) 

عن Gl‏ عبدالله MEL‏ قال: «من سأل النّاس و عنده قوت ثلاثة ایام لق الله عروجلّ 
يوم لقاه و لیس على وجهه لحم» !"ا 

عن SEE gat‏ قال: «من سأل الاس امواهم LASS‏ فانما هي جمرة فليستقل منه او 
یسک ات 

قال النوئ SEM‏ دلو انّ احدکم يأخذ حبلاً. فيأق بحزمة خطب على ظهره. فيبيعها. 
فیکف بها وجهه خير له من ان يسأل».!؟) 

قال امیرالومنین عاص : «ماء وجهك جامد یقطره السؤال فانظر عند من تقطره».(8) 

عن اميرالمؤ منين MEL‏ :«سا عة ذل لا تى بعر الدهر» 0 

من وصيّة اميرالمؤمنين MAb‏ «اكرم نفسك عن دنيّة وان ساقتك إلى الرغائب, فانّك 
لن تعتاض با تبذل من دينك و عرضك بثمن وان de‏ !۷ 

عن مولانا احسین ليا : «موت في Je‏ من حياة في ذل و انشا يوم قتل: الوت خبر 
من رکوب العار والعار اولى من دخول الثار aly‏ ما هذا و هذا جاری» ۸۱ 


قال ابوا حسن الثالث : «من هانت عليه نفسه فلاتاً من se‏ 


۲- بجار الانوار. ج ۹۱ء ص ۱٥١‏ باب ١۱ء‏ ح Ve‏ 
۳- بحار الانوار. ج ٦۹ء‏ ص ۱٥١‏ باب 1 ح v4‏ 


0 نهج البلاغة. قصار الحكم ٦ FEV‏ ميزان الحكمة. ج ۳ ص bbs‏ ح NOV‏ 
۷-بحار الانوار. ج .٤٤‏ ص ۲۰۷. ۸۔ ہجار الانوار. ج .٤٤‏ ص NAY‏ 


۳۵۸ تحف العقول. ص‎ -٩ 


E ۳۳۰ 


قال AEE‏ «انّ الله تبارك و تعالی فوّض إلى المؤمن کل شيء الا اذلاله نفسه».۱۱) 

Yo‏ ينبغي للمؤمن ان یذل نفسه. 

قیل له: و کیف يدل نفسه 

قال: يتعدض YU‏ یطیق فیذضا».(۲) 

ال وع ا ووا انا نها فو تا اه eet alt‏ 

عن الحسين بن علي MEE‏ «آلا و ان الدّعی بن الدّعی قد ركز بين اثنتين بين القلّة 
[السّلة] و الذَّلة. و همهات مااخذ الدنیه, ابی اله ذلك و رسوله و جدود طابت. و حجور 
طهرت. و انوف حميّة و نفوس ابيّه. لاانوثر مصارع اللئام على مصارع الکرام».۶۱) 

عن على بن الحسین REL‏ «ما يسرني بنصيي من JAM‏ حمر التعم».( 

اشتدّت حال رجل من اصحاب الى يعر فقالت له امرأته لواتیت رسول الله 
HA‏ فسألته. 

فجاء إلى النون. فلع راہ AG coll‏ قال: من سألناا عطيناه و من استغنى اغناہ الله. 

فقال ال جل: ما يعنى غيرى. فرجع إلى امرأته فا علمها. فقال: انّ رسول الله بشر 
فا علمه. 

فاتاه. فلي راه رسول اللہ قال: من سألنا اعطیناه و من استغنی اغناه الله. Gm‏ فعل 
ال جل ما ذكرته ثلاثاً. حم ذهب الرجل فاستعار معولاً, GIF‏ الجبل. فصعده فقطع حطباً. ثم 
جاء به فبا عه بنصف مد من دقيق فرجع فأ كلوه. حم ذهب من الغد فصعده فجاء باكثر من 
ذلك فبا عه. فلم يزل يعمل و يجمع bo‏ اشترى معولاً. م جمع Bm‏ اشتری بكر ين و غلاماً. 


۱۵۱۳ ح1٤٤ ج ۲. ص 2.14۱ ۱۵۱۲ ۲ -ميزان الحكمة. ج ۳. ص‎ ASH ميزان‎ ١ 


AA باب ۳۷ ۵ ہجار الانوار ج £1 ص ۰ باب 8 ح‎ ٩ ہار الانوار. ج £0 ص‎ - ٤ 


الرّذيلة الخامسة: دناءة اللّفس ب ً۷۶ و 


آثری Se‏ ایسر. 

فجاء النی فا علمه كيف جاء يسأله و كيف سمع النی. 

قال اگ فد فلت لاس مان اه وم اع اتا اف 0 

عن al‏ عبدالل ML‏ قال: قال رسول !4 EA‏ 0 على ان الله جعل الفقر امانة عند 
خلقه فن سرّه الله اعطاه الله مثل اجر الصائم القائم, و ن افشاه إلى من يقدر على قضاء 
حاجته فلم يفعل فقد قتله. اما الّه ما قتله بسيف و لا رع ولكنّه قتله با نکی من قلبه». !"ا 

عن أبي عبدالل طا قال. قال النى TEMG‏ «يا على الحاجة امانة الله عند خلقه. فن 
كتمها على نفسها عطاه الله ثواب من he‏ و من كشفها إلى من يقدر ان یفرج عنه و لم يفعل 
فقد قتله, اما انه لم يقتله بسيف و لا سنان و لا سهم ولكن قتله Le‏ نكا من قلبه».۳۱) 

قال عا : «العفاف زینة الفقر و الشكر زينة الغنا» (؟) 

عن امیرالمؤمنین EL‏ قال: «مکتوب في التوراة: من اصبح الدنيا حزنياً فقد اصبح 
لقضاء الله ساخطاًء و من اصبح یشکو مصيبة نزلت به فقد اصبح یشکو الله. و من اتی غنياً 
فتواضع لغائه ذهب الله gly‏ دينه. و من قرء القران من هذه الامّة تم دخل النار فهو من 
كان یتَخذ آيات الله هزواً. و من لم يستشر یندم, و الفقر الموت الاکبر»(٩)‏ 

عن Gl‏ عبدالله REL‏ «من شکی إلى مؤمن شكا إلى الله he ade‏ و من شيك إلى 
مخالف فقد شكى ال عرَّ و جلّ» OV‏ 

قال رسول SAG al‏ وان أن نت ای العف و یبفض البسذی السائل 


وت ہے 


۵ -عار الانوار. ج VY‏ ص ۱۹٩‏ . باب ۵ 


٦۔‏ ہجار الانوار. ج VT‏ ص ۳۲۵. باب ۱۱۹ ح ۳ 


۴۲ ا BSG‏ لہ لزا 


١ اللىت‎ 

عن على تلج في حدیث الاربعمأه قال: «تعوضوا للتجارات فان لکم فیها غنی عب فی 
ایدی النّاس. وان الله عروجل يحب ا حترف الامين ا مغبون غير حمود و لا مأجور».!"ا 

عن أبي عبدالله ABE‏ قال: ان محمّد بن المنكدر کان یقول: ما كنت اظن (اری) ان علي 
و اسن اكد يدع خلقاً افضل منه Go‏ رایت ابنه حمّد بن علي فاردت ان اعظه 

فقال له اصحابه: بای شىء و عظلك؟ 

فقال: خرجت إلى بعض نواحی المدينة فی ساعة حارة, فلقانی ابو جعفر محمد بن علي 
MEL‏ و کان رجلاً بادنا ثقيلاً و هو متكئ على غلامين اسودین او مولیین, فقلت في نفسي: 
سبحان اللہ شيخ من اشیاخ قريش في هذه السا عة على مثل هذه الحالة فی طلب الدنياء آما 
ا اغ فد ت ان فلت غل و دعل ہر ات اوه یتصاب عرفاً. فقلت: 
اصلحك اللہ شيخ من اشياخ قریش فی هذه الساعة على هذه ا حالة في طلب الدنيا. آرایت 
لو جاء الجلك وانت على هذه ا حال؟ 

فقال: لو جائنى الموت و انا على هذه الحال جائنى و انا فی طاعة الله عرَّوجل, اکف بها 
نفسی و عيالي عنك عن التاس» و انما كنت اخاف لو ان جائني الموت و انا على (في) معصية 
من معاصي الله. 

فقلت: صدّقت يرحمك الل, ردت انا عظك فو عظتني».!"ا 

عن عبدالا على موی آل سام قال: «استقبلت ابا عبدالله MEL‏ في بعض طرق المدينة في 


۳۔ وسائل الشیعة. ج ۲٢‏ ص 9 ۱ باب ٤‏ من ابواب مقدمانهاء ح 5 


الرذيلة الخامسة: دناءة اللّفس 000001 0 0 0 ONO shoes‏ 


يوم صائف شديد الحرٌ فقلت: جعلت فداك حالك عندالله عرّوجل و قرابتك من رسول الله 
SEE‏ و انت تجهد نفسك (لنفسك) فى مثل هذا اليوم؟ 

فقال: يا Vine‏ على خرجت في طلب الرزق لاستغنى به عن مثلك» OO)‏ 

عن آن ج فل طت الا اا ge Glee)‏ الال وت عل 
اهله و تعطفاً على جاره. لق الله عرِّ وجل يوم القيمة و وجهه مثل القمر ليلة البدر»۲۱) 

عن Gi‏ عبدالله لا قال: «ليكن طلبك للمعيشة فوق كسب المضيّع. و دون طلب 
الحريض الراضي بدنیاہ المطمئن الیہاء ولكن انزل نفسك من ذلك بمنزلة المنصف (النصف خ 
(J‏ المتعفف ترفع نفسك عن منزلة الواهن الضعیف و تکسب ما لابّد للمؤمن 0 ”ا 


۲ وسائل الشيعة. ج ۲ص ۱۱ . باب of‏ من ابواب مقدماتهاء ح 0 


۴ وسائل الشيعة. ج ۱۲, ص ۳۰. باب ۰۱۳ من ابواب مقدماتها. ح ۳. 


اه الا :الخ ةو ات 


اض القافئةالفبرة و اة 


هذه الفضيلة علامة ا مروّۃ, بل یظهر من الروایات Ul‏ علامة الايمان. فن لا غيرة له 
لایع من الرجال و لا من المؤمنین, فلذلك روي عن اميرالمؤمنين MEE‏ أنه قال لأهل 
الکوفة الّذین لم یدافعوا عن حرج الاسلام: «يا اشباه الرجال و لا رجال».١١)‏ 

فلوست لاه رو ا ا ایس جعلها علذطة یر 
قال: #محمّد رسول الله و الذين معه اشداء على الكفار 4 .۱۳۱ 

و معنی الآبة الشريفة و نظيرها -و اللّهاعلم -ان المؤمن هو الذي يدافع عن حريم 
الاسلام ما کن منه. 

و الغيرة هي ملكة باعثة على الدّفاع عن مهام الأمور العرفيّة او الشرعيّة و على 
لماهدة على حفاظها. و يقال لذلك الدفاع الحميّة. فالحميّة من الحمايه. فهي عن مقولة 
الفعل. و الغيرة اصلها و هي تنشأ منها. فهي من مقولة الصفات. نعم قد تطلق الغيرة على 
الحميّة و الحميّة على الغيرة Ake‏ 


١۔‏ نہج البلاغة. الخطبة ۲۷. ۲ -بحار الانوار. ج ۷۱, ص ,۳٣٣‏ باب .۸٤‏ ح ۲. 


YA / ۳-الفتح‎ 


۴۲۸ 0 089+ سو ۰ ×5۳ 


رص تاه تو اک فا تد اک ا pe giles‏ قينا 
اشتدت زادت مطلوبیتها فلیس ها طرفا افراط و تفریط Be‏ یکونا مذمومین. 

نعم قد تستعمل في غير حلها جهلاً. فهي مذمومة بالعرض اي با عتبار استعمال المّیء 
حر he‏ ورياك ها dtp‏ لتعصب Jolt!‏ را الماهلية. for‏ بطلق ناف 
أيضا. 

قال علي بن الحسین ع : «العصبيّة gil‏ بها صاحبها ان يرى الرجل شرار قومه خيراً 
من خیار قوم اخرین, و ليس من العصبيّة ان يحب الرجل قومه. ولكن من العصبيّة ان يعين 
قومه على الظلهم».7١)‏ 

و قال تعالى: YP‏ جعل الّذین كفروا في قلوبهم الحمیّة حميّة الجاهلية ۲۱.4 

و اطلق علیہم الحميّة امحاهلية. لأنهم ee‏ الحديبية أن يسجل «البسملة» في عقد 
الاسلام. و منعوا ان یدخل السلمون السجد ا حرام, و ان يبلغ الهدى حله. 

و قال XBL SUI‏ «غيرة اللساء احسد»(۳) 


اقسام pall‏ ةا 

والغيرة و الحميّة بحسب التعلق تنقسم إلى اقسام: 

ll‏ -الفیرة ال ف الدین, و هذه أحبى الاقسام و أجودهاء و الدفاع عن حریم 
الشرع من اوجب الواجبات و لیس في الاسلام واجب اوجب منه. و يجب على کل مسلم 
بذلكلٌ ما يحب فی سبیل الاسلام. 

قال تعالی: #قل ان کان ابائکم و ابنائکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال 


NV/ ۲-الفتح‎ Ve CNY -نور الثقلين. ج ۵. ص‎ ١ 


۳-فروع الکانی. ج ۵. ص ۵۳۷. 


الفضيلة الثامنة: الغيرة والحميّة O‏ ااا ہی 


اقترفتموها و تجارة تخشون كسادها و مساكن ترضونها احب اليكم من الله و رسوله و 
جهاد فى سبيله فتربصوا حتّی يأتى الله بامره و الله لا يهدى القوم الفاسقين 4 (۱) 

7 کیب 0" 
النهى عن النکر مؤكدّأ So‏ جعل المسلمين خير امة, لكونهم آمرين بالعروف ناهين عن 
النکر. 

قال تعالی: # کنتم خير امّة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن 
المنكر 4 ۲۱) 

كما و قد أوجب Al)‏ ما يوجب بقاء الاسلام و تقویته, فأوجب تأسیس ال حوزات 
العلمیة. 

قال تعالى: فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا في الدین و لينذروا قومهم 
إذا رجعوا إليهم لعلّهم یحذرون ۲۲4 

واوخ تا شت ها روز بامررقف ر الا هن جن الك : 

قال تعا ی: #ولتکن منکم امة یدعون إلى الخیر و يأمرون بالمعروف و ینهون عن 
المنکر ۶(4 

و اوجب تعظم الشعائر. 

قال تعالی: #و من يعظم شعائر الله فاتها من تقوی القلوب 8(.4) 

و رتب تواباً عظیماً و أجراً جزيلاً على اماهدة فی سبیله تعالی و تقوية الاسلام 
والدفاع عن حریه و السعی على Zo chile‏ قدّم ذلك على مثل سقاية الحاج و عمارة 
السجد الحرام. 


١۔التوبة‏ / Ye‏ ۲- ال عمران  .۱۱۰/‏ ۳-التَوبة / ۱۲۲. ؛ - ال عمران ۰17 


PY / 6-الحج‎ 


.۳۴۰ وہ ca NS Nees‏ اف ت1 


قال تعالی: ۶ اجعلتم سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام کمن آمن باثه و الیوم 
الاخر و جاهد فی سبیل اله لا یستوون عند الله و الہ لا يهدى القوم الظالمین ٭ الّذین 
امنواو هاجرواو جاهدوا فى سبیل اله بامو الهم و انفسهم اعظم درجه عندال و اولئك هم 
الفائتزون ٭ یبشرهم ربهم برحمة منه و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم ٭ خالدین فیها 
ابداً ان الله عنده اجر عظيم ۱۱۱.4 

ب -الغيرة و الحميّة على حفظ dhe‏ أهله و أسرته و اكثر استعماطا في هذا المعنى. 
فالدفاع عن حر يم امرأته و السعي على حفاظ على عفتها لازم حى ان القرآن الشر يف أمر 
باستيذان النساء و الاطفان غير البالغين حين ان خلى المرء بزوجته. 

قال تعالى: ۶یا ايّها الّذین امنوا ليستأذنكم الّذين ملكت ايمانكم و الّذين لم يبلغوا 
الحلم منكم ثلاث مرّات من قبل صلوة الفجر و حين تضعون ثيابكم من الظهيرة و من بعد 
صلوة العشاء ثلاث عورات لک 4 !"ا 

مم آمر باستيذان الاطفال و إن لم يكن وقت الخلوة إذا بلغوا الحلم. 

قال تعالی: و إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الّذين من قبلهم 
WIS‏ يبين الله لكم آياته و الله عليم حکیم ۱۳۱.4 

و فی روايات نهی عن أن يجامع الرجل امرأته و الصبي في المهد ينظر اليهماء منها: عن 
رسول اللہ RAG‏ «ايّاكم و ان یجامع الرجل امرأته و الصبي في المهد ينظر اليهما» !4 

و ملخّص الکلام ان الغيرة و الحميّة فى هذا المورد من أهمٌ الواجبات شرعاً. فلذا اجاز 
الاسلام قتل المرأة لو رأها بعلها و هي تزني كما اجاز قتل الزاني. و هذا دليل واضح على 
اهتام الاسلام بهذا القسم من الغيرة و الحميّة. و Glew‏ ذكر روايات فیہا. 


:۵٩7 ۳-النور‎ OA/ ۲-اللنور‎ .۲٢ /۱۹۔‎ ةبوتلا-١‎ 


.6١ ہار الانوار. ج ۰۱۰۳ ص ۵ باب ۸ ح‎ - ٤ 


الفضيلة الثامنة: الغیر ة والحميّة Ea EE TELE TT eee ee‏ 09م 


ج -الغيرة و الحمیّة في العفة العامّة. و اراد منها الغيرة على نساء المؤمنين من الاقارب 
calls‏ و الم و ال خت می غي ال قارب اي مر اة كانت ل تسام Fe‏ لون Aas‏ 
فالدفاع عن عفتهنَ لازم و السعي فيه واجب. الاقرب فالاقرب. 

فأشاعة الفاحشة من الکبائر الوبقه. 

قال تعالی: VP‏ الّذين یحبّون ان تشيع الفاحشة في الین امنوا لهم عذاب اليم في 
الذنیا و الاخر 45 ١‏ 

و القران اهتم بہذہ العفة اشد الاهتام. فلذا: 

الا اهتاماً بشؤون السلمین, آمر بجلد الزانية و GID‏ ولم یکتف بذلك بل أمر بحضور 
طائفة من الومنین عند جلدهما. 

قال تعا ی: ۶ الرّانیّة و الرّانی فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة و لا تأخذکم بهما 
رأفة في دين الله ان کنتم تژمنون بالله و الیوم الاخر و ليشهد عذابهما طائفة سن 
المؤمنين 4 ۲۱) 

و LSU‏ نهی عن النظر إل te VI‏ لکونه سينا من سام ابلیس . 

قال تعالی: #قل للمؤمنين یغضوا من أبصارهم و یحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان 
اله خبير بما یصنعون * و قل للمؤمنات یفضضن من ابصارهن و یحفظن فر وجه #.۱۳۱ 

ول ele stage‏ ااا ومو اتا اکھر رداص پا 

قال تعا ی: #و إذا سئلتموهنْ متاعاً فسئلوهنٌ من وراء حجاب ذلکم اطهر لقلوبکم و 
قلوبهن 4 (؛) 

د رای هی عن تبرج النساء و ان يجلين نظر الاجنبي إلى Spotl‏ 


١۔التور‏ /۱۹. الور 7 الور ۳۰7 .۳۹ ٤‏ -الاحزاب / OV‏ 


۴۴۲ لجیررمم ی نيم GIS‏ 7ال لا گل 


قال تعا ل: و لا تبرجنّ الجاهليّة الاولى 4 (۱) 

و خامساً toy‏ عن ا لخضوع في القول. 

قال تعالی: #فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض و قلن قول 
معروفاً 4 (") ۱ 

و سادساً امرهن بحفظ وجوههنّ و ادناء جلبابہن عليها. 

قال تعالی: LF‏ ايّها النَبِيَ قل لازواجك و بناتك و نساء المزمنین يدنين علیهن من 
جلابيبهنَ ذلك ادنی ان یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفوراً رحيماً "١.4‏ ولو لم يكن لحفظ 
Glial‏ و اهتام الشرع به غير ما ذکر من OLY‏ لک بها شاهداً علیه. فلذا وردت فى 
الحديث: «ان الله غيور یحبّ کل غيور. و من غير ته حرّم الفواحش ظاهرها و باطنها».(*) 

د -الغيرة و ا حمیّة فى الاموال و الاولاد و الاقرباء و الجيران و الشعب و الوطن بل 
مطلق الناس غير الحاربین منهم بل مطلق الحيوانات غير المؤذية. فالدفاع عنهم لازم عقلا 
و شرعاً و التفصیل في کل ذلك يحتاج إلى افراد کتاب, نرجو منه سبحانه و تعالی أن یوفقنا 
له . فنقول اجمالاً: ان الاسلام ارشاداً إلى حکم العقل هی عن تضييع ا مال. 

قال تعالی: #ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین 4 .۱" وأمر بحفظ الأولاد و تثقیفهم 


قال تعالی: يا ايّها الّذین امنوا قوا أنفسكم و اهليكم ناراً و قودها الناس و 
الیجار :6 )1 


وامر بصلة الرحم و نهى بشدَةٍ عن قطعه. 
قال تعالی: #و الّذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما أمر الله به ان 


.1/ میرحتلا۔٦‎ :۲ ۷ وسائل الشيعة. ج ۰۱6 باب ۷۷ ح ۲. 8-الاسراء‎ - ٤ 


الفضيلة الثامنة: الغيرة والحميّة E a‏ ی سس تھی ری 


يوصل و يفسدون في الارض اولئك لهم اللعنة و لهم سوء الدّار ۱(.4) 

أمر براعاة الجيران حى سلب وصف الايمان عمن لا يراعى حق Ll‏ بل هدّده 
بالويل call‏ هو من ألفاظ القهر والعذاب. و WIS‏ أمر بمراعاته الامة الاسلاميّة و برفع 
حوائجهم على الميسور. 

قال تعالی: بسم الله الرّحمن الرّحيم #أرايت الذي یکذب بالدين فذلك SU)‏ يدع 
اليتيم و لا يحض على طعام المسکین فويل للمصلين الّذين هم عن صلوتهم ساهون 
cul‏ هم يراؤون و يمنعون الماعون .۲۲" و قال تعالى: #لينفق ذو سعة من سعته و من 
قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما اتاها* (۳) 

وأمر الانسان على الاطلاق بالبر. 

قال تعالى: ۶لا ينهكم الله عن الّذین لم يقاتلوكم في الدّين و لم یسخرجوکم من 
دياركمان تبروهم و تقسطوا إليهم ان الله يحب المقسطين * اّما ينهكم الله عن الذين 
قاتلوكم في الدين و اخرجوکم من دياركم و ظاهروا على اخراجكم ان تولوهم و من 
يتولهم فاولئك هم الظّالمون4.١؟)‏ 

و استفادة ما اشتهر عن «حب الوطن من الايمان» من الاية الشريفة ليست بصعب. 
كما ان استفادة البر إلى مقاتلی المسلمين في غير الدين من المقاتلة في الاغراض الشخصيّة او 
القوميّة ليست بمشكل. و اما حسن البر بالحيوانات غير الموذيه و الدفاع عن تلك 
الحيوانات و السعى على حافظتها و الحماية عنها فقد وردت فی ذلك روايات, منها: 

عن الصادق MOL‏ قال: «اقذر الذنوب ثلاثة. قتل البهيمة, و حبس مهر المرأة» و منم 


)*( اجره‎ pe 


١۔الزعد Yo/‏ ؟ -الماعون. ۳-الطلاق / ۷. 4 -المتحنه / ٩-۸‏ 


٥‏ وسائل الشيعة. ج A‏ ص ۳۹۷ من ابواب احکام الدّواب. ح ؟. 


ECE ery 0 سورس مصسمت تہ‎ tren ۴۴۴ 


عن Gl‏ عبدالله ME‏ قال: «ان امرئة عذبت فى هرّة قد ربطتها حقی ماتت عطشأ» ١!‏ 

و عن الصادق MEL‏ قال. قال علي بن الحسين MEL‏ لابنه محمد MEL‏ حين par‏ ته 
الوفاة: «انى قد حججت على ناقتی هذه عشرين حجّةٌ فلم‌اقر عها بسوط قر عة. فاذا نفقت 
فادفنہا لا يأكل حمها السباع».!"ا 

و عن الباقر MAL‏ عن رسول الله EME‏ «للدابّة على صاحبہا حقوق: يبدأ بعلفها إذ 
انزل, و يعرض علما ا ماء إذا مر به. و لا يضرب وجههاء فانما تسبّح بحمد ریّها ولا يقف 
على ظهرها إلا في سبيل الله. و لا حملھا فوق طاقتها ولا يكلفها عن الشی إلا ما 
عق کا 

و عن رسول الله EASE‏ «انَ الدّوابٌ اذا لعنت لزمتك اللّعنة» (۶) 

و عن امیرالومنین Yo AE‏ تضربوا الوجوه و لا تلعنوها. فان اللہ عرّوجِلَ لعن 
لا عنها» (Oy‏ 

هذا كلّه فی هذه الفضيلة ولکن لابد من ان نذکر فى الخاتمة امرين: 

الف -ان أقسام الغيرة و حمیّة الشار إلیہا هي بحسب الواقع و کذلك بحسب العنی 
اللغوی, و لکن بحسب التفاهم العرفی فاستعباها فی غير المعنيين الثاني و الثالث تکلف فلذا 
قلنا ان الشائم فی استعیال العرف الغيرة هي في العفّة الخاصّة او العامة. ولکن الّذي یسچّل 
الخطب کوننا بصدد بیان اللکات من الفضائل و الرّذائل و ما یتر تب عليهاء و لسنا بصدد 


۱-وسائل الشیعة ج A‏ ص ۳۹۷ باب OT‏ من ابواب احکام Sly All‏ ح ۱. 
۲ -وسائل الشيعة, ج ۸. ص ۳۹۷ باب ۵۱. من ابواب احکام الدّوابَ. ح ۱. 
۳ وسائل الشيعة. ج ۸ باب ۹, من ابواب احکام ال Sly‏ ح ۱. 

؛ - وسائل الشيعة. ج ۸, باب ۱۰.من ابواب احکام الوا ح ۸. 


۵ - وسائل الشيعة, ج 8. ص ۳۹۸ باب ۰ء من ابواب احکام الدّوابٌ. ح ٦‏ 


الفضيلة الثامنة: الغيرة والحميّة جو TE ee or eee‏ ا 


بيان المعاني و موارد الاستعمالات حتی نحتاج إلى تدقيق في ذلک. 

ب قد ذكر علماء الأخلاق هذه الفضيلة طرفي افراط و تفريط F‏ جعلهما من الرّذائل 
sl‏ ان الافراط من الغيرة هو العصبيّة و التجسس في البواطن. وان طرف التفريط منها هو 
الاهمال في الحفاظ على ما يجب عقلاً او شرعاً. 

ولكن هذه الكلام ليس بسدید. لن الغيرة و الحميّة مقولتان مشكّكتان كا مر في 
IG‏ سد اگ ات العف ی ی الو اط لیس من خف له اق تر 
مراتبهاء وان كانت من ا ملکات او الافعال الرّذيلة. و سیأتی ذكرها و بيان ما یتر تب عليها 
نی القاس 

نعم قد یستعمل الجاهل بواقع الأمور تلك الفضيلة في غير حلها. قال اميرالمؤمنين 
ا في رسالته إلى ابنه الإمام اعتى BEL‏ «ايّاك و التغابر في غير موضع الغيرة. فان ذلك 
يد عوا الصحيحة منهنّ إلى السقم».! "أ 

فتری ان اميا لو نين REL‏ م بر الشده fe‏ النساء من مراتب الغدرة بل یری الشدة 
علیہن من استعمال الغيرة في غير حلّها و ليس هو الا من فعل الجاهل الخسیس, فیقال ها 
تار اھت اتور اخری ار اشاهلید. 

موجز ما سيان ان شاء dil‏ من بیان رذيلة الشدة: ان الشدة من الرذائل gl‏ یقر تب 
عليها مفاسد إذ لا يرى صاحبها شيئاً الا خاف منه. فالشدة في الدين هو تحميل ما لا 
یطاق, بل ما هو صعب على الناس على نفسه أو على غبرہ فینتهی إلى ا مال عنه و قد تنتهی 
إلى Sle»‏ بالدين بل إلى الکفر. 

قال رسول الله : ob‏ هذا الدين متين فاوغلوا فيه برفق, و لا تکرهوا عبادة 


FSI ا‎ aS a ۳۴۶ 


ail‏ عباد الله إلى عباد اللہ فتکونوا کالراکب ا منبّت الّذي لا سفراً قطع و لا ظھراً ac‏ و 
هذه الرواية هي أسوة المؤمنين فی استعمال الغيرة و قد روی شیخنا الکلینی «رضوان الله 
تعالی عليه» في باب الاقتصاد في العبادة روايات عدّة فراجع و تأمل فيها. واما الشدة في 
العفة فتنتہی إلى فواحش باطنة أو ظاهرة فالمراقبة على النساء بافراط و المحافظة البالغة 
عليهنَ لأجل الاوهام المرجوحة عقلاً وشرعاً والمبالغة على حفظهن الستر غير المتعارف 
عند المتدينين. و منعهن عن الخروج عن البيت إلى مالس الراجحة و التجسّس عن حاهن 
في الخلوات و الجلوات و.... ینتهی ذلك كله إلى الفساد و إلى اللجاج و إلى الفحشاء و... 

فاذا اطمئن المرء من عفتهن و دينهن فيلزم عليه ان يعطبهنّ نحو استقلال في الامور, 
فهو مع قیمومتہ''' عليين يعطيهنٌ الاستقلال في امورهن و في حفظهن عن الاجانب و في 
حفظ عفتهنّ و فى جميع شؤونمنٌّ و ملخص القول ان ا مراقبة علیہن لازمة واعمال الغيرة في 
عفتهن واجبة ولكن الرفق و المدارى و عدم الشدة عليهنّ ايضاً لازم واجب. و بكلمة 
اخری ان الغيرة و الحمیّة RY‏ من ان تكون مع الرفق و المدارى و إلا استعملت غالبا فى 
غير حلها فتوجب الفاسد. 

و اما الشدة على الاولاد فى تربيتهم فتوجب عقدة النقص فيفعل الولد خلاف ما 
يقصده الوالدان و ا مرتی. فلو شدّد على الاولاد في تثقيفهم او غلظ علیہم في الكلام أو 
ضر بهم و شتمهم لما حصل على الغاية الطلوبة, بل النعكس الامر ضده. 

والقرآن الشريف حين ان أشار إلى سيرة سيّدنا لقمان في تثقيفه و تأديبه ولده يعلّمنا 
معاشر المؤمنين التلطف بالأولاد و المداراة معهم. 

قال تعالى: SIP‏ قال لقمان لأبنه و هو يعظه يا بى لا تشرك بالله ان الشرك لظلم 


۱-اصول الكافى. ج ۲ ص AY yg AN‏ باب YI‏ قتصاد 3 العباد. ح 5 


۲ -الرجال قوامون على النساء با فضل ال بعضهم على بعض و با انفقوا, النساء / FE‏ 


الفضيلة الثامنة: الغيرة والحميّة کیل eee aera‏ ل ۳۲ 


عظيم ۱۱.4 

وان كانت في بعض الموارد في حلها. 

و اما الشدّة في الاموال فهو البخل الذي نهی عنه القرآن. 

قال تعالى: #و لا يحسيّن الین يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو 
شرٌٗ لهم سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيامة YS‏ 

و هو ینتهی إلى ترك الانفاقات الواجبة و الندوبة. فاذا لا يكون المال عليه إلا وزرا و 
وبالاً. 

قال تعالى: #و الّذين يكنزون الھب و الفّضة و لا ينفقونها في سبيل الله فبشرّهم 
بعذاب اليم ٭ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا 
ماکنزتم لأنفسكم فذوقوا ما کنتم تكنزون 1.4" 

وا ذکرنا يظهر تبعات الشدة في الاقرباء و في الجيران و في الامة و الشعب و في الوطن 
و القومية. و التفصيل يوجب اللال و الخروج عما نحن بصدده. 

و ملخص الكلام ان الشدّة في كل شيء غير جائز, و الرفق و المداراة في کل شيء 
لازم. فعليك بالرفق و الداراة و ايّاك و الشدة و التعنّت و الحمئّة الجاهليّة و الغيرة بهذا 
المعنى التي ليست بغيرة, بل اتہا مبغوضة عند العقل و الشرع. 

قال رسول dt‏ ا ووا غهرة pat‏ انارو رسوله وه غيرة الرضل علی 
ال مغر Os‏ 

و قال اميرالمؤمنين FEL‏ «لا تكثر الغيرة على اهلك فترمی بالسوء من اجلكك».۱٩‏ 
هذا كله في الافراط فى الغيرة. 


۴۳۶۷۳۷72 كر‎ A: glee آےال‎ AY / olde 


0 pall جامع السعادات. ج ۱ص ٥۵ء مبحث الغرہ. ۵ - جامع السعادات. ج ١4ص ٥۵ء مبحث‎ ٤ 


۴۴۸ 0۶ وہ 


و اما طرف التفريط فقیل: انه عدم الغيرة: ولکن معلوم ان العدم لا يعقل ان یکون من 

مراب الك + 

GAY,‏ عليه شىء. فا قيل: تبعاتها من DLA‏ والقيادة ومن ترك الامسر 
بالمعروف و النهی عنى المنكر و الجهاد فى سبيل الله و من اشاعة الفحشاء و من سوء تربية 
الاولاد و من تسلط الظالمين عليه و على وطنه و .... فغير صحيح. SY‏ هذه التبعات لأجل 
حرمانه عن فضيلة الغيرة. 

فن كانت له الغيرة و الحميّة فليس بديوث و يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر و 
يجاهد فی سبيل الله بماله و نفسه و ینم عن اشاعة الفحشاء و يسعى في تثقیف عياله 
وتربيتهم و ينع الظالم عن ظلمه. و من ليست له تلك الفضيلة فحروم عن هذه المثوبات و 
الحسنات فليس عدم الغيرة بشیء و لا یتر تب عليه شىء. 


روایات في الغيرة 


عن SLE‏ بن ابراه عن جعفر عن أبيه انه قال: «إذا دخل عليك رجل يريد أهلك و 
تالف اتقو نال اه ا ake‏ فان الس a‏ شوه ا ر فاع دين 
شيء فهو علی): 

و رواه ا حمبری فى قرب الاسناد عن .... عن جعفر عن أبيه مثله الا انه قال: «فاقتله 
فا تبعك منه من شیء فهو Se‏ 

روی Sl‏ من رای زوجته تزنی فله قتلها». 

عن الصادق Mb‏ قال: «ان اللہ تبارك و تعالی خصّ رسول اللہ HERE‏ بكارم 
الأخلاق فامتحنوا انفسکم فان كانت فيكم فا مدو الله عرّوجل و ارغبوا إليه في BOLD‏ 
منها. فذکرها عشرة: الیقین, والقنا ede‏ و الصبر والشکر, و احلم و حسن الخلق و السَخا و 
الغيرة والشجاعة At‏ ۱۳ 

7 ا الا قال: ah‏ ال“ Lt seats‏ فام aka‏ خلا ۱ 
عن الي عبدالله عليه ل: «افى Sym’ 7 sab Col‏ مر بقتلهم رجل من 


(Y) 


۳۔ بجار الانوار ج ۹ ص ۸ ح 6 


PEST AIG الالاق‎ oe dan Sletten cea sachet den deat ۴۵۰ 


فقال الرّجال: gk‏ انت و امّى يا حمّد كيف اطلقت GE‏ من بینہم؟ 
فقال: آخبرنی جبرئيل عن الله عرٌّوجل Sl‏ فيك مس خصال يحبه الله deste‏ و 
رسوله: الغعرة الشديدة على حرمك. و السّخاء. و حسن الخلق و صدق اللسان و 


الشجاعة. 
فلا سمعها الرجل اسلم و حسن اسلامه و قاتل مع رسول الہ SEG‏ قتالاً شديداً 
حا ين 


قال الر ضا REL‏ فی الديك الابیض مس خصال من خصال الانبیاء معرفته باوقات 
الصلوة. و الغيرة. و السخاء و الشجاعة و کثرة الطر وقة» (۲) 

| ge tal وق ضا‎ ee 
)۳( الايمان و البذاء من النفاق»‎ 

قال الباقر ع : «غيرة النساء الحسد. و ا حسد هو اصل الکفر. انّ النّساء اذا غرن 

و اذا عضن کفرن الا السلیات من 


فال Saal pal‏ 012700 اش تفای لی تار رم لأ يفار الس ري 


القلب» )9( 
قال رسول الله SRG‏ «کان gl‏ ابراهيم غیوراً و آنا اغير منه و ارغم الله انف من لا 
يغار من المؤمنینء۔''' 


قال امبرالمؤمنین عا : «قدر الڑجل على قدر همّته .... و شجاعته على قدر أنفته. و 


١۔‏ جار الانوار ج ۹ ص ۳۸۳ح £0 ley‏ الانوار. ج ۱ ص ۳٣٤‏ باب .١ ٤‏ 
۳-بحار الانوار ج ۱ ص ۲ باب ٤ح‏ ۲ ٤‏ ۔ فروع الکاقی» ج 0 ص OV‏ 


۵ جار الانوار ج V4‏ ص 6 باب 4ح A‏ 1 - وسائل الشیعةف ج ۶ ص ح ۷ 


الفضيلة البّامنه: الغيرة والحميّة گار می امس کم جاک اض Vata ea‏ ۲۵ 


عفنه على قدر 0۳ 


قال امیرالمؤمنین REL‏ : «ما زنی غیور قطّ» !"ا 

عن أبي عبدالل ع قال: «انّ الله غیور یحبّ غيور و من غيرته حرم الفواحش 
ظاهرها و deb‏ 

عن Gl‏ عبداللہ MEL‏ قال: «إذا اغیر الّجل في أهله أو بعض مناكحه من تملوكه. فلم 
بغرو لم یغیر, بعث الله إليه طايراً يقال له القفندر. So‏ يسقط على عارضة. بابه. ثم يعهله 
أربعين يوماً. ثم هتف به: ان الله غيور Le‏ كل غیور, فان هو غار و غير فانكر ذلك. و 
إلاطار > يسقط على رأسه. فيخفق بحناحيه ثم يطير عنه. فينزع الله بعد ذلك منه روح 
الايمان و تسميه الملائكة الدّيوث» (4) 

قال الب EMG‏ «انّ GN‏ لیوجد ریجها من مسيرة خسمانة عالم و لا يجدها عاق و 
لا دیّوث؟ 

قبل يا رسول الله و SS gall‏ 

8:87 ا" 

من وصایا اميرالمؤمنين لابنه الحسن عة : «ايّاك و الّغایر في غير موضع الغهرة, فان 
ذلك يد عو الصّحيحة منهنّ إلى السّقم. ولكن احکم Sa pl‏ فان رأیت Lee‏ فعجّل النكير 
على الكبير و الصَغیر i‏ 


١۔‏ نہج البلاغة. حكم AV‏ ۲- نہج البلاغة: حكم .۳۰٣۵‏ 
۳-وسائل الشيعة. ج ME‏ ص ۱۰۷ ح ۲. 


ne sesa ۴۲‏ الأخلاق املد الا ۶ 


عن الصادق Yo ABE‏ غيرة في احلال».(۱) 

عن مر ال« ۱ ا غيرة المرأة عدوان» (۲) 

عن عل MEL‏ «غيرة المرأة كفر. و غيرة ال جل اییان».۳۱) 

«ذكر رجل GY‏ عبدالله ع أمرأته فأحسن عليها الّناء. فقال له أبو عبدالله MEL‏ 


أغرتها؟ 
قال: لا. 
قال: فأغرها فثبتت. 


فقال: لأبي عبدالل ال :انی أغرتها فثبتت. 
فقال: هی كما تقول».۱) 


۱ -الوسائل, ج VE‏ ص ۱۷٦‏ ۲-غرر الحكم. 
۳ نہج البلاغة. احکم ٤ AYE‏ -فروع الكافى. ج ۵ ص O°‏ 


الفضيلة التاسعة: التأنى والسّكينة 
الّذيلة السّادسة: العجلة 


الژذیلة السٌابعة: اضطراب الخاطر 
الذيلة الثامنة: الهلع 
الرذيلة التّاسعه: المزلّة و ID‏ 


الفضيلة التّاسعة: التأنی والشکينة 


هناك ایة تنضمّن د عوة من الله تعالى لبعض ole‏ الصّا حین تشتمل على الطاف 
خاصّة و لیس في القرآن مثلها و هي قوله تعالی: يا ايّتها التفس المطمثنّة * ارجعی إلى 
ربّك راضية مرضيّة * فادخلی في عبادی و ادخلی جنّتی ٩۱.4‏ 

و هذه الدّعوة اولا ند عو إلى ضيافة الله Sle‏ ولکن لا إلى جنّته. بل إلى جواره تعالى. 
لقوله: «ارجعی إلى ريّك» و قوله: و ارخلی yc gle‏ ثانياً توصف المد عوّین بصفة هي عند 
من حبو مهم و معبودهم و رتهم راضون و هو عنهم راض. 

و تالئاً دعتہم إلى جوار الرسول والعترة الطاهرة 2 لقوله تعالی: «فادخلی في 
عبادی». 

و هذه الدّعوة الفاضلة الشريفة كا تری تکون gi‏ المطمئنّة. و ا مراد منهم الّذین 
هم السّكينة GUI,‏ و التبات و الوقار. و کلها قريب العنی. نعم ان الاطمثنان و السّكينة و 
القاق ل و التباتا عم قت لاله یسب إل القلي تاره وان الاشال رالائرال آغری. 


۱-الفجر ۳۰۰-۲۷ 


۴۵۶ ع عا اا ا 9 9 JAMES‏ 


ولکن الوقار بختصّ بالا عمال و ينشأ عن الملكة الرّاسخة في القلب و سيأ تي زيادة توضیح 
لذلك فى ضمن الكلام. 

و تلك التفوس لا كانت مطمثنّة فالافعال و الاقوال الصّادرة عنها فی كال الوقار. 

قال تعالی: و عباد الرّحممن الّذين يمشون على الارض هونا و إذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاماً .... و إذا مروا باللغو مرّواكراماً ‏ ۱۱ 

فهم الّذین لا تحر كهم العواصف. فعند المصائب abs‏ نفوسهم. فلاجل ذلك 
الاطمئنان لا جزع و لافزع طم. و كأنّه بهم عجن معهم قوله تعالی: #ما اصاب من مصيبة 
في الارض و لا في انفسكم إلا في کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير ٭ لكيلا 
تأسوا على ما فاتكم و لا تفرحوا بما اتیک 4.' 

و تلك التفوس لا يدخلها الاضطراب و لا يقرّبها ار عب ابداً. فهم بريئون عن الحزن 
من قبل و عن ا لخوف من بعد. 

قال تعالى: آلا ان اولياء الله لا خوف عليهم و لا هم یحزنون ۱۳۱.4 

فهم کالبنیان المرصوص عند الحوادث و المشاكل فالمشكلة لو تل لقاموا بجلها ولا 
فبتحمّلها. قال تعالی: #انّ الله ىحبّ AH‏ يقاتلون في سبیله صفاً كاتهم بنیان 
مرصوص Or‏ 

فبسعة صدورهم یحلون المشاكل و بقدرتهم يتحمّلون المصائب فلايفز عون عندها بل 
یرونہا موجبة للكمال. فهي من هذه الجهة نعمة طم. 

قال تعالی: و لنبلونکم بشيء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و 
التّمرات و بشر الصابرین * الّذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله و انا إليه راجعون * 


١-الفرقان‏ / ٦٦‏ ۷۲. ٢٢۲۔ا‏ حدید ۲۳۲۲۸ ۳۔یونس AV‏ ؛-_الصّفٌ 1 / 


الفضيلة التّاسعة: الطّمأنينة والسّكينة >665 کک یك ہ7 


او WW‏ علیهم صلوات من ربهم و رحمة و او لك هم الشهتدن :۱۹ 

فهم نطو نیا قبل اوانه. و یرون ان الاشیاء مرهونة باوقاتهاء و لا بطلبون إلا 
رضی al‏ تعالى. 

قال تعالی: # فانزل الله سكينة على رسوله و على المؤمنين و الزمهم كلمة التّقوى و 
کانوا Gol‏ بها و اهلها و کان الله بکل شيء عليماً ۱۲۱.4 

و قال تعالی: ۶ یثبت الله الّذين امنوا بالقول النّابت في الحيوة الانیاو في 
541 و ۳۱) 

و قال تعالی: # کذلك لنثبّت به فژادك و رتلناه ترتيلاً © )1 

و قال تعالى: يا ايّها الّذین امنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبّت اقدامکم 4( 

و قال تعالی: EP‏ افرغ علینا صبراً و بّت اقدامنا و انصرنا على القوم 
الکافرین ٩۱.‏ 

و قال تعالی: و ماکان قولهم ال ان قالوا ربّنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا في امرنا و 
ثبّت اقدامنا و انصرنا على القوم الکافرین © (") 

و هم لایعملون شیئاً و لا یقولون الا یتفکرون قبلهما.فا عماهم و اقواهم | Se‏ العقلاء 
لا اععال الحمقاء. إذ الاحتياط و التَفكّر و التَأنىّ في الأمور سيرتهم. فتأنتهم و تفگرهم 
يحتهم على العمل على سبيل و الاحتياط. 

قال تعالی: #فبّشر عباد الّذین يستمعون القول فيتّبعون احسنه اولئك الّذين هديهم 
الله و اولئك هم او لو الالباب A)‏ 


YV/ البقرة / ۱۵۷۱۵۵ ۲-الفتح 7 ۳-ابراهم‎ ١ 
.۱1۷ / -الفر قان / ۲۲ ۵ محمد / ۷ 1-البقرة ۲۵۰7 ۷-ال عمران‎ ٤ 


NAS ۱۷ / ۸-الزمر‎ 


SESS ۴۵۸‏ تر سی یی می | Re SE‏ 


هذه وجيزة من تفصيل بيان شرف هذه الفضيلة المتضمّنة لفضائل كثيرة و المترتبة 
عليها حسنات و اثار. فلو لم يكن ها اثر الا التبات و التسلط على الاقوال و الافعال و 
الحركات و التکنات حسہہا فضيلة و رفعة. 

SHIGA‏ الحكيم في آيات كثيرة يذكر انّ هذه الفضيلة لا تحصل إلا بالریاضات 
الدّينيّة و العبادات الشّرعيّة. 

قال تعالى: ۶ فانزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين ۲۱۲.٩‏ 

و قال تعالى: #الذین امنوا و تطمئنَ قلوبهم بذكر الله آلا بذكر الله تطمئن 
القلوب ‏ ۱۳۱ 

و قال تعالی: يغبت اللہ الّذین امنوا بالقول الشّبت في الحيوة الدّنیا و في 
الاخر 4 (۳) 

قال تعا ی: يا ايّها اآذین امنوا ان تنصروا الله ینصرکم و يثبّت اقدامکم 4(“ 

فن يطلب الاطمئنان و الثبات لا بدله من ان مهتم بالواجبات و الندوبات ولا سما 
باجتناب الحرّمات. و من يطلب SI‏ و الاحتیاط فعلیه بتحصیل ملكة التقوى. 

فلذا يشاهد فی آیات كثيرة التلازم بين TH‏ و المسكنة و الاضطراب و الرّيب و 
التّذبذب. و بین آفعال من لا تقوی له و لا ايمان و سيأ تی ذکرها ان شاء الله تعالی. 

و جملة القول ان الامن القلبی مرهون بالتقوى و قد تبه عليه القران في آیات BS‏ 
منها: 

قوله تعالی: SUP‏ الفريقين Goll‏ بالامن ان کنتم تعلمون الّذين امنوا و لم يلبسوا 
ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن و هم مهتدون ۲*۱4 


۱-الفتح .۲٦/‏ ۲ ال عد YA/‏ ۳۔ابراہیم / ۲۷. 322-1 ۷ 


AY / الانعام‎ ۵ 


الفضيلة التّاسعة: الطمأنينة والسّكينة 0 ی ...2 


و قوله تعالی: #فمن اسّس بنیانه على تقوی من الله و رضوان خیر ام من اسّس بنیانه 
على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم و اله لا بهدی القوم الظالمین ٩۲.٩‏ 

و قوله تعالی: #ضرب الله مثلاً قرية كانت امنة مطمئنّة یاتیها رزقها رغداً من کل 
مکان فکفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع و الخوف بما کانوا یصنعون OY‏ 


دفع وهم: 

قد مر الکلام في ال الکتاب في أنّ الفضائل كلها من الفطریّات. فالانسان بفطر ته و 
درکه الباطنی ييز الفضائل عن الرذائل كم Real‏ بعض الفضائل عن الا خر و بعض الرّذائل 
عن الاخر. 

فهو ييز التأنى مثلا عن pall‏ و يميّزهما عن الطمأنينة و الثلاثة عن السّكينة؛ و 
الشكينة عن الوقار, و ييز ا جمیع عن SLE‏ و هكذا. کم انه ييز العجلة عن اطلع, و يميزهما 
عن الاضطراب. و الثلائة عن التذبذب و هي عن الذلة. 

نعم كثيراً ما يشتبه بعض الفضائل ببعض ف التظرة الاولی سيا مع استعمال بعض في 
بعض تسا حا مثلاً ان حقيقة GU‏ هي طلب fill‏ فى وقته و ان لا يطلبه قبل اوانه و لکن 
يطلق عليه الصّبر les‏ اطلق عليه الصّبر, مع ان حقيقة pill‏ التَحمّل عند البأساء و 
eel pall‏ ال yl‏ و لت بون سد 

و قد يتشبه كبر التفس ASSL‏ و صغر النّفس و دنائة الطبع و اهمّة بالتّواضع, و 
هکذا. فن هذه الجهة يشاهد فی كنب الأخلاق وقوع اشتباه في ذلک. 

مثلاً ان gael‏ التراقق «رضوان الله تعالی علیه» في البحث عن GU‏ جعل ملكة 
الشكينة و ملكة الطمأنينة و ملكة التبات مرادفة للتَأنّ. و جعل الوقار ناشئاً عن ملكة 


.۱۱۲/ ۲-الحل‎ .٠١9 / ةبوتلا-١‎ 


CT ELC aT SCs | سس مس ت‎ nena re رس سمسک‎ ۳۶۰ 


GUI لان‎ GOI م ذ کر العجلة مايضادٌ هذه اللکات. مع انّ العجلة و ان كانت ضد‎ GUI 
هو طلب الشیی في وقته. و العجلة هي طلب الشیی في غير اوانه فهبا ضدّان, لکنها ليست‎ 
ضدّ الطمأنينة و لا الّبات و لا التکينة.‎ 

لان ضد الطّمأنينة هو الاضطراب. و ضدّ التبات هو المزلة. و ضدّ السّكينة هو اطلع, 
فعلى قا عدة تعرف الاشیاء باضدادها یعرف تفاوت هذه اللکات عن الاخری فليست 
مرادفات. 

توضیح ذلك: انّ التأنى هو ملكة طلب الاشیاء في اوانها و اثرها هو GSI‏ و التوقف و 
الاحتياط. و ضدّها العجلة و هي ملكة طلب الاشیاء في غير اوانها کم فی مفردات الراغب. 
و اثرها هو استعمال الشّییٔ فی غير ale‏ و اجتناء الفا كهة فی غير اوانها. 

وانّ ملكة الطّمأنينة تخلو al‏ عن ام و الغ و الخوف, و اثرها DLT‏ و تقوية 
الا رادة و.... 

و ضدھا ملکة الاضطراب التي توجب اهموم و الفموم و صاحبها يخاف من کل شيئ 
إلا ail‏ و اثره الحزن و ضعف الارادة و الانہیار العصی. 

و اما الّكينة فهي ملکة تجعل التفس LEIS‏ جبل راسخ لا تحرکھا العواصف. و اثرها 
الوقار و السلطة على الا عصاب و ... 

و ضدّها املع و يقال له بالفارسیّة «سبك سری» و اثره الجزع و الفزع عند نزول 
مصيبة ما و النوع عند حدوث نعمة ما. 

قال تعالی: #انّ الانسان خلق هلوعاً * إذا مسّه الشّرٌ جزوعاً ٭ و إذا مسّه الخیر 
منوعا 6 ) 


و امّا الثبات فهو ملكة توجب الاحکام فی الايمان و القلب. و اثره الاحکام بحسب 


۱-العارج /۲۱-۱۹. 


الفضیلة التّاسعة: الطمأنینة والسّكينة 0000000007 موی7۰۰۹ 


الاعمال التي تكون في عرف القرآن بثبوت الاقدام. 

قال تعالی: #ان تنصروا الله ينصركم و يثبت اقدامکم #.(۱) 

و ضدھا هو التذبذب الذي ذمّه الذكر العزيز فى آیات BAS‏ منها : 

قوله تعالى: #مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلا. # )"١‏ 

و قوله تعالى: #و من الاس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأنٌ به و ان 
اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدّنیا و الاخرة ذلك هو الخسران المبين # (") 

و قوله تعالى: AAT SIF‏ امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم کفروا ازدادوا LAS‏ لم یکن الله 
لیغفر لهم و لا لیھدیھم سبیلا .۵۱ 

و اثر هذه الملكة هو عدم استقرار صاحبہا موقف واحد. كا قال تعالى: ٭ فان اصابه 
خير GLI‏ به و ان اصابته فتنة انقلب على وجهه 4 )0١‏ 

هذا ملخص الكلام و على هذا نرى التباين الواقع بين هذه الكلمات. ثمّ انا فى هذه 
الفصول نقتنی أثر القوم في الفضائل و ما ير تبط بها و نخالفهم في الرذائل و ما یرجم إليها بعنی 
ادماج البحث عن فضائل متعدّدة في بحثِ gol,‏ ثم إفراد البحث عن کل رذيلة في باب 


ae 


۱- محمّد / ۷ ۲-النساء / ۱٤۳‏ ٣ا‏ لجح / ۱۱ ٤‏ الساء / ۱۳۷۔ 


.١١/ الج‎ ٥ 


الرذ بلة السّادسة: العجلة 


و هي ما Slay‏ ا ر و معناها [S‏ نی الفردات: طلب gill‏ عل اوانه. و غالبا 
تصاحب الحمق. بعنی انّ ما یتر تب علیہا من‌الا عمال یصدر من غير تفکر و تعقل فلذا ان 
القرآن نقل عمّن برضی بالعاجلة من الاخرة انم قالوا: # لو كتا نسمع او نعقل ما کنا في 
اضحات ال ۱۵ 

و اتا صفة مذمومة تتر تٌب علیہا آثار مذمومة. و كل من الصّفة و ما تقر تب علیہا من 
الاثار ميت بالعجلة. كما ان لفظة العجلة كثيراً ما تستعمل في غير هذا المعنی و هو التقدم 
اي العاجل مقابل الآجل. فهو ليس بذموم كما في قوله تعالی: * فلا تعجل بالقران من قبل 
ان یقضی اليك وحيه # .۲۲۱ 

و قوله تعالی: * لو يؤاخذهم بما کسبوا لعجّل لهم العذاب .۱۳۱ 

و قوله تعالى: * اتی أمر اللہ فلا تستعجلوه 6 (4) 

و قوله تعالى: * فان للّذین ظلموا ذنوباً مغل ذنوب اصحابهم فلا یستعجلون # CO)‏ 


N/ -التحل‎ ٤ .۵۸ / ۳-الکهف‎ ۱۱7 ably ‘Ne / كللا۔١‎ 


۵ -الذاریات / 04 


Nes ا‎ ass Reh ۴۶۴ 


و نظيرها في القرآن و الروایات و الاستعمالات AS‏ جدًاً. 

و هذه الرذیلة نظير الحسد و الکبر موجودة في غالب الافراد الا الاوحدی منهم و 
کان الانسان عجين بها. 

قال تعالى: #خلق الانسان من عجل 4 )١١‏ 

و قال تعالى: #و يدع الإنسان FUL‏ دعائه بالخير و كان الإنسان عجول 4 .۲۱) 

و هذه الآية الشريفة تدل على ان العجلة تستجلب الشرٌ, SENSIS‏ خير للمستعجل 
فیطلبه, كما و قد تشير إلى انّ التعجيل في الأمر يوجب أن يذر الاخرة و ياخذ الدّنيا الدّنيّة. 

قال تعالى: ۶ كلا بل تحبّون العاجلة # و تذرون الاخرة7.4" 

و قال تعالى: OIF‏ هؤلاء یحبّون العاجلة و يذرون ورائهم يوماً ثقيلاً ١.4‏ 

و قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجّلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له 
جهنم يصليها مذموماً مدحوراً * و من اراد الاخرة و سعى لها سعيها و هو مؤمن فاولئك 
كان سعيهم مشكوراً هک نید هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربّك و ماکان عطاء ربّك 
محظو را 4 )0( 

و فی هذه OLN‏ اشارة إلى انّ من يذر الاخرة و یاخذ الدّنیا یکون عجولاً. فلذا 
ميت الدنیا فیہا ALWIL‏ 

و من العلوم Sl‏ من Gla‏ فى الأمر و يطلب الشٌیء في وقته لا يطلب لذ ته في ASH‏ 
لان متا عها قلیل. بل ليس متا عها ازید من ظاهر. 

قال تعالی: یعلمون ظاهراً من الحیوة الدّنيا و هم عن الاخرة هم غافلون ۲٩۱.4‏ 

نعم من کان عجولا یرضی با حیوۃ الدّنيا من الاخرة. 


۱-الانبیاء ۷7 SANE‏ ۳-القيامة / ۲۰و ۲۱. ٤۔الانسان‏ / ۲۷. 


۵-الاسراء /۲۰-۱۸. الوم ۷ 


الرذيلة السادسة: العجلة 000001 O‏ 


قال تعالى: #ياايّها الذین اسنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله 
انّاقلتمالارض أرضيتم بالحيوة الدّنيا من الاخرة فما متاع الحيوة الدّنيا فی الاخرة إلا 
قليل 6 )١١‏ 

و جملة القول ان العجول يذر مقام اللّقاء و لا يطلب الکنال و البقاء و يأخذ الفناء و 
يصرف عن ملك لا يبلى إلى دار الغرور و ملك لا یبق, و يشتغل باللّذات الفانية عن 
اللّذات الباقية Go‏ يخاطب يوم القيامة بقوله تعالى: #اذهبتم طيّباتكم في حيوتكم الاّنیا 
و استمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تستكبرون في الارض بغير الحق و 
بما کنتم تفسقون 4 (۲) 

و احاصل ان العجلة من تسویلات الشیطان و انها عنانه و لبئس العنان. فلذا روی: 


«انّه اوصی جنوده بان يأ توا بنی ادم من قبل العجلة». 


السارعة و السابقة إلى الخيرات: 

قوله تعالی: #و سارعوا إلى مغفرة من ربّكم و جنّة عرضها السّموات و الارض 
اعدّت للمتّقين 4 ۳۱) 

و قوله تعالی: * فاستبقوا الخیرات 4 4۱) 

و عن الصّادق MEL‏ «من هم بشیی من الخير فليعجّله. فان کل شيئ فيه تأخير فان 
للشیطان فيه نظر ة» )0( 


.]۸/ ةدئالا۔٤٤‎ .۱۳۳/ عمران‎ لا۔٣‎ Ye / ۲-الاحقاف‎ YA/ ةبوتلا۔١‎ 


۵ -اصول الكافى. ج باب تعجیل فعل الخير. ص 2.۱4۳ .٩‏ 


۳۶۶ وت سچھ سر سچھ س دم ee‏ اف از 


و قوله رسول اللہ ADE‏ «انّ الله يحب من الخير ما یمجل»(۱) 

ولکن هذا خطأ واضخ. SY‏ التعجیل في آمور الخیر هو عدم تأخيره عن وقته و عدم 
تفویت الفرصة, لا طلب الشَبیْ في غير وقته و من غير تفگر فيه Go‏ يصير من مصادیق 
الفخلة فيكون مد تاور را الگادی 2320 الذکورة في الكافي الشّريف كالصّريم فیا 
48s‏ 

فالمجلة مطلقاً مذمومة في الخير كانت او في الشّرّ و كلما زادت في شدّتها زادت في 
ذمها. فالعجلة المذمومة فی ا خیرات نظير اقامة الصلوات قبل وقتها لا المسارعة إلى 
ا خيرات. فالتسابق إلى الصَلوة في وقتها ما اكد عليه في الاسلام غاية التأكيد. و ليست من 
العجلة المذمومة, بل LEI‏ خير يقع في حله. 

و الظاهر انّ هذا الخطاً ناش من اللفظ. و قد مر في اوّل البحث. و ان العجلة كثيراً ما 
تستعمل و يراد منها اد مقابل التَأخْرّ. و ذلك المعنى ليس بذموم و العجلة المذمومة 
غيره. 

و لیس بینهیا وحدة و لا اشتراك الا Abad‏ 

والحاصل انّ العجلة في امور الخير بمعنى ایقاع ال خير في حلّه بلا تأخير خیرہ BY‏ ربا 
يندم عليه فيتركه. و Ey‏ ينسى و يأخذ الشّيطان نصيبه منه. و ربا يمنعه مانع فيفوت عنه 
الفرصة. فلذا اد القرآن و الرّوايات على تعجيل خیرات و عدم تأخيرها. و هي ليست 
بالعجلة الذمومة. (SUEY‏ مز تعریفھاء هي طلب الشىء في غير اوانه. فهي مذمومة ملكة 
كانت او عملا قولاً كانت او فعلاً حركة كانت او سكوناً. 


.4 ح‎ ۱٢١ -اصول الكافى. ج ۲. باب تعجيل فعل الخير. ص‎ ١ 


روایات في stl‏ و العجلة 


قال امرالمنین PL‏ «العجل يوجب العثارء۔!'' 

قال امیرالمؤمنین RL‏ دالزلل مع العجلء۔''' 

من وصایا اميرالمؤمنين MEL‏ عند الوفاة: «انهاك عن التسرّع في القول و الفعل».!"ا 

قال الباقر طا : Lily‏ أهلك النّاس العجلة, ولو ان لاس ets‏ لم هلك احد».(8) 

قال امبرالمؤمنین MEE‏ «العجول مخطئ و ان ملك. GEM‏ مصيب وان اهلك» C0)‏ 

قال امتراللؤمنین ل : «اصاب Sls‏ او کاد. Uns‏ مستعجل او كاد» )١(‏ 

قال اميرالمؤمنين لب : دالتأ تی في العقل یمن النطل. التروّى في القول یمن 
الزلل» 7" 

قال الباقر REL‏ «الاناة من الله و العجلة من A) atl‏ 

قال الصّادق BL‏ «مع التّبت تكون السّلامة و مع العجلة تكون الندامة و من ابتداً 


7 7 ا ا ,| (ة 

بعمل في غير وقته کان بلوغه في غير ane‏ 

۱-غرر الحكم. ۲-غرر احکم. ۳ ہجار الانوار. ج ۰۷۱ ص ۰۳۳۹ ح ۵. 

٤‏ ہار الانوار ج ۷۱ ص crt:‏ ۰ ٥۔‏ غرر الحكم. ٦۔‏ غرر الحكم. 
۷-غرر احکم. 4 بحار الانوار ج ۷۱ ص \e crt:‏ 


ETP الاقلاق‎ RARE ۳۶۸ 


من وصایا اميرالمؤمنين MEE‏ لابنه الحسن REL‏ داخر الشرّ فانّك اذ شئت 
تعجَلته».(۱) 

قال امبرالمؤمنین REL‏ «تأخير الشر افادة» (۲) 

من کتاب امیرالمؤمنین REL‏ للأشتر ا ولاه مصر: «و لا تعجلن إلى تصدیق ساع. 
فان السا عی غاش وان تشبّه بالتاصحین».(۳) 

قال اميرالمؤ منين REE‏ دن كمال الحلم تأخير العقوبة» )8( 

قال الصّادق MEL‏ کان ابی يقول: «إذا هممت بخير فبادر, فالّك لا تدرى ما 


)6( sas 


قال اميرالمؤمنين عي : «إذا عرض شيء من أمر الاخرة فابدأ به. و إذا عرض شيء 
من آمر ill‏ فتاه حى تضيب رشدك فيو OV‏ 

قال امیرالمؤمنین REL‏ «التؤدّة ممدوحة في كل شيء الا في فرص حیر۔''' 

قال اميرالمؤمنين MEL‏ «التقّبت خير من العجلة الا في فرص Sl‏ العجلة مذمومة في 
Js‏ أمر الا فيا يدفع A) (ZEN‏ 

قال امیرالمؤمنین عة : «لا يسبتقيم قضاء الحوائج إلا بثلاث: باستصغارها لتعظم. و 
باستكتامها لتظهر. و بتعجيلها لتهنو».(٩)‏ 

قال اميرالمؤمنين MEL‏ «ايّاك و العجلة بالامور قبل اوانهاء و التساقط فيها عند 


اا 
le‏ الانوار. ج ۱ ص 06ح ٦۔‏ ۷-غرر ا حکم. ۸۔ غرر الحكم. 


۹۔ نہج البلاغة, حکم ۱۰۱. ۰ - بحار الانوارء ج ۷ ص VE‏ 


الذيلة السّادسة: العجلة چو دز د cheat irae cae‏ ہےر 


قال امبرالمؤمنین REE‏ «من ا لخرق المجلة قبل الامکان و BUY)‏ بعد الفرصة».١١)‏ 

قال امیرالومنین BL‏ «لعجل قبل الامکان یوجب الغصّة» !"ا 

من وصايا اميرالمؤمنين ما محمد ابن أبي بكر لا ولاه مصر: Jon‏ الصّلوة لوقتها 
الوقت ها و لا تُعجّل وقتها لفراغ. و لا تژخرها عن وقتها لاشتغال».!"ا 

و من خطبة له سل يؤمى فيا إلى الملاحم: «فلاتستعجلوا ما هو کائن مرسد. و لا 
تستبطئوا ما يجيء به الغد. فکم من مستعجل با ان ادرکه ود انه لم MP aS jo,‏ 


۱-بحار الانوار. ج ۰۷۱ ص VE‏ ۲ -غرر الحكم. ۳-نهج البلاغة, OLS‏ ۲۷. 
٤‏ نهج البلاغة. خطبة ۱۵۰. 


الٴذ ab‏ السابعة: اضطراب الخاطر 


هذه الرّذيلة بلاء عظيم و نار موقدة تطلع على الافئدة. فهي SUIS‏ متلاطم مشرفٍ 
على الغرق. فضربت عليها الهم و الغم التضمنة للوحشة الشديدة. فلا حالة فا کهة تلك 
الافئدة ليست الا ضعف النّفس و انهیار الارادة و عدم القدرة على التصميم و فوت 
القابليات و البدائم فحینثذ لا یکون صاحبہا الا زايداً على جتمعه, اذ لا نشاط له. هذا 
قلیل من کثعر اثار هذه اه ذيلة. 

و طریق تهذیب النفس عن هذه ال ذيلة و تزيينها بضدّها و هو اطمینان خاطر, فقد 
مضت الاشارة إليه مفصّلاً فراجع وا عمل به. إلا اله لاب لنا من ان نذکر هنا دقيقة و هي انه 
يظهر من غير واحد من الايات ان هذه الرّذيلة تنبت في النفس تحت لواء الكفر و الفسق 
كما مر الکلام فی فضيلة اطمئنان ا خاطر من انها ليست الا تحت لواء الايمان و التقوى. 

فتلك الايات لو سلم بانہا لا تدل على کون الايمان و التقوى علة منحصيرة للأطمينان 
و كذلك لا تدل على کون الكفر و الفسق علة منحصرة لاضطراب الناطر الا ان دلالتها 
على کون الايمان و التقوى علة فی ا حملة للطّمأنينة و على کون الكفر و الفسق the‏ كذلك 
لأضطراب الخاطر ما لا يكن انكاره. توضيح ذلك: ان قوله تعالی: #فاىّ الفريقين احق 


ett le سر‎ a E rae anieenane: 7۷۲ 


بالامن ان کنتم تعلمون ٭ الّذین امنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الأمن و هم 
مهتدون ۱۲4 

يدل بالمنطوق بوضوح على ان الطمأنينة و آمن القلب مرهونة للايمان و التّقوى كما Ja‏ 
بالفهوم على )5 اضطراب الخاطر و عدم امنه مرهون ASU‏ و الفسق. و انکار هاتين 
الذ لالتین مكابرة. 

نعم لا دلالة فيها على حصم العلّة في الايمان و التقوى من ناحية و في الکفر و الفسق 
elise‏ 

و کذلك قوله تعالی: #و من يشرك بالله فکانما خرٌ من السماء فتخطفه الطیر او تهوی 
به الریح في مکان سحیق؟ "۲" دل بتشبیه العقول على الحسوس على ان من خر من السماء 
فتخطفه الطير او تبوی به الریح في مکان سحیق كيف غلب عليه الاضطراب و الوحشة. و 
كيف هجم عليه الحزن. و كيف دق ورق و استرق بحسب الجسم و الروح. فكذلك من PS‏ 
بالله العظيم او اشرك به او فسق. 

و كذلك قوله تعالی: VP‏ یزال الّذين کفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قریباً 
من دارهم 4.! ۲ یدل بتشبيه العقول على احسوس على ان من یکفر BL‏ العظیم يعيش في 
اضطراب دائم, کمن تصیبه قار عة او تصيب تلك القار عة اقربائه على الدوام. 

و WIS‏ قوله تعالی: لا یزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا ان تقطع 
قلوبهم ."۳" Ja‏ بتشبیه العقول على ا لحسوس على ان الظالم لنفسه او غيره یغلب عليه 
الّيبة و الاضطراب حقی یقطم قلبه GUIS‏ آمره على ما لا أساس له, فكما انه دائماً في 
الاضطراب الذي يقطع القلب فکذلك الکافر و الفاسق و الظالم. و كذلك قوله تعالی: ۶و 
الّذِين كفروا اعمالهم کسراب بقيعة یحسبه الظمان ماء حتّی إذا جائه لم يجده شیناً و وجد 


Nef -التوبة‎ ٤ حج /۳۲. ٣۔الوعد /۳۱۔‎ ا۔٢٣٢‎ AY الانعام /۸۱ و‎ ١ 


الرذيلة sand!‏ اضطراب الخاطر Es‏ یھ اھ ee‏ دیس TEED‏ 


الله عنده فوفیّه حسابه و الله سریع الحساب ٭ او کظلمات فی بحر لجّی یغشیه موج من 
فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا اخرج يده لم يکد یراها و من لم 
یجعل اللہ له نوراً فماله من نور ۲۲.۹ یدل بالتشبیه على ان الکافر حيوته و عيشه کسراب 
لا حقيقة له. فیموت شيئاً فشيئاً فی حياته بیناأَن الجاهلين يخيّلون اه في راحة و ريحان. 

و يدل على انه في ظلمة شديدة موحشة فهو کمن یسبح في بحر لجى يغشيهٌ موج من 
فوقه موج من فوقه سحاب فتغلب حينئذٍ عليه الظلمات, فكذلك الكافر هجوم الظلمات و 
الوحشة عليه يصير حيارى سكارى فلا يدرك شیثاً و لا هدى إلى طريق و لا يستطيع 
حيلة و لا بهتدی إلى سبيل. 

هذا التفسير thy‏ على کون الا عمال في قوله تعالى: #مثل الّذین كفروا اعمالهم 4 بمعنى 
حيوتهم و عيشهم. و اما لو كان بمعنى الطاعات فالمعنى SENS!‏ الکافر يوم القيامة کسراب 
tha‏ منتور Line ge‏ فلادلالة dg SITS]‏ هق ما نحن بصدده W‏ عل القول بدلالتها fe‏ 
تحجتہ الأعمال. بتقریب ان الا عمال يوم القيامة هي الا عمال فى الدنيا. فن کان حيوته و 
اعماله في الدنیا کسراب موحشة فهي في الاخرة ايضأ کذلك, قال تعالی: من كان فى هذه 
اعمی فهو في الاخرة اعمی و اضل سبیلا 74" ولکن الاظهر هو الذي فشرنا به الاب ة 
الشر يفة. 


۱۷۱ alas لا‎ be ۳۹و‎ روتلا۔١‎ 


31 یلة الثّامئة: املع 


و هي ضدّ السکینةہ و الراد بها عدم استقرار القلب عند تهاجم النقم او ظهور النعم. 
فاطلم یتلاطم قلبه عند وصول نقمة أو نعمة اليه, فتحرك العواصف و الشکلات قلبه, بل 
لعاصفة ما أو مصيبة صغيرة أن تکسر ظهره. و کذلك النغم, فبمجرّد وصول نعمة إليه ولو 
كانت صغيرة ینسی نفسه و ربّه و یغلب عليه الرّذائل کالکبر و سوء الخلق و العجب و .... 

قال الله تعالی: #انّ الانسان خلق هلوعاً * فاذا مسّه الشّر جزوعاً ٭ و إذا مسه الخیر 
منوعاً 4 (۱) 

وقال تعالى GLY‏ الانسان إذا ما ابتلاه ربّه فأكرمه و نقمه فیقول ربّی آکرمن ٭ و Lad‏ 
إذا ما ابتلیه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن ٭ IS‏ ۱ 


و جملة القول ان املع ضد السکینه, فهي ملكة تمنع صاحبہا عن السکون, با لجزع و 
الفزع و لغلغة اللسان و ate‏ و اضطراب البدن و تغيير لون الوجه. فهذه الافعال كلها اثار 
املع فيضاد الوقار. نعم قد تکون من اثار الخوف ايضاً فهو يضادٌ الشجاعة او یناقضها 


۱-العارج /۲۱-۱۹. ۲-الفجر ۱۷ ۱۵. 


۳۷۶ ۶۳ 6 0 تپ ں۶ ئ0 


فتأمل. 

قال تعالی: #فاذا جاء الخوف رأيتهم ینظرون اليك تدور اعينهم كالّذى یفشی عليه 
من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة حداد YG‏ 

وقال تعالى: #فاذا انزلت سورة محكمة و ذكر فيها القتال رأيت الّذين في قلوبهم 
مرض ينظرون اليك نظر المغشّى عليه من الموت فاولى لهم ١.4‏ 

و قال تعالى: #و إذا رأيتهم تعجبك اجسامهم و ان يقولوا تسمع لقولهم کانهم خشب 
مسئّدة يحسبون کل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله انى یژفکون 7.4" 

فلو لم تكن هذه الرّذيلة الا قوله تعالى #فاولی لهم ؟ و قوله تعالی: #قاتلهم الله ٩‏ 
JUN‏ ان تزيل هذه ab Sal‏ عن نفسك با جاہدات المشرو عة و التضرع إلى al‏ تعالی و 
الدعاء و التوسّل Go‏ يرفعه الله تعا ی و يزيته بملكة السكينة و الوقار. 


۱-الاحزاب /۱۹. ۲ -محمد /۲۰. ۳ المنافقون /£ 


الرذيلة التّاسعة: المزلة و التذیذب 


و هي رذيلة مشوومة توجب القلق الدائم وا لخیالات الواهية و الشكوك الواهية في 
جميع الأمور و صاحبها lth‏ فی حالة التردّد Ze‏ في الا عتقادات. و الذکر الحکم انبأ عن 
تر تب خسران الذارین علیہا. 

قال الله تعالی: #و من النّاس من یعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به و ان 
اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنیا و الاخرة ذلك هو الخسران المبین ١.4‏ 

و قال تعالی: ان الّذین امنواثم کفروا ثم امنوا ثم کفرو ثم ازدادوا LAS‏ لم یکن الله 
لیغفر لهم و لا لبهدیهم سبیلا4 .۲۲۱ 

و قال تعالی: #مذبذبين بین ذلك لا إلى هؤلاء و لا إلى هؤلاء 4 .۱۳۱ 

و من المؤسّف عليه جدأآن كثيراً من لاس يعدّون من مصادیق هذه الايات الشر يفه 
و السبب في ذلك ان من لا یکون Whe‏ و لا متعلماً یکون ہمجاً و يميل إلى كلّ شي» مال إليه 
الیمتمع و يذهب إلى کل طریق يترسم له حقاً كان او باطلاً. 


١-الحج‏ /۔ ۲-الساء / ۱۳۷۔ ٣۳‏ النساء / NEV‏ 


۳۷۸ رس سکس نیس م مت ھتہ مم مہ مت | Vary Cs‏ ) 


قال امیرالزمنین MEL‏ «التاس ثلائه: اما dle‏ او متعلم او همج».۱۱) 

بل القرآن في آیات كثيرة یقول: #اكثرهم لا یعلمون؟. ۶ اکثرهم لا يعقلون؟ و 
السبب فی ذلك ایضاً ان من لم یستقر الايمان في قلبه یکون مذبذباً. فو صفهم التفز یل البار ك 
بقوله معيداً إيَاه: ۶ اکثرهم لا یؤمنون .٩‏ «اکثرهم لا یشکرون ؟. 

و قال تعالی: #قالت الاعراب امنّا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا و لما يدخل 


الایمان في قلویکم ۱۲۱.4 

و جملة القول فيها ان هذه الرّذيلة TXe‏ على ASI‏ الناس, بل الانسان بطبعه یکون 
EN‏ 

قال تعالی: و إذ انعمنا على الانسان اعرض و نابجانبه و إذا مشه الشركان 
بوسا ۳۱ 

كما انه بطبعه كان هلو عاً. 

قال تعالى: #ان الانسان خلق هلوعاً # إذا مسه الشّر جزوعاً ٭ و إذا مسّه الخير 
منوعاً 4 )1 


فازالة هذه الرّذيلة تحتاج إلى العلم و العمل و الحاهدة Go‏ ترفع و تقلع عن النفس و 
بعد ذلك تثبت فيها فضيلة الثبات في النظر. 
قال تعالى: #ان تنصر الله ينصركم و يشت اقدامكم .)0 


اقسام التذبذب والثبات: 
هذه القسمة با عتبار التعلق, و الا فنفس هذه الرّذيلة کضدها و هی الثبات من باب 


١۔‏ نهج البلاغة. قصار احکم. NEV‏ ٢۲۔‏ ا حجرات /۱۶. ۳-الاسراء / AY‏ 


٤۔المعارج‏ /۱۹ -۲۱. 6-محمّد / ۷ 


الذيلة الّاسعة: المزلّة والتّذبذب VS oder 1 a‏ 


التشکيك. فلها مراتب شدة و ضعفاً و لیس ها اقسام. 

الف التذبذب فی الدين. و معلوم ان هذا من اضر الأقسام بالذیذب و أقبحهاء لأنه 
ينؤّل صاحبه إلى حد الكفر و عدم التوفیق للتوبة. 

قال تعالی: IY‏ الّذین امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله 
ليغفر لهم و لا ليهديهم سبيلا ۱۱.4 

و ذلك التذبذب يوجب التلا عب بالدين و التبقض فيا يقبله منه و ما لا يقبله. 

قال تعالى: #و قال الذین لا يرجون لقائنا ائت بقران غير هذا او بدّله 4 (") 

و قال تعالی: و یقولون نؤمن ببعض و AN‏ ببعض و يريدون ان یتخذوا بين ذلك 


2 


سبیلگ# ۳ 

ب التذبذب في آمورهم الراجعة إلى الشرع و الدّار الاخرة, فليس هم استقامة فيها 
ولاعزم, بل یکون ارادتهم في غاية الضعف فیقدمون رجلاً و bs sles Sd‏ دائماً في 
الطریق من غير الو صول إلى المقصود. اذ يتذبذبون بين الاقبال و الادبار من غير التوسط في 
الأمور فلاتوفیق هم ولانجاح في معايشهم. فیمتّلون قوله تعالى: #خسر الدنيا و الاخرة 
ذلك هو الخسران المبین # ۱) 

و هذا هوالسرٌ في وصيّة الذكر الحکی ا ؤمنین أَوَّلاً LIL‏ و اخذ JS‏ شيء بقوّة و 
بالاستقامةء قال تعالى: #خذو ما اتيناكم 455% و قال تعالى: #فأستقم كما امرت و من 
تاب معك 6 ) 

و ثانياً بان خير الدارين مرت على الاستقامة. قال تعالى: ان الّذين قالوا ربّنا الله 
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا و لا تحزنوا و ابشروا بالجنّة التي كنتم 


.۱۱/ ۔الحجج‎ ٤ Noe / LILY ۲6: Gaga’ ATV / ۱-النساء‎ 


NVY/ هود‎ AY / 6ه_البقرة‎ 


SOAS ESS ۴۸۰‏ ی۹ی al aly‏ رج 


توعدون ٭ نحن اوليائكم في الحيوة الدنيا و في الاخرۃ8,!'' 

قال تعالى: #انّ الّذین قالوا ربّنا الله شم استقاموا فلا خوف عليهم و لا هم 
يحزنون ۲۲۱.4 

و قال تعالی: و ان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً 4 ) 

ج -التذبذب في العهود و الأيمان و في الصداقة و الرفقة Se‏ في النكاح. إذ نقض العهود 
و الوائیق ينشأ من هذه الرّذيلة. فیتبدل الرفقة بالعداوة و الزواج بالطلاق و الظفر في 
الحاربات بالانکسار و امزم فیہا. 

فاياك ثم اياك و التذبذب في أمر آخر تك و دنياك. و الذکر SLI‏ شبّه الذبذب في 
الامر بشيخة غزلت اولاً ثم نقضها تقبيحاً هذه الصفة المذمومة و للمتصف بها. 

قال تعالى: ۶و لا تكونوا كالّتي نقضت غزلها من بعد قوّة انكاثاً )1 

فالمذيذب لا ثبات له. فيعتصم یوماً بحبل الرحمن be‏ و علا و یوماً آخر بحبل 
الشيطان. و ذلك باتيانه عملاً تارة و تركه تارةٌ اخری. 

قال تعالى: #مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء و لا إلى هوّلاء 4 .0۱) 

فليس من ابناء الدنيا و لا من ابناء الاخرة فيخس رهما و ذلك هو ا لخسران المبين. 


١-۔فصّلت‏ / ۳۰ و ۳۱. ۲۔الاحقاف / ۱۳. ۳ ان ٤ NV/‏ التحل AY/‏ 


.۱٤۳/ -النساء‎ ٥ 


الفضيلة العاشر ة: حسن “pb‏ 
AL Sl‏ العاشر ة: سوہ ball‏ و الوسوسة الفكرية 


الفضيلة العاشر ة: خسن “LN‏ 


هذه الفضيلة ملكة تنشأ من سلامة التفس و نزاهتهاء لأن القلب السليم لا يخطر فيه 
من اعمال الصا مین الا خيراًء بل من عمل Jat‏ على الخیر ولو صدر عن غيرهم . ضرورة 
ان الطيب لا بخرج عنه الا الطيب كما ان الخبيث لا بخرج عنه الا الحخبیث. 

قال الله تعالی: و البلد الطيب یخرج نباته باذن ربّه و الّذي خبث لا يخرج إلا 
نكداً 4 (۱) 

فن حصّلت له هذه الملكة لا يرى الا خيراً. فليس احتال الخلاف عنده مفقودا, أو 
مغفولا عنه. و لذلك قد استعمل الذکر الحکے الظنّ و مشتقاته بدل العلم فوا کان احتال 

قال تعالی: #حتّى إذ استيأس الرسل و ظنّوا انهم قد کذبوا4 ۲۱ 

وقال تعالی: #و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه 4(" 

و جملة القول انّ من كانت له ملكة حسن SBI‏ لایری فی عالم الو جود الا حسناً فضلاً 
في المؤمنين. قال تعالى: #الاذي حسن كل شيء خلقه ۲۶۱.4 


V/ _الشجدة‎ ٤ NVA/ & ALT NV+ / ۱-الاعراف /0۸. ۲-یوسف‎ 


esses ۴۸۴‏ لاق اف 0 


وقال تعالی: #الّذين یذکرون الله قياماً و قعوداً و على جنوبهم و يتفكرون فی خلق 
السموات و الارض ربّنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب التار 4 ۱۱) ۱ 
۶۷ رسد 
به جهان خرّم از آنم که جهان خرّم از اوست 
عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست 
به ارادت بخورم زهر که شاهد سافی است 
به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست 


اقسام حسن الظن: 
حسن الظنٌ و ان كان من باب التشكيك فليس له اقسام إلا انه با عتبار المتعلق ينقسم 
إلى آقسام: 


الف - حسن الظنٌ باللہ العظیم. و هو من أفضل مراتبه و قد رغب الیه في الوحسي و 
الحديث و قد مر الکلام عنه فی البحث عن الرجاء كما روينا هناك بعض OLY‏ و الروایات 
الرراجعة إليه فراجع. و سيأ تي نقل بعض الروایات تأكيداً و ترغيباً. 

و قلنا هنا انه يكن للالتفات إلى ذلك ان الله تعالی خلق موسى MA‏ خارقاً للعادة, 7 
جعله في بيت e‏ هناك. 

قال تعالى: أو القيت عليك محبّة منى و لتصنع على عينى 4" 

م آرسله إلى شعیب MAb‏ ليعلّم عنه ما يحتاج إليه. 

قال تعالی: #فلبث سنین في اهل مدین .)1 


ثم بعثه رسولاً واعطاه معجزات باهر ة. 


١ال‏ عمران /۱۹۱. ۲ -طه /۳۹. ۳-طه ۰7 


RD coterie ar eee E الفضيلة العاشرة: خسن الظنٌ‎ 


قال تعالی: #و انا اخترتك فاستمع لما یوحی .... قال القها یا موسی فالقیها فاذاً هي 
> تسعئ .... و اضمم يديك إلى جناحك تخرج بیضاء من غير سوء آية اخری ۱۱.4 

تم امره اولا بالذهاب إلى عدوّه الاذي د عى الربوبية. و اوصاه ان یتلطف به لیعلم انه 
يريد ان برجم و يتذكر و یخشی و ذلك هدايته و صلاحه. 

قال تعا ی: #اذهبا إلى فرعون انه طغى * فقولا له قولاً ليّناً لعله یتذکر او 
يخشى ۳۹ 

و أهمَ من ذلك كله ان الله تعالی انزل كلمتيه التشريعيّة و هي القرآن. و التكوينيّة و 
هي الرسول TERT‏ و عتر تہ الطاہر Babs‏ من الأفق الأعلى إلى Gol‏ مراتب الوجود. و 
هو هذه الدنيا الدنيّة تحت حجب النور و الظلمة من الكرسى إلى العرش. و من العرش إلى 
القلم. و منه إلى اللوح, و منه إلى السموات السبع و الارضين السبع. فبذلك الحجب مکن 
الإنسان من ان يدركهما بعض الادراک, و لم يكن ذلك كله إلا هداية الانسان. 

قال تعالى: #شهر رمضان الاذي نزل فيه القران هدىّ للنّاس و بيّنات من الهدی و 
الفرقات 4 ۳۱) 

وقال تعالى: و ما ارسلناك GT‏ للنّاس بشيراً و نذبراً# (4) 

و قال رسول الله Gln EEN‏ تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتی» )9( 

هذا مع ان الله علم ان النّاس سيقتلونهم صبراً و زجراً و هجر ون القرآن هجراً ولكن 
مع ذلك كله oh Eo‏ قد أنزل الکتاب إليهم كما أرسل الرسول طدایتهم. 

قال تعالی: ڈیا رب ان قومى اتخذوا هذا القران مهجوراً» ٴا 


4-۱ / ۱۳ ۲۳. ۲-طه / ۳ و th‏ ۳-البقر: / ۱۸۵. List‏ /۲۸. 


۳۸۶ مس سم سیت ا شی سیسات ATEN‏ 


و قال رسول الله Len SEA‏ اوذى نی مثل ما اوذیت».۱۱) 
هذا شطر من رحمة اله تعالی على عباده. فا ظنك بعد ذلك بر العالمين و ما ظنك با 
رحم الرامین. 


روایات فى حسن الظنٌ باه 

عن الر ضا MEL‏ «احسن الظَرّ بالله. فان الله عر وجلّ یقول: آنا عند حسن Bb‏ عبدی 
المن بی ان خیراً فخيراً وان شرا فشرأء ا" 

عن Gl‏ عبدالل EL‏ «حسن الظَّنّ dl‏ ان لا ترجو الا الله و لا تخاف إلا ذنبك».(؟ا 

قال الصّادق MEL‏ اله قال: دو اللہ مااعطی مؤمن قط خير الدنیا و الاخرة الا بحسن 
dl ab‏ جلّ و عرٌ و رجائه منه. و حسن خلقه, و الک عن اعتباب ال مؤمنین, و أي الله 
یعذب الله مؤمناً بعد التوبة و الاستغفار الا بسوء الظَّنّ بالله و تقصيره من رجائه شُ».(*) 

و عن Gl‏ جعفر AOL‏ قال: وجدنا فی کتاب othe‏ أبي طالب اش ان رسول 
لله وس قال و هو على منبره: و الله الذي لا اله الا هو ما اعطی مؤمن خير الدّنيا و 
الاخرة الا بحسن ظنّه بالله و رجائه, و حسن خلقه. و الکف عن اغتیاب المؤمنين. 

و الله الّذي لا اله الا هو لا يعدب الله مؤمنا بعد التّوبة و الاستغفار إلا بسوء ظنه بالله و 
تقصير من رجائه بالله. و سوء خلقه. و اغتیابه للمؤمنين. 

و ail‏ ال+ذي لا اله الا هو لا يحسن Bb‏ عبد مؤمن GL‏ كان الله عند ظنّ عبده المؤمن 
به, لانٌ اللہ کر عم بيده الخیرات: یستحی ان يكون عبده المؤمن قد أحسن به ال و ال جاء 
ثم خلف ظلّه و رجاءه له. فاحسنوا بالله ان و ارغبوا اليه. 


۱-بمحار الانوار. ج ۷۰ ص crt‏ ۵ ۲ جار الانوار ج ۷۰ ص ٦‏ ح ۵ 


۳ -بحار الانوار» ج ۰ ص ۰۲۱۷ ح ANY‏ ؛-بحار الانوار. ج ۷۰ ue‏ ۰۶ح r4‏ 


الفضيلة العاشرة: خسن الظّنٌّ ہن 1101010111 TAVE‏ 


و قال EL‏ عبد ظنّ به خیراً الا كان عند ظنّه به و ذلك قوله عرّوجل 
#ذلکم ظتكم الّذي ظننتم بربّكم أرديكم فاصبحتم من الخاسرین 4. 

عنه MEL‏ قال, قال داود الى RE‏ «يا رب ما امن بك من عرفك فلم يحسن الظّنّ 
00056 

عن Gl‏ جعفر REL‏ قال. قال رسول الله ARG‏ «قال الله عرّوجلٌ لا يتّكل العاملون 
على ا عماهم التي يعملون بها لثوابي. فاتہم لو اجتهدوا و أتعبوا انفسهم اعمارهم في عبادتي 
كانوا مقضّرین غير بالغین في عبادتهم كنه عبادتي. فیا يطلبون من كرامتي و النعيم في جنّاتی 
و رفيع الذرجات العلى في جواري. ولكن ب رمتی فيثقوا و فضلي فيرجوا.ء و إلى حسن الظنَ 
بي فليطمئتوا. فان رحمتي عند ذلك تدركهم و بني ابلغهم رضوانی و البسهم عفوي. فالى انا 
الله ال من الوّحيم بذلك تسمّيت».!"ا 

قال رسول الله TEBE‏ :ولا یوت احدکم عق مين tb‏ باش عد ول فان حسن 
tal‏ = عرّ و جل ھن الجنّة» (۳) 

من OLS‏ امبرالمؤمنین AEE‏ للاشتر: «آن البخل و الجور و ا حرص غرائز شتى جمعها 
سوء الظّنّ بالله كنونها فی الاشرار».( 

و فی نهج البلاغة: ان البخل و الجبن و ا حرص غرائز شی یجمعھا سوء الظَّنّ بال( 

ب - حسن GH‏ بالتکوین و التشریع أي: حسن الظنّ Le‏ سواہ تعالی. هذه الحالة 
توجب السرور الدام و الرضی منه تعا ی و ما يصيبه في الدّنیا فالعیش له هنییء و هو عنه 
تعا ی راض. 


۳۔ ہجار الانوار. ج ۷۰ ص ۵ ٤ 4 c‏ -بحار الانوار» ج ۷ ص ۰۲۳ cy wh‏ 5 


۵ نہج البلاغة, کتاب OY‏ 


reco ece Ra FAA‏ نا اک 


و في الاد عية عن بعضہم EL‏ داللّھم انی اسئلك ايانا تباشر به قلبی و يقيناً حقی 
اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لي و رضّنی من العیش با قسمت لي يا ارحم الراحمين» ١!‏ 

بل فی الکافی روی ان هذاالد عاء من ودائع الانبياء. 

و هذه احالة توجب ان یری نظام الخلق اتم و احسن و اجمل و لا يرى فيه نقصاً و لا 
عيباً و لا قبحاً. فلا یری شيئاً غير موزون. فلو رآه ينشد قول الحكيم ولله دزه: 


ما لین موڑونا لبعض من نغم ففي نظام الکون کل رظ" 
و يتشبث بقوله تعایی: #و ان من شىء إلا عندنا خزائنه و ما نتّزله الا بقدر 
معلوم 4 ۱۳ 


و قوله تعالی: انا کل شيء خلقناه بقدر 4 (4) 

و قوله تعا ی: #انزل من السّماء ماء فسالت اودية بقدرها OPE‏ و یقول ان ما يشاهد 
من السشیئة فهو من نفسي لا غيرى فلا من الہ و لا من عالم الخلقة. 

و قال تعالی: ما اصابك من حسنة فمن ail‏ و ما اصابك من سيّئة فمن نفسك 4 

و هذه ا حالة توجب ان یری البلایا و الصائب من الالطاف الخفيّة فیقول: قال الله 
تعالی: و لنبلوّنكم بشيء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات 
و بشر الصابرین الّذین إذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله و انا إليه راجعون اولئك علیهم 
صلوات من ربّهم و رحمة و اولئك هم المهتدون ۱۷۲4 

و هذه حالة توجب ان یری الیسر مرهون العسر فلا یتوانی عند ظهور المشاكل. بل 
یتلو قوله تعالی: فان مع العسر یسراً * ان مع العسر یسرا۸(.4) 


۱ اخر دعاابى حمزة القالى. ۲ -النظومة للحكيم السبزواری. ص NYY‏ 


O-V/ ۸-الانشراح‎ N00/ ۷-البقر:‎ 


الفضيلة العاشرة: خسن الظنٌ 010101 ت۲۶۹ 


و توجب ان یدرك ان وجوده لیس ie‏ و لا باطلا قال تعالی: #أفحسبتم انما 
خلقناکم عبثاً و اكم الینا لا ترجعون ١١.4‏ و ان خلقه لم يكن إلا للوصول إلى الکنالات 
غير التناهية و على مصطلح علم الأخلاق للوصول إلى اللقاء و مراتبه اللایتناهی, قال 
تعالی: ۶یا ايّها الانسان انك کادح إلى ربّك كدحاً فملاقیه ۲۱.۹" هذا موذح من التکوین و 
كذلك في التشريع لان هذه لحالة توجب ان لا يرى الدين الا مسعدة له. قال تعالی: من 
عمل صالحاً من ذكر او انثى و هو مؤمن فلنحيينّه حيوة طيّبة و لنجزیتّهم باحسن ماكانوا 
يعملون 4 (۳) 

فيدرك انّ الرسول رحمة و قرآنه نورٌ و هداية. قال: #و ماارسلناك الا رحمة 
للعالمین 4 OR‏ 

و قال تعالى: #قد جائكم من اله نور و كتاب مبين يهدى به الله من انبم رضوانه 
سبل السّلام و يخرجهم من الظّلمات إلى الور باذنه و يهديهم إلى صراط مستقيه #.(0) 

و توجب أن لا يرى كلفة و مشقة في التشريع وان كانت نفس التكليف ذات مشقة و 
كلفة فلذا میت العبادات و اجتناب الحرمات بل المكروهات تكاليف و السّرّ فى ذلك انه 
بنظرالتكاليف بنظرة ایجابیّة فيعتقد ان الطاعة فوز عظيم و توفيق منه تعالى و يؤمن ان 
التشريع ان هو إلا لطف منه تعالى. فيسهل له کل صعب و يتيّسر له کل عسر. فيلتفت إلى 
ان التشریع ل يكن إلا Lid‏ منه تعالی و لا اقل من انه یتوجه ال أجره الاخروی. فیس له 
JS‏ عسير. daly‏ ان الاجراء إذا توجهوا إلى اجورهم لایکون العمل لم الا سعادة. هذه 
حال الاجراء. 

و اما العارفون فالطاعة هم Ul‏ من کل لذيذ فحسن ظنہم خارج عن إطار البحث 


١-المؤمنون‏ / ۰۱۱۵ ۲-الانشقاق / 5 ۳-النحل ٤ AV/‏ ۔الانبیاء / ۱۰۷. 


ANV/ -الاندة‎ ۵ 


Ae ۴۹۰‏ 0 و رات از Pe‏ 


رزقنا الله تعالى قطرة من ذلك البحر. 

ج -حسن الظّنّ بنفسه. و هذا ايضاً من المواهب العظيمة لأن التقدم و التعالى لا يحصل 
إلا بذلك. 

توضيح ذلك: ان الانسان | عجوبة الدهر. خليفة الله مسجود الملائكة. امین اللہ 
وروحه و ... فبذلك الامتیاز له ان يصل إلى ما لا يمكن ان يوصف بل لا تعلم نفس ما اخ 
له من قرة اعین. فحيئذ حسن الظَّنّ بنفسه و علمه بذلك و رجاؤه امكان الوصول إلى 
الدرجات العلى te‏ على العمل حتى يصل إلى ما شاء بل إلى ما لا يتصوّره من المراتب 
العالية. 

و الحاصل ان هذا القسم من حسن الظنَ يوجب الكمال و لا يصل الانسان إليه إلا 
بهذا القسم منه. 

فاذا کان له هذا القسم من حسن الظنّ لایقول لا اقدر و لا يمكن لي بل يقول لو شئت 
و لمكن. فبحسن ab‏ هذا يتمكّن من تسخير الملك و الملكوت. 

قال تعالى: ٭ الّذین قالوا ربّنا الله ثم استقاموا تتئزل عليهم الملائكة لا تخافوا و لا 
تحزنوا و ابشروا بالجنّة التي كنتم توعدون نحن اوليائكم في الحيوة الدنياو في 


الاخر 45 (۱) 
و قال تعالی: الم تروا ان الله سخّر لکم ما في السّموات و ما في الارض و اسبغ 
علیکم نعمه ظاهرة و باطنة ٩.4‏ 


د حسن SBI‏ بالنّاس و هذا القسم هو الاذي هتم الاسلام به و اوصی مؤْكّداً به في 
علمی الأخلاق و الفقه و اتفق الاصحاب على و جوب ذلك, كما و قد صّف كثير من الفقهاء 
کتبا و رسائل فى ذلك. و هذا هو المسمّى فى الفقه باصالة الصّحة فی فعل الغير. و معناها انه 


.۲۰/ نایقل۔٢‎ .۳۰7/ clase) 


الفضيلة العاشرة: خسن SB‏ رم مس ا 


إذا معت قولا او رايت عملاً من اخيك السلم او من اختك السلمة و احتملت فيهما 
الفساد. فيجب عليك ان تلغی ذلك الاحتال و ان تضعه على حسن, و يجب عليك ان تجعل 
لقوهما او فعلھما محملاً بل حامل. حيث روی: يجب ان يجعل لفعلهیا سبعون حملا'''' فلو م 
تقدر على ان تضعه على الوجه الحسن فلا تلومنّ الا نفسك. GY‏ يكشف عن ضعفك فى 
اتصافك بہذہ الملكة. و ملخّص القول ان ذلك من الواجبات المؤكدة و تدل على وجوب 
ذلك الادلة الاربعة. 

فن الكتاب قوله تعالی: #لولا إذ سمعتموه ظنّ المؤمنون و المؤمنات بانفسهم خيراً 
و قالوا هذا افك مبین 4 (۲) 

و من الرّوايات قول اميرالمؤمنين REL‏ «ضع pl‏ اخيك على أحسنه Go‏ یا تيك منه 
ما يفليك, و لا تن بکلمة خرجت من اخيك سوء و انت تجد ھا في الخير حملا(۳) 

و امّا العقل فادراك العقل و الفطرة السليمة حسن هذه الملكة ما لا اشکال فيه كما ان 
ادراکها قبح ضدها و هو ملكة سوء الظنٌ واضحُ کذلك. 

فحينئز کن أن یقال: )5 مثل الآية و الروایات الذکورة لیس الا ارشاداً إلى حکم 
العقل و تاكيداً له كا فی سائر الفضائل و الرذائل. 

و اما الاجماع فقد مر ان الفقهاء و علماء الأخلاق اتفقوا على وجوب حمل فعل المؤمن 
على الصحيح و على حرمة حمله على القبيح و Ge‏ زيادة توضيح لذلك ان شاء اللہ تعالى. 


رم م لس 
١۔ہجار‏ الانوار. ج VO‏ ص ۰۱۹3 باب ۱۲ ح ۱۲. ۲-التور / ۱۲. 


۳۔ ہجار الانوار ج VO‏ ص كول باب ۲ ح 1١‏ 


الاذیلة العاشر ة: سوء الظنٌ و الوسوسة الفكريّة 


هذه الژذیلة تنشأ من خبث الباطن, فصاحبها کمن یضع على عینیه نظارات سوداء 
فيرى الکون من منظر اسود و هو الّذي ذکره التفزیل العزیز فی معرض اطلاک. قال الله 
تعالی: #و ظننتم ظن السٌوء و کنتم قوماً بورا 4 (۱) 

فهو لا يرى الاقوال و الافعال الاسيّئة Zo‏ الاقوال و الافعال الت لا جهة لها الا جهة 
الحسن. فهو كما لا حمل ما یکون ذاوجهین من ا حسن و القبح على الحسن و لا يلغي و لا 
یغفل عن جهة السوء. کذلك لا یجعل ا حسن حسنا بل يلبّسه لباساً قبیحاً و یلفّق لذلك 

را تترتب عليها آثار تنتهى إلى الكفر و القتل و الانتحار و ... لانّ سوء الظَّنّ بالله 
العظیم کثیراً ما ينتهى إلى الکفرہ و سوء SEN‏ بالنّاس كثيراً ما يؤدى إلى التفسیق بل إلى 
الحكم بوجوب قتلهم. و سوء الظّنّ بالخلقة كثيراً ما ينتهى إلى الانتحار و لا اقل من البطل و 
الكسل و الانغزال حتى يكون الانسان كأنّه عضواً زائداً بل عضواً فلجاً للمجتمع و سوء 
الظَنَ بنفسه ينتهى إلى اليأس الذي نتر تب عليه مفاسد. و سیأتی زيادة توضیح لذلك كله 


.١١/ حتفلا-١‎ 


EEN olathe rat 


ان شاء اله. 

و ملخّص القول ان هذه الوّذيلة ضدٌ حسن الظّنّ, فكما ان المنّصف بحسن الظنٌ یغفل 
عن السّوء فكذلك من له سوء الظنٌ یغفل عن جهة الحسن في الاأعمال. فلا يرى الا سوء و لا 
يقدر على ان یضع الاقوال و الافعال على حمل حسن. فله سوء الظّنّ حق بالنسبة إلى نفسه 
فضلا عن غيره و إلى الله تعالی فضلاً عن غيره تعالی. و هوداء عظیم يتزايد یوما فيوماً بل 
ti‏ فاناً. 

و السر فى ذلك انه ينشأ من تسلط قوة الخیال علیه. و ان شئت قلت من استخدام 
الشیطان تلك القوة لا ضلاله و اسقاطه إلى الدرك الاسفل من الخسران في الدارین. فكلا 
یتابع تلك القوّة و ان شئت قلت الشیطان یستحکم التسلط عليه Go‏ توثر على اعضائه 
فيرى و یسمع ما لا واقع له و .... 

و قد اشتهر بین علماء معرفة النفس, انه داء لادواء له. فهو سرطان الروح يميت روح 
الانسان كما ان السر‌طان يميت جسده ولکنه لیس بسدید. لانه و ان کان داء عظیم ولکن 
دوائه في غاية السپولة و هو عدم‌الاعتناء به و التلقين و البناء على ضده, و هو حسن الظَنَ 
و عدم ترتیب الاثر عليه اصلاء بل تر تیب اثر الضد. فبمرور الزمان قطعا یقلع عرق تلك 
المادّة الخبيئة. و سیأتی زيادة توضیح لذلك في البحث عن اقسام هذه الرّذيلة ان شاء الله. 

و علینا ان as‏ صاحب هذه الرذيلة على ان الشّيطان یوسوسه أنّ هذه الرّذيلة 
مستمرة البقاء لا علاج ها. مع ان التجربة تثبت انها داء له الدواء و دوائها سهل المؤنة و هو 
خالفة هذه الرّذيلة و کسر أنف الشّيطان بتلك ا خالفة. 

نعم خالفة هوى سپا هذه اموی یعد من الجهاد الا کبر صعوبة و LESS‏ ممكنة للانسان 
لو انض إليها البّل إلى الله تعالی بالدّعاء و باسمائه ا حسنی و هم اهل البیت غا وا عادة 
کلمة: VP‏ حول و لا قوة الا GL‏ العظیم * مؤثرة فی ذلک. 


الذیلة العاشرة: سوء الظنّ والوسوسة الفكريّة 5ب ا 


اقسام سوء الظّنّ والوسوسةالفكريّة: 

هذه الرذيلة كضدها و هو حسن الظْنٌ اقسام: 

الف -سوء الظنّ بالله تعالی وهو اردء الاقسام و قد C55‏ عليه فی الذکر امحکیم عذاب 
شديد و Jad‏ الاتصاف به من صفات ا نافقین و المشركين و الجاهلين. تح رتب عليه 
غضب اش اتفال و لعنه قال تعال: ?9 یعذب المسنافقین و المسنافقات و المخسرکین و 
المشرکات الظانین UL‏ ظنّ السوء علیهم دائرة السوء و غضب الله علیهم و لعنهم و اعد 
لهم جهنم وسائت مصیراً OF‏ و باقتران هذه الاية الشريفة یفهم معنى التي قبلها ان 
ا لؤمنین الذين یظتون بالله الظن الحسن مضافاً إلى وصوهم إلى القصود. لهم ثوابٌ عظيٌ 

قال تعالى: #هو الاذي نزل السكينة فی قلوب المؤمنين لیزدادوا ايماناً مع ايمانهم 
وله جنود السّموات و الارض و کان الله عليماً حكمياً لیدخل المؤمنين و المؤمنات جنات 
تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها و BR‏ عنهم سيّئاتهم و كان ذلك عند الله فوزاً 
عظيماً # ۲۱) 

و قال تعالى: # یظنّون باه غير الحق ظنّ الجاهلية 4.!") 

و هذا القسم من سوء الظنّ مضافاً إلى ان يسلب من الانسان سناده. و معلوم ان من لا 
سناد له في الدنيا سپا عند المصائب و المشاكل ليهلك و يغلب عليه المصائب و تحطْمه في 
غالب الأحيان يسوقه إلى الكفر و الشّك في عدل الله تعالى و رحمته و عناياته فلا حالة 
ینتهی‌انکار ذاته. تعالى الله عما يقول الظالمون. 

ب - سوء الظّنّ با خلقة. لأن من غلبت عليه هذه الرّذيلة يرى عالم الكون الذي هو 
مظهر الرحمة و على مصطلح الفلاسفة هو كن الرحمانيّة. شوما. فهو من اصحاب المشئمة 


NEZ ale ۲-الفتح / ۵. ال‎ A/ حتفلا-١‎ 


۳۹۶ وس ا ای Sf GANG‏ 


فلذا يرى العام منبعتاً من ا مشئمة. فکثیراً ما ُعرب عبًا في ضميره في شعر او fi‏ كما قال: 


کم عاقل عاقل اعیت مذاهبه و جاهل جاهل تلقاه مرزوقاً 
هذا الذي ترك الاوهام حاثرة و to‏ العالم النحریر زندیقاً 
وقال بالفارسية: 


اكردستمرسدبر جرخ گردون ازاويرسمكهاين چون است و أن چون 
یکی را داده‌ای صد نازو نعمت يك ىرانان جو آغشته باخون 
و قال ايضاً بالفارسية: 
گر بر فلكم دست بدى چون يزدان ‏ برداشتمى من این فلك راز ميان 
وز نسو فلکی دگر چنان ساختمی كازاده به کام خود رسیدی اسان 
و نظير هذه الأشعار نظباً و نثراً فی كلمات أهل الرذيلة كثير Ze‏ نقل ان ابا العلاء 
spall‏ اوصی أن يكتب على قبره: 
هذا جناة أبي على و ما جنیتٌ على أحد 
و انت‌تری ان هذه كلها لولم تكن بشرك و کفر جلى فلا اقل من کونها من الشرك و 
الکفر ا لخق. و انت تعرف خسران صاحب هذه الرّذيلة حق العرفة اذا تأمّلت في مثل قول 
القائل WL‏ سیة: 
جهان چون چشم و خد و خال و ابروست که هر چیزش به جای خويش نیکو است 
و في مثل قوله بالفارسیة: 
از دست دوست هر جه ستانی شکر بود 
سعدی رضای خود مطلب چون رضای اوست 
و نظهر ذلك کثبر'“ جدّاً. لأنه مثل تلك القالات ينشأ من تركب النقص و سوء الظَنَ 
على عکس هذه ا مقالات all‏ تنشأ من نشاط القلب و حسن الظن. فتل صدر المتأهين 


الذيلة العاشرة: سوء الظنٌ والوسوسة الفكريّة میس ا ل COV Gir‏ 


يقول لولا التضاد ما صح دوام الفیض في البدء امحواد. و بعضهم یقول بالفار سیة: 
دارنسده چو تركيب طبائع آراست از بهر جه افكند ورا درکم و کاست؟ 
گر نيك آمد شکستن از بهر جه بود ور نيك نیامد این صور عيب کراست 
فذاك حکی و هذا حکیم. و الفرق انه غلب عليه حسن الظنٌ و هذا غلب عليه سوء 
الظن. 
فثل الولوی يقول : 
از جمادی مردمو نامى شدم وزنمامردم به حيوان سر زدم 
مسردم از حيوانى و آدم شدم ‏ يس جه ترسم کی ز مردن کم شدم 
حملهاى دیگر بسمیرم از بشر تابرآرم چون ملائك بال و پر 
وز ملك هم بسایدم جستن ز جو کل شيء ھاك الا وجسهه 
و اخر یقول: 
گے آمدنم به خود بدی نامدمی ور نیز شدن به من بدی کی شدمی 
به ز آن نبدی كه انندرین دير خراب نے آمسدمی نه شدمی نه بدمی 
فذاك عارف حکیم و هذا عارف حکیم. ولکن بينهما بون بعيد کبعد الارض من 
السّماء. في کلام هذا نشاط الحياة و فی کلام ذلك مول الوت. شعر هذا یثلج الصدر و ذلك 
حرق القلب. فهل ینشان من الاسلام و الکفر کلا؟ بل ليس ا منشاء الا حسن الظنٌ و سوء 
الظن, فکان الأوّل ینشاء من التفاته إلى قوله تعالی : 
#قل اللّهم مالك توتی الملك من تشاء و تنزع الملك من تشاء و تعّز من تشاء و 
تذل من تشاء بيدك الخیر اتك على کل شیء قدير # (۱) 
وكأنّ القاني ينشأ من توجهه إلى قوله تعالی : 


.۲٦/ عمران‎ لا-١‎ 


۴۹۸ ل سی | nl’ Var Co‏ لاوز 


JP‏ ر بنا من قدّم لنا هذا فزده عذاباً باضعفاً في النّار ٭ و قالوا ما لنا لا نرى رجالا 
ES‏ نعدّهم من الاشرار * آتخذناهم سخریاً ام زاغت عنهم الابصار * ان ذلك لحق تخاصم 
اهل التّار 4 ۱۱) 

فی الحقيقة التفات الرجلین إلى ها تين الطائفتين من الايات لیس الا من حسن الظَنَ 
ےم 

ج -سوء الظنٌ بنفسه و هو على قسمين: 

الأول -ا عتقاده بأنه ضعيف غير قادر. ضعيف غير dle‏ و لا يمكن ان یحصّل القدرة و 
العلم. و هذه من مكائد الشياطين الانس لاستغلال الغير. 

فعصبة الجبّارين و المستكبرين في كل زمان على هذه السيرة ا خبیئة سا في زماننا هذا 
فهم يلقنون الدول الضعيفة بحسب العلم و القدرة أن لا قدرة ولا علم ها و لیس هاأن تعلم 
و تقدر على شىء. و هذا من pal‏ علل انحطاط تلك الدول. فتظنّون أن لا حياة ها إلا بامدادٍ 
من الدول العظمى ذوات القدرة و العلم. و لعل القران اشار إلى ذلك بقوله تعالى : 

#ان فرعون علا في الارض و جعل اهلها شيعاً یستضعف طائفة منهم يذبح ابنائهم و 
يستحى نسائهم انه كان من المفسدين "١#‏ و على JS‏ حال انه ورد النهی عن ذلك فی جملة 
من اي الذکر؛ منها: 

قوله تعالى: یا ايّها الّذين آمنوا لا تتّخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم WS‏ و درا 
ما عنّتم قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفى صدورهم اكبر قد بيّنا لكم الآيات ان 
كنتم تعقلون "١.4‏ 

Gl‏ التشكيك في صخة ما يصدر عنه من الأعمال و الأقوال. فيكون شکا کا بل 
ths‏ عا ببطلانہ, و هو الذي اشتہر في الالسن بالوسواس. و في الاصطلاح بالوسوسة العملية. 


ادص 21۷7 16 ۲-التصص / غ؛. ان ال ععران NIRS‏ 


الإذیلة العاشرة: سوء الظنٌ و الوسوسة الفكريّة يي 6 ×ي.,ی.. 


فهو قد یشک بل بقطع فما يضره و لا يقطع و لا يشك فما ینفعه الا بعسر و مشقة و اعادة 
الفعل بعدا عادته. و هو بلاء عظيم نعوذ بالله منه. 

و هو غالباً بوجد فی التقدسین فی اعماهم العباديّة كالطهارة و النجاسة و الصلوة و 
الوضوء و الغسل. و قلا یوجد فی العبادات مالیّة ایضاً کا خمس و الزكوة و العاملات كما 
انه قد يوجد فی النظافة في التجددین الذین یقطعون الخيز بالسکین WY‏ تصل da!‏ مهم إليه 
مع علمهم بكيفيّة طبخه. 

وهو نوع من الجنون. فلذا ان الرّاوى لما وصف رجلاً عند أي عبدالله APL‏ بالعقل و 
الدراية ثمّ قال لكنّه وسواسي في عباداته تعجب ا عن قوله و قال: وايّ عقل له و هو 
يطيع الشیطان !ا 

نعم اله موجب لخسران الدنيا و الآخرة. و انہم كما یظلمون أنفسهم يظلمون الاقرباء 
و الاصدقاء بل هو ظلم عظیم على انفسهم و على غبرهم. 

و هو من مکائد الشیطان الذي GL:‏ الانسان من طریق الدین ول عد ہر 
التغزيل العزیز ی تیه عن ایانه. 

قال تعالی: #فبما اغویتنی لأقعدّن لهم صراطك المستقیم ٭ ثم لآتينّهم من بين 
ايديهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لا تجد اکثرهم شاکرین "١١#‏ 

و الع ان السیطان لبوي اله ابو را ذقيقة:واليلق الد اقاءات لایور که ا دمن 
الناس غير الوسواسيّين, فابلیسه هو الخنّاس الذي pl‏ القرآن ان یتعوذ منه باه تعالی. فهو 
بتلك الالقاءات بحسب انه مهتد و يقطع با لا واقع له. 

قال تعالی: * ان الشیاطین لیوحون إلى اوليائهم # ۲۳۱ 


۳-الانعام / ۳۱ 5 


0۰۰ وو لل ا ا سی doe eas‏ الاو NON‏ 


و قال تعالی: #و من يعش عن ذکر الرحمن نقیّض له شيطاناً فهو له قرين و اتهم 
ليصدونهم عن السّبيل و يحسبون انهم مهتدون ۱۱۲.4 

و قال الله تعالى: #قل اعوب بربّ الاس * ملك التاس * اله الاس * من شه 
الوسواس الخنّاس ٭ الذي يوسوس في صدور التاس * من الجنّة و الاس 4.“ 

و هذا الداء العظيم آثار سوء و كلها من المصائب العظيمة كهجوم اموم و الغموم و 
الاضطرابات و الخوف على قلبه. و كرفع النشاط عنه. و کجبە الانعزال و الكسلء و 
كاليأس عن روح الله و عن سعادة الدارين. و كتسلط النفرة حى عن نفسه عليه. وا عظم 
من الكل تخيله اه بحسن صنعاً و النّاس كلهم يتطرقون طريق الباطل, و هو خسران مبین, 
لأنه جهل مركب يؤدّى بصاحبه إلى الخسران. کا قد أنباً عنهم الذکر الحکے بام 
الأخسرين اعمالً 

قال تعالى: #هل نبیَنکم بالأخسرين اعمال؛ * Guill‏ ضل سعيهم في الحيوة الدّنياو 
هم يحسبون اتهم يحسنون صنعاً ۲۳۱.4 

و علاج هذا الداء العظيى -كما مر الكلام فيه بعدم الا عتناء به و العمل با يضاده و 
رفع الید عن تلك الالقاءات الفاسدة. و الوایات اکدت عل ذلك تاكيدات بليغة و نحن 
سنذکر‌ها: 

نعم الد عاء والتوسل إلى المعصومين له و العبادة و اجتناب العاصی مؤثرة Ve‏ 
فی علاجه و على تلك الاشیاء ايضاً اكدت الرّوايات و نحن نذکرها ایضا. كا ان مثل قوله 
تعالی: #و من عش عن ذکر الرّحمن نقیض له شیطاناً فهو له قرين OF‏ یدل على ذلك. 

و لاب من ان یتذکر الواسواسی ان قطعه ليس بحجّة و شکه لیس بشيء. و قد اجمع 


۱-الزخرف /۳۱. ۲ التاس ۳-الکهف / ۱۰۳ و Neh‏ 


؛-الزخرف ۳۹ 


الرذيلة العاشرة: سوء الظنٌ والوسوسة الفكريّة RO ee teat‏ و مد یلاہ 


الفقهاء على ذلك. و قد اشتهر بینهم )5 قطع الوسواسی ليس بحجة. و شکه ليس بشيء و 
Ge‏ فی اعماله على ما ینفعه لا على ما یضرّه. كا انه اشتهر بینهم ان اعماله الوجبة للعسر 
0 ان عباله ' عن الس تفر امین اسر انا فا سد 

ولك الذى د فن ان بعلو Sia‏ افا اله بوجت Sl ae‏ الدارین firs‏ تپ عا 
الفاسد التي مر بعضها. فهل يمكن القول Bb‏ هذا الامر لیس بحرام بعنوان ثانوي؟ فلذا تری 
ان الایات و الرّوايات تطابقان على الحرمة المؤكدة. فتلك ا حرمة لو لم تكن من الاحکام 
الأوليّة فلا اقل من کو نہا من الاحکام الثانوية. 

فی الختام نحن نوصي الوسواسي بہذہ العبارة: SUL‏ ثم اياك عن هذا الامر الشنیع 
r‏ لنسران الدارین, و خف ثم خف و ارفع اليد عن هذه الالقاءات الواهية 
الشيطانية. واعمل ثماعمل بالسيرة العرفية, و افعل ثم افعل Le‏ يفعل المتشرعة. و اياك ثم 
اياك با تريد من اعادة الفعل, لأن ذلك فاسد, بل أ عد على نفسك ان علمي فاسد وانه لیس 
بشيء. فعليك تم عليك ثم عليك بالتلقين بمثل هذه العبارات و العمل على طبق ذلك التلقين 
و رفع اليد عن الوهومات اعتقاداً و Stee‏ 

لائه لادواء هذا الداء العظم الضرّب للبیوت. المزيل للمحبّة سپا محبّة ال وجین كل 
واحدٍ منهما بالنسبة إلى الآخر. الزیل لسعادة الدارین الا ما قلنا و هي القاومة السلبيّة. 

فعليك ثم عليك ثم عليك بهذه القاومة Go‏ بقلم عرقه عن نفسک. و لا یکن قلع 
ماد ته الفاسدة إلا بالداومة الستمرة. فبمرور الزمان یقلع عرقه شريطة کون القاومة 
مستمرّة و يكون بالحملة لا في ا جملة. معنى اله من ببتلى بالوسواس فى الطهارة, و النجاسة 
مثلاً RY‏ له من ان لا يعمل على قطعه فضلاً عن شکه. 

و ذلك لا یتحقق يوماً او ایام بل یکون مادام الداء موجوداً. و کذلك لا یکون gE‏ 


یوما فیوما او برهة من الزمان دون برهة منه اوفی بعض الأزمان دون بعض اوفی بعض 


لاق 7 املد الأول 
47+ یی ؟ E‏ لط شع ٴ0 


روایات فی الوسواس وفی العمل و علاجه 


عن رجل صا ح (موسی بن جعفر) REL‏ قال: «سألته عن الرّجل يشكٌ فلا یدری 
Loic,‏ او اتن او تلانا أو ارا كليس Sas le‏ 

قال: کل ذا؟(۱) 

قال قلت: نعم. 

قال: فلیمض فی صلاته و يتعوّذ dil‏ من الشیطان, فاّه يوشك ان يذهب عنه». !"ا 
عن Gl‏ عبدالله BEL‏ في Jol‏ يكثر عليه الوهم في الصّلوة فيشكٌ في الرکوع فلا 
فقال: لا یسجد ولا يركم و يمضى فی صلاته Go‏ يستيقن يقيناً». 
قال الرضا MEL‏ «اذا کثر عليك التو فى الصّلوة فامض على صلاتك و لا تعد( 


عن Gl‏ جعفر نلك قال: «اذا عليك التپو فامض على صلو تك. فانّه يوشك أن ید عك 


(۳) 


١-يعنى:‏ کل صلوة كذلك؟ 
۲ وسائل الشيعة, ج ۵. باب ۱٦‏ من ابواب ا خلل فى الصلوة. ص ۰ ح 1 


.٦ وسائل الشيعة. ج ۵ باب ١۱ء من ابواب ا خلل فى الصلوة. ص ۳۳۰. ح‎ - ٤ 


Sete en en ee ۵۰۴‏ خی تاذ 


Ul‏ هو من الشيطان».' 

بجسی تہ de,‏ كثيراً فى صلاته fe‏ لا 
يدرى كم صلی ولا ما بق علیه؟ 

قال: يعبد. 


قلنا: فانّه AG‏ عليه ذلك NOS‏ عاد شكٌ؟ 

قال: یهضی في شکھ, SUF‏ لا تعوّدوا الحنبيث من أنفسكم نقض الصّلوۃ فتطمعوه. فان 
الشّيطان خبيث معتاد لما عوّد. فليمض احدكم في الوهم و لا یکثرّن نقض الصّلوة. فانّه إذا 
فعل ذلك مرّات لم يعد إليه AES‏ 

قال زرارة: تم قال: انما يريد الخبيث ان یطاع, فاذا عصى لم يعد إلى احدكم».!"ا 

ان الصادق RAL‏ قال: «كان ال جل من يسهو في كل ثلاث فهو من AS‏ عليه 
التپی ۳۱ 

عن Ul‏ عبدالله MEL‏ قال: Yo‏ سپو على من il‏ على نفسه بسهو». 

وم ع وت سس بو ی 
و قلت هو رجل عاقل؟ فقال ابو عبدالله اس سم مس ی ن؟ فقال: 
سله, هذا الذي يأتيه من اي شیء هو؟ فانّه يقول لك: ن عمل الشيطان».(“ 


(£) 


۱-وسائل الشيعة. ج ۵. ص ۳۲۹ باب 1 من ابواب الخلل في الصلوة. ح 1 
۲ -وسائل الشيعة. ج ۵ ص ۲۲۹ باب ۰۱۱ من ابواب الخلل في الصلوة. ح ۲. 
۳-وسائل الشيعة. ج 0 ص LTT?‏ 1 من ابواب ال خلل فى الصلوة. ح ۷. 
٤‏ - وسائل الشيعة, ج ۵. ص ۳۳۰ باب ۰۱3 من ابواب ا خلل في الصلوة. ح ۸. 


روایات في الوسوسة وفي التفکر و علاجها 


عن حمّد بن مران قال: «سألت أبا عبدالل BAL‏ عن الوسوسة و ان کفرت؟ 

فقال: لا شيء فیها. تقول: لا اله الا الله».!") 

عن Gl‏ عبداثه مش قال, قلت له: اه يقع في قلي آمر عظیم. فقال: قل لا اله إلا الله. 

قال جمیل: فكلّما وقع في قلبي شيء قلت: لا اله إلا الله فیذهب Ge‏ 

عن Gl‏ عبدالله VEL‏ قال: «جاء رجل إلى النبي سل فقال: يا رسول الله هلکت. 
فقال له SEE‏ أتاك الحنبث فقال لك: من خلقك؟ فقلت: الله فقال لك: الله من خلقه؟ فقال: 
اي بعك SLL‏ لكان کذاء فقال رسول الله SEG‏ : ذلك و الله حض الايمان. 

قال ابن أبي عمير: فحدّثت بذلك عبدالرمن بن الحجّاج فقال: حدّئني أبي. عن أبي 
عبدالله عا أنّ رسول الله ينعي عنى بقوله هذا دو الله حض الايمان» خوفه أن يكون قد 
هلك حيث عرض له ذلك في قلبه».!"ا 

عن علي بن مزیار قال: «كتب رجل إلى Gi‏ جعفر REL‏ يشكو إليه لماًبخطر على باله. 
فأجابه في بعض کلامه: إِنّ الله عروجل إن شاء تبّنك فلا يجعل لا بلیس عليك طريقاً. قد 
شکی قوم إن ال FBR‏ كما یمرض هم. OY‏ ی well eyelets‏ من 


.۲ ح١٤٤ -اصول الكافى. ج ۲. ص‎ ۲ .١ ح٤٤٤ -اصول الكافى. ج ۲. ص‎ ١ 


۳-اصول الكافى. ج ۲ ص ۵ ح و3 


۵.۶ 0كیكیك ب بب8۱۱بت00 ۹4" پ۶" 


أن یکلموا به. 

فقال رسول ال : أتجدون ذلك؟ 

قالوا: نعم. 

فقال: و الذي نفسي بيده إن ذلك لصری الايمان. فاذا وجدقوه فقولوا: Lal‏ بالله و 
رسوله و لا حول و لا قوّة الا adil‏ 

عن Gi‏ جعفر REL‏ قال: «إنّ رجلاً أتی رسول الله سل فقال: يا رسول الله إلى 
نافقت, فقال: و اللہ ما نافقت ولو نافقت ما اتی تعلمني ما الذي رابك؟ اظن العدو 
الحاضر لحخاطر) أتاك فقال لك: من خلقك؟ فقلت: اله خلقنى. فقال لك: من خلق الله؟ 

قال: إي و الذي بعتك باحق لكان كذا. فقال: إِنّ الشّيطان أتاكم من قبل الاعمال فلم 
يقو عليكم فا ناکم من هذا الوجه لكى یستزلکم, فاذا كان WAS‏ فليذكر احدكم الله 
01۳٣1‏ 

عن Gl‏ عبدالله WAL‏ قال: «أنى الى لس رجل فقال: یا نبي الله الغالب fo‏ لین 
و وسوسة الضدر, فقال له: SEM coil‏ قل: دتوگلت على الحئ الّذي لا هوت. الحمدلله 
الذي لم يتخذ صاحبة و لا ولدا ولم يكن له شر يك فی الملك و لم یکن له ول من SU‏ و کیره 
WSs‏ 

قال: فصبر ال جل ما شاء الله. ثم مر على النوئ SENG‏ فهتف به فقال: ما صنعت؟ 

فقال: أدمنت ما قلت لي پامسزل al‏ فف اه وین و اذهب زونه وی ۱۳۱ 

عن Gl‏ عبدالله YE‏ قال: «جاء رجل إلى النی SERS‏ فقال: يا رسول الله قد لقيت 
شدّة من وسوسة الصّدر وأنا رجل مدين معيل محوج, فقال لە:کژر هده الكلمات: «توکلت 


۱-اصول الكافى. ج ۲. ص 1۲۵.ح .٤‏ ۲ -اصول الکافی. ج ۲. ص ۲۵. ح ۵. 


۳-اصول الكافى. ج ۲. ص 00k‏ ح ۲. 


الٴذیلة العاشرة: سوء الظنٌ والوسوسة الفكريّة SE A‏ 


على الحىّ الذي لا يوت و الحمدلله الذي م یتخذ صاحبة و لا ولداً وم يكن له شريك فى 
الملك و لم يكن له Dy‏ من SAN‏ كبره تكبيراً». 
فلم يلبث أن جاءه فقال: أذهب Ge al‏ وسوسة صدرى و قضى GE‏ دينى و وسّع 


4550 Ue 
شهر: آربعاء بين خميسين وصوم‎ JS ایام من‎ BW «صوم‎ REL قال اميرالمؤمنين‎ 


شعبان يذهب بوسواس الصدر و بلابل القلب».(۳) 

عن ul‏ عبدالله REL‏ قال, قال اميرالمؤمنين ADL‏ «صیام شہر pall‏ و لاثة ایام فی 
کل شهر يذهبن 2 الصدر».(۳) 

عن الصادق REL‏ : «ذکرنا اهل البیت متام من الوعك و الاسقام و وسواس 
ol‏ 

قال رسول اللہ تشز : «هو الاوّل و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شيء 
Oa abe‏ 

قال الصادق ع : «بسم اللہ و بالله محمد رسول اللہ و لا حول و لا قوّۃ الا باللہ العل 
العظے امسح Je‏ ما احذر» ١١‏ 

bn: O‏ عوذ بالله القوى من الشیطان الغوی و اعوذ محمد الرضی 
من شرٌ ما قدّر و قضی واعوذ BL‏ لاس من کر ELI‏ واتاتی دين 2 


و قد روی: «آن اکل الرمان و غسل ارات بالتّدر و السواك و شرب ماء النيسان 
(A)‏ 


لرفع الوسوسة مور ». 
۱ -اصول الکاقی. ج ۲ ص 609 ح ۳. ۲۔ بحار الانوار ج ۷ ص ۷۲ باب ۱ ۵. 
۳۔ بھار الانوار. ج ۹۷. ص ۱۰۰. باب ٤ OV‏ ہار الانوار. ج AV‏ ص ۲۰۳.باب LO‏ 


٥‏ -مفا نیح الجنان. 1 -مفانیح ال جحنان. ۷-مفاتیح الجنان. ۸ مفاتیح الحنان. 


7 TOE UT ARCS Cis (eRe en en eo محمد‎ ۵۰۸ 
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قال الله تعالی: ۶ یا ايّها الّذین امنوا اجتنبوا كثيراً من الظَّنّ انّ بعض الظنٌ اثر ۱۱۱4 

يظهر من الآية الشّريفة انّ سوء الظّنّ مطلقاً حرام الا ان العذاب لا یتر تّب عليه الا اذا 
أظهره بالّسان, و ما لم بظهر فهو معفو عنه, GY‏ صرف خطور و الخطورات معفو عنها. و قد 
استفاضت الرّوایات في ذلك. منہا روایة الرّفع المشهورة عن أبي عبدالله RAL‏ قال: دقال 
رسول الله SEED‏ وضع عن Gal‏ تسع خصال: الخطأ و التيسان و مالا يعلمون و ما لا 
يطيقون و ما اضطرّوا إليه و ما استکرهوا عليه و الطيرة و الوسوسة في التَفكّر فى الخلق و 
السحد مالم یظهر بلسان اويد». !"ا 

و ملخص الكلام ان الآية تدل على حرمة سوء GB.‏ اخلاقياً و ان کان غير حرام فقھاً 
ما لم یظهره. و لعل رفع العذاب عنه SY‏ كالحسد یکون كثير الابتلاء لعموم النّاس. 

ولکن SIAN‏ یعلم اه بلاء عظیم. لذلك سلب اميرالمؤمنين یا عن صاحبه الايمان و 
قال: Yo‏ ايان مع سوء الظّنَ»!' و آمر بالاتقاء عن صاحبه و جعله شر الاس و قال: «شرّ 
الاس من لا Ge‏ باحد لسو buds‏ جعله شرّ الاثم و اقبح الظلم و قال: «سوء الظن 
بامعسن شر الاثم و اقبح الظلم».8۱) 

و نظبر هذه الروایات كثير GL‏ ذکرها ان شاء الله تعالی. 

و هذه الذیلة Las‏ منها مفاسد عظيمة كالغيبة و الاسائة و الاشاعات ال عومة و 
البہتان و التفسيق و AIS‏ و القتل و الفرقة بین الاحبّة و الطلاق بین الرّوجين. و رما رأينا 
تفسیق الاخیار و تکفیرهم و قتلهم هذه الرّذيلة الفاسدة الفسدة. و ريما رأينا نسبه 
الفحشاء إلى ذوات العفاف هذه الژذیلة الفاسدة الفسدة. و ربا رأینا تر تٌب العاصي 


۱-احجرات /۱۲. ۲ -اصول الكافى. ج ۲. ص .٦٤٤‏ ح .٢‏ ۳ غرر احکم. 


٤‏ غرر الحكم. ٥۔‏ غرر ال حکم. 


الذیلة العاشرة: سوء الظنٌ والوسوسة الفكريّة امام م دن 


المظیمة da SIS‏ و الغيبة و الاسائة هده al Sell‏ الفاسدة الفسدة. 

فايّاك و هذه الرذيلة gil‏ تجمع رذائل كثيرة و ذنوباً عظيمة. فلو لم يكن تنبّه لفساد 
هذه الرّذيلة و افسادها الا حديث الافك في القرآن و فوله تعالى: * إذ تلقّونه بالسنتکم و 
تقولون بأفواهكم ما لیس لکم به علم و تحسبونه Leb‏ و هو عندالله عظیم .... انّ الّذین 
يحبّون ان تشیع الفاحشة في الّذين امنوا لهم عذاب الیم في الدّنيا و الاخرة * ۲ لكفاك 
ان تقلع مادّہ هذه الفسدة العظيمة عن نفسك. 

و هذا الا ء العظیم ضرب من الجنون و كثيراً ما تيخيّل و یتر تّب على ذلك الخیّل ما 
يضحك به التكلى, كالظان ان المصوّت وراء جدار البيت يتكلم مع زوجته. أو الظانة ان 
ملطف al,‏ أو and‏ عا بت الم و كا CEB‏ یضحك با SLY So‏ و الیمانین. 

و ملخص الکلام ان سوء الظَنّ pally‏ خطره obec‏ فيجب ر عفه و عدم الا عتناء به و 
عدم ترتب الاثر عليه Go‏ يبس و بقل عرقه. فقبل احراق اهان صاحبه و شخصيّته و 
حیئیته و شرفه, برفع اليد عن ترتب الاثار عليه بحرق اصله و فر عه و قد استفاضت 
الررّوايات في الامر بحسن Gb‏ و النّہی عن سوء الظَّنّ. و نذکر بعض تلك الرّوايات تيمئاً و 
تب کا. و نرجوا ان يستعين صاحب سوء الظَنّ بتلك الرّوايات و يقلع مادّة الفساد. و ینور 
بنورها قلبه. و يرفع ظلمات تلك الرّذيلة ان شاء الله تعالی. 


الور 438:7 


روایات في حسن الظَّنّ و سوء الظنٌ 


قال اميرالمؤمنين AEE‏ «ضع آمر اخيك على احسنه Ge‏ يأتيك منه ما يغلبك و لا 
تن بكلمة خرجت من أخيك سوء و ادنت تجد ها في الخير محملاً».!١)‏ 

قال البی له cibly:‏ لا خىك غذرا فان سو رہہ 

a seh lh ama ہو‎ 

0 1 4 ص>صسصس۹.ً1 ہر 

ہریت اتاج اس حسن lb‏ بالتاس حاز منهم CO) EM‏ 

قال الصادق عا : «خذ من حسن الظّنّ بطرف تروح به قلبك و بروح به امرك».17) 

قال soni‏ العلا : «افضل الورع 7 7 

من کتاب اميرالمؤمنين MEL‏ للأشتر لا و لاه المصصر: مٌاعلم اه ليس شىء بأد عى 
لحسن Sb‏ و ال بر عيتّه من احسانه البهم. و تخفيفه المؤونات علبهم و قلّة استكراهه ايّاهم 
على ما ليس له قبلهم. فيكن فی ذلك آمر تجتمع لك به حسن ظنّك بر عیتك, فان حسن الظَنَ 
يقطع عنك نصباً طويلاً. و ان أحقّ من حسن ظنّك به لمن حسن بلاؤك عنده وأحقّ من 


١-بحار‏ الانوار. ج ۵٥‏ ص ۰۱۹۱۰ ح NV‏ ۲۔ بحار الانوار. ج VO‏ ص ۱۹۷ ح ۱۵. 
۳-غرر ال حکم. ٤‏ غرر ا حکم. ٥۔‏ غرر الحكم. 


1 -بحار الانوار ج VA‏ ص ۶۹ح HY At‏ غرر الحكم. 


الذيلة العاشرة: سوء الظَّنّ و الوسوسة الفكريّة سوہ سس O‏ ت5 


ساء ظنّك به لمن ساء 0 عنده» ١!‏ 

عن اميرالمؤ منين RAL‏ «ايّاك أن تغلبك نفسك على ما تظنّ و لا تغلمها على ما تستیقن 
ا لماع ال ۳ 

قال السیح بن مريم ا تا خی الشوه یرد ااي عل ال ول مجارت 
آنفسکم على الیقین».(۳) 

الوا او الیل Goodly‏ رین واد مها بی 
Oo A‏ 

قال امیرالومنین REL‏ «لا ايمان مع سوء C0) dae‏ 

قال اور اتی ظا سی الطن Vida‏ مون و تاغل الم ورع ا 

قال امیرالومنین MEL‏ : «سوء الظنَ بمن لا یخون من اللوء».١")‏ 

قال امبرالمؤ منین REL‏ «طوء الظَنّ باحسن شر الاثم و اقبح الظلم».(۸) 

قال امبرالمؤمنین FEL‏ «اباك أن تسىء الظٌ فان سوء الظنٌ يفسد العبادة» ` 

قال امبرالمؤمنین BEL‏ : «شرٌ النّاس من لا یثق باحد لسوء ظنّه و لا يئق به احد لسوء 
ab‏ ۱۰۱) 

MEL 7‏ ۰ئ 0 عنده» ۱۱۱) 

قال اميرالمؤمتين 322 : لسن من الفدل القضناء عل اف بالط OV‏ 


١۔‏ تہج البلاغة, کتاب OY‏ ۲ غرر الحكم. 

ae -۳‏ العقول. ص ۳۷۳. ٤‏ ۔ ہجار الانوار. ج ۷۳, ص ٣۴۰ح‏ ۲۱. 
6-غرر ال حکم. ٦۔‏ غرر ا حکم. ۷-غرر الحكم. ۸-غرر الحكم. 
۹۔ غرر الحكم. ۰- غرر ا حکم. ۱۔ نہج البلاغة. OLS‏ ۵۳. 


۲۔ نہج البلاغة, حكم ۲۰ ۲. 


۵۱۲ 90 و7 9 0 


قال اميرالمؤمنين fate MEL‏ السّوء لا يظن باحد خيراً لانه لا يراه الا بوصف 
00 

قال امیرالمؤمنین RAL‏ «الشّرير لا يظنٌ باحد خيراً. لاله لا يراه الا بطبع نفسه». !"ا 

قال اميرالمؤمنين MEE‏ «المرء حيث یجعل نفسه من دخل مداخل السّوء اتهم من 
عو سا ایک تار ات Mie‏ ۱۳۱ 

قال امبرالمؤمنین : «جالسة الاشرار تورث سوء ق اغا 

قال اميرالمؤمنين : «من ساء ظنه, ساء aby‏ )0( 

قال اميرالمؤ منين ا : «من ساءت ظنونه | عتقد الخيانة بن لا يخون».(1) 

قال اميرالمؤمنين REL‏ «من غلب عليه سوء الظَّنّ لم يترك بينه و بين خليل 


و 
قال امبرا مؤمنین ع : «أسو النّاس حالاً من لم یثق باحد لسوء ظنهم و لم یبق به احد 
لسوء فا ل۸ 


قال اميرالمؤمنين REL‏ : «من لم بحسن ظنّه استوحش من کل aed‏ 
قال امبرالمؤمنین dolly REL‏ توجب الظّنة» ۱۰۱) 

قال امبرالمؤمنین REE‏ دا مریب أبداً عليل» OND‏ 

قال امیرالمنین پا : «لكل انسان آرب. فابعدوا عن ایب 71 


دغر الک اغراك ۳۔ جار الانوار. ج ۷۸ ص ۹۳ ح Neb‏ 
٤‏ ہجار الانوار. ج VE‏ ص ۱۹۳ ح ۳۱. ۵ غرر الحکم. ٦‏ غرر احکم. 


۹۔ غرر اکم. ۰ غرر احکم. ١‏ غرر ال حکم. ۲۔ غرر ال حکم. 


الآذيلة العاشرة: سوء الظنٌ و الوسوسة الفكريّة ۵ 


قال امبرالمؤمنین WEE‏ «من GAS‏ ریبته, کفرت غیبته» OY)‏ 


قال الصادق MAL‏ : «حسن الظنّ اصله من حسن ايمان ال مرء و سلامة صدره. و علامته 
ان یری کل ما نظر إليه بعين الطهارة و الفضل, من حيث ما رکب فيه و قذف من ا حیاء و 
الامانة و الصا و الصدق. قال ا EAE‏ احسنوا ظنونکم بأخوانکم تغتنموا ها 
صفاء القلب. و نقاء الطبع. 

و قال Ul‏ بن کعب: إذا رأيتم احد اخوانکم في خصلة تستنکرونها منه فستأوّلوا ها 
سبعین تأويلاً. فان اطمأنت قلوبکم على احدها و الا فلوموا انفسکم حيث لم تعذروه. في 
خصلة سترها عليه سبعون تاويلاً و انتم اولی بالانکار على انفسکم منه».۳۱) 

محمد بن الفضل عن Gl‏ الحسن موسی تب قال قلت له: جعلت فذالك. ال جل من 
اخوانی gab‏ عنه gill‏ الاذي کره. فاسأله عنه, فینکر ذلك, و قد اخبرنی ae‏ ثقات؟ 

فقال لي: يا حمّد کذب سمعك و بصرك عن اخيك. فان شهد عندك مسون قسامة و 
قال لك قولاً فصدّقه و کذٌہہم, و لا تدیعنْ عليه شیئاً تشینه به و تهدم مروّته. فتکون من 
الّذين قال الله Jey Se‏ #انّ الّذین یحبّون ان تشیع الفاحشة فی الّذين امنو| ۳۱.4 

عن الصادق MBL‏ قال: «المؤمن اصدق على نفسه من سبعین مؤمناً عليه». !4 

قال امیرالزمنین ML‏ «اها النّاس من عرف من اخيه وثيقة دين و سداد طریق فلا 
يسمعنٌّ فيه اقاويل النّاس. أما انّه قد يرمى الرّامى و خطی السّهامن و يحيل الكلام و باطل 
ذلك يبور و اللہ میع و شهید. اما انه ليس بين الحقّ و الباطل الا اربع اصابع. 

فسئل عن معني قوله هذا؟ 

فجمع اصابعه و وضعها بين اذنه و عینه. ‏ قال: الباطل ان تقول: سعت. و احق ان 


۱-غرر احکم. ۲۔ بجحار الانوار. ج VO‏ ص ١٦۱۹ء‏ باب ۲ح ۱۲. 


۳-سفينة البحار. ص ۱۱۱ ماده ظنن. ٤‏ - سفينة البحار. ص ۱۱۱ مادّه ظنن. 


۵۱۴ 7 وص ۶ ۳ 


بق أن نذيّل هاتي الفضيلة و الرذيلة أى حسن الظن و سوءه بأمرين هامّين نذکرهما 
تتمیماً لبحث و رفعاً لبعض الشمهات. 


SoM التنبيه‎ 

ان المؤمن عزيز و أنه اعظم حرمة من کل شيء فيحرم اساءته و اذلاله J Gum‏ 
الاساءة عليه اساءة على اللہ و محاربة معه تعالی. فعن أبى جعفر REL‏ قال: An‏ اسرى 
بالنی SEB‏ قال يا رب ما حال المؤمن عندك؟ قال يا حمّد من اهان لي By‏ فقد بارزني 
باحاربة». "" کما يحرم على المؤمن اذلال نفسه. و لعل الرواية الشّريفة تشمل من اهان نفسه 
Le!‏ و ان ابیت عن ذلك فقد مر الکلام مفصّلاً في البحث عن فضيلة كبر اللّفس, و ذکرنا 
هناك روایات في حرمة اذلال nl‏ 

و السموع من بعض مدّعی العرفان غير حضيظ منه, من جعل نفسه في مواضع التہمة 
للا لایشتهر عند الاس بالرّهد و التقوى و لئلا يستقبل التاس اليه. فهو غير مسموع. بل 
حرام بيّن, و لا يجوز لأحدٍ أن یتجاهر بالفسق و الفجور ولو كان من أهلهما. كما لا يجوز ان 
يجعل نفسه موضع التّهمة و سوء الظّنّ. و قد استفاضت الرّوايات في ذلك و نذكر بعضها. 

فسوء الظَّنّ بالمسلمين حرام و جعل السلم نفسه موضع سوء الظَنّ ایضاً حرام. و قد 
تطابق الوایات على الامرين. اما حرمة سوء الظنٌ بالمسلمين فقد مت الرّوايات فيهاء و 
اما حرمة جعل نفسه موضع سوء الظنٌ فنذكر بعضاً منها ههنا. 


الرذيلة العاشرة: سوء الظنٌ والوسوسة الفكريّة Rê ê‏ 0 ۷ً'× 


روايات ف التحرز عن مواضع التهمة 

عن سفيان النوري عن الصادق تما قال. قال لي أبي: «يا نی من يصحب السوء لا 
یسلم, و من يدخل مداخل السّوء یتَہم و من لا يلك لسانه يندم».(١)‏ 

فما اوصی به آمیرالژمنین 2 عند وفاته: «ايّاك و مواطن التتهمة و المجلس المظنون 
به السوء. فان قرين السوء یغر جليسه».!"ا 

عن الصادق طلا قال. قال النتی SEAS‏ «اولى الاس بالتهمة سن جالس اهل 
مت ۲۱ 

عن Gl‏ جعفر عن أبيه. عن جده REL‏ قال. قال اميرالمؤمنين REL‏ «من وقف نفسه 
موقف التهمة فلا يلومنّ من اساء به Ctl‏ 

قال ابوالحسن MBL‏ : قال ابو عبدالله REL‏ «انقوا مواضع الريب و لا یقن احدکم مع 
امه فى الطريقء فانّه لیس کل احد یعرفها».(8) 

قال اميرالمؤمنين MEL‏ «من دخل مداخل السوء الهم من عرض نفسه ell‏ فلا 
لاو سن rte On‏ الكو !"ا 

قال امیرالمؤمنین MEL‏ «يحالسة الاشرار تورث سوء الظَّنٌ بالاخیار»۷۱) 


التنبيه الثانی: 

١۔‏ بجار الانوار. ج ۵ ص ۹۰ باب .٦٤‏ ح ۱. ۲ مار الانوار. ج Vo‏ ص as‏ باب 1 ح oy‏ 
۳۔ بجار الانوار. ج VO‏ ص ۰ باب 1٩‏ ح ۲ ٤‏ - بحار الانوار ج VO‏ ص ۰ باب 1 ح 4. 

۵ ہجار الانوار. ج VO‏ ص ۱۱ء باب ctl‏ ۷ ٦۔‏ بحار الانوار. ج VA‏ ص ۹۳ء باب ۱ ح Neh‏ 


DE SLE arr ps Coy ee ee eR er ۵۱۶ 


ان EB‏ لا ينافي الاحتياط وا حزم و الاحکام فی الأمور بل يلائمها كال الملائمة, 
بل حسن الطن من دون ذلك 595 آغلب الاحیان يلها و La gece‏ 

فالانسان يجب ان حکم عليه حسن الظنٌ بالغبر, و امّا عند العاملات فیجب عليه ان 
يكتبها و يأخذ علیہا رهاناً و یشہد علیہا كما نطق به القرآن ال یف. 

قال تعالی: TL‏ الین امنوا إذا تداینتم بدین إلى اجل مسمی فاکتبوه و لیکتب 
بينكم كاتب بالعدل و لايأب ان يكتب كما علّمه اله فلیکتب و لیملل الذي عليه الحقّ و 
لیتق الله ربّه و لا یبخس 0,0 استشهدوا شهيدين من رجالكم ....ولايأب 
الشهداء إذا ما دعواو لا تسئموا ان تکتبوه صغیراً او كبيراً إلى اجله ذلکم اقسط عندالله 
و اقوم للشهادة و ادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجارة حاضرة تدیرونها بینکم فليس 
علیکم جناح ال تکتبوها و اشهدوا إذا تبایعتم .... و ان کنتم على سفر و لم تجدوا کاتباً 
فرهان EET‏ 

فترى انّ هذه الاية الشريفة كيف اوصت بالاحکام فی باب العاملات مع انّ قوله 
تعالی: #لولا إذ سمعتموه BB‏ المؤمنون و المومنات بأنفسهم خيراً ۲۱.۹ آمر موكداً جسن 
الظَنّ بالغیر. و انّ قوله تعالی: یا ايّها الّذين امنوا اجتنبوا كثيراً من BN‏ ان بعض الظَّنّ 
ائم €" نهی عن سوء الظّنّ بالغیر. و ليس هذا كلّه الا لوجوب حسن الظْنَ و حرمة سوء 
Sl‏ فى الأمور ولکن يجب الاحکام و الاحتیاط و ا حزم فيها ايضاً. 

و بهذا القال يجمع بين الرّوايات ایضاً, SY‏ بعض الرّوايات یدل على وجوب حسن 
الظنٌ بالسلم و حرمة سوء الظّنّ به کہا مرت OLN I‏ فی ذلك, ولکن بعض الرّوایات يدل 
على all‏ باستیلاء الفساد على المجتمع اض سيره اف ارا 

قول الكاظم REL‏ «إذا كان الجور اغلب من الحقّ لم یل لاحد ان يظنّ باحد خيراً 


۱-البقرة / ۲۸۲ و YAY‏ "-التور /۱۲. ٣ا‏ حجرات / ۱۲. 


الرذيلة العاشرة: سوء الظّنّ والوسوسة الفكريّة sas uass‏ ود 


يعرف ذلك منه» ۱۲ 


و قول الهادي REL‏ «إذا كان زمان العدل فيه اغلب من الجور فحرام ان يظنٌ باحد 
دوخ Sak,‏ يرا ع شر لف 

و نظيرهما كثير فيفهم من مثل هذه الرّوايات BI‏ التهم بالسّوء لا يجوز ان يحسن به 
Sal‏ و يجوز بل يلزم ان یُساء به. 

فاجمع بين هاتين الطائفتين من الرّوايات و تلك الرّوايات باه یجب حسن الظنَ 
بالغير و يحرم سوء Gil‏ به. كان من كان. إلا انّه لا جوز الا عتاد على الم بالسّوء و يجب 
ان وی عم وہ اي 

و الشّاهد على ذلك قول Gl‏ عبدالله ABE‏ «انی اردت ان استبضع بضاعة إلى المن, 
فاتیت ابا جعفر اش 0 یشرب ت 
فقلت قد بلغنی من المؤمنين انهم یقولون ذلك فقال: صدّقهم. فان الله یقول: یؤمن DL‏ و 
)۳( 


یؤمن للمؤمنين». 

و هذه الرّواية و امناها كالتص فیا ذکرنا سا استشهاده ب بآية الاذن و هي قوله 
تعالى: 

#و منهم الّذين يؤذون ol‏ و یقولون هو اذن قل اذن خير لكم یمن بالله و یمن 
للمزمنین 4 4١‏ 


J‏ ن الآية الشّريفة في مقام بیان ان البی SENS‏ 2 ايكون نا ا گی ائیشن نير 
با له من سعة الصّدر لایظهر ما علمه من الناس بل sands‏ و اما مسب العمل فيؤمن بالله و 
يصدّق المؤمنين فى بعض UY!‏ اخذا بیدیه الاحتیاط و الاجتناب Ce‏ یقولون فى حقه انه 


١۔بحار‏ الانوار. ج ۰۷۸ ص 2.۳۲۱ AV‏ ۲ بجار الانوار. ج VO‏ ص ۱۹۷ ح AV‏ 


۳۔ بحار الانوار. ج VO‏ ص ۱۹٦١‏ ح ۱۳. ٤‏ -التوبة / 1۱ 


TRIS? GG ہریت‎ Ea Se ۵۱۸ 


كذا و کذا. 

aly,‏ ان الايمان al‏ تعالى تعدّى بحرف الباء و الايمان للمؤمنين تعدّى بحرف اللام. و 
Js‏ اشارة إلى ان النتي 5ا مع حسن cb‏ بالغير يصدّقه عملاً لااعتقاداً فلايؤمن بهم. 
بل یراقبہم, کما كان سیر ته فی المنافقين كذلك. 

و با ذکرنا یظهر معنی قول الكاظم PL‏ 

عن محمد بن الفضل قال: «قلت لوسی بن جعفر MBL‏ ار جل من اخواني يبلغني عنه 
الشىء الذي اكره له. فاسئله عنه فینکر ذلك, و قد اخبرنی عنه قوم نقات؟ فقال لی: يا محمد 
GIS‏ معك و بصرك عن اخيك. فان شہد عندك خمسون قسامة اله قال قولاً. و قال لك لم 
اقله, فصدّقه و كذّبهمء و لا تذ یعنٌ عليه شيئاً تشینه به و تهدم به aS 5 yo‏ فتكون من الین 
قال الله عزّوجِلَ: # ان الّذین یحبّون ان تشیع الفاحشة في الذین امنوا لهم عذاب الیم في 
الدنیاو الاخر 45 (۱) 

ol AG‏ من تصديقه و تكذيبهم هو حسن ظنه به و تبریر ما قالوا عنه لا تصديقه و 
تكذيبهم فی العمل, لاله كيف یکن الحکم بتصدیق الواحد و تکذ یب الخمسین. 

فثل هذه الژوایة لا تنافی وجوب الاجتناب عنه عملاً و الاحتیاط و ا حزم و الاحكام 
فی معاملاته. و بعبارة آخری يجب تصديقه اعتقاداً و تصدیقھم عملاً. فیصدّقه باه مسلم 
يحمل قوله و عمله على الصّحة و يجب حسن الظْنّ به و يصدّقهم على انهم مسلمون يحمل 
قوهم على الصّحة و انهم لا يقولون الا رأفة. فيجب الاحتياط وا حزم و الاحكام في الأمور 
معه. فترجع الرّوايات كلّها إلى أمر واحد عقلي و هو ان ا لؤمن سليم الصّدر وله حسن ان 
وله سعة الصّدر فهو اذن nd‏ ولكنّه ذو حزم و احتياط في اعماله مع الاس سا التهمین 
بالسّوء. فثل رئيس القوم مع وجوب حسن ظلَّه بر عیّتہ لا جعل الأمور اامّة على Bile‏ 


AL SI‏ العاشرة: سوء الظنٌ والوسوسة الفكريّة 7 ہو 


المتهمين. بل حذر من pnd‏ بالعداوة. 

قال اميرالمؤمنين BEL‏ للمالك الأشتر: «الحذر الحذر کل الحذر من عدوّك بعد صلحه. 
فان العدو رما قارب لیتغقل, فخذ الحزم و انهم فی ذلك حسن الظّنّ».١١)‏ 

و مثل الرّعيّة مع وجوب حسن الظَّنّ بالڑئیس لا يعطى أمر دينه و دنياه web‏ 


قال الصا دق RB‏ «إذا را e‏ دينكم فان کل حب يحوط 
ىس (Y)‏ 
ما احبت». 


قد تم بحمد الله تعای 
ا جلد الأوّل من كتاب الأخلاق 


و يتلوه ا جلد التانى. و يبدأ بالفصل الحادى عشر 


١۔‏ نہج البلاغة. کتاب OY‏ ۲۔ بحار الانوار. ج ۲ ص ۱۰۷ ح ۷. 


أهميّة علم الأخلاق acter aa‏ ا ب ايام لوقع وأا اناه CEND Gti‏ 
تطوّر التالیف الأخلاقيّة فى التقافة الاسلاميّة مت تسس سس نظ 
سر ة التأليف فی مصادر الأخلاق eee ES‏ 
۹ إل کتاب حدیث 0.0207" ری 
آهم میزات هذا الكتاب 0007 000*"""" 
اسلوب الكتاب و محتواه Aare?‏ دالوف حلسم و شڈ 
al‏ علم BIEN‏ مس ی 00000000 
تطوّر الا لیف الأخلاقيّة فى التّقافة الاسلاميّة 95 مسسحھگ مہ یکا 
سبر: 87, , nities BEY‏ ی 6 
اک الات إلى کتاب حدیث و باسلوب جامع OT‏ یی 
pal‏ میزات کتاب «الأخلاق» و النواحى HN‏ فيه رت سسم taster‏ 1 
اسلوب الکتاب و حتو به 9 0-99 


تقدیر و ثناء aS‏ ها اا ا ا و OS AR AA‏ با ی ما ۱۳,۱۱ 
خطبة الکتاب PTE‏ ووس مو لمعا انيه رياه و سس j lo‏ 
مقدمة الكتاب SS‏ رو ا ل ل و oe‏ مر شر ال می لا 


تعر یف علم الا خلاق Oates‏ ا O E‏ حر دسا سح ات 
الأخلاق من الفط يات سم 11111 اا 


الأخلاق من العلم احضوری اسسمت ta cen‏ 0 
العقل النظري و العقل العمل gree ree‏ ا ا ل he‏ 
الأخلاق التظري و الأخلاق العملى saat‏ ام reader re‏ 

نسبيیة الأخلاق و اطلاقها سد مس سس 0100110 

الأخلاق وسيلة إلى اللہ تعالی te‏ ۳ 0 ۱۰ 


الفصل GUI‏ موضوع علم الاخلاق . ولا جو اوھ تھسا سی خی وه ۲ 
موضوع علم الاخلاق مھ سم لے ےش سس ۱ 
الانسان ما هو؟ چرچ وس مہ رہ ضر ا مس نی می موس ھٹا Naan‏ ک٢‏ 

خلق الانسان لاذا؟ ea eee ee‏ سس گت 
التوفيق بين الآيات gil‏ تخص الانسان 6 ز E E‏ 

ما الفرق بین الانسان والملك و الحيوان؟ سس ز ز ھی مہ-۷۴ 
الفرق بین الفضائل و الرذائل ERE‏ وو اخ سو ا الع OV‏ 

نقد على نظريّة علاء الاخلاق امس ای ماک و EASES‏ 


الحسن و القبح العقليان تیر ھت سی eo‏ اہ هم مه و لخت OVS e‏ 
الحركة إلى الحقّ تعالى eae‏ ۱ 


الفصل التالث فوائد علم الاخلاق ا eich‏ 216 
فوائد علم الاخلاق گرم ھی دس ا مات Pee‏ و ات EREN‏ نوتس ON‏ 
الفائدة الاولى تجتے العمل tun E OS‏ روز OV‏ 

تتمے وو ا یواسم er ee eee‏ مص A VS ee ee‏ 
رفع اشکال خلود اهل التار مار کی هشوه رحب اش ہی۴۹ 
الفائدة الثانية نشوء الأعبال كلها من الملكات و اهویّات وو من 
الفائدة الثالئة توقف العلم الفید على الفضائل ee eee‏ اج هس AA‏ 
ایات في العام غير الهذب چو انوت سوناف تام NN ia‏ 
روايات فى العالم غير المهدب جٗسووٗ شک رق لام ESEREN‏ 


آیات فی توقف العلم على العمل 0 ہہ 
روايات فی توقف العلم على العمل سی سحسو مت ا موس تھا 
روايات في توقف العمل على العلم E OVE OT‏ 


الفائدة ال ابعة توقف العبوديّة على الفضائل ea‏ 
الفصل الرّابع وجوب تہذیب النفس الم ES‏ م190 
وجوت لديب النفسن عن ال رذائل 00 و ا 


ماذا اكد القرآن على الأخلاق هذا الا کید؟! مس سس ی۷ 

دلیل TS‏ سج سم ل ی O‏ 
دلیل الاجماع سرت ھی EAS SSR‏ ا 
دلیل العقل 007ب 
الفصل الخامس كيفيّة التزكية Cy‏ ۱ 
كيفتة LS Wl‏ پر ہس بببب-ب__ذ00121212121211 0000000000 
مقدمة سر و کن ساط مس هه مای WE Nala‏ 
طرق لیب اشن متا oe asl seemna tat ene‏ روص یس گا 
۱-التقوی سف شس یی الاك لم جوع حیسم ىہ یت ۱۵ 
ايات فى خالفة اموی ےو تو یعاسم سو E‏ 
روايات في مخالفة الموى 052 ہہ 
آیات فی التقوی Kaew utes‏ ست اا و ع الو ا ا 
روايات فى التقوی TT‏ ماج ٗجسس سس ي5 
روايات في المراقبة و ا tee‏ ع ا E‏ 
المراقبة gat‏ آخر یصو O‏ 
روايات فى الراقبة gas‏ اخر رسس اسي VES‏ 
cali‏ الاتفاد مس سس مس لہ 1٣ت‏ 
مراقبة ال فیق و نظار ته eae‏ ری ضر بت NAY‏ 
آیات فی مراقبة الرفیق ees‏ س سس AS dae‏ 
روايات فی مراقبة الرفیق teen‏ ز 1 ز ز ی WON,‏ 

۳ -العبرة من السّير و 6 aerate‏ ا ی0" 
يات في العبرة من السّير و التأريم 7 35121 0 یج میں گت 
روایات في العبرة من السير و التأريخ eee een‏ ل oe‏ 

٣ک ی سس مھت‎ ous -الحبٌ فى الله‎ ٤ 


ایات ف etl‏ فى الله لاوط امسو با ل رما لمر te‏ ۱ ۱۲۲ 


روایات فى الحبٌ فى الله NAAN OEE‏ 
فءالانذازو atte pe‏ لات 
OLS‏ ف الانذار و اللبشر ل aa‏ 
eens‏ تعای ےھ پووجچھممیرجی ence ee‏ ۳۱۰ 
اتات ف بت ا موٗمسمہو دوئلم OT SO‏ 
ات O a O O O‏ 
اسان و( 
أقوال ف الہ 101 1 1 1 1 ت cpt‏ ۲۱۲۰۱ 
القسم الأول من الكتاب ا 00 
مقدّمة المراد من الاخلاق و الاخلاقیّات E OS‏ 111 
الفصل الأول EOE o a‏ 
الفضيلة الاو ی اليقين ee en a‏ کت من گا 
طريق حصول اليقين مس ند مھا سوہ تا ماكو تيك و۸۹٢٢‏ 

فوائد القن 0 ةي ز ز 010 0 O‏ 

WON wind cade aa یت ی ی‎ LSa ايات فى الیقن‎ 
Ra القن‎ 9٦ 

روايات فى تفسير اليقين سس ستتا 
روايات فی فوائد اليقين 990--0 
اا 0+0 يي i ne‏ 

ال ذيلة الاو ی ال يبة مس يي نظ 
اقسام الر يبة 777+771 [ ز NA See‏ 

۲۸۹ Gann -الشكوك غير الستقرة بی رط‎ ١ 

AVE. و التخبّلات و الظنون غير المعتبرة‎ OLA SIL 

COEDS Geo -الخوف والحزن‎ ۳ 
VER o اا‎ 


0000 eee Sen انات ق الوسو دة مم‎ 
O Ee eee eae ا‎ 
TVA DEEDES OO RES اليا‎ 

روایات فی ذم الجهل aU tai ae‏ گوس ۵ ۲ 

VAY as 0 وال مم سی مج‎ SU 

الفصل التّانى ٹوو ی 
الفضيلة الّانية sl‏ حید ۶9 ا Oa‏ 
اقسام التو حيد NW E ETE‏ 
اقسام التو حيد الذاتی ا OSA‏ 
اقسام التو حيد الصَفاتی ٢۸۶ SSG Ss‏ 
Souls;‏ هت لفات جم سرت تر کی اش تسه ۱۰0 
اقسام اوخيد العبادی 1 O o‏ 
اقسام التو حيد الافعال گر anaes ease‏ مخ pas‏ ی nad‏ ۲ 
روایات فى فضل التوحيد Laney eee‏ ی EAE‏ 
Binns Soden ie cas weaves‏ سا ری اہ EVE‏ 

ال ذ ah‏ الانية ال له sees‏ ی سے ےن 
ايات فى الشرك امس سو کر تم 0 - 
الرّذيلة الرابعة الکر و ا لخد عة و الكيد ا 0 
الفضيلة الثّالئة التفکر 90 یییسٔ,. “۶ 
مقدمة eee en ee wa eee:‏ کرد امرس hd‏ ااا 
١۔-مبداً‏ الفکر لم لھھہ Wace‏ مہ موس سس WA‏ 

۲ - ترکیب الانسان من ا مادّة و الروح أو من الجسم و النّفس PYY.....‏ 
٢‏ كيقية تر کیٹ الانسان E E‏ ا ET‏ 

0 [1 [1 1 [1 1 1111 -اسماء الرّوح في القران‎ ٤ 


0 -روایات 3 الانسان و ابعاده کے ا و اف ۳ ۱ 


روايات فی فضل التفكر eS‏ مس سح ات 


آیات في التفكر فی الافاق و الانفس O eee ee‏ 

آیات في التفکر فی القران 11[ ضس ۱۳ 

آیات في التفکر في الموت 8 اا ٣٢٢‏ 

روايات فى التفكر فى الوت امیر ھت تس مت 

آیات ق SEN‏ ق العاد eee ere‏ ۲ 

)5 يلة الثّالئة الغفلة.... ren a‏ سس ت۲ 
مفاسد الغفلة OSE CE OR Se‏ 

WON E OC TTT ايات فى الغفلة‎ 

روايات ف الغفلة nol:‏ ل ۱۳3 

له ذ aL‏ الابعة الکر و الخد عة و الكيد و 9۹9۹0 FOF‏ 
ايات فى الكيد جح و ووو ا ل اموس ی ل ۵ ۳ 
آیات فی الکر ہلٌومممسسٗج send arad soa‏ ااا 
روايات فی المكر مخ نيو رھ امسق ia‏ الم o tte Shas‏ 
النفكل اراح و وم و وس کا 
تعر يف الشجاعة ا ی ا ل ۲۳۱۱ 
مراتب الشجاعة o E OT TS‏ | 
روایات فى الشجاعة ek‏ سس کہ NVA alent‏ 
السا اماس الفضيلة احامسة gt‏ 3 من ا تعالی cio‏ 
اقسام الخوف N E oy‏ 
ا خوف مقول بالتشكيك 2970ی VC ee‏ 
ob!‏ ق الوك ۶۸۸90 

NAN aN یی سم‎ UT Te Re eee ووانات قرف‎ 


WAV TEE نوء العاقبة‎ is gs 

ايات فى سوء العاقبة ااه مم ناو ی ووم وق موك 9 ۲ 

روايات فى سوء العاقبة SS So‏ ا VAN‏ 

ilies) gauss‏ ی 

PNG سح‎ os eee on Fee ی ستيه‎ 

الفصل الشادس الرجاء بالله تعالى PN asane‏ 
الفضيلة السَادسة ال جاء بال تعای مم مض سام می اتا 
مراتب ال جاء 000 0 ھن ۲۶۳ 

الخوف و اله جاء مقرونان متلازمان .۶ی72 

ايات فى الجاء حم ب E‏ 

روايات فى ال جاء 7ص 2- ص .ےم" 

Bi ascites area Sen eed acnase او اق اتا‎ 

الفصل السّابع الفضيلة السَابعة كرامة الّفس 85 ہسوہہ پ۶9 
الفضيلة السَابعة كرامة النفس مرف اھ cedar cease‏ شر ONY‏ 
مراتب الكرامة و اقسامها اود جم وروا يه سا ا ا الس عن ۳۱ 
الشخصيّة ذاتيّة واكتسابيّة iad‏ 1 نمی گا 
الرّذيلة الخامسة دنائة النفس دجتسم لعا ع ا قرش حت لوو اس 
مراتب دنائة النفس و اقسامها EEE‏ لے نل انا ی کر ات 
ور ماق seats sess‏ 5 ۶۶ ھ 
الفصل الثامن الغيرة و ال حمیّة رم مم سا ریہ روااھت ای گید ےکر ت76 
الفضيلة الثامنة الغيرة و الحميّة eas e‏ 
اقسام الغيرة و الحميّة ا مرگ ف ا ال م ا ا 
زوایات ق o spall‏ ل ا 

الفصل التّاسع....... ا روت Da‏ 
الفضيلة التاسعة التانی, السّكينة. التبات. الوقار خم عا ای Le‏ 


اس ور رام ھت چو 0 القلاق فا۸ا 
ال ذیلة السَابعة اضطراب الحخاطر EON‏ 
الرّذيلة الثامنة اطلوع الموج SS E‏ اتا دنن کسام SON‏ 
الرّذيلة التّاسعه ا مزلة و التذبذب میس سھم‫ٗو ee‏ 
الفضيلة التاسعة التأق, السّكينة, OLS‏ الوقار ییییی,‪ ose‏ 
دفع وهم ore eae‏ یی ua ce nace‏ شا LOW sind‏ 
الم ذيلة السّادسة المسارعة و المسابقة إلى الخيرات ام و 
روايات في GU‏ و العجلة 50 O‏ 

ال ذیلة السّابعة اضطراب الخاطر سن ےت مسبت 
الرّذيلة الثامنة املع یہ ہمز VERA‏ 
ال ذيلة التاسعة المزلة و التذبذب ل 
اقسام التذبذب و الثبات ھتاھ امس ہت ہمت ۷۹ 
الفصل العاشر ا ساون ون جا لسوت متا وا وك دسب م اس ا 
الفضيلة العاشرة حسن الط alana:‏ ا DVS‏ 
الدّذيلة العاشرة سوء oh‏ والوسوتفة الك یس ؟٣؟*>*؟٤ہ‏ قلاع 
الفضيلة العاشرة حف الط ٹمس ات لخو امات LANET‏ 
ابام تجسن القن ا یی ج0 سج 
روايات فى حسن الظن بالله ام ل م م ل 

الد ية القاقن توت له و الو نة الفكرية 227 2 
اقسام سوء الط و الوسوسة الفكرية مس صسسصس ۱ 
روایات فى الوسواس وف العمل و علاجه Ole‏ 
روايات في الوسوسة Sy‏ التفكّر و علاجها OT aa‏ 
روایات فی حسن الظَّنٌ و سوء الظَنّ canna‏ 8 
تنبمهان 0007 ص0 ہہ 
التنبیه الاوّل وک OPN, 0.1 O‏ 
روايات في التحرز عن مواضع التّهمة سم سس سگت 


